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  قديمت
  

  

الفن القصصـي فـي القـرآن       (بعة الثالثة من كتاب     الخولي يقدم الط  كتب الشيخ أمين      
  :لمحمد أحمد خلف االله ما يلي) يمالكر

 ـ  ١٩٤٦تلك الضريبة في سـنتي  أن رسالة الفن القصصي قد أدت أستطيع أن أقول   
لهم خطأ وخداعاً أنهـم أصـحاب    من ظن    فاسدة الفطرة في ظن       وتقاضتها منها عامية   ١٩٤٨

  .وعي

غنياً ووجهاً من الإعجاز القرآني عند أصحاب       فكرتها كسباً   صارت الرسالة و   واليوم   «  
السبيل والغـافلين   االله عن جميع الآثمين في هذا       والأدب فإني أقول بالأصالة والنيابة عفا       الدين  

منهم وأصلح بال من لا يزال على ظهر الأرض وتحية لتلـك  رحم االله من مات  ... المخدوعين
مـن  ثقتهم وتؤدي للحيـاة حاجتهـا    العاملين إيمانهم وتحمي  التجربية المطرودة التي ترد على    

  .أسباب التطور والتقدم

في صدقه وصدره مـثلاً     وتحية المؤلف رسالة الفن القصصي الذي أُشهد االله أنه كان             
  .»من الشباب إذ ذاك يطمئن به المستقبل 

الذين يطرحون  يدفعها رواد الفكر المستنير     والضريبة التي أشار شيخ الأمناء هي التي          
   والجسارة ومن شأنها أن تحركتقليدية تتسم بالإبداع والجدةجديدة غير أفكاراً 

  

  ــــــــــــــــــــــــــ ٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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تخاخا المقائد الفاسـدة     المجتمع بأن    ذلك من تنوير في حيايا     وما يستتبع    الفكر إلى الأمام  عجلة  
دون تقدمه والتي تقيد حركته وهو      التي تحول   لآراء الجامدة والأنساق الراكدة     واوالتقاليد البالية   

  .ر إلى الأحسن والأنفعيإلى التغييسعى إلى التطور وينزع 

ومقت بـالغ مـن جهـات    وكراهية شرسب  إن هذه الأفكار الجديدة تُقابل بعداوة بالغة          
  .راء متباينينمتعددة ومن فُ

  .م المراد نفيه وتغريبهـ منهم من يتكسب من القدي  

ويفاصل مـا  عتاد في نفسه أن يترك ما ألف ويفارق ما اْز ـ ومنهم من يحز عليه ويحِ   
ي عليهرب.  

ومنية ـ ومنهم من يعتقد خطأ أن إرث الجدود والآباء هو نهاية الشوط وختام المطاف               
  .المتمني ولا شيء بعده

ضب الرؤية أمامة فلا يدرك مـا فـي    عينه ويعش بحمر ويـ ومنهم من يعمي الجهل   
  . وما في الإبداع من فائدة محققةالتجديد من نفع أكيد

 فيرمونه بكلّ   المجدد ومقت المبتكر  جميعاً يتعاضدون على بغض المبدع وشنآن       هؤلاء    
ه معنويـاً وتصـفيت   نقيضه ويلصقون به كلّ تهمة ويلحقون به كل عيب ويعدمون إلى إغتيالـه  

  .ا وجدوا لذلك سبيلاًجسدياً إذ

والمنادون الدعاة إلى التجديد    وعلى مدار تاريخ الفكر في القديم والوسيط والحديث دفع            
  ...أثماناً باهظة وحرياتهم وأرزاقهمورافعو شعارات العقلانية بالإستنارة 

للمعارضين ويظهر للمعانـدين  للمناوئين ويتضح   لسخرية القدر سرعان ما يتبين      ولكن    
  ...ويأخذون بهلفكرة الجديدة وثمانة الرأي المبتدع ونفاسة الطرح المستحدث فيعتنقونه اقيمة 

منطقي وحدث مفتـرض لأن التغيـر سـنّة الحيـاة           والحق أن ذلك أمر متوقع وشأن         
عـن العقبـات   النظر دستور المجتمع رغم العوائق وبغض      العمران والتحول    ناموسوالتطور  

الشـيخ الخـولي    إنما بعد أن يدفع المبدعون الضريبة التي عناهـا  ـالمثُّبِطات  ومع انتصاب 
  ويسددوا

  

  ــــــــــــــــــــــــــ ٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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بهم من ظلم وما لحق وهم أسعد الناس بذلك ـ رغم ما حاق  . لفاتورة ويوفّوا بكشف الحسابا
من ذ يرون أفكارهم التي حوربوا وما نالهم من عسف ـ إ وما أصابهم من عنت  من جور بهم

التي هوجموا بشأنها وطروحاتهم التي عودوا بسببها ـ قـد ذاعـت وشـاعت     أجلها وآراءهم 
 وأقبل عليها من كان يسخط عليها ورحب بها من كان يعبس في وجههـا،                وتُبودلت وتَدورلت

  .وأنصار لها إلى دعاة ومروجين لها من كان ينفر منها بل إن هؤلاء تحولواوهشّ 

 إذ يخبرنا الشيخ أمين الخولي أنه       )الفن القصصي (مبدع  وهذا عين ما حدث لخلف االله         
 في بعض كليات الآداب في جامعات عربيـة         كانت الرسالة تُدرس   وقت قصير حتى     لم يمضِ 
  .بعض معاهد القاهرةبل وفي 

*  *  *  

لقصص الفني التي يتقـدم  ونحن لسنا بصدد تاريخ للأحداث التي واكبت ظهور رسالة ا       
إن كل ما يهمنا    . الفكربها محمد أحمد خلف االله لنيل درجة الدكتوراه، فإن هذا صنيع مؤرخي             

  :طرحه هنا

لكلية الآداب ـ جامعة فؤاد الأول  ) الفن القصصي(أنه بمجرد أن قدم خلف االله رسالة   
 والمشرف علـى  على الطالبالدنيا ولم تقعد وفُتحت  حتى قامت  ١٩٤٧/١٩٤٨) القاهرة حالياً (

أصـوات منكـرة     المستعر وارتفعت     وسيعة من الجحيم    طاقة رسالته وهو الشيخ أمين الخولي    
 ومـن المؤسـف أن أسـاتذة   . أسياف جديدة صارمة تطعنهـا  وامتشقت   وشُرعت أقلام شرسة  

ل أكاديميين كانوا في مقدمة المهاجمين وعلى رأس المحـاربين وأو         ) باللقب(جامعيين وعلماء   
وسقطة خُلُقية وأزمة فكرية    المخاصمين وبحسب توصيف الشيخ الخولي شكّل ذلك محنة عقلية          

 الموضوعي والرد المنطقي شأن العلماء وديـدن       العلمي والتفنيد  إلى النقد لأن هؤلاء لم يعمدوا     
 الجامعات وأعـراف الكليـات ونظـم         الحقيقيين وما تُحتّمه تقاليد    وسبيل الأكاديميين المفكرين  

التجريح وما هو أوعر منه وعمـدوا إلـى   لمعاهد العالية أو حتى الخفيضة ولكنهم جنحوا إلى      ا
  اللمز وما هو أقسى منه ويمحوا شطر الغمز وما هو

  

  ــــــــــــــــــــــــــ ٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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ة عليه وكـان هـذا      الردبعضهم باعتبار الطالب مرتداً يتعين إنزال حد        منه نكراً إذ نادى     أشد  
 من بعضهم ذروة سنام الشطط وقمة العناد والذؤابـة العليـا للعسـف              منهم أو إن شئت الدقة    

والجور وجاوز هذا المسك كل الحدود وقفز على جميع الاعتبـارات وتخطّـى كـل               والعنت  
  .الموانع

إلى الصحف  ولم يقف الأمر عند ذلك بل وثب من على أسوار الجامعة وخرج مهرولاً                
مـع بـالغ    وكتب فيه ـ كالعادة التي لا زالت مستمرة حتى الآن  لسيارة والمجلات الأسبوعيةا

فارتفعـت  ... الأسف ـ من لم يقرأ من الرسالة حرفاً بل سمع من هنا كلمة ومن هناك جملـة  
عية وبنيتها الأوباشية   جهل وسِمتها الرِعا  وسداها ال ة لُحمتها الغوغائية    فأو بالأصح عاص  زوبعة  

الشديد نجحـت    وللأسى   الانحطاط وركبتها السهولة ومازجتها الركاكة وحاينتها الغثاثة      علاها  و
في مـا سـعت     ) إن صح أن ذلك كان توفيقاً     (ت إلى ما ابتغته ووفقت      لفي ما هدفت إليه ووص    

وهو كاره إلى سويها والتقدم بأطروحة أخـرى نـال بهـا            خلف االله اضطراراً    إليه إذ اضطر    
  .راهالدكتودرجة 

*  *  *  

بيد أن ذلك لم يمنع من ذيوع الرسالة وانتشارها، فقد طُبعت في حياة مؤلفهـا ثـلاث                   
هي الطبعة الرابعة التي تقدمها دار سينا المصرية ومؤسسـة الانتشـار العربـي              مرات وهذه   

ي إلى القارئ وهما تستهدفان على الأخص الجيل الجديد أو حتى المتوسط الذ           اللبنانية  البيروتية  
المجيدة التي خاضها خلف االله بشجاعة نادرة وجرأة عديمة         لم يسعده الحظ فيشهد تلك الملحمة       

عقـود مـن   لم تُنشر منـذ عـدة     الضريب وصبراً واحتساباً يعز نظيرهما ويقرأ الرسالة التي         
  .الأعوام

في نفس خلف االله مرارة بالغة ربما هي العلـة     على ثقة أن تلك المعركة تركت       ولكني    
  . إحجامه عن طبع رسالته هذه الفريدة طوال تلك المدة ولولا ذلك لتعددت طبعاتهافي

*  *  *  
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المبكي أنني وأنا أطالع أحداث هذه المحنة الفاذة قرأت أن جبهة العلماء            ومن المضحك     
ت الرسالة بأنها أشد شناعة من وباء الكوليرا الذي كـان  في الهجمة التتارية فوصفأدلت بدلوها  

  .المصريين حصداً في تلك الأيام نفوس يحصد

فهي تقـف حاليـاً بالمرصـاد لكـل     وجبهة العلماء هذه ما زالت تقوم بدورها المجهد      
تـداد عـن الـدين     وصمته بالكفر ووسـمته بالإر المفكرين المستنيرين وما من واحد منهم إلاّ      

هم خيـر خلـف      فأدركت على الفور أن أعضاءها الحاليين         عن الملة  ليه بالخروج وحكمت ع 
  .ت الموقف من هذه الطبعة الجديدة وأنني أتوقع أنهم سوف يقفون ذالسلفهم الصالح

*  *  *  

 أمين الخولي رحمه االله على ضربه مثلاً رفيعاً فـي         أن نحيي الشيخ   ونحن لا نملك إلاّ     
البصيرة وفي شجاعته الأدبية لإشرافه على الرسالة ثـم الـدفاع   نفاذ وورحابة الأفق   الاستنارة  

القـيم  من هجوم تعـرى عـن كافـة         عنها وعن صاحبها ولوقوفه صامداً غير عابئ بما ناله          
بل كتب مقدمتين للطبعتين الثانية والثالثـة وواصـل فيهمـا           بذلك   والمبادئ الخُلُقية ولم يكتفِ   

 على غيـر    عليها حملة شعواء   عن مصنفها مندداً بالذين حملوا       والمنافحةعن الرسالة   المحاماة  
 رفعت الستار عن حقيقة ما يجري في الجامعة         )تلك الحملة (أساس من علم أو دين مؤكداً أنها        

للعواطـف الفجـة    ومما يدور خارجها من دغدغة      ... المصرية بشأن حرية البحث المزعومة    
خُلُقـي وانحطـاط    بأنه هبوط علمي وتـدنٍ      لك  ونعت ذ للعامة تحت ستار الدفاع عن القرآن،       

اجتماعي، وفي كل مرة كان يحيي صاحب الرسالة ويشِيد بعلمه وخُلقُـه وصـبره وشـجاعته           
ونحن من جانبنا نكتفي بكلمات الشيخ الجليل في حق تلميذه مبدع هذه            . الأدبية وجرأته الفكرية  
  .الرسالة المتميزة الفريدة

  

  هـ١٤١٩ى الأول دقي، في الثامن من جمادـال

  م١٩٩٨أيلول /التاسع والعشرون من شهر سبتمبر

  خليل عبد الكريم
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  الجزء الأول
  

  الفن القصصي في القرآن الكريم
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﴿ قُلْ هلَى بو إِلَى اللّهِ ععبِيلِي أَدنِي ذِهِ سعنِ اتَّبمةٍ أَنَاْ وصِير﴾  

  

  

الفنالقصصي  

 في القرآن الكريم 
  

  

  تأليف
  محمد أحمد خلف االله
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  صديرت
  

  

)١(  

  

 لأبين في وضوح وجلاء العلـل والأسـباب التـي    أريد أن أقف في هذا الموطن    كنت    
  :ب الهوى والغرض إلى هذه المواقفدفعت بالجامعيين من أصحا

  

والإِدعاء عليها بما ليس فيها     » الفن القصصي في القرآن الكريم      « التقول على رسالة      )أ(
وبما لا يمكن أن يخطر ببال صاحبها، وتحريف نصوصها تحريفاً يمكن من إسـتثارة              

  .الجماهير ضد الرسالة وضد صاحبها في سهولة ويسر

لة يشرف عليها الأستاذ الخـولي      قبول الأستاذ أحمد بك أمين أن يكون عضواً في رسا            )ب(
مع تحاشيه مثل ذلك من قبل لما بين الأستاذين من خصومات، وبخاصة إذا كان هـذا                

. القبول قد تم بعد أن نشأت المسألة الدينية وبعد أن اعتذر الأستاذ عبد الوهاب حمودة              
 بعـد    ليحل محله الأستاذ أحمد أمين، ولم يكـن إلا         واعتذار الأستاذ حمودة لم يكن إلاّ     

  .أسابيع ثلاثة من تكوين لجنة الفحص ومن قبول الأستاذ حمودة عضوية اللجنة

  حرص الأستاذ أحمد بك أمين على أن يجنِّب صديقه السنهوري باشا كل ما

  ـــــــــــــــــــــــــ ١٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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يعكِّر عليه صفو الحكم وملذاته، ولذا نراه ينصح عميد الآداب ومدير الجامعة بالنيابـة          
قبل أن يأخذ   أي المسؤولين   رسالة ر الدكتور عبد الوهاب بك عزام بأن يأخذ في هذه ال         

وبعبارة أخرى ينصحه بأن يأخذ رأي السنهوري باشا ومن هنا نسـتطيع            رأي العلماء   
ستاذ أحمد أمين قد كتب تقريره على الأساس السياسي لا على الأساس            أن نقول بأن الأ   

  .العلمي ولا على الأساس الديني

ومن هنا  .  ليؤدي هذه المهمة   بل لعل الأستاذ أحمد أمين بك لم يقبل عضوية اللجنة إلاّ          
نراه يصمت بعد ذلك فلا يرد على تقرير الأستاذ الخولي وإنما يتـرك مهمـة الـرد                 

أخبـار  « ب ولا يدفع عن نفسه ذلك الاتهام الفاضح الذي نشرته جريـدة             للأستاذ الشا 
 ـ ـولا يجيب عن ذلك التح » اليوم   الإخـوان  « ذي نشـرته جريـدة   ـدي العلنـي ال

  .»المسلمون 

  :ثلاثة في شأن هذه الرسالةإصدار الأستاذ الشايب أحكاماً   )ج(

زهر فـي مناقشـتها     فهي عنده حسنة إلى الحد الذي يجعله حريصاً على أن يشرك الأ           
              ن الأزهر بنفسه الجهود الحسنة التي يبذلها في سبيل الدراسات الإسـلامية أبنـاءليتبي

  .الجامعة

  .صولها قبل تقديمها إلى المناقشةوهي عنده لا بأس بها وإنه ينصح بتعديل بعض ف

فض وهي عنده سيئة جداً، سيئة إلى الحد الذي يجعله يقرر بأن أقل ما تستحقه هو الر               
  .التام

ثم إرساله بعد كل هذا خطاباً إلى المشرف يسحب فيه بعض صفحات التقرير الثـاني               
  .تب قبل أن يرجع إلى كتب التفسيرلأنه قد كتب ما ك

وأخيراً التقاؤه مع الأستاذ أحمد أمين في الحرص على سلامة الحكومة وهـو نفسـه               
ج السياسـي الـذي تعانيـه       الذي يدلّنا على أنه قد تحدث مع العميد في شأن الضـجي           

  الحكومة وأنه يريد برفضه هذه الرسالة أن يجنِّب

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ١٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(الحكومة أي ضجيج ديني

ثـم  . سالة خلف االله برسالة المحاسني    ر. لقد بدأ الأستاذ الشايب مساوماً رسالة برسالة      
ثنّى مدافعاً عن الدين والقرآن الكريم، ثم ثلّث مدافعاً عن الحكومة لأنه الرجـل الـذي         

  .يريد أن يجنِّبها أي ضجيج

موقف الدكتور عبد الوهاب عزام بك عميد الآداب ومدير الجامعة بالنيابـة، وكيـف                 )د(
  .)٢(لدكتور شوقي ضيفأحدث هذه الأزمة باستماعه إلى وشايات ا

ثم كيف أنه لم يسلك السبيل العلمية الجامعية مع هذه الرسالة فلم يجمع لجنة الفحـص                
لتضع تقريرها عن الرسالة، ولم يعرض المشكلة على مجلس الكلية ليرى رأيـه فـي               

  .النزاع القائم، وإنما سلك سبيلاً سياسة ملتوية

 لفحص الرسالة قد قررت أنها غير صـالحة         يبلغ الطالب أن اللجنة المكونة    : فهو أولاً 
للمناقشة مع أن اللجنة لم تجتمع حتى هذه اللحظة ولم تضع من باب أولى مثـل هـذا                 

  .التقرير

ينشر بياناً في الصحف يذيع فيه أن الجامعة قد رأت أن هـذه الرسـالة لا                : وهو ثانياً 
العلـم كلـه بـأن    مع أنه يعلـم  . تستحق أن يمنح عليها صاحبها درجة علمية جامعية 

الأستاذين اللذين قد اعتمد عليهما في تنفيذ خطة السياسيين قد فشلا الفشل كلـه حـين              
ادعيا على الرسالة وحين حرفا نصوصها ولقد ثبت هذا التحريف فـي محضـر قـام       
بعمله رجال ثلاثة هم الدكتور الشرقاوي بك والدكتور زكي حسن بك والأسـتاذ عبـد       

  .الوهاب خلاف بك

لم يقبل تكوين لجنة جديدة لفحص هـذه الرسـالة يكـون مفتـي الـديار        : ثالثاًثم هو   
ويكون أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقـوق عضـواً ثانيـاً       . المصرية عضواً فيها  

  .ويكون المشرف عضوها الثالث على ما هو القانون ونص اللائحة

 ــــــــــــــــ

  . من التقرير الثاني١٣ص ) ١(
هجومه علـى صـاحب الرسـالة    فاحفظه ذلك وبدأ  بحوث الأستاذ شوقي ب الرسالة في التمهيد   نقد صاح ) ٢(

  .الدينية ميدان هذا الهجومواتخذ من المسألة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ١٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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 الجامعة وكيف أنها ناقضت نفسها بنفسها في كثير مـن تصـرفاتها حتـى إذا                موقف  )هـ(
دافعت عن الطالب في الرد على السؤال وهاجمت الطالب في الرد على الاسـتجواب              

  . إلا لرفض الطالب فكرة المساومةولم يكن ذلك

ي كـل   تصرفات معالي وزير المعارف وأحاديثه مع الطالب ومحاولاته إخفاء نفسه ف             )و(
تصرف حتى لكأن الجامعة هي التي تتصرف وحرصه الشديد على إنقاذ الأستاذ أحمد             

  .مين بعد أن ورط نفسه في سبيلهبك أ

كنت أريد أن أقف عند كل هذه المسائل لأفسرها وأشرح العلل والأسـباب التـي أدت            
يين ومن اعتمدوا   إليها وكيف أن الهيئات الدينية قد استُغلَّت حتى لا ينكشف أمر السياس           

ولكني آثرت ذلك إلى ساحة أخرى تستطيع أن تأخـذ المـذنب            . عليهم من الجامعيين  
  .بجريرته وتحمله أضرار أخطائه المتعمدة وتلك هي ساحة القضاء

  

)٢(  

  

وإنمـا  المخالفات التي لم تصدر عن هوى وغـرض         أريد أن أقف أيضاً لأحدد      وكنت    
  وبمـا يمكـن أن تؤديـه       لفهم وعن عدم بصر بالنظرية    عن بطء في الإدراك وسوء ا     صدرت  

 النظريـة   ولكني آثرت أن أشرح   .  على هذه المخالفات واحدة واحدة     وأرد. للإسلام من خدمات  
بها وقـال   شاء آمن   للقارئ، فإن    المبهم وأفسر المشكل وأترك الأمر بعد ذلك         بتفصيل فأوضح 

أن يهـدى   لا يهـدي إلاّ     قِّ أحقُّ أن يتْبع أمن      يهدِي إلى الْح  أفمن   ﴿للمخالفين من الجامعيين    
 الَكُمفَمونكُمفَ تَح١(﴾ كَي(.  

تَدعونَا إِلَيهِ وفِي آذَانِنَا وقْر     قلُوبنَا في أكِنَّةٍ مِما      ﴿وإن شاء أعرض عنها وقال معهم         
 مِنو ابحِج نِكيبنِنَا وي٢(﴾ب(.  

   عـو إلـى   قلْ ﴿ قوله تعالى ة فليس لي معه ومعهم إلاّ     تكن الثاني  إنها إنبِيلي أدذِهِ سه 
  .)٢(﴾ومن اتَّبعنِي وسبحان االلهِ وما أنَا مِن الْمشْرِكِين االلهِ علَى بصِيرةٍ أنَا 

  ــــــــــــــــ
  .٣٥، الآية يونسسورة ) ١(
  .٥، الآية فصلتسورة ) ٢(
  .١٠٨، الآية الرعدسورة ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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)٣(  

  

من أنفسهم أبطالاً في الدين وفي سـبيل        الذين جعلوا   لهؤلاء  صغيرة أقولها   بقيت كلمة     
جميعاً هي أنهم حتى في هـذا الموقـف   كلمة أقولها لهم   . القرآن الكريم من الجامعيين وغيرهم    

القرآن الكـريم،    قد أعرضوا عن الإسلام وتعاليمه وعن هدى         الذي ينشدون فيه البطولة الدينية    
 ون في وثنيتهم الأولى يحاربون بها النبـي     يوأقبلوا كل الإقبال على تلك الخطة التي كان الجاهل        

  .عليه السلام ويعارضون بها القرآن الكريم

ن الإسلام وتعاليمه لأن القرآن الكريم ينصح النبي عليه السـلام وينصـح             أعرضوا ع   
والمجادلة بالتي  في الرأي والعقيدة على سنَّة المجادلة       جماعة المسلمين بأن يجروا مع مخالفيهم       

 وليس يخفى أن هـذه السـنة        .)١(﴾ بِ إلاَّ بالَّتِي هي أحسن    ولا تُجادِلوا أَهلَ الكِتَا    ﴿هي أحسن   
  .تحتِّم عليهم أن يقدموا الرسالة للمناقشةنت كا

وأقبلوا كل الإقبال على الخطة الجاهلية لأنهم اعتمدوا في كسبهم للخصومة في الـرأي     
لا تَسـمعوا    ﴿ة الجـاهلين    وذلك هو ما صوره القرآن الكريم عن خط       . على إستثارة الجماهير  

  .)٢(﴾ لِبونغوا فِيهِ لَعلَّكُم تَغْلِهذِا الْقُرآنِ واْل

إن كنتم حريصين حقاً على الإسلام وعلى القرآن الكـريم فقـارعوا   . يا أيها المخالفون   
الجماهير فأمر   عواطف    وتحريك  الرأي العام  إستثارةأما  . الحجة بالحجة وأبطلوا الدليل بالدليل    

  . ولا يليق بأبناء القرن العشرينالإسلاميةلا يليق بالعقلية 

 عبـد  سعادةوإن لكم في مسلك .  الإسلام وهدى القرآن الأسوة الحسنةإن لكم في تعاليم   
من المسلمين وكنـتم حقـاً مـن العلمـاء          أن تتبع إن كنتم حقاً      الحميد بدوي باشا لقدوة يجب      

  .)٣(العاملين

 ــــــــــــــــ

  .٤٦، الآية العنكبوتسورة ) ١(
  .٢٦، الآية فصلتسورة ) ٢(
القارئ فـي الصـفحات   فطلب عنها إيضاحاً يجده باشا ت على سعادة بدوي كانت بعض المشاكل قد أشكل    ) ٣(

  .التالية
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .الأستاذ الكبير الدكتور عبد الحميد بدوي باشاسعادة   

  موقفي من هذه الآيات التي       لسعادتكم  أن أوضح  ثت إلى السيدة بنت الشاطئ طالبة     تحد 
ولقد ذكرت لـي    .  القصة القرآنية  يصف فيها القرآن بأنه الحق مع ما أذهب إليه من قول بفنية           

هذا لَهو القَصص    إن   ﴿: بهما في معرض الحديث هما قوله تعالى      السيدة آيتين كريمتين نطقتم     
  .)٢(﴾ نحن نقُص عليك نبأهم بالحق ﴿:  وقوله تعالى.)١(﴾ الحق

إليهـا  أن هذه المسألة من المسائل التـي التفـت          وأخبر سعادتكم أولاً وقبل كل شيء         
 أن  االله لا يسـتحي   إن   ﴿ مع الأمثال في قولـه تعـالى         المفسرون، والتفتوا إليها لأنها جاءت    

.  الـخ )٣(﴾ ... من ربهم فيعلمون أنه الحقيضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا 
الأسـاطير  ق الثابتة فقد تكـون مـن المتخـيلات ومـن           من الحقائ والأمثال لا يلزم أن تكون      

أجاب هؤلاء عن هذه المسألة وكانت إجابتهم أن المثل يوصـف بـالحق لأنـه          ولقد  . والأوهام
  .شارح للحق ومبين له ولأنه مقرر للحق ومؤكد له

أضع بين يدي سعادتكم هذا النص الذي يشرح به صاحب المنار الـدور             وأستطيع أن     
جـاء  . ثلالذي يلعبه المثل في تقرير الحقيقة والذي يفسر به صاحب المنار معنى الحق مع الم              

ه، وضربه عبـارة   والمثل في اللغة الشبه والشبي   « من تفسير المنار ما يلي       ٢٣٦ ص   ١ جفي  
من  أن يذكر لحال من الأحوال ما يناسبها ويشابهها، ويظهر           عن إيقاعه وبيانه، وهو في الكلام     

لـه  واختير .  به بيان الأحوال كان قصة وحكاية   ما كان خفياً، ولما كان المراد     حسنها أو قبحها    
ضارب المثل يقرع به أذن السامع       الانفعال كأن    لفظ الضرب لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج       

إلى أعماق نفسه، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل المثـل هـو   نتهي ينفذ أثره إلى قلبه، وي   قرعاً  
  هذا ما قاله الأستاذ الإمام. »المضروب وإنما هو مضروب 

فأما الذين   ﴿:  ثم ذكر تعالى أن الناس فريقان      «:  من الجزء نفسه   ٢٣٧وجاء في ص      
  آمنوا

 ــــــــــــــــ

  .٦٢ ة، الآيآل عمرانسورة ) ١(
  .١٣لآية ، االكهفسورة ) ٢(
  .٢٦، الآية البقرةسورة ) ٣(
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فهـو  : نقصاً في حد ذاته، وقد جاء في كلامه تعالى        لأنه ليس   . ﴾ فيعلمون أنه الحق من ربهم    
ق لأنه مبين للحق ومقرر له وسائق إلى الأخذ به لما له من التأثير فـي        نقصاً وإنما هو ح   ليس  

النفس وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن مبهمة فيصعب عليه أن يحيط بهـا وينفـذ فيهـا            
ميزان البلاغة وقسطاسها   فيستخرج سرها والمثل هو الذي يفصل إجمالها ويوضح إبهامها فهو           

 الأول والواضـع رحم االله تعالى عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة     و.  ونبراسها ومشكاة الهداية 
رآن حيث قال    والبيان ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لتحقيق إعجاز الق          المعاني لعلمي

العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فـي أعقـاب المعـاني أو              الأول واعلم أن مما اتفق       في كتابه 
 كسـاها أبهـة      إلـى صـورته    ونقلت عن صورها الأصلية   ه  برزت هي باختصار في معرض    

وكسبها منقبة ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعـا              
 وقسر الطباع على أن تعطيها محبـة         وكلفاً القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةً       

  . الخ»... وشغفاً

أو أن القصة قـد     قال في القصة لا لأن المثل قد يكون قصة          قال في المثل ي   الذي ي هذا    
لها فـي  قال في التمثيل من حيث شرح المسائل والتمكين   مثلاً فحسب بل لأن هذا الذي ي      تجيء  

 ح القرآن الكريم في كثير من المواطن بـأن          . قال مثله وأكثر منه في القصة     الأنفس يولقد صر
قال .  على أساس أنها من الأمثال     لم ترد في القرآن إلاَّ    صهم  الأنبياء والمرسلين أو أقاصي   أخبار  
وقال تعـالى   .  الخ )١(﴾ ...اب القرية إذ جاءها المرسلون    ـم مثلاً أصح  ـواضرب له  ﴿تعالى  

 وضرب االله مـثلاً للـذين    ﴿.  الخ )٢(﴾ نوح وامرأة لوط  ضرب االله مثلاً للذين كفروا امرأة        ﴿
  . الخ)٣(﴾... آمنوا فرعون

إن هذا لهو    ﴿ لقوله تعالى     الأساس جاء تعريف الرازي للقصة عند تفسيره       وعلى هذا   
  وكلاّ نقص عليك ﴿ كما جاء تعريفه للحق عند تفسيره لقوله تعالى )٤(﴾ القصص الحق

 ــــــــــــــــ

  .١٣، الآية يسسورة ) ١(
  .١٠، الآية التحريمسورة ) ٢(
  .١١، الآية السورةنفس ) ٣(
  .٦٢الآية ، آل عمرانسورة ) ٤(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٣ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

 إذ  )١(﴾ للمؤمنينمن أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى              
يهـدي إلـى     مجموع الكلام المشتمل على ما       والقصص هو  «: نراه يقول عند تفسيره للأولى    

الحـق  أمـا   «كما نراه يقول عند تفسيره للثانية  . » النجاةالدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب       
  . الخ»... وأما الذكرى. فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة

لكريم قد جرى فـي أقاصيصـه    ومما يؤكد هذا الذي يذهب إليه المفسرون أن القرآن ا           
لا لأنها فـي    على هذا الأساس أساس أن القصة إنما توصف بالحق لأنها تشرح الحق وتقرره              

فيهـا  وليس أدل على هذا من قصة أصحاب الكهف تلك القصة التي وردت             . ذاتها حقيقة ثابتة  
ال به بعـض     إذ الذي نطمئن إليه والذي ق      )٢(﴾ نحن نقص عليك نبأهم بالحق     ﴿الآية الكريمة   

وإنما ذكـر   . التاريخيةة  ريم لم يذكر في هذه القصة الحقيق      الكالأقدمين من المفسرين أن القرآن      
والأستاذ النجار إنمـا يعتمـد      . ما كان يعرفه اليهود وأهل الكتاب عن عدد الفتية وعدد السنين          

عربيـة  القول ويرفض ما عداه في تعليقه على مادة أصحاب الكهف من الترجمـة ال             على هذا   
  .ع أن نشرح المسألة بإيجاز فنقوللدائرة المعارف الإسلامية على أنا نستطي

يذكر الدارسون للقرآن والشارحون لأسباب النزول أن قصة أصـحاب الكهـف إنمـا                
نزلت إجابة عن أسئلة توجه بها المشركون من أهل مكة بإيعاز من اليهود إلـى النبـي عليـه         

  هو أم من المتنبئين؟ ويذكر الدارسون والشارحون أن المشـركين          السلام ليعرفوا أمن الأنبياء   
حينما رجعوا من المدينة أو من عند اليهود إنما رجعوا ومعهم المقياس الذي يقيمون به صـدق    

  .نبوة النبي وصحة رسالته ولم يكن هذا المقياس إلا الإجابة عن الأسئلة

توقع المتوقع أن ينزل بها الـوحي       تي ي ما الإجابة ال  . أل هذا السؤال  هنا نستطيع أن نس     
. أهي الحقيقة التاريخية عن أمر أصحاب الكهـف       من السماء ليثبت نبوة النبي وصدق رسالته؟        

مكة وجعلوهـا المقيـاس   أم هي الإجابة التي ذكرها اليهود من أهل المدينة للمشركين من أهل        
  الذي يقاس به أمر النبي عليه السلام؟

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هود سورة )١(
  .١٣، الآية الكهفسورة ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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لأنها وحدها المقيـاس الـذي      إلى أن الإجابة الثانية هي المطلوبة       أعتقد أنك قد فطنت       
ما التي تثبت حقاً أن الوحي ينزل من السماء لأن معرفة           في يد المشركين ولأنها     اليهود  وضعه  

قاله اليهود للمشركين قد تكون أشق وأعسر من معرفة الحقيقة من أمر أصحاب الكهـف لأن                
المعرفة الأولى معرفة الخبايا والأسرار والمعرفة الثانية معرفة الوقائع البشرية التي يسـجلها             

  .الرواة والأفرادي يتناقلها التاريخ والت

  . القرآنهذا الذي نقول به هو الذي يتَّضح تماماً من فن بناء هذه القصة في  

كلـبهم  بين الثلاثـة الـرابعهم   الكهف ردد القرآن الكريم عدد الفتية من أصحاب      لماذا    
لكـل  حقيقـي   ردد ولم يذكر العـدد ال     كلبهم والسبعة الثامنهم كلبهم؟ لماذا      السادسهم  والخمسة  

  هؤلاء؟

 ولبثوا فـي كهفهـم      ﴿ولماذا لم يذكر القرآن الكريم العدد الحقيقي للسنين؟ لماذا قال             
  .)٢(﴾  االله أعلم بما لبثواقلْ ﴿ ثم أعقبه بقوله )١(﴾ تسعاًثلاثمائة سنين وازدادوا 

  لماذا كل هذا؟  

ى كان يجهل العـدد  لا نستطيع أن نتصور أن هناك من يدعي أن المولى سبحانه وتعال             
الصدور  السر وأخفى واالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي          الحقيقي من أمر هؤلاء الفتية فاالله يعلم      

  . يتعلق بعلمه أمر ما في الأرض أو في السماءوحاشا للمولى سبحانه وتعالى ألاّ

 ـ    في أمر السنين لم يكن إلاّ     إن الترديد في العدد وإن التجهيل          ولى  لحكمة يريـدها الم
 للمشركين ومن هنا كانت أيضـاً        أن ينزل القرآن بما قالته اليهود      وليست الحكمة فيما نرى إلاّ    

  .هذه النصائح التي يذكرها في القصة القرآن الكريم

تجهيـل  مـن   في القصـة    لقد كانت إجابات اليهود عبر موحدة ومن هنا كان ما ترى              
  ب إليه من أن صفة الحق في هذانذهفن بناء القصة في القرآن يشعر بما . وترديد

 ــــــــــــــــ

  .٢٥ الآية ،الكهفسورة ) ١(
  .٢٦نفس السورة، الآية ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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هو شـارح   من حيث   طلقت عليه   هو حق في ذاته وإنما أُ     من حيث    على النبأ    لم تطلق الموطن  
ولا نريد في هذا المقام أن نتعرض لما يقوله الكثيرون من أن هـذه القصـة                . ومبين له للحق  

وقد يكفي في   . ليست إلا أسطورة من الأساطير الرومانية لأن هذا التعرض لا يليق بهذا المقام            
  . لترى ما يذكره الذاكرون هناكرفهذا الموطن أن نحيلك إلى دائرة المعا

*  *  *  

الكريم من أمثال الراغب الأصـفهاني فـي        والشارحون لمعنى كلمة الحق في القرآن         
كتابه المفردات في غريب القرآن يذهبون إلى أن الحق كلمة أو صفة يوصف بها فـي بعـض        

 للفعل أو القـول  وصفاًكما قد تجيء . الأحيان الفعل أو العمل الذي يجيء على مقتضى الحكمة     
  .بحسب ما يجب وفي الوقت الذي يجبالذي يكون 

قصـة  وعلى الأساس السابق لاستعمال لفظة الحق في القرآن الكريم لو أنك قصصت               
 أو تربيته وتهذيبـه أو حتـى        خيالية على طفل صغير أو إنسان كبير تقصد بها ردعه وزجره          

هي حق  .  حق  إليه قصدت فهذه القصة    إدخال السرور على قلبه وتنشيط همته وأحدث القص ما        
الخيال وإنما من حيث الأثر النفسي     لا من حيث الأحداث والأشخاص فهما كما ذكرنا من نسيج           

  .الذي تحدثه القصة أي من حيث الوصول إلى الهدف وتحقيق المقاصد والأغراض

 حديثـه   إليه القاضي عبد الجبار عند    به على هذا الوجه هو الذي التفت        هذا الذي نقول      
  . أولاً ما قالفي كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن عن قصة المباهلة وإليك

وله تعـالى  ـفي قوربما قيل .  مسألة«ابه ما يلي ـ من كت٦٢في ص  ول القاضي   ـيق  
  .﴾ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴿

ومحاجة اليهود إذ  . ذ قالوا أنه االله وأنه ابن االله      إالنصارى في عيسى    محاجة  كيف ترفع     
  كذبوا بولادته من غير ذِكر بالمباهلة التي ذكرها االله؟

في إبطال قولهم إذا ظهرت ولم يقع القبول وعلم االله تعالى أن فـي              وجوابنا أن الحجة      
بما يكـون   عنة يخاف المبطل فر   ومعلوم أن عند المباهلة والملا    . المباهلة مصلحة لم يمنع ذلك    

  ذلك
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القصـص  إن هذا لهـو      ﴿قال تعالى بعده    الباطل إما ظاهراً وإما باطناً ولذلك       من سبب تركه    
  .انتهى .» لأن ما ينذر ويخوف يوصف بذلك )١(﴾ الحق

إلا للتخويف وأن الخوف من     وواضح من قول القاضي عبد الجبار أن المباهلة لم تكن             
  .العوامل التي تدعو الإنسان إلى ترك الباطل وأن ما يبعث الخوف يوصف بالحق

توصـف بهـذه   . القصة التي تبعث الخوف وتدفع إلى ترك الباطل توصف بأنها حـق     
ما له لأن   بعثها للخوف واستثارتها    قوع وإنما من حيث     الوالصفة لا من حيث وقوعها أو عدم        

  .ينذر ويخوف يوصف بذلك

إلى دليل أو برهـان علـى أننـا    المسألة على هذا القول في غاية الوضوح ولا تحتاج       
  :لة من وجهة نظر أخرى هي التاليةأن نفسر المسأنستطيع 

القصة أو هيكلها وبين ما      أي بين جسم  يذهب بعض المفسرين إلى التفرقة بين الحكاية          
ويذهب هؤلاء إلى أن الجسم أو الهيكل غير مقصود وأن          .  أو اجتماعية  دينيةفيها من توجيهات    

 ما في القصة من المعاني      ليس إلاّ .  هذه التوجيهات  المقصود من عملية القص القرآنية ليس إلاّ      
اً إلى أن المشركين قـد ضـلّوا   ويذهب هؤلاء أيض  : الاجتماعية والنفسية والقيم  والخلقية  الدينية  

ذهبوا إلـى  وأنه من هنا من عملية القص القرآنية هو الحكاية  السبيل حين اعتقدوا أن المقصود      
ما ذهبوا إليه من عد القصص القرآني من الأساطير وها هي بعض العبارات من كتب هـؤلاء           

  .المفسرين

ل كذبوا بما لم يحيطـوا      ب ﴿ عند تفسيره لقوله تعالى      ٥٩١ ص   ٤ ججاء في الرازي      
سمعوا شيئاً من القصص قالوا ليس في      الأول أنهم كلما     «ما يلي    )٢(﴾ ولما يأتهم تأويله  بعلمه  

 بـل أمـور    ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية أساطير الأولين  هذا الكتاب إلاّ  
  .» أخرى مغايرة لها

 ــــــــــــــــ

  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ١(
  .٣٩، الآية يونسسورة ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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: للآية السابقة ما يلي    هامش الطبري عند تفسيره      ٨٥ ص   ١١ جوجاء في النيسابوري      
وجدوا فـي القـرآن أقاصـيص    ذيب أولاً وآخراً وجوه منها أنهم    وذلك إنما حملهم على التك     «

          عليهم أن الغرض منهـا بيـان   الأولين ولم يعرفوا المقصود منها فقالوا أساطير الأولين وخفي
             ف في هذا العالم ونقل الأمم من العزوبـالعكس ليعـرف   إلى الذل  قدرة االله تعالى على التصر

ى فنهاية كل حركة سكون وغاية كل سكون ألا يكـون، كقولـه       المكلّف أن الدنيا ليست مما يبق     
١(﴾ لأولي الألبابلقد كان في قصصهم عبرة  ﴿ من قائل عز( «.  

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده إلى أبعد من هذين حين يقول عنـد تفسـيره               ويمضي    
 ٣٩٩ ص   ١ ج هاروت وماروت من سورة البقرة ما يلي فيما نقل عنه صاحب المنـار               لقصة

بينّا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجـل الموعظـة            :  قال الأستاذ الإمام ما مثاله     «
وإنه ليحكي  لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين            والاعتبار  

جـل  النافع والضار لأ  من عقائدهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عاداتهم           
ولا بد أن   داية  موضع العبرة ولا تتجاوز مواطن الهِ     الموعظة والاعتبار فحكاية القرآن لا تعدو       

  .ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيحيأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظْم 

وإن ة بالتعبيرات المستعجلة عند المخاطبين أو المحكى عـنهم          ـد يأتي في الحكاي   ـوق  
 وكقوله  )٢(﴾ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس       ﴿وله  ـ صحيحة في نفسها كق    لم تكن 

 وهذا الأسلوب مألوف فإننا نرى كثيراً من كتّاب العربيـة وكتّـاب             )٣(﴾ بلغ مطلع الشمس   ﴿
عن اليونان  كلامهم  في سياق   آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لا سيما         الإفرنج يذكرون   

  ...دماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنيةوالمصريين الق

   التعبير القرآني قصصاً وغير قصصإذ الواضح أن الأستاذ الإمام يجيز أن يكون في  

 ــــــــــــــــ

  .١١١، الآيةيوسفسورة ) ١(
  .٢٧٥، الآية البقرةسورة ) ٢(
  .٩٠، الآية الكهفسورة ) ٣(
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  الظواهر الخرافية لأنه يحكي مـن عقائـدهم الحـق          للعبارات على تلك    للأساطير إجراء   أثر
والباطل كما يجيز أن يكون القرآن قد أجرى أساليبه كما هو المعروف عنـد الأدبـاء فجعـل                  

  .»أداة للتعبيرات البلاغية ات الوثنية الخراف

الأستاذ الإمام هذا كله إلى جانب نصه الصريح والواضح على أن التاريخ غيـر              يجيز    
  .مقصود

من يقول بأن صفة الحـق      والآن إذا كانت المعاني التاريخية غير مقصودة فهل يجيء            
  .المعاني؟ أعتقد أن لاإنما تنصب على هذه 

 الهدف الذي يقصد إليه القرآن من القص فالحق هنا ليس المعاني            المقصود بالصفة هو    
  .تلك التي قصد إليها القرآن من عملية القص. التاريخية وإنما هي المعاني الدينية والخلقية، الخ

*  *  *  

وأن ترفض ما تشاء ولـك  . لهذه الصفة لك أن تقبل منها ما تشاء    هذه تفسيرات مختلفة      
من التاريخ ومن واقع الحيـاة   القصة الفنية قد تختار أحداثها وأشخاصها     أن تفهم إلى جانبها أن    

القصة في القرآن   وليس يلزم حتماً حين نقول بأن القصة في القرآن عمل فني أن نقول إن فنية                
  .من أن عناصرها من نتاج الخيالإنما تجيء 

نضـعها لنفسـح     التييفهم قولي على إطلاقه وإنما هي الحلول         هذا ويجب ألا     لا يلزم   
 علـى أسـس     مجال القول أمام الدارسين ونمكِّن العقل الإسلامي من أن يفهم القصص القرآني           

الفنية والأدبية التي   بها من عندنا وإنما وقفنا عليها من ملاحظة الظواهر          أدبية، أسس لم نجيء     
  .تجري عليها عملية القص في القرآن

  .ه الخيروفي الختام أرجو أن أكون قد قدمت ما في  

  .والسلام عليكم ورحمة االله  

  

  القاهرة

  محمد أحمد خلف االله
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  تمهيد
  

  

إلى اختيـار   الأول منهما الأسباب التي دفعتني      : التمهيد شيئين في هذا   أريد أن أوضح      
في القرآن الكريم والثاني المنهج الذي سرت عليه فـي       هذا الموضوع موضوع الفن القصصي      

  .دراسته

أما الأسباب التي جعلتني أعنى بالدراسة الأدبية وأجعل من القرآن ميدان أبحاثي فيهـا               
الخولي كل شيء إلى نوع من الاستهواء عمل على إذاعته في نفسي درس أستاذنا              فترجع قبل   

تستقر في نفسـي اسـتقراراً      تلك اللفتات    فقد كانت    عن المنهج الأدبي في فهم القرآن وتفسيره      
  .والسير عليه في تفسير كتاب االلهأتخيل أني أستطيع تمثُّل هذا المنهج يجعلني 

ساعد على هذا التخيل ونماه في نفسي تلك التربية الدينية التي لاحقتني صغيراً والتـي                
قة إنما تظهر سافرة مشـرقة فـي الجانـب          جعلتني أؤمن إيماناً قوياً بأن العقلية الإسلامية الح       

ومن هنا كنت أعتقد أني من أحق طلاب قسـم  . الديني والتشريعي من جوانب الثقافة الإسلامية    
  .اللغة العربية بكلية الآداب وأجدرهم على السير في هذه السبيل والضرب فيها بخطى ثابتة

النصوص القرآنية حـين     وفهم   الأصوليين في البحث في المقدمات اللغوية     وكان منهج     
  العوامل التي تغريني أيضاً فعقدتيستخرجون الأحكام ويضبطون أمور التشريع من 
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عقدت العزم علـى أن أجمـع   .  غير باب التشريعهم في القرآن في   صنيعالعزم على أن أصنع     
وأفهمهـا  المتعلقة بجزئية من الجزئيات أو مسألة من المسائل فأرتِّبها الترتيب التاريخي            الآيات  

  .الفهم الذي يساعدني على استخلاص الحقائق وتوضيح ما تشتمل عليه من أفكار وآراء

 جدل القرآن   «موضوعي الأول   كل هذه الأشياء إلى القرآن فطاوعتها وأخذت        دفعتني    
  .الماجستير موضوعاً لدراسة »الكريم 

اخترته وما كنت قد تبينت تماماً ذلك المنهج الأدبي، فلم تكن أصوله قد استقرت فـي                   
الحقائق الواضحة وما كنت أطمع في أكثر من دراسـة القـرآن علـى مـنهج                نفسي استقرار   

  .الكافيشيء مبهم لم يتضح بعد الوضوح الأصوليين في الدرس فإن انحرفت فاستجابة ل

أن القرآن نفسـه اعتمـد   لكني ما لبثت أن تبينت حقيقة ذُهلت لها أول الأمر فقد تبينت           
للدعوات ولفـت   على ما يعتمد عليه أصحاب الدعوات من عوامل وأنه صور العوامل النفسية             

سلطانهما ففرضـهما   اية والرقابة   الذهن إلى الفاعلية القوية التي تكمن في الألفاظ وعرف للدع         
ذي كانت تسمح به الظـروف فـي هاتيـك          ـعلى النبي عليه السلام وعلى المؤمنين بالقدر ال       

  .الأيام

فاستقر في نفسي شيء آخر هـو أن تلـك الآراء التـي يثبتهـا               ومضيت في الدرس      
ينية المختلفة لعلهـا  المفسرون على أنها متعارضة وتلك المذاهب العديدة التي توزعها الفرق الد 

لأنه وقامت  . قامت لأن قصد القرآن من استعمال الألفاظ لم يفهم تماماً         . قامت على غير أساس   
وقامت لأن  . استقر في ذهن المؤمنين بها أن المطلوب من وراء الألفاظ ليس شيئاً غير المعاني             

وعلى الجملـة  . تلقينهذه الفرق قد حددت المعنى حيثما استقر في ذهن أصحابها من وراثة أو        
القرآن الكـريم   قامت لأن هذه الجماعات كانت تفرض آراءها ومعتقداتها على القرآن ولم تفهم             

فهماً سديداً قائماً على أسس سليمة من الدرس والفهم والتي من أولها ألا نفرض ثقافتنا وعلمنـا     
 في هذه النصـوص     وفلسفتنا على النصوص التي أمامنا وإنما نحاول جاهدين الوقوف على ما          

ا النص نفسه ويوحي بهـا      من قيم ومن آراء ومعتقدات ومن أفكار علمية واجتماعية يدل عليه          
  .ولو لم تتفق هذه الأفكار وما به ندينا حتى ويشير إليه

  : فلن نجد خيراً من هذين المثلينوإذا أردنا أن نضع بين يديك ألواناً من هذه المثل  
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إنـك لمـن     * والقـرآن الحكـيم    * يـس  ﴿وله تعالى   ـفي تفسير المفسرين لق   ) ١(  
قوماً ما أنذر آبـاؤهم فهـم      لتنذر   * تنزيل العزيز الرحيم   * على صراط مستقيم   * المرسلين

إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى        * ق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون      لقد ح  * غافلون
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سـداً فأغشـيناهم فهـم لا               * الأذقان فهم مقمحون  

 نجـد كثيـراً مـن الآراء    )١(﴾لا يؤمنـون  أأنذرتهم أم لم تنذرهم  وسواء عليهم    * يبصرون
مشكلة القضاء والقدر وخلق الأفعال هي التي تملي على المفسـرين           ية  بالمشكلة الفلسف المتعلقة  

 بآراء الفـرق الدينيـة   الطبري وهو أبعد المفسرين عن حشو كتابهحتى لنرى  في الآية  أقوالهم
يقول تعالى ذِكره وسواء يا محمد على هؤلاء فإنهم عليهم القول أن الأمرين كان منـك     «يقول  

 وهو قـول يـدعو   » نذار فإنهم لا يؤمنون لأن االله قد حكم عليهم بذلكإليهم الإنذار أو ترك الإ    
إلى العجب من غير شك إذ الناظر في هذه الآيات وفي أمثالها يرى أنها وصف أدبي دال يعبر                  

وأولئك الذين  . قلوبهمأقوى تعبير عن حال أولئك الذين أثقلتهم التقاليد وطال عليهم الأمد فقست             
ولم يرد القرآن الكريم فيمـا  . لينظرون إلى الوجود من خلالها    حتى   د الباطلة منهم العقائ تمكّنت  

الرازي من أدلة الفِرق الدينية وجـدلها       التي وقف عندها المفسرون وبخاصة      نرى تلك الأشياء    
بـل  .  السديد للقرآن الكريم   الفهمالعقيم فأطالوا الوقوف وذكروا منها ما يباعد بين المرء وبين           

فسد ذوقه الأدبي وحسه بوقع الألفاظ على النفس الإنسانية وما يلفـت الـذهن إلـى          ذكروا ما ي  
  .قضايا عقلية كان من الخير له وللقرآن الإعراض عنها

إن ختام هذه الآيات يشرح لنا ما يريده القرآن أجمل شـرح ويوضـح لنـا ظـاهرة                    
واستعداداتهم مختلفة  اجتماعية تحدث مع كل دعوة وتوجد في كل زمان ومكان إذ نفوس الناس              

متفاوتة وقدرتهم على التخلُّص من القديم والاستجابة للجديد تتوقف إلى حد كبير على ما يحيط               
وما يعده الزمن للمستقبل من رجال أحـرار يحـاولون   بهم من ظروف وما يلم بهم من أحداث  

الكريم يقابل فـي    بيدها في طريق التقدم والرقي ومن هنا نرى القرآن          النهوض بأمتهم والأخذ    
صنف عدم القادة فأثقلتهم التقاليد وتمكَّنت مـن نفوسـهم       : الآيات السابقة بين صنفين من الناس     

  القرآن الكريم بقولهوهؤلاء هم الذين وصفهم العقائد 

 ــــــــــــــــ

  .١٠ ـ ١، الآيات يسسورة ) ١(
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 ـ   وصنف اسـتعد  . )١(﴾ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون       ﴿تعالى   أت ت نفوسـهم وتهي
اتَّبع الـذِكر وخشـي الـرحمن       ا تنذر من    ـإنم ﴿ذين قال فيهم    ـلأمثال هذه الدعوات وهم ال    

  .)٢(﴾ بالغيب

مع هذه الآيات وكثير غيرها فنرى أن القرآن الكريم يقصد إلـى             نمضي   ونستطيع أن   
التصوير فلأمر يقصـد كـأن      هذه الظاهرة فيصورها ويصور استعدادات النفوس فإن اختلف         

أو يكون تنفير هؤلاء    . التسرية عن النبي عليه السلام وإزالة الهم والغم عن نفسه         يكون القصد   
غير هذين مـن  كما قد يكون . يحيط به الجمود من كل النواحيذي  وأمثالهم من ذلك الموقف ال    

ولكن لن يكون منها فيما نعتقد ذلك الـذي ذهـب إليـه             . أمور يستطيع الباحث الوقوف عليها    
المفسرون من أن المولى سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بعدم الإيمان في المستقبل ولسنا بحاجة               

الصفات قد آمنوا عام الوفود     لذين وصفهم القرآن الكريم بهذه      اإلى القول بأن كثيرين من هؤلاء       
  .بها التاريخمكة فهذه أمور قد تكفَّل وعام فتح 

 وفي تفسير المفسرين أو في محاولتهم للتوفيق بين ألفاظ الجان والثعبـان والحيـة   ) ٢(  
 انفعـالات   مـن الألفـاظ من قصص موسى نراهم يهتمون بالمعاني ويعرضون عمـا تثيـره        

يقول صاحب الكشاف في تفسيره     . قون إلى الفهم الصحيح فيما نعتقد     وأحاسيس ومن هنا لا يوفَّ    
والثعبـان  كيف ذكرت بألفاظ مختلفة بالحيـة والجـان   فإن قلت  «لقصة موسى من سورة طه    

والجـان  والصغير والكبير وأمـا الثعبـان       أما الحية فاسم جنس يقع على الذكر والأنثى         . قلت
ا كانت  أحدهما أنه لأن الثعبان العظيم من الحيات والجان الدقيق وفي ذلك وجهان           تناف  ما  هفبين

 وقت انقلابها حية حلا لها تنقلب حية صفراء دقيقة ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبانـاً  
والثاني أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركـة         . فأريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلها     

وقيل كان لها عرف كعرف الفـرس   . عليه قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان       دليل  الجان وال 
  .»أربعون ذراعاً كان بين لحييها وقيل 

  القول قد خرجوا من تناقض وأنأنهم بهذا ومن تابعه يعتقدون وصاحب الكشاف   

 ــــــــــــــــ

  .٦، الآية يسسورة ) ١(
  .١١نفس السورة، الآية ) ٢(
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القرآن قد سلم من اعتراض وإنه لتناقض دفع إليه الوهم وساعد عليه ما في قصة الخروج من                 
جنة إبليس في القـرآن  الجنة من اختلاف بين التوراة والقرآن، فقد ساعد على خروج آدم من ال            

  .والحية في التوراة ووفق الموفّقون بين القولين وانتهوا إلى أن الجان نوع من الحيات

 قليلاً لما احتاجوا إلى مثل هذه الوقفة فالقرآن في اسـتعماله لهـذه              إن القوم لو تدبروا     
ف وهو في هـذه     به من عواط   وما توحي    الألفاظ إنما يقصد إلى ما تثيره الألفاظ من انفعالات        

 إنما يستعمل لفظ الجان حين يقصد إلى الحديث عن موسى عليه السلام لتصوير عاطفة               الآيات
ولـي   ﴿وغريزة الهرب وذلك عند رؤيته العصا تتحرك ولذا نراه يقول بعد لفظ الجان     الخوف  

.  الناس ويولـون مـا أسـعفتهم أرجلهـم          والجان فيما نرى مثير للخوف ينفر منه       )١(﴾ مدبراً
ويستعمل القرآن لفظ الثعبان أو الحية حين يقصد إلى تصوير ما حصل بين موسى والسـحرة                

خوف موسى حين رأى العصـا      أو موسى وفرعون وبعبارة أخرى حين لا يقصد إلى تصوير           
  .تهتز

      بـالقرآن   استقر المنهج الأدبي في نفسي فازددت تعلُّقاً         ثم مضيت وكلما ازددت مضاء
إلى كثير من موضوعاته التي يمكن أن يكـون منهـا موضـوع رسـالة               ودرسه وتنبه ذهني    

  .الدكتوراه

اللحظة الأولى وكان   كان القصص القرآني من الموضوعات التي اتجه إليها ذهني منذ             
السبب في ذلك أن القصص كان من أهم العوامل النفسية التي لجأ إليها القـرآن فـي الجـدل                   

شرح مبادئ الدعوة الإسلامية والتمكين لها وفـي تثبيـت          والحوار وفي البشارة والإنذار وفي      
  .قلب النبي عليه السلام وقلوب من اتَّبعه من المهاجرين والأنصار

اتجه ذهني إلى القصص القرآني ولم أكن قد قدرت بعد سلطان القصة فـي الجزيـرة                  
إليهـا المعارضـة    في ذلك الوقت ولم أكن قد عرفت بعد أنها الوسيلة التي كانت تلجأ              العربية  

بعد علـى مـا     ولم أكن قد وقفت     . حين تحاول الكيد للنبي عليه السلام والتحدي للقرآن الكريم        
  جلس إلى الناس كما كان يجلس محمد عن النضر بن الحارث وكيف كان ييروونه

 ــــــــــــــــ

  .٣١، الآية القصص وسورة ١٠، الآية النملسورة ) ١(
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صرف عن النبي إليه حين يقص علـى        حتى لتن حديثه  عليه السلام وكيف كانت قريش تستملح       
  .الجماعات أخبار فارس وقصص رستم واسفنديار

لم أكد أقف عليه وأتأمله حتى قر في نفسـي          ولذا  لم أكن قد وقفت على شيء من هذا           
  . موضوع رسالتي المقبلة رسالة الدكتوراه» الفن القصصي في القرآن الكريم «أن يكون 

 أخرى أكَّدت في نفسي ما سبق فقد لاحظت أن أئمـة  على أني لم ألبث أن تبينت أسباباً      
نحـا نحـوهم مـن      ملاحدة ومـن    الدين والتفسير يعدون القصص القرآني من المتشابه وأن ال        

قد وجدوا منه الثغرة التي ينفذون منها للطعن على النبي وفـي القـرآن              ومستشرقين  مبشرين  
  .الكريم

  .لت وإليك ما عن لي من ملاحظاتفأطهنا حلا لي الوقوف   

يرجع في جملته وفي تفصـيله     لاحظت أن السبب في موقف أولئك وهؤلاء من القرآن            
كما القصص القرآني   دفعهم إلى دراسة     المنحرف الذي جرى القوم عليه والذي        المنهجإلى ذلك   

تدرس الوثائق التاريخية لا كما تدرس النصوص الدينية والنصوص الأدبية البليغة أو المعجزة             
ومن هنا وقفت لأدرس القصص القرآني على منهج الأصوليين واللغويين والأدباء عسى العقد             

ت أن تزول وعسى هذا الباب الذي يلج منه الملاحدة والمبشّـرون أن             أن تُحل وعسى المشكلا   
  .يوصد إلى غير رجعة إن شاء االله

ولاحظت أن الوحدة القصصية في القرآن الكريم لا تدور بحال مـن الأحـوال حـول         
شخصيات الرسل والأنبياء عليهم السلام وإنما تقوم قبل كل شـيء وبعـد كـل شـيء علـى       

عـد   وخلقية ومن هنا تبينـت لمـاذا         الأغراض القصصية من اجتماعية   الموضوعات الدينية و  
  .القدماء من المفسرين القصص القرآني من المتشابه

لا  في النـادر الـذي   ولاحظت أن القرآن لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ إلاّ             
ومن هنـا   كان  حكم له وأنه على العكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاريخ من زمان وم              

التاريخ وهي غيـر    تبينت أن القوم قد عكسوا القضية حين شغلوا أنفسهم بالبحث عن مقومات             
أنفسهم بتلـك المقاصـد     ولو أنهم شغلوا    . مقصودة وأهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القرآني     

 ـ              ص الحقة لأراحوا أنفسهم من عناء كبير ولأبرزوا الجوانب الدينية والاجتماعيـة مـن القص
  القرآني إبرازاً ملموساً يثير المشاعر والعواطف ويؤثر في العقول
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  .والقلوب وعند ذلك كانوا يمكّنون للدين وقضاياه ويسيرون وهدى القرآن الكريم

ولاحظت أن القوم أعرضوا عن الوقوف عنـد الأحـداث والأشـخاص مـن حيـث                 
تصويرها تصويراً معجزاً رائعاً ووقفوا عندها من حيث هي أداة من أدوات التاريخ ومن هنـا                
أخذوا يسألون أنفسهم أسئلة عقدت القصص القرآني أمامهم فكانوا يسألون مثلاً عـن الحادثـة               

ذلك من أسـئلة   وقعت فمن الذي أوقعها؟ وأين ومتى؟ إلى غير أوقعت أم لم تقع؟ وإذا كانت قد   
حالت العناية بها بينهم وبين الوقوف على القصد الذي يرمي إليه القرآن من تصويره للأحداث               

ولو أن القـوم درسـوا   من حيث هي أدوات ترغيب وترهيب وموعظة وعبرة وهداية وإرشاد          
س لأراحوا واستراحوا وفطنوا إلى أمور كثيرة من        الصيغ المعبرة عن الأحداث على هذا الأسا      

  .لسحر الألفاظأسرار الاعجاز ولعرفوا الفاعلية القوية 

قد عجزوا عجزاً يكاد يكون تاماً عـن فهـم أسـلوب     ولاحظت أخيراً أن المستشرقين       
وطريقته في بناء القصة وتركيبها وعن الوحدة التي يقـوم عليهـا فـن البنـاء                القرآن الكريم   

. الكـريم ركيب ومن هنا ذهبوا إلى ذلك الرأي الخاطئ القائل بتطور الشخصية في القرآن              والت
كما رأيتهم قد عجزوا عن فهم طبيعة المواد القصصية في القرآن وعن أسرار اختيارها ومـن                
هنا ذهبوا إلى ذلك الرأي الذي سبقهم إليه المشركون من أهل مكة والملاحدة من المسلمين من                

ولو أنهم فهموا أسرار    .  الذي يعلم محمداً بشر وأن بالقرآن أخطاء من أخطاء التاريخ          القول بأن 
القرآن لما كان منهم ذلك القول الذي يدل على جرأة على الحق وبعد عن روح العلم وهي مما                  

  .لا يحب العلماء أن تكون من صفاتهم

ن القصصي فـي    الفلاحظت كل هذه الأشياء فأكدت في نفسي كما قلت عوامل اختيار              
القرآن الكريم ومنَّيت النفس بحل المشكلات وإزالة الشبه وإني لأعتقد أنك سترى من ذلك مـا                

  .يعجبك وما يرضيك

بمكان وهو أن القصـص القرآنـي يحقـق         وهنا جد في الأمر جديد هو من الخطورة           
ا أو قسـمنا علـى    عنه كليتنغرضاً منهجياً حادت. بية الجامعيةمنهجياً في الدراسة الأد غرضاً  

  .أقل تقدير مع أنه المنهج السليم فيما أرى وإليك البيان

إلى الاطلاع على ما يفعلـه علمـاء الغـرب حـين          قد أحسست بحاجتي الملحة     كنت    
  يدرسون الأدب وتاريخه فاستجبت لهذا الإحساس وقرأت بعض الكتب التي تعالج هذه
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مـن  الأدب بها الأدباء وعلمـاء    التي قام   تلك المجموعة من الأبحاث     مما قرأت   وكان  المسائل  
دراسـة هـؤلاء    فريد فلقد قامت     جامعة أكسفورد على أساس من الدراسة        الإنجليز وأخرجتها 

معـه   له على هذا الأساس يجب أن تبـدأ           التاريخية تجربة وتقليد وأن الدراسة   الأدب  على أن   
  .وهو وليد

في تاريخـه   وقامت هذه الدراسة أيضاً على أساس أن كل لون من ألوان الأدب يكتب                
للشعر وشاعر ويكتب في القصـة مـؤرخ         مؤرخ   إثنان مؤرخ للأدب وأديب فيكتب في الشعر      

  .مؤرخ للنثر وكاتب وهكذار الفني ثوقاص وفي النللقصة 

 وعربه  الأدبي لانسون  عن المنهج    مما قرأت أيضاً ذلك البحث القيم الذي كتبه       ثم كان     
توجد بين مـا    إلى الإحساس بالمفارقة العجيبة التي      مندور قرأت هذه الكتب فانتهت بي القراءة        

  .تصورته للدراسة الأدبية من منهج وما عليه نسير

 وبـين قـراءة هـذه    دراسة أدبيـة  يفرقون بين دراستهم للنصوص تصورت أن القوم   
  .واللذة وترضية العواطف والشعورالنصوص للاستمتاع 

 يعنون العناية التامة بالتفرقة بين ما فيهـا         وتصورت أنهم حين يدرسونها دراسة أدبية       
  .عاطفية وأخرى فنية أو بلاغيةمن قيم عقلية وما فيها من قيم 

من الأحكام الأدبية على شاعر أو مدرسة أدبيـة أو       ون حكماً   رنهم لا يصد  وتصورت أ   
التـي   بعد إستكمال الوسائل     من العصور وبيئة من البيئات إلاّ     على عصر   مذهب فني أو حتى     

  .كِّنهم من الحكم على هذا أو ذاكتم

وتصورت أن أولى هذه الوسائل هي الوقوف على المواد التـي يجـب درسـها قبـل        
  .الموادومن هنا رأيتهم حينما يحاولون إصدار حكم أدبي يتطلَّبون إستكمال هذه  الحكم إصدار

توضـح  النصوص الأدبية فيجمعونها ويحقِّقونها ويدرسونها دراسة أدبية عميقة         : أولاً  
  .الظواهر العقلية والعاطفية والفنية وتفسرها تفسيراً واضحاً مقبولاً

ون خصائص الأديب الشـاعر أو النـاثر كمـا لا يفسـرون             وهم ثانياً لا يفسر   : ثانياً  
  .صر أو البيئة إلاّ على أسس ثابتةخصائص المدرسة أو المذهب والع
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والخصائص التي   المميزة   ب فيها غيره هي خصائصه    التي لا يشرك الأدي   فالخصائص    
تعم من الخصائص العامة التي     يشركه فيها غيره هي خصائص المدرسة أو المذهب فإن كانت           

  .البيئة أو تجاوزها فهي خصائص العصر أو البيئة هكذا

أو مدرسـة مـن     من العصور   الأدبي على عصر    وهم ثالثاً لا يستطيعون الحكم      : ثالثاً  
مـن   عصر  لكلّ إلاّ بعد الوقوف على الخصائص المميزةالمميزة ويتبينون خصيصته  المدارس
  .السابقةالعصور 

 وأن تبدأ   للتاريخ الأدبي أن تسير سيراً منطقياً مسلسلاً      القيمة  إنهم يتطلَّبون في الدراسة       
  .وتشركه في الحياة منذ أن تدب فيهمع الأدب فتخطو معه خطواته الأولى 

بما ويصورون لنا الحياة العقلية     يسلسلون التيارات الأدبية ويحلَّلون ما فيه من قيم         إنهم    
  .والحياة الفنية بما فيها من مذاهب وصور للتعبيروعلم من فلسفة فيها 

تسير وإنه لفرق يشعرنا بالنقص الذي يجـب        وفرق كبير بين ما عليه هؤلاء وما عليه           
  . ان تفكِّر معي في هذا المثالة العلم والتعليم وتستطيع ضاعت قيمعلينا أن نتداركه وإلاّ

هذان بحثان أخرجهما زميل من الزملاء هما الفن ومذاهبه في الشعر وقد كان رسـالة              
 والفن ومذاهبه في النثر وقد خرج بعد الأول بثلاثة أعوام فهل نسـتطيع              لنيل درجة الدكتوراه  

  ماً؟ علمياً سليأن نتصور أنهما أخرجا إخراجاً

إن إخراج هذين يحتاج إلى درس نستطيع أن نعده في حكم المستحيل من حيـث مـا                   
شـيء   واستقصاء في البحث ذلك لأن هذا الإخراج يتطلَّـب قبـل كـل             يتطلبه من دقة علمية   

الوقوف على المواد الأدبية أو على النصوص وتصور معي طول الزمن واتساع الرقعة فهـذا              
وهذه الرقعة تتسع وتتسـع  . حتى يطوي خمسة عشر قرناً أو تزيدويطول الأدب العربي يطول  

والـيمن  حتى لتجاوز القارة الواحدة إلى القارات فإنها تشمل بلاد العرب بمـا فيهـا الحجـاز              
ثـم هـي    .  ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن وتشمل العراق      بما فيها سوريا  وتشمل بلاد الشام    

. شمال إفريقية طرابلس وتونس والجزائر ومـراكش      مصر و فتشمل  تنتقل من آسيا إلى إفريقية      
  .ثم تنتقل إلى القارة الأوربية فتشمل بلاد الأندلس

  تصور معي إلى جانب طول الزمن واتساع الرقعة ما تراكم فيها من تراث فهناكثم   

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٣٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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وحكايـات  الشعر العربي كله وهناك النثر العربي كله بما فيه من خطَب ومقـالات ورسـائل                
  .وكتب مختلفة الألوان وقصص ومقامات

تصور كل هذا ما طُبع وما لا يزال مخطوطاً وقل لي هل استطاع صاحبنا جمع هـذا                   
؟ وإذا كـان    صاء؟ وإذا كان فهل استطاع أن يدرسه حقـاً         والوقوف عليه في دقة واستق     التراث

عاطفية وثالثة  فهل استطاع من هذه الدراسة الوقوف على كل ما فيه من ظواهر عقلية وأخرى               
فنية أو بلاغية؟ وإذا كان فهل استطاع أن يفسر هذه الظواهر تفسيراً سليماً؟ وإذا كـان فهـل                  

للألفاظ وبناء للجمل والتراكيـب والرسـائل       عمال  استطاع أن يسلسل الصور التعبيرية من است      
كان فهل أقام الفروق في كل هذا على الخصائص المميـزة           وإذا  الخ؟  ... والقصص والمقامات 

إن قلت نعم فإني أقول كـلا وألـف         . والمذهب ثم العصر والبيئة؟   لكل من الأديب ثم المدرسة      
 ـ      مرة كلا اللهم إلاّ    تجـري علـى أيـديهم      وارق وممـن     إذا كان صاحبي ممن يصنعون الخ

  .المعجزات

لأمثال هذه الموضوعات يباعد بيننا وبين الدرس العلمي الصحيح ومن هنا           إن اختيارنا     
من الأحكام الأدبيـة  كل ما نصنعه أننا نقرأ ما كُتب عن هذه النصوص نفسها وأنّا نسجل  يكون  

  .ها براءقضايا عامة لم تُمحص ولم تدقِّق ومن هنا يكون العلم من

إن الخطة العلمية الجامعية عندنا تسير على غير هدى وبينة ومن هنا نعرض كثيـراً                 
  . إلى الأمور العامة وهذا هو البلاءمن الجزئيات ونجري سراعاً

مع الأدب وهو وليد ونسايره في النمو حتى تكون الأحكـام           إننا في حاجة إلى أن نبدأ         
  .الخطواتسدد في كليتنا  وتويكون الدرس العلمي منتجاًصادقة 

هذا هو الجديد الذي قوى في نفسي اختيار الفن القصصي في القرآن الكريم فقد رأيـت      
هذا الموضوع يحقق هذا المنهج من حيث أن القصص القرآني نقطة البدء في دراسة القصـة                

سـبق  لى أن أدلّـك علـى أن مـا           بصفة خاصة ولا أخالك في حاجة إ       العربية عامة والدينية  
 للقصة بحال مـن     القصص القرآني من قصص عربي لا يصلح أن يكون مادة للدراسة الأدبية           

الفكرية وأنه من   لم يصلنا سليماً وكل ما حوفظ عليه فيه هو قيمته            لأنه   الأحوال وليس ذلك إلاّ   
  .هنا يصلح لدراسة التيارات العقلية ولا يصلح لدراسة التيارات الفنية
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ونطمئن إليه ومن   إن القصص القرآني هو القصص الذي وصلنا سليماً وهو الذي نثق              
  .هنا نستطيع أن نعتبره الصورة الأولى للقصة العربية

اختيار هذا الموضوع وإني لأرجو أن أكون        إلى   هذه الأمور مجتمعة هي التي دفعتني       
  .في درسه من الموفَّقين

  

  

 محمد أحمد خلف االله
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  المنهج
  

  

المنهج وأن أصور الخطوات التي سرت عليها أثناء الـدرس        الآن أن أوضح    وأستطيع    
رس ي خطوات قد تُعتبر جديدة بالنسبة لموضوعنا هـذا فلـم يسـبق أن د              وه. لهذا الموضوع 

القصص القرآني على هذا الأساس الأدبي الذي يصور ما فيه من ظواهر أدبية هي سر قوتـه                 
ثم هي جديدة أيضاً إذا فهمنا أن ليست هناك مناهج عامة تصلح لكل شيء إذ لكـل                  .وإعجازه
 تعالج أو تدرس بمقتضاه والسبب في ذلك سهل يسـير           الذيحلها الخاص بها ومنهجها     مشكلة  

 فنحن نعرف أن لكل مشكلة ظروفها المحيطة بها ولكل مسألة أدبية أو بلاغية عواملها الخاصة              
 إذا نظرنا فـي     حلاً دقيقاً أو سليماً إلاَّ    التي لعبت دوراً مهماً في تكوينها والتي لا تحل المشكلة           

  . العواملبحثها إلى أثر تلك الظروف أو هذه

قديمة إذا نظرنا إليها على أنها مستقاة من كتب المناهج          وهذه الخطوات ذاتها قد تُعتبر        
. والفنيـة حين يدرسون الآثار الأدبية     النقّاد وكبار رجال الأدب     أو من الواقع العملي لما يفعله       

ل الظواهر بعد   متابعتي لما يفعله هؤلاء من الوقوف على أساليب مختلفة في تسجي          ولقد مكَّنتني   
  .كيف أتذوق تذوقاً أدبياً عميقاًأدبياً معقولاً كما علَّمتني تفسيراً عليها وفي تفسيرها الوقوع 

  ولعل أهم ما أفادتني به هذه الخبرة هو أن القصد من أي بحث يلعب دوراً كبيراً  
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خطته ومن هنا كان من المحتَّم أن نلتفت سوياً إلـى الـوراء وأن           وفي رسم   في تشكيل منهجه    
  . يتبين القصدهذا الموضوع إذ منهاالأسباب التي دفعتني إلى اختيار نذكر 

  :ن نستطيع أن نعرض عليك الخطواتوالآ  

إذا كانت معرفة نص ما تستلزم حتماً وجـوده كانـت أولـى    : ع النصوصأولاً ـ جم   
الخطوات من غير شك هي الوقوف على النصوص وجمعها وإني لأعترف بأني لم أجـد فـي    

موجود في القرآن   ذلك لأن القصص القرآني     . موضوعي هذا من حيث هذه الناحية عناء يذكر       
لنسبة لما عاصره مـن نصـوص حتـى         والقرآن قد جمع في المصاحف أصدق جمع وأدقه با        

الرجوع إلى  ومن هنا لم يكن عملي في هذه المرحلة إلا          . بالنسبة لأحاديث الرسول عليه السلام    
  .المصحف وقراءة القرآن الكريم للوقوف على ما فيه من أقاصيص

للقصـة  وإني لأعترف هنا أيضاً بأني قد اكتفيت في استخراج الأقاصيص القرآنية بحد        
البحـث   ولا مانع إذا كان لا بد من الحدود الأدبية للقصة القرآنية وهذه هي موطن                غير جامع 

  .والدرس وإلا لزم الدور

وأرجـأت  اكتفيت إذا بحد اللغويين والمفسرين للقصة حين هممت بالجمع والتسـجيل              
وستقف على هذا التعريف الأدبي فـي الفصـل الأول   . الحد الأدبي إلى ما بعد الدرس والبحث 

  .ن الباب الثاني إن شاء االلهم

الترتيب يدل الباحثين على التطـور فـي   وهذا : التاريخي للنصوصثانياً ـ الترتيب    
ونقصد بالأول أن   . الفنون والآداب ويستوي في ذلك عندهم التطور الداخلي والتطور الخارجي         

ونقصـد  . ة ونشاطه النفسـي هذا الترتيب على تطور ذوق الكاتب وأفكاره أو ميادينه الفني      يدلنا  
صلته بالسابق واللاحق   بالثاني دلالة النص على التطور العام لتاريخ الآداب والفنون من حيث            

  .الأدبية ومجراها العاموالدور الذي لعبه النص في الحياة 

وإني لأعترف هنا أيضاً بأن هذه الخطوة وإن تكن أشق من الأولى وأعسر إلا أني لـم     
ذكر ذلك لأني اعتمدت في هذا الترتيب التاريخي للقصص القرآني على المصحف            جهداً ي أبذل  

  .أبدع مما كانالمكي وإن كنت أعلم أنه ليس بالترتيب التاريخي الدقيق لكن ليس في الإمكان 
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أعترف إلى جانب هذا بأن ذلك الترتيب كان عظيم الفائدة في دراسة القصـص             ولكني    
القرآني وصلته بالبيئة ونفسية النبي وتطور الدعوة الإسلامية فلقد كان مرآة صادقة لكـل مـا                

مـات  الدعوة من عقبات كما كان الصورة الصادقة لما يعانيه النبي عليه السلام من أز        يصادف  
   .نفسية وعاطفية

أفادني هذا الترتيب التاريخي فيما يخص القصـص القرآنـي بدراسـة            كل فقد   وعلى    
التطور الداخلي لهذا القصص وشرحت ذلك في فصلين هما تطور الفن القصصي في القـرآن               

  .والقصص القرآني ونفسية الرسول عليه السلام

على النصـوص   منها أن الوقوف    . عقباتالتطور الخارجي فلقد حالت بيني وبينه       أما    
إليها ومنها أن صلة القصص القرآني      السابقة للقصص القرآني من أقاصيص الجاهلين لا سبيل         

باللاحق يتوقف أولاً على صلته بالمعاصر من أحاديث الرسول وهذه من الأمور التي سـأفرغ              
  .لها بعد بحثي هذا إن شاء االله

لفائدة التي تجنيها من التطور الداخلي وحسبي هذا فـي  وقفت من هذه الخطوة إذاً عند ا   
  .ونظرة إلى ميسرة. هذا الموضع

الفهـم  الأول : من التفرقة بين نوعين مـن الفهـم  وهنا لا بد : ـ فهم النصوصثالثاً    
كما يقوم على توضـيح     الحرفي وهو الذي يقوم على دراسة معنى الألفاظ والتراكيب والجمل           

الدارس لإشارات التاريخية وكل تلك أمور تتوقف إلى حد كبير على ثقافة            العلاقات الغامضة وا  
تلك الثقافة التي شرطها بالنسبة لموضوعنا هذا المفسـرون للمفسـر والتـي حـدد ميادينهـا                 

وقفت على الكثير من هذه الأمور من      الأصوليون في مقدمات كتبهم وأني لأعترف هنا بأني قد          
يقوم على المقارنة والترجيح والوقوف عند بعض       ن الجهد الذي أبذله     كتب التفسير المختلفة وكا   

اللمسات التي تفتح آفاقاً واسعة أو تصحح أخطاء بعض الأقدمين وذلك أمر ليس باليسير فيمـا                
ما في النص من قـيم عقليـة   الفهم الأدبي وهو ذلك الفهم الذي يقوم على تحديد      : الثاني. أعتقد

ونبحث عما خلف هذه الصور وهـذه  ما في النص من صور وآراء      وعاطفية وفنية فنقف على     
الآراء من أخرى لم يشعر صاحب النص بالحاجة إلى التعبير عنها إما لأنه كان يفهمهـا فـي                  

  .نفسه وإما لأن المعاصرين له كانوا يفهمونها عنه
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وأعتقد أن هذا الصنيع في الفهم الأدبي كان جديداً بالنسبة لموضوعي هذا اللهم إلا في                 
فما في القصص القرآني من قيم عقلية وعاطفية وما في القصص القرآنـي مـن               . القليل النادر 

وذلك أمر لم يكـن     . ة التي عرضتها فيه هنا    ظواهر أدبية وفنية لم يدرس ولم يعرض بالصور       
  .سهلاً ولا يسيراً

يكـون   احث إلى هذا الحد من الفهم الأدبيعندما يصل الب: رابعاً ـ التقسيم والتبويب   
على نـوع   قد أقام من العلاقات ما تسمح له بأن يقسم بحثه أبواباً وفصولاً يقيم كل واحد منها                 

فقد تجمع النصوص لما بينها مـن       . أو القصد من الدراسة   من العلاقات التي يوحي بها المنهج       
علاقات في الموضوع وقد تجمع لما بينها من علاقات في الصياغة وقد تجمع لما يتسلَّط عليها                

التقسـيم فـي    قد وقفت عليها وأقمت عليهـا أسـاس         وهذه كلها أشياء    . من مقاصد وأغراض  
لذي ستراه في هذا البحث فدفعتني إلـى        موضوعي هذا وهي التي انتهت بي إلى ذلك التقسيم ا         

، وهي التـي    الفنية أو الظواهر الأدبية   العقلية وباب القيم    أن أجعله بابين كبيرين هما باب القيم        
والقـيم  دفعتني إلى أن أجعل فصول الباب الأول هي القيم التاريخية والقيم الاجتماعية والنفسية        

  .واحدة من الفصول فقراتكل  أن أجعل دفعتني إلى وهي التي  والخلقيةالدينية

  :قسمته إلى الفصول الآتيةأما الباب الثاني فقد   

الموضـوعات  . فـي القـرآن الكـريم     الوحـدة القصصـية     . القصة الأدبية وألوانها    
عناصر القصصية وتوزيعها، الأشـخاص،     ال. المواد القصصية وأسباب اختيارها   . والأغراض

القصص القرآني ونفسـية    . تطور الفن القصصي في القرآن الكريم     . الحوار، المناجاة  الأحداث،
  .وقسمت كذلك كل واحد إلى فقرات. الرسول عليه السلام

العلـوم  وهذه مسألة من أهم المسائل عند الدارسين لحياة :  والتقليدخامساً ـ الأصالة   
ذلك لأنها هـي التـي      . ية وعند من يريدون الفهم الدقيق العميق للمسائل العلمية والأدب         والفنون

وعلى أي منها من عند الأديـب       . ون منها النص وعلى كيفية تكوينه     ستدلّنا على المواد التي تكّ    
  .وأيها سبق إليه أو بعبارة أخرى أيها اهتدت إليه فطرته وأيها من رواسب الأجيال السابقة
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هذا البحث في موضوعنا هذا من العسر والمشـقَّة بحيـث يعـرض    بأن وهنا أعترف    
 ضـرراً   كبيراً ولست أخفي بأني أخشىأني لقيت عناء لشر عظيم الخطر ولست أخفي     الإنسان

  .موضوع حقّهأن أستوفي هذا العظيماً لكن ما حيلتي والعلم يقتضيني 

لها نتائج قيمة بعضها يخص إثبات التجديد في الحيـاة          لقد درست هذه المسائل وكانت        
وبعضـها الآخـر    .  الأدبية وذلك كمسألة القصة الأسطورية ووجودها في القرآن الكريم         المكية

حتـى لتصـبح    يخص القوة القادرة على تحويل المواد من تاريخية إلى أدبية أو إلى قصصية              
ل قد عرضتها في فصل خاص بها هـو فصـل المـواد             ئوهذه مسا .  من السحر أو أشد    سحراً

  .القصصية وأسرار اختيارها

ولعل من المسائل ما وقفت فيه بين بين فلم أعرف أهو من التجديـد القصصـي فـي                 
القرآن أم هو من الاستعمال العادي المألوف عند العرب وذلك كرسمه للأشخاص وتصـويره              

  .للأحداث

التي سرت عليها والتي انتهت بي إلى هذا البحـث الـذي           هي الخطوات المنهجية    تلك    
  .عليك منذ الآنسأعرضه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٤٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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م التاريخيةالمعاني والقي  

والاجتماعية والخلقيةة والديني  
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  ةاريخيالمعاني التّ
  

  

 أو الأحداث القصصية التي وردت       من هذه الوقفة حصر المعاني التاريخية      ليس القصد   
في قصص القرآن الكريم وإنما القصد منها البحث عن قيمة هـذه الأحـداث القصصـية فـي       

 ـ فهل هي من الوقائع التاريخية أو هي من الأحداث القصصـية       . التاريخيةالمجالات   م  التـي ل
  يقصد منها إلى التاريخ؟

 منا أولاً درس هـذه المسـألة    أنه الحق في هذه المسألة يتطلب    إلى ما نعتقد   والوصول  
المختلفة التي لعبت دورها في تكوين هـذه الآراء  في العقلية الإسلامية والوقوف على التيارات     

 الـدرس هـو      هـذا  نالتي نراها في العقلية الإسلامية والتي احتفظت بها كتب التفسير ذلك لأ           
  .إلى تكوين الرأي السديد في هذه المسألة الشائكةسبيلنا الوحيدة 

ذلـك لأنـه   . ر البعثة المحمدية أو قبله بقليـل إلى عصوتاريخ هذه المسألة إنما يرجع       
يرجع إلى ذلك الرأي الديني الذي كانت تقول به اليهود والذي يجعل لهم الحـق فـي معرفـة                

 يدعون النبوة ويذكرون للناس أن الوحي ينزل عليهم من السـماء فلقـد       الصادق والكاذب ممن  
 أن النبي يعلم الغيـب وأن مـن علـوم           كان من مقاييس هؤلاء في التفرقة بين النبي والمتنبي        

  .على الناس أمورهمالغيب معرفة أخبار السابقين من الرسل والأنبياء ومن خفيت 

  لحادثة التي يقص أخبارها المفسرونكل الوضوح من هذه اهذا المقياس واضح   

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٥١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  :نصهاهذا في أسباب النزول والتي وردت في أسباب النزول للنيسابوري بعبارة والباحثون 

ب الكهف ـ مشـروحاً    إسحاق سبب نزول هذه القصة ـ قصة أصحا  وذكر محمد بن«
ر بين الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي رسول االله صلى االله عليه             كان النض : فقال

وسلّم وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلَّم بها أحاديث رستم وأسفنديار وكـان               
ذكر فيه االله وحدث قومه ما أصاب من        رسول االله صلى االله عليه وسلّم إذا جلس مجلساً          

أنا واالله يـا معشـر      : ويقول. كان قبلهم من الأمم فكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام          
قريش أحسن حديثاً منه فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه ثم يحـدثهم عـن ملـوك                 

ليهـود بالمدينـة    ثم إن قريشاً بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار ا            . فارس
وقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعنـدهم              
من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما إلى المدينـة فسـألوا أحبـار                  

سلوه عن ثلاث عن فتية ذهبوا في الـدهر         : فقال أحبار اليهود  . اليهود عن أحوال محمد   
 ـ     ـكان من أمرهم فإن حديثه    الأول ما    د بلـغ مشـارق     ـم عجب وعن رجل طواف ق

 فهـو   الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم فهو نبي وإلاّ              
ن هذا النص كما ترى يدلّنا على أن اليهود هم الـذين كانـت بأيـديهم                 فإِ )١(»... قولمت

ثم هو يدلّنا علـى  . ب من النبيين والمتنبئينالمقاييس التي يفرقون بها بين الصادق والكاذ   
  .أن معرفة أخبار السابقين من هذه المقاييس

 السـلام   محمد عليه  في الإيحاء بنبوة     المقياسقد اعتمد على هذا     نفسه  على أن القرآن      
الواردة فـي    بعض الأقاصيص القرآنية بآيات يستفاد منها أن الأخبار          وصدق رسالته حين ختم   

قال تعالى عقب قصـة  . إلى النبي عليه السلاموأنها قد أوحيت ص من أنباء الغيب   قاصيهذه الأ 
أيهم يكفـل مـريم   لديهم إذ يلقون أقلامهم  إليك وما كنت   ذلك من أنباء الغيب نوحيه     ﴿مريم  

لـديهم إذ أجمعـوا      وما كنت    ﴿وقال عقب قصة يوسف     . )٢(﴾ وما كنت لديهم إذ يختصمون    
الغربي إذ قضينا إلـى  وما كنت بجانب     ﴿في قصة موسى    ا قال   كم .)٣(﴾ أمرهم وهم يمكرون  

  عليهمأنشأنا قرونا فتطاول ولكنا  * موسى الأمر وما كنت من الشاهدين
 ــــــــــــــــ

  .الكهف، سورة  للنيسابوريأسباب النزول) ١(
  .٤٤، الآية آل عمرانسورة ) ٢(
  .١٠٢، الآية يوسفسورة ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٥٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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وما كنـت بجانـب    *  ولكنّا كنّا مرسلين عليهم آياتناثاوياً في أهل مدين تتلوالعمر وما كنت  
لـك لعلّهـم    مـن قب  اً ما آتاهم من نـذير       ـلتنذر قوم من ربك   رحمة  ا ولكن   ـالطور إذ نادين  

 تعلمها   من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت       تلك ﴿لقصة نوح   وقال في ختامه    . )١(﴾ يتذكّرون
  .)٢(﴾ ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العافية للمتّقينأنت 

هـذه  في هذا المقام هي أن القرآن حين جعـل          إليها   بنا الالتفات    والظاهرة التي يحسن    
أيضاً مطابقة لما في الكتب السـابقة أو لمـا          مات الرسالة جعلها    وعلاالأخبار من آيات النبوة     

من الوجهة التاريخية   أن مقياس صدقها وصحتها     من أخبار حتى ليخيل إلينا      يعرفه أهل الكتاب    
قال . أهل الكتاب من أخبار   والرسالة أن تكون مطابقة لما يعرفه       ومن وجهة دلالتها على النبوة      

 في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حـديثاً يفتـرى          لقد   ﴿وسف  بعد ذِكره لقصة ي   تعالى  
وقـال  . )٣(﴾ يؤمنـون ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقـوم             

إليـك فاسـأل الـذين      في شك مما أنزلنا     فإن كنت    ﴿وفرعون   موسى   تعالى بعد ذِكره لقصة   
  .)٤(﴾ تكونن من الممترينفلا  من ربك  الحق جاءكالكتاب من قبلك لقديقرأون 

المقياس خلف في الجو في     واعتماد القرآن على هذا الرأي الديني اليهودي أو على هذا             
  :ينمختلفعصر النبوة وما تلاه رأيين 

مكة فإن هؤلاء مـع معرفتـه لهـذا        الأول رأي المشركين والكفار من أهل       الرأي  ) أ(  
مدينة لم يستطيعوا التسليم بما ترتَّب عليـه مـن     وفدهم إلى أحبار اليهود بال     المقياس من طريق  

الأخبار الـواردة   اعتماداً على هذه  يؤمنوا بصدق النبي عليه السلام أو بصحة رسالته       نتائج فلم   
ومعارفهم التاريخيـة فيظهـر     ذلك إلى أن هذه الأخبار لا تتفق        بالقصص القرآني وليس يرجع     

  وإنما يرجع ذلك فيما. رفة في نسقعوما يعرفون أو تجري وهذه المتتفق أنها كانت 

 ــــــــــــــــ

  .٤٦ ـ ٤٤، الآيات القصصسورة ) ١(
  .٤٩، الآية هودسورة ) ٢(
  .١١١، الآية يوسفسورة ) ٣(
  .٩٤، الآية يونسسورة ) ٤(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٥٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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يعتقدون أن الوقوف علـى أمثـال   كانوا  من آيات القرآن الكريم إلى أن المشركين        هو الواضح 
 في القصص القرآني ليس شاقاً ولا عسيراً فضلاً عن أن يكون مسـتحيلاً              هذه الأخبار الواردة  

ليسـت  ذه الأخبار وأنها حتى يصبح معجزاً ومن هنا ذهبوا إلى أن محمداً عليه السلام يكتتب ه        
فهي تملـى  الأولين اكتتبها وقالوا أساطير  ﴿قال تعالى . إياها بشرمن الوحي وأن الذي يعلِّمه  

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسـان الـذي            ﴿ وقال تعالى    )١(﴾عليه بكرة وأصيلا    
 هذا فذهبوا إلى أنهـم  منإلى أبعد  بل ذهبوا )٢(﴾ لسان عربي مبينيلحدون إليه أعجمي وهذا    

فقال تعـالى   . هملهم وصور صنيع  ولقد صور القرآن قي   .  بمثل هذه الأساطير   يستطيعون الإتيان 
 لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلاّ       تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا       وإذا   ﴿مصوراً هذا القيل    

ومـن أظلـم    ﴿ن النبي والقرآن    وقال تعالى مهدداً أولئك الذين يعارضو     . )٣(﴾أساطير الأولين   
نزل مثل ما أ  إليه شيء ومن قال سأنزل       افترى على االله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوح            ممن
علم ويتخـذها   ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير             ﴿. )٤(﴾... االله

كأن فـي    كأن لم يسمعها     راًعليه آياتنا ولى مستكب   وإذا تتلى     *هزوا أولئك لهم عذاب مهين    
  .)٥(﴾ آذنيه وقراً فبشَّره بعذاب أليم

وإنهم ليذكرون لنا أن قريشاً كانت تستملح       ويفهم المفسرون هذا الصنيع من المعارضة         
جاء في  .  وأضرابه هذه الأحاديث حتى لتنصرف عن النبي عليه السلام إلى النضر بن الحارث           

الحارث وكان يتجر إلـى      وقيل نزلت في النضر بن       «قة  حديثه عن الآية الساب    بصدد   الكشاف
وثمود محمد يحدثكم بحديث عاد     فارس فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشاً ويقول إن كان           

 ويتركـون   حديثـه الحيرة فيسـتملحون    وبهرام والأكاسرة وملوك     بأحاديث رستم    فأنا أحدثكم 
  .)٦(»استماع القرآن 

 ــــــــــــــــ

  .٥، الآية الفرقانسورة ) ١(
  .١٠٣، الآية النحلسورة ) ٢(
  .٣١ ، الآيةالأنفالسورة ) ٣(
  .٩٣، الآية الأنعامسورة ) ٤(
  .٧ ـ ٦، الآيتان لقمانسورة ) ٥(
  .١٩٣، ص ٢ ج، الكشاف) ٦(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٥٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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الـذي   أن يكون هذا     يستبعدونالمشركون فيما هو الواضح من النصوص السابقة        كان    
قـالوا  وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكـم         ﴿. به محمد من عند االله ومن هنا كانوا يسخرون        يأتي  

 كـان الـذي     ب إن  القدير أن ينزل عليهم العذا     وكانوا يطلبون من العلي   . )١(﴾ أساطير الأولين 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر          وإذ   ﴿هو الوحي وهو الحق     يأتي به محمد    
  .)٢(﴾ من السماء أو ائتنا بعذاب أليمعلينا حجارة 

وكان المشركون يعتقدون أن هذه الأخبار التي يجيئهم بها محمد ليسـت إلا أسـاطير                 
ذلك المقياس الذي اعتمد عليه القرآن الكريم في الإيحـاء  لولم يكن   . الأولين ومن هنا لم يؤمنوا    

  .النبي عليه السلام وصدق رسالته وهو الإتيان بأخبار السابقين كبير قيمة عندهمبنبوة 

مضى هؤلاء وجاء من بعدهم قوم لم يقفوا بالمسألة عند حد القدرة على الإتيان بمثـل                  
الطعن في النبي عليه السـلام وفـي    ومعارفهم   بمعلوماتهم هذه الأخبار وإنما حاولوا مستعينين    

القرآن الكريم وذلك باتخاذ التاريخ مقياساً تقاس به هذه الأخبار وببيان وجـه المخالفـة بـين                 
أن نعرض عليك في هـذا الموقـف        الأقاصيص القرآنية وبين ما يعرفونه من تاريخ ونستطيع         
  .ارى أو المستشرقون والمبشِّرونبعض المسائل التي وقف عندها الملاحدة أو اليهود والنص

 ما يـأتي    )٣(﴾ ...ويكلِّم الناس في المهد    ﴿ لقوله تعالى    يقول الرازي عند تفسيره   ) ١(  
 واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه السلام تكلَّم في زمان الطفولة واحتجـوا    «

لنقلت بالتواتر ولو   لها فلو وجدت    التي تتوافر الدعاوى على نق    عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة       
كان ذلك لمعرفة النصارى لا سيما وهم من أشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونـه إلهـاً ولا                 

لم تعرفه النصارى مـع     شك أن الكلام في الطفولية من المناقب العظيمة والفضائل التامة فلما            
ليهود أظهروا عداوته حال مـا      ولأن ا . شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجد         

 فلو أنه عليه السلام تكلَّم في زمان الطفولية وادعى الرسالة لكانت عـدواتهم  أظهر ادعاء النبوة 
  فحيث لم يحصلأشد ولكان قصدهم قتله أعظم معه 

  ــــــــــــــــ
  .٢٤، الآية النحلسورة ) ١(
  .٣٢، الآية الأنفالسورة ) ٢(
  .٤٦ة ، الآيآل عمرانسورة ) ٣(
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  .)١(»... ما تكلَّمشيء من ذلك علمنا أنه 

 ما يلـي    )٢(﴾ ...اـ لي صرح  ابنِ يا هامـان  ﴿وله تعالى   ـ ويقول عند تفسيره لق    )٢(  
قالت اليهود أطبق الباحثون عن تواريخ بنـي إسـرائيل وفرعـون أن             . مسألة الرابعة ال...  «

هامان ما كان موجوداً البتة في زمان موسى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديـد ودهـر               
وليس لقائل أن يقـول  . داهر فالقول بأن هامان كان موجوداً في زمان فرعون خطأ في التاريخ      

فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهـذا          مان بعد زمان    وجود شخص يسمى بها   إن  
فرعـون   في زمان    كان موجوداً قالوا لأن هذا الشخص المسمى بهامان الذي        . الاسم في زمانه  

لا يكـون   ما كان شخصاً خسيساً في حضرة فرعون بل كان كالوزير له ومثل هذا الشـخص                
 أطبق البـاحثون عـن أحـوال        وحيث. مجهول الوصف والحلية فلو كان موجوداً لعرف حاله       

جاء بعده  فرعون وموسى أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجوداً في زمان فرعون وإنما              
قالوا ونظير هذا أنا نعرف في ديـن الإسـلام أن أبـا             . بأدوار علم أنه غلط وقع في التواريخ      

موجوداً في ى أن أبا حنيفة كان    صلَّى االله عليه وسلَّم فلو أن قائلاً ادع        حنيفة إنما جاء بعد محمد    
 وهو أيضاً يسمى بـأبي      أنه شخص آخر سوى الأول    زمان محمد عليه الصلاة والسلام وزعم       

  .)٣(»ههنا  فإن أصحاب التواريخ يقطعون بخطئه فكذا حنيفة

 البحـث   «: ويقول عند تفسيره لقصة بلقيس وسليمان من سورة النمل مـا يلـي            ) ٣(  
سـليمان عليـه    وثالثها كيف خفي على     ... هالقصة من وجو  ي هذه   فطعنت  إن الملحدة   : الأول

سليمان وأنـه  والأنس كانوا في طاعة  العظيمة مع ما يقال أن الجن السلام حال مثل تلك الملكة 
ومع أنه لم يكن بين     ... راية بلقيس على ما يقال     الدنيا بالكلية وكان تحت      عليه السلام كان ملك   

مـن أيـن حصـل      : رابعها.  مسيرة ثلاثة أيام   ل طيران الهدهد إلاّ   سليمان وبين بلدة بلقيس حا    
   معرفة االله تعالى ووجوب السجود له وإنكار سجودهمللهدهد

 ــــــــــــــــ

  .٣٥، ص ٥ جالرازي، ) ١(
  .٣٦، الآية غافرسورة ) ٢(
   ج.٢٧٧، ص ٧ جالرازي، ) ٣(
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  .)١(»للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه 

 وربما قيل في    «: القرآن عن المطاعن  ويقول القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه        ) ٤(  
 ـ   كيف يصح أن يقال لها ذلك وبينها         )٢(﴾ يا أخت هارون   ﴿تعالى  قوله   ارون أخـي   وبـين ه

في الظاهر أنه هارون الذي هو أخو موسى بل كـان           أنه ليس   الطويل؟ وجوابنا   موسى الزمن   
من ولـد  وقد قيل كانت واحد، لها أخ يسمى بذلك وإثبات الاسم واللقب لا يدل على أن المسمى   

  .)٣(»هارون كما يقال للرجل من قريش يا أخا قريش 

ورد فـي سـورة     :  قصة مريم  «بقة فيقولون   مريم السا المبشِّرون مسألة   ويشرح  ) ٥(  
يا أخت هـارون مـا    * فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ﴿مريم الآية   

أن مـريم كانـت    الآية أن محمداً كان يرى      فيتَّضح من هذه    .  الخ )٤(﴾ ...كان أبوك أمرأ سوء   
 ما ورد في سـورة التحـريم        ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً وجلاء     . أخت هارون أخي موسى   

إذ قالت امـرأة     ﴿مذكور أيضاً في سورة آل عمران        وهذا   )٥(﴾ ومريم ابنة عمران   ﴿ونصه  
 دولق ﴿وفي سورة الفرقان ونصه     .  الخ )٦(﴾ ...عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً        

ن وموسـى    فثبت من ذلك أن عمرا     .)٧(﴾ موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً      آتينا  
وهارون ومريم هم الأشخاص أنفسهم الذين ورد ذِكرهم بهذه الأسماء في خمسة أسفار موسـى   

 ٢٦وورد في سفر العدد الإصحاح      . عوضاً عن عمران  غاية الأمر أن ورد في التوراة عمرام        
فولدت .  بنت لاوي التي ولدت لأوى في مصر       واسم امرأة عمرام يوكابد    ﴿ ما نصه    ٥٩الآية  

 الآيـة   ١٥ وورد في سفر الخروج أيضاً الإصحاح        .﴾ ارون وموسى ومريم اختهما   لعمرام ه 
يـا  ...  يا مـريم ﴿قيل كما رأينا في سورة مريم حيث . كانت أخت هارون   أن مريم النبية     ٢٠

  أخت

 ــــــــــــــــ

  .٢١٨، ص ٧ جالرازي، ) ١(
  .٢٨، الآية مريمسورة ) ٢(
  .٢٦٠، ص تنزيه القرآن عن المطاعن) ٣(
  .٢٨ ـ ٢٧، الآيتان مريمسورة ) ٤(
  .١٢، الآية التحريمسورة ) ٥(
  .٣٥، الآية آل عمرانسورة ) ٦(
  .٣٥، الآية الفرقانسورة ) ٧(
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 أي  «أن مريم أخت هارون التي كانت أيضاً ابنة عمرام           شك أن محمداً توهم      فلا )١(﴾ هارون
ألـف  بعـد ذلـك بنحـو       . المسيح عيسـى  .  هي مريم نفسها التي صارت أم يسوع       »ن  اعمر

وربمـا كـان    . الخ... وهذا القول يشبه الرواية الواردة في الشاهنامة      . وخمسمائة وسبعين سنة  
 هارون نصـه ى خرافات اليهود كلام بخصوص مريم أخت      ورد في إحد  ذا الغلط أنه    ـسبب ه 

يتسلَّط عليها، بل ماتت بقبلة إلهيـة ولـم يتسـلَّط عليهـا الـدود ولا      ان ملاك الموت لم    ﴿
وعلى كل حال فهذا خطأ جسيم لأنه لم يقل أحد من اليهود أن مريم هـذه بقيـت        . ﴾ الحشرات

  .)٢(على قيد الحياة إلى أيام المسيح

وكثير غيرها قصد إليها المبشِّرون والملاحدة ليثبتوا للناس أن القرآن مـن   هذه الأقوال     
  .عند محمد لأنه لو كان من عند االله لما وجدت فيه هذه الأخطاء التاريخية

كلـه  الأقوال وكثير غيرها إنما كانت لأن المسلمين أنفسهم قد حرصوا الحرص            وهذه    
ولو أنهم أعرضوا عن هذا الأساس وحاولوا       على فهم القصص القرآني على أساس من التاريخ         

فهم القرآن على أساس من الفن الأدبي أو البياني البلاغي لأغلقوا هذا الباب الذي جاءت منـه                 
عليـه  ولسدوا على المشركين والمبشِّرين السبل وحالوا بينهم وبين الطعن فـي النبـي              الريح  

  .السلام وفي القرآن الكريم

هو رأي المسلمين وهم يؤمنون بهذا المقياس ويعتقدون بصحته         أما الرأي الثاني، ف   ) ب(  
 أن ورود هذه الأخبار في القصص القرآني إنما هو دليل النبوة وعلامة الرسالة وأنـه                ويرون

لولا الوحي لما عرف النبي الأمي هذه الأخبار مع أنه لم يقرأ في كتاب ولم يتتلمذ علـى مـن              
  .قرأ في كتاب

حتى وإنما امتد به الزمن     اً على عصر النبوة     فقهذا المقياس لم يكن و     المسلمين ب  وإيمان  
وحتى أصبح عنصـراً مهمـاً   . شمل الأعصر الإسلامية من لدن البعثة المحمدية إلى وقتنا هذا     

من العناصر المكونة للعقلية الإسلامية يهتز باهتزازها ويتأثر بما تتأثر به من تيارات فكريـة               
  .السنين والأعوامتتعاقب عليها بتعاقُب 

 ــــــــــــــــ

  .٢٨ ـ ٢٧، الآيتان مريمسورة ) ١(
  .١٠٤ ـ ١٠٢، ص مصادر الإسلام) ٢(
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المفسرين منهم يصدرون فـي فهمهـم للقصـص    وإيمان المسلمين بهذا المقياس جعل       
م الخطى وقامت    فنية أدبية ومن هنا لم تسلم له       القرآني وتفسيرهم له عن ثقافة تاريخية لا ثقافة       

في وجوههم العقبات فوقفوا وأطالوا الوقوف لعل الطريق أن تسلم ولعل الفهم أن يستقيم ولكـن    
والتي أقاموا فيهـا  ن التي رجعوا فيها إلى الحق  في بعض المواطشيئاً من ذلك لم يكن اللهم إلاّ   

فهمهم للقصص القرآني على أسس من البلاغة والفن الأدبي تلك الأسس التي تجعل الأحـداث               
 مقاماً ثانويـاً أو لا       مكانها الأول في الشرح والتفسير ولا تجعل للمواد التاريخية إلاّ          القصصية

  .مقام على الإطلاق

م لهم الطريق ويستقيم الفهم كثيرة متنوعـة        لها المفسرون لتس  والمواقف التي وقف عند     
  .ونستطيع أن نعرض عليك بعضاً منها لتستبين إلى أي حد كان يتعثر هؤلاء المفسرون

طويلة عند هذه الإشارات التاريخية  وقف المفسرون وقفة :التاريخيةأولاً ـ الإشارات    
لقصة القرآنية وهي إشارات قد قصد القرآن إلى إبهامها         التي جعلها القرآن مادة أدبية في بناء ا       

يفسر بأن  : وقصد القرآن إلى ذلك إنما يفسر بحالة من حالتين        . مقوماتها التاريخية أو إلى إبهام    
القرآن قد أبهم هذه المقومات لأن المعاصرين للنبي عليه السلام ولنزوله كـانوا يعرفـون مـا       

 عن ميدان   كما يفسر بأن القرآن قد عمد إلى تنحية التاريخ        . ريخيةوراء هذا الإبهام من ثقافة تا     
العقل البشري منذ اللحظة الأولى إلى ما هو المقصـود فـي أقاصـيص              القصة القرآنية ليتجه    

  .القرآن من عظة وعبرة ومن إرشاد وهداية ومن إنذار وبشارة

أبهم فـي كثيـر مـن    أبهم القرآن مقومات التاريخ في قصصه فأبهم الزمان والمكان و     
صـنع  . ضدون بعمن الأحداث التاريخية بعضاً واختار  . المواطن الصفات المميزة للأشخاص   

القرآن كل هذا أو أحس المفسرون منه بهذا الصنيع وشعروا بأن الفهـم التـاريخي للقصـص               
القرآني لن يستقيم حتى يذهب هذا الغموض التاريخي وحتى يذهب ما قصد إليه القـرآن مـن                 

بـل رأينـاهم أحيانـاً      يعمدون إلى الثقافة التاريخية وإلى الإسرائيليات       إبهام ومن هنا رأيناهم     
القصص منها أو كلها مجتمعة أن تزيل عن        يعمدون إلى الفروض النظرية الصرفة لعل واحدة        

  .القرآني ما به من غموض أو إبهام تاريخي
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الإرشـادات  إليها من وقفات المفسرين عند هـذه        والظواهر التي يحسن بنا أن نلتفت         
  :من إبهام هي التاليةالتاريخية وما يحيط بها من غموض أو يكتنفها 

تاريخي أساساً للفهم وقفوا كثيراً وطويلاً عند       الأن المفسرين وقد ارتضوا الأساس      ) ١(  
كذلك الـذي   مسائل التاريخ وقضاياه حتى لنرى بعضهم يقف عند كل قصة ويجعل لها عنواناً              

القصصـية كمـا يتحـدث      في كتب التاريخ ثم يتحدث عن شخصية النبي وعن الأحداث           نجده  
  .)١(المؤرخون سواء بسواء

المفسـرين يـألفون هـذا       الأساس التاريخي جعلت     أن هذه الوقفات الطويلة عند    ) ٢(  
 وحتـى   فنية وأدبيـة  المذهب في فهم القصص القرآني حتى لنراهم ينكرون غيره من مذاهب            

.  لمامـاً  الضرورات إلى المذاهب الأدبية يوجزون في القول ولا يقفون إلاّ         لنراهم حين تلجئهم    
 )٢(﴾...المحـراب  الخصم إذ تسوروا  وهل أتاك نبأ  ﴿هذا ما فعله الزمخشري في تفسيره لقصة        

ص وهذا ما فعله الطبري في أحد أقواله عند تفسيره لقصص آدم في كـل مـن      من سورة    الخ
ومـا  وإنّا لنشعر من صنيعهم أنهم يعتقدون أن المذهب الأدبي لا يتفق            . )٣(سورتي البقرة وص  

 وبشـارة داية وإرشاد هِالقصص من أن يكون وسيلة   وما أراد به االله لهذا      أنزل االله من قصص     
  .وإنذار وأنه لم يقصد فيه إلى التاريخ بحال من الأحوال

أن اعتماد المفسرين على الثقافة التاريخية والإسرائيليات وعلى الفروض النظرية          ) ٣(  
لم يصل بهم في كل موطن إلى ما يريدون من كشف عن الغموض وإزالة للإبهام وأنه علـى                  

إلى وجه الحق في المسألة وهذا هـو الـذي    متاهات فلم يصلوا  العكس من ذلك وصل بهم إلى     
الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وفي شـرحهم لمسـألة         نراه في تفسيرهم لقصة     

أخرجه االله منها ليوسوس إلى آدم ويدفعـه إلـى الأكـل مـن              الجنة بعدئذٍ   دخول إبليس   كيفية  
  .الشجرة

 ــــــــــــــــ

  . في تفسير الخازنالأعراف ويونسي راجع قصص سورت) ١(
  .٢١، الآية صسورة ) ٢(
  .١٠٧، ص ٢٣ ج، ١٧٦ ـ ١٧٥، ص ١ جالطبري، ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٦٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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وقيـل  ...  على قرية هو عزير    مر والذي   «: يلي لأبي حيان ما     جاء في البحر المحيط     
وقيل رجل من بني إسرائيل غير      ... وقيل على كافر مر على قرية     ... وهو الخضر هو أرمياء   

  .وقيل أشعياء... وقيل غلام لوط... مسمى

أو ... أو الأرض المقدسـة أو المؤتفكـة      ... أو قرية العنـب   ... والقرية، بيت المقدس    
 أو... أو شـابور أبـاد    ... أو ديـر هرقـل    ... ا الألوف حذر المـوت    ـ منه القرية التي خرج  

  .)١(»... سلماياذ

 اختلفوا في أنه كيف تمكَّن إبليس من وسوسـة آدم عليـه             «وجاء في الرازي ما يلي        
أحـدها قـول   . السلام مع أن إبليس كان خارج الجنة وآدم كان في الجنة وذكروا فيه وجوهـاً     

منبه اليماني والسدى عن ابن عباس رضي االله عنهما         عن وهب بن    القصاص وهو الذي رووه     
أنه لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قـوائم                 . وغيره

 ـ               واحـد   هكأنها البختية وهي كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبل
ية خفية من الخزنة فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها            منها فابتلعته الحية وأدخلته الح    

فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشي على بطنهـا وجعـل          واشتغل بالوسوسة   
  . لبني آدمرزقها في التراب وعدواً

 ألا يلتفت إليه لأن إبليس لو قدر على الدخول في فـم             واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب       
   لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة         الحية فلم .         ولأنه لما فعل ذلـك بالحيـة فلـم

  ولا مكلفة؟عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة 

  .وهذا القول أقل فساداً من الأول .وثانيها أن إبليس دخل الجنة في صورة دابة  

نا يخرجان إلـى  وثالثها قال بعض أهل الأصول إن آدم وحواء عليهما السلام لعلهما كا           
  .باب الجنة وإبليس كان يقرب من الباب ويوسوس إليهما

إليهمـا فـي   ورابعها وهو قول الحسن أن إبليس كان في الأرض وأوصل الوسوسـة               
قال بعضهم هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكنـه إيصـاله مـن                 . الجنة

  .الأرض إلى السماء

  أن إبليس هل باشر خطابهما أو يقال إنه أوصل الوسوسةواختلفوا من وجه آخر وهو   
 ــــــــــــــــ

  .٢٩١ ـ ٢٩٠، ص ٢ ج، البحر المحيط) ١(
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٦١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(». .على لسان بعض أتباعه؟إليها 

إن العقل الإسلامي وقد شغلته هذه الثقافة التاريخية لم يفرغ إلى غيرها ومن هنـا             ) ٤(  
ما فيه مـن بشـارة      لم يقف إلا قليلاً ليوضح ما في القصص القرآني من هِداية وإرشاد ويؤكد              

 وهو بهذا قد فوت على نفسه كثيراً من المسائل التي كانت جديرة بـأن توجهـه إلـى                 . وإنذار
 على الأسس النفسية والدعامات الاجتماعية التي قامت عليها الدعوة الإسلامية وتقـوم             الوقوف

  .عليها كل دعوة اجتماعية

ذلـك  . الأقاصيص التي كررتوقفة ثانية وقفها العقل الإسلامي عند : ـ التكرارثانياً    
التي هم الأسرار   لأنه وقد اعتمد المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني قد عجز عن أن يف             

  .من أجلها كان التكرار

لماذا كرر القرآن قصص آدم ونوح وهود ولوط وصالح وشعيب وغيرهم من الرسـل                
  والأنبياء؟

إن الوقوف على تاريخ كل واحد من هؤلاء قد يكفي فيه إيراد القصـة الواحـدة فـي                  
  .ن القرآنالموطن الواحد وليس يلزم أن تكرر القصة في أكثر من موطن من مواط

إن تكرار القصة وبخاصة حين تكون الأحداث القصصية واحدة والمـواد التاريخيـة               
  .)٢(أمر يحتاج إلى تعليل وإلى بيان وإيضاحمتشابهة والمواقف متَّفقة 

سؤال آخر سأله العقل الإسلامي نفسه فيما يخص هذا التكرار وهو أنه علـى فـرض                  
كان هذا الاختلاف؟ لمـاذا   أجلها كان التكرار فلماذا على الأسرار التي منقدرته على الوقوف    

وصـف القـرآن لموقـف      اختلف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه في آخر؟ لماذا اختلف            
موسى من ربه في سورة طه عنه في غيره من السور مع أن الموقف واحد والحادثة واحـدة؟              

 رأى ناراً فقال لأهلـه امكثـوا   إذ * وهل أتاك حديث موسى ﴿طه لماذا قال القرآن في سورة     
  * فلما أتاها نودي يا موسى * إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى

 ــــــــــــــــ

  .٣١٣، ص ١ جالرازي، ) ١(
  .١٥٣، ص ١ ج، لابن قتيبة، مشكل القرآن وغريبه) ٢(
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ي أنـا   نإن * وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى     * بالواد المقدس طوى  إني أنا ربك فاخلع نعليك      
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس         * االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري        

بيمينـك يـا    وما تلـك     * لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى      يصدنك عنها من     فلا * بما تسعى 
ل قـا  * قال هي عصاي أتوكَّأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى             * موسى

قال خذها ولا تخـف سـنعيدها سـيرتها          * اها فإذا هي حية تسعى    ـفألق * ألقها يا موسى  
لنريك من آياتنـا     * ء من غير سوء آية أخرى      بيضا إلى جناحك تخرج   يدك   واضمم * الأولى
عن  ولماذا قال في سورة النمل       . الخ )١(﴾ ...قال رب  * اذهب إلى فرعون إنه طغى     * الكبرى

 إني آنست ناراً سآتيكم منهـا بخيـر أو آتـيكم      إذ قال موسى لأهله    ﴿نفس الحادثة والموقف    
 ـ    فلما جاءها    * بشهاب قبس لعلكم تصطلون    حولهـا  ي النـار ومـن      نودي أن بورك من ف

وألقِ عصاك فلمـا رآهـا     * أنا االله العزيز الحكيم   يا موسى إنه     * وسبحان االله رب العالمين   
إلا  * لا يخاف لدي المرسـلون     لا تخف إني     ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى     كأنها جان   تهتز  

مـن  ضاء  وأدخل يدك في جيبك تخرج بي      * حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم     من ظلم ثم بدل     
ولماذا قال  . )٢( الخ ﴾ ...آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين       غير سوء في تسع     

  في سورة القصص غير هذين؟

 يختلف والحـوار غيـر الحـوار        واحدة ولكن الوصف  إن الموقف واحد وإن الحادثة        
  .في موطن غيره في آخروحديث الرب العلي مع موسى النبي 

سلامي أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة التي تخص تكرار القصـص           لقد حاول العقل الإ     
 إلى رأي قاطع ومن هنا آثر الكثيرون عـد     القرآني واختلاف الوصف والتصوير ولكنه لم يهتدِ      

 المتشابه هو ما اشتبهت الألفـاظ       «: يقول الطبري . )٣( المتشابهات القصص القرآني من الآيات   
   الألفاظ واختلاف المعاني وقصةبه من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق

 ــــــــــــــــ

  .٢٥ ـ ٩، الآيات طهسورة ) ١(
  .١٢ ـ ٧، الآيات النملسورة ) ٢(
  .، للخطيب الإسكافيدرة التنزيل وثمرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب االله العزيزراجع ) ٣(
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  . المفسرينوكذلك يقول غيره من شيوخ. )١(» المعانيباختلاف الألفاظ واتفاق 

 فنـي   أو أساس بلاغي  ولو أن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني على أساس             
 لـيس مـن   اللحظة الأولى أن الذي عده مـن التكـرار  أدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف منذ   

مـن  التكرار في شيء لأن هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصص وأن مقاصد القرآن      
الاختلاف مواعظ وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر ومن هنا كان               

  .دبيةلأن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف الصور الأ

طه غيره من قصة موسى في سورة النمـل         مقصد القرآن من قصة موسى في سورة          
وقصة موسى في سورة طه قصة مستقلة وقصته في سورة النمل قصة مستقلة ومن الوجهـة                

وكل هـذه  .  ولا اختلاف ولا تشابهوعلى هذا فلا تكرار أخرى  الأدبية البلاغية هذه قصة وتلك      
  .باب الثاني إن شاء االلهمسائل ستشرح بتفصيل في ال

وقفة ثالثة وقفها العقل الإسلامي حين بان لـه أن  : ثالثاً ـ المادة القصصية والحقيقية   
كثيراً من هذه المواد القصصية التي جاء بها القرآن الكريم لا تستقيم وما يعرف مـن علـم إلا     

لعون ويطلـب إليـه     على ضرب من التأويل وإلا بعد الرجوع إلى المذهب الأدبي يستمد منه ا            
  .المدد

بان للعقل الإسلامي أن مسألة غروب الشمس في عين حمئه لا تستقيم وما يعرف              ) ١(  
الشمس طالعة أبداً وأن الأرض تدور حولها وأن الشمس لا يمكن          عن حقائق هذا الكون من أن       

لام االله لـن  وخيل إلى العقل الإسلامي أن ك   . أن تغرب في هذه العين الحمئة بحال من الأحوال        
وانتهى به الأمر فيمـا نـرى   يستقيم إلا على ضرب من التأويل فأوجب هذا التأويل على نفسه       

إلى التسليم بالمذهب الفني إذ قرر أن القرآن قد صور في هذه القصة الصور الذهنية لغـروب                 
 مـن  م يصور ما يحـدث فعـلاً      صور ما يراه القوم بأعينهم ول     . الشمس لا حقيقة هذا الغروب    

: يقول الرازي في تفسيره لقصة ذي القرنين من سورة الكهف ما يلي           . لشمس وشروق غروب ل 
  أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة: ي البحث الثان«

 ــــــــــــــــ

  .١٠٣، ٣ جالطبري، ) ١(
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. )١(﴾ ووجد عندها قومـاً    ﴿ قال   وأن السماء محيطة بها ولا شك أن الشمس في الفلك وأيضاً          
وأيضاً الشمس أكبر من الأرض بمرات      . ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود        

تأويل قولـه   ول  ـنقإذا ثبت هذا ف   ... ون الأرض ـا في عين من عي    ـكثيرة فكيف يعقل دخوله   
  . من وجوه)٢(﴾ حمئةفي عين تغرب  ﴿

بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده من العمـارات وجـد            الأول أن ذا القرنين لما        
 كأنها تغرب في عين وهذه مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحـر                  الشمس

  .)٣(»... ي الحقيقة تغيب وراء البحرإذا لم ير الشط وهي فيرى الشمس كأنها تغيب في البحر 

 كيف يصح أن يجدها تغرب في شيء من الأرض وهي           «: ويقول القاضي عبد الجبار     
إنما تغرب في مجاري غروبها؟ فجوابنا أنها تغرب على وجه يشاهد كذلك كما توجد الشـمس                

رض تغرب في البحر إذا كان المرء على طرفه وكما يقول المرء إن الشمس تطلـع مـن الأ                 
  .)٤(»ما ذكرناه من تقدير المشاهدة  والمراد بذلك. وتتحرك في السماء

 كانت الأوثـان التـي    وسواع ويغوث ويعوق ونسراً    وبان للعقل الإسلامي أن وداً    ) ٢(  
وعجز العقـل الإسـلامي   . تعبد في الجزيرة العربية زمن البعثة المحمدية وقبلها بقليل أو كثير     

الأوثان وبين نوح عليه السلام حتى تجيء في قصته ولذا عد هذه            عن أن يفهم الصلة بين هذه       
  : جاء في الرازي بصدد تفسيره لسورة نوح ما يلي. المسألة من المشكلات

هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر أصنامهم ثم إنها انتقلت عـن قـوم            :  المسألة السادسة  «
عـوق لمـراد ونسـر      نوح إلى العرب فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمذحج وي          

وفيه إشـكال لأن    . هكذا قيل في الكتب   . لحمير ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يغوث       
الدنيا قد خربت في زمان الطوفان فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العـرب؟               

  ولا يمكن أن يقال إن
 ــــــــــــــــ

  .٨٦، الآية الكهفسورة ) ١(
  .نفس السورة والآية) ٢(
  .وسنشرح هذه المسألة في الباب الثاني. وما بعدها٣٠٥، ص ٥ جالرازي، ) ٣(
  .٢١٧، ص عن المطاعنتنزيه القرآن ) ٤(
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سفينة وأمسكها لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها         نوحاً عليه السلام وضعها في ال     
  .)١(» منه في حفظها فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعياً

هذه المحاورة التي يصورها القرآن الكريم قائمـة بـين          الإسلامي أن   وبان للعقل   ) ٣(  
ئدة لا تفهم علـى ظاهرهـا   المولى سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه السلام في آخر سورة الما     

 التصوير الأدبي الذي يقصد منـه  ولا تفسر على أنها قد وقعت حقاً وأنها لا يمكن أن تكون إلاّ         
رآن عن المطاعن   جاء في كتاب تنزيه الق    . إلى توبيخ النصارى المعاصرين لمحمد عليه السلام      

  :ما يلي

ى بن مريم أأنت قلت للنـاس   وإذ قال االله يا عيس﴿وربما قيل في قوله تعالى .  مسألة «
كيف يصح ذلك وعيسى لم يقل ذلك للنـاس؟  . )٢(﴾ مـن دون االله اتخذوني وأمي إلهين  

وكيف يصح أن يقول وإذا قال االله وذلك يخبر به عن الماضي ولم يتقدم ذلك منه تعـالى    
  في الدنيا؟

وقد يجوز من   وجوابنا أن ذلك من االله تعالى على وجه التوبيخ والتقريع لمن قال ذلك                 
وتوبيخاً لمن فعـل واالله تعـالى عـالم     الحكيم أن يخاطب بذلك متهماً بفعل ليكون ردعاً         

بالأمور ولا يصح الاستفهام عليه فالمراد ما ذكرنا فقد كان فيهم من يـزعم أن عيسـى               
صلَّى االله عليه وسلَّم أمرهم بأن يتخذوا إلهين فيعبدوهما ويطيعوهما كطاعـة المـرء الله           

  .)٣(﴾ إن كنت قلته فقد علمته ﴿قال بعده ولذلك 

للعقل الإسلامي أن وصف عيسى عليه السلام بأنه رسـول االله فـي قـول               وبان  ) ٤(  
وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابـن مـريم          ﴿اليهود الذي حكاه عنهم القرآن في قوله تعالى         

الوصف هم لم ينطقوا بهذا      لا يمكن أن يفهم على أنه قد صدر حقاً عن اليهود ف            )٤(﴾ رسول االله 
التسليم بأنه رسول االله وهـم   وإنما القرآن هو الذي أنطقهم به ذلك لأن وصفه بالرسالة ليس إلاّ        

لم يسلموا بهذا ولو سلموا بها لأصبحوا مسيحيين ولما كان بينهم وبينه أي لـون مـن ألـوان                   
   وينكرونإنما يتهمون عيسى بالكذبإن اليهود . العداء ولما كان قُتل وصلب

 ــــــــــــــــ

  .٢٣٢، ص ٨ جالرازي، ) ١(
  .١١٦، الآية المائدةسورة ) ٢(
  .، نفس السورة والآية١١٥، ص تنزيه القرآن عن المطاعن) ٣(
  .١٥٧، الآية النساءسورة ) ٤(
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يقول اليهود كل هـذا  . عليه أنه رسول االله ويذكرونه بالشر ويقولون إنه ابن زنا وأن أمه زانية         
وأكثر منه ومن هنا لم يستطع العقل الإسلامي أن يسلم بأن وصف عيسى عليه السـلام بأنـه                  

 الموقف إلى المـذهب الفنـي   رسول االله قد صدر حقاً عن اليهود ولجأ العقل الإسلامي في هذا     
 فإن قلت كانوا كافرين بعيسى عليه السـلام         « :ي الكشاف عند تفسيره لهذه الآية     جاء ف . فأفاده

أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا إنـا قتلنـا               
كقول فرعون إن رسـولكم     ء  المسيح عيسى بن مريم رسول االله قلت قالوه على وجه الاستهزا          

ويجوز أن يضع االله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكايـة            . الذي أرسل إليكم لمجنون   
ليقـولن خلقهـن     ﴿عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً لما أرادوا بمثله كقوله             

  .)١(﴾ الذي جعل لكم الأرض مهداً * العليمالعزيز 

سلامي أنه لا يستطيع أن يتصور مساعدة الملائكة للمسـلمين فـي            وبان للعقل الإ  ) ٥(  
حديث القرآن عن ذلك حديث من يأخذ النـاس بعقائـدهم            أن يكون    غزوتي بدر وأحد اللهم إلاّ    

  :جاء في المنار. لسريع في النفوستقوية للروح المعنوية وبثاً للأمل القوي بالانتصار ا

إن الملك الواحد يكفي فـي إهـلاك أهـل          : ئكة وقال أبو بكر الأصم قتال الملا     وأنكر   «
 قوم لوط فإذا حضر هو يوم بدر فأي حاجة إلى مقاتلـة     الأرض كما فعل جبرايل بمدائن    

فـإن أكـابر    الناس الكفار؟ وبتقدير حضوره أي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟ وأيضاً            
  .وقاتل كل منهم من الصحابة معلومالكفار كانوا مشهورين 

الأول يكون المشـاهد   أن يكونوا بحيث يراهم الناس أو لا؟ وعلى        فإما اً لو قاتلوا  وأيض  
 ويقللكـم  ﴿ بذلك ولأنه خلاف قولـه  سول ثلاثة آلاف وأكثر ولم يقل أحد  من عسكر الر  

ولو كانوا في غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فـي قلـوب               )٢(﴾في أعينهم   
  .ذلك البتةالخلق ولم ينقل 

الثاني كان يلزم جز الرؤوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار من غير مشـاهدة             وعلى    
تهر بـين المسـلم     فاعل ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات فكان يجب أن يتواتر ويش           

  والكافر والموافق
 ــــــــــــــــ

  .١٠، الآية الزخرف، سورة ٢٨١، ص ٥ ج، الكشاف) ١(
  .٤٤، الآية الأنفالسورة ) ٢(
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أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كـانوا أجسـاماً   وأيضاً أنهم لو كانوا  . والمخالف
  .)١(لطيفة فكيف ثبتوا على الخيول

 الإسلامي إلـى أن هـذه       ذه الأشياء وكثير غيرها وفطن العقل     للعقل الإسلامي ه  بانت    
العقل الأشياء لا تُفهم على أنها الحق التاريخي والواقع العملي إلا بضروب من التأويل ولو أن                

الأدبي لما احتـاج إلـى   الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني منذ اللحظة الأولى على المذهب     
  . لا مختاراًإلى المذهب الأدبي مضطراًلوقفات التي ألجأته هذه التأويلات وإلى أمثال هذه ا

وقفها العقل الإسلامي يحاسـب فيهـا نفسـه    وقفة أخيرة : رابعاً ـ الأخبار والإعجاز   
يكـون  ما قدمت يداه من خير فهل كان من الخير للنبي عليه السلام وللقرآن الكريم أن                وينظر  

قصص القرآني أو أن هذا المذهب كان الثغرة التـي       المذهب التاريخي الأساس الأول في فهم ال      
  في النبي وفي القرآن؟نفذ منها المبشِّرون والملاحدة للطعن 

عدداً فأحصى أقوال المشـركين وأقـوال الملاحـدة    أحصى العقل الإسلامي كل شيء     
 د هذه الإشارات التاريخية ومـا    وقف عن التي تعرض لها حينما     والمبشِّرين وأحصى المشكلات    

ا من غموض وإبهام وعند هذه الأقاصيص المكررة وما تدفع إليه من قول بعـد القصـص             فيه
القرآني من المتشابه وعند هذه الأخبار والصور التي لا تتفق وما يعتقـده الحـق والواقـع إلا           

  .بضرب من التأويل أو قول بالمذهب الأدبي

 يقدمه المذهب التـاريخي فـي    العقل الإسلامي كل هذه الأشياء فتبين له أن ما        أحصى    
وعند ذلك أعاد العقل    . فهم القصص القرآني من خير أقل بكثير مما يقدمه من شر ونكر وبلاء            

الإسلامي التفكير في هذا المذهب نفسه وفي الأسباب التي تدعوه إلى التمسـك بـه والتشـبث              
 التي يعتمد عليها القـرآن      الأسباب واضحة في هذه الأقاصيص    ووجد العقل الإسلامي    . بأهدابه

في الإيحاء بنبوة النبي عليه السلام وصحة رسالته وفي عد ما اشتملت عليه هذه الأقاصـيص                
  .من أخبار من المعجزات

 ــــــــــــــــ

  .١١٣، ص ٤ ج، المنار) ١(
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٦٨ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   المعاني التاريخيةـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
  

التفكير فيه وانتهـى بـه    إن هذه الأخبار من المعجزات فأمر أعاد العقل الإسلامي          أما    
هذا التفكير إلى أن هذه الأخبار لم تكن فيما هو الواضح من آيات القرآن منـاط الـرد علـى                    

  .حدى المعجزاتالمشركين من أهل مكة ولا موطن التحدي حتى يصح القول بأنها إ

العقل الإسلامي في هذه الأخبار فرأى أولاً أن الكثير منها كان معروفاً بـالجزيرة           فكر    
المعرفة التي جعلت المفسـرين يعلِّلـون بلاغيـاً بهـذه            المحمدية ومعروفاً    العربية قبل البعثة  

قوله تعـالى  رازي عند تفسيره لـاء في ال ـج. ﴾ ألم تر  ﴿المعرفة التركيب القصصي القرآني     
  :من سورة الفجر ما يلي.  الخ)١(﴾ ...ألم تر كيف فعل ربك بعاد ﴿

لفظ الرؤيـة ههنـا    ألم تر ألم تعلم لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول وإنما أطلق             «
أما عاد وثمـود    . بالتواتروفرعون كانت منقولة    على العلم وذلك لأن أخبار عاد وثمود        

فرعـون  أما فرعون فقد كانوا يسمعونه من أهل الكتاب وبلاد و. في بلاد العربفقد كانا  
 العلم الضروري والعلم الضروري جـارٍ     وخبر التواتر يفيد    بأرض العرب   أيضاً متَّصلة   

ال ألم تر بمعنـى ألـم       ـقوة والجلاء والبعد عن الشبهة فلذلك       ـرؤية في الق  ـ ال مجرى
 لأن تكـون    غير صالحة  الأخبار   وهذه المعرفة تجعل من غير شك أمثال هذه       . )٢(»تعلم  

  .موطن التحدي أو دليل الإعجاز

وفكَّر العقل الإسلامي في هذه الأخبار فرأى ثانياً أن تلك الأقاصيص التي يعتمد عليها                
وهي على  القرآن في الإيحاء بنبوة النبي وصدق رسالته لا تشتمل على أخبار يستحيل معرفتها              

فإنهـا الاسـتحالة    ل الكتاب وإذا كان هناك من استحالة        لدى أه العكس من ذلك أخبار معروفة      
لهـذه  السلام أو تقوم على التفصـيلات الدقيقـة         محمد عليه   على أمية النبي    العادية التي تقوم    

  :عن المطاعن جاء في كتاب تنزيه القرآن الأخبار

ذلـك  كيف يصح   . ﴾ الغيب نوحيه إليك  ذلك من أنباء     ﴿وربما قيل في قوله     :  مسألة «
  د كان هذا الخبر موجوداً عند النصارى وغيرهم؟وق

تفصـيل هـذه    يقف بها علـى     أنه صلَّى االله عليه وسلَّم لم يخالطهم مخالطة         وجوابنا     
فبين تعالى أنه قد خصه بهذا الغيب ليعرف به صحة نبوتـه      الأمور وكان كسائر العرب     

  :ولذلك قال
 ــــــــــــــــ

  .٦، الآية الفجرسورة ) ١(
  .٤٢٣، ص ٨ جالرازي، ) ٢(
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 فحكى تفصيل ما كان يجري في أمر مريم وذلك          ﴾ لديهم إذ يلقون أقلامهم   وما كنت    ﴿
 فإن قيل ألـيس قـد   «: وجاء في الرازي. )١(»سلَّم  معجزاته صلَّى االله عليه و    من أعظم   

بحسـب  قلنا تلك القصـة     . كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم         
  .)٢(»معلومة الإجمال كانت مشهورة أما التفاصيل المذكورة فما كانت 

عجـزات لا   أن القول بأنها إحدى الم    وفكَّر العقل الإسلامي في هذه الأخبار فرأى ثالثاً           
هذه الأخبـار وأنـه      عليه السلام يكتتب     يدحض أقوال المشركين أولئك الذين قالوا بأن محمداً       

وأحاديـث  إياها بشر وأنهم لو شاؤوا لقالوا مثلها وأنهم قد قصوا بالفعل أخبـار رسـتم                يعلمه  
اسفنديار وأن قريشاً كانت تستملح هذه الأقاصيص وتنصرف عن محمد عليـه السـلام إلـى                

  .معارضين للنبي والقرآنال

فكَّر العقل الإسلامي في كل هذه الأشياء وانتهى به التفكير إلى أن القـرآن نفسـه لـم       
 وإنما جعل الإعجاز كل الإعجاز فـي قـوة           الإعجاز يجعل هذه الأخبار موطن التحدي ومناط     

ون إليـه  لسان الـذي يلحـد   ﴿جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى       . التأثير وسحر البيان  
  : ما يلي)٣(﴾أعجمي 

من نفسـه    والحاصل أن القوم اتَّهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من غيره ثم إنه يظهرها               «
لسـان   ﴿ ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قـال          .ويزعم أنه عرفها بالوحي وهو كاذب فيه      

 أنـه الجواب فاعلم    وأما وجه تقرير     ﴾... الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي      
 من الفصاحة العائدة إلى اللفـظ     لنا القرآن الكريم إنما كان معجزاً لما فيه         قإنما يظهر إذ    

الأعجمي إلا أن القرآن إنما كان معجزاً لما في       هب أنه يتعلم المعاني من ذلك       وكأنه قيل   
 المفتريات فقد   ولعله من هنا كان القرآن يتحدى العرب بالسور       . )٤(»الفصاحة  ألفاظه من   

 كأنه يقول أدع لكم ما في سور القصص من الأخبـار عـن الغيـب                «:  المنار جاء في 
 ـ     وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم      وأتحداكم أنتم    ور على الإتيان بعشر سور مثل س

  القرآن في
 ــــــــــــــــ

  .٥٩، ص تنزيه القرآن عن المطاعن) ١(
  .٦٥، ص ٥ جالرازي، ) ٢(
  .١٠٣، الآية النحلسورة ) ٣(
  .٣٥٠، ص ٥ جالرازي، ) ٤(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٧٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(»موضوعها مفتراة من حيث قصصها مع السماح لكم بجعلها قصصاً 

 البيان ومن هنا لا نستطيع أن نعـد  التحدي إنما يقوم كما رأيت على قوة التأثير وسحر          
  .في القصص القرآني إحدى المعجزاتهذه الأخبار التي جاءت 

رسالته كثيراً في الإيحاء بنبوة النبي عليه السلام وصدق         أما إن هذه الأخبار قد أفادت         
لى أن قوة هذا الإيحاء إنما تقوم ع      كِّده لكن على أساس     لأمر الذي لا ننكره بل نقر به ونؤ       فهو ا 

 أن تكـون هـذه   ذلك الرأي الديني اليهودي الذي كانت تدين به الجماعة والذي لا يلزم حتمـاً           
الأخبار من التاريخ فقد كان يكفيه منها أن تكون مما يعرفه اليهود أو تعرفه العرب كما سنرى                 

  .بعد لحظات

اً في قـوة    هذه الوقفات الطويلة وهذا التفكير المستمر جعل العقل الإسلامي يقرر أخير            
بالخطر أي خطر على النبـي عليـه السـلام          أن التاريخ ليس من مقاصد القرآن وأن التمسك         

  .بأن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن كما كفروا من قبل بالتوراةوعلى القرآن بل هو جدير 

بل كذبوا بما لـم يحيطـوا    ﴿ واعلم أن هذا الكلام ـ قوله تعالى  «: جاء في الرازي   
مـن  الأول أنهم كلمـا سـمعوا شـيئاً    :  ـ يحتمل وجوهاً )٢(﴾  ولم يأتهم تأويلهبعلمه

 منهـا    أساطير الأولين ولم يعرفوا أن المقصـود       القصص قالوا ليس في هذا الكتاب إلاّ      
  .)٣(»ليس هو الحكاية نفسها بل أمور أخرى مغايرة لها 

 وذلك إنما حملهـم     «: ةوجاء في غرائب القرآن للنيسابوري عند تفسيره للآية السابق           
على التكذيب أولاً وآخراً وجوه منها أنهم وجدوا في القرآن أقاصـيص الأولـين ولـم                

منها فقالوا أساطير الأولين وخفي عليهم أن الغرض منها بيان قدرة االله            يعرفوا المقصود   
التصرف في هذا العالم ونقل الأمم من العز إلى الـذل وبـالعكس ليعـرف               تعالى على   

أن الدنيا ليست مما يبقى فنهاية كل حركة سكون وغاية كل سـكون ألا يكـون                مكلّف  ال
  قد كان﴿ كقوله عز من قائل لـ  

 ــــــــــــــــ

  .١٩٤، ص ١ ج، المنار) ١(
  .٣٩، الآية يونسسورة ) ٢(
  .٥٩١، ص ٤ جالرازي، ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٧١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(﴾ في قصصهم عبرة لأولي الألباب

 ولكون التاريخ غير مقصود له لأنه مسائله من حيث هي تـاريخ             «: في المنار وجاء     
العبرة ليست من مهمات الدين من حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه                 

  .)٢(»... ره لم يبين الزمان والمكاندون غي

  .)٣(»على أنه دين يتبع  هذا وإن أخبار التاريخ ليست مما بلغ «وجاء    

مـن  لـيس   بينّا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتهـا         «وجاء     
هم مقاصد القرآن وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان لسـنة االله فـي       

  .)٤(»وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاح 

 فإن قيل إن التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بهـا  «وجاء     
  عن الوحي فلماذا كثُرت سور الأخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟

ص وأخبـار للأمـم أو      في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قص        والجواب ليس      
البلاد لمعرفة أحوالها وإنما هي الآيات والعبر تجلَّت في سـياق الوقـائع بـين الرسـل      

للكافرين بما جاء به محمد صـلَّى االله عليـه          سنن االله تعالى فيهم إنذاراً      وأقوامهم لبيان   
  .)٥(»وسلَّم وتثبيتاً لقلبه وقلوب المؤمنين 

تفسير مسألتان قد أكثر الناس الكلام فيها وهما مسـألة   وبقي مما يتعلق بهذا ال    «وجاء     
فأما الأولى فليس في القـرآن      . خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم ومسألة عصمة آدم         

فيها ولا يلزمنا حمل قوله وخلق منها زوجها على ذلك لأجل مطابقة سفر التكـوين    نص  
يدي أهل الكتـاب حكايـة   فإن القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أ            

عداد الكون لأن يتكمـل بـه   وإنما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واست  . تاريخية
  وكونه

 ــــــــــــــــ

  .١١١، الآية يوسف ط هامش الطبري، سورة ٨٥، ص ١١ ج، غرائب القرآن) ١(
  .٢٧٩، ص ١ ج، المنار) ٢(
  .٧، ص ٤ جالمصدر السابق، ) ٣(
  .١٠١، ص ٢ جسابق، المصدر ال) ٤(
  .٢٠، ص ٢ جالمصدر السابق، ) ٥(
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 والعمل لا نهاية لهما ليظهر حكم االله ويقيم سنته في الأرض            في العلم قد أعطى استعداداً    
 لا يسلم من داعية الشر والتأثُّر بالوسوسـة التـي تحمـل علـى     يكون خليفة له وكونه  ف

مـن  لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليسـت          ولكون التاريخ غير مقصود له       .المعصية
 من حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة غيره لـم                مهمات الدين 

 سفر التكوين وكان بيانها سبباً لـرفض البـاحثين فـي    يبين الزمان والمكان كما بينا في 
الكون وتاريخ الخليقة لدين النصرانية لأن العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهـر             

للإنسان آثار في الأرض تدل على أنه أقدم        خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة ووجدت         
ل الكتاب يركـب التعاسـيف فـي    مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه فقام فريق من أه       

  .)١(» التأويل وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

وواضح من هذه النصوص أن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه ديـن يتبـع                   
وليست من مقاصد القرآن في شيء ومن هنا أهمل القرآن مقومات التاريخ من زمان ومكـان                

  .وترتيب للأحداث

 المعاني إنما هو العظة والعبرة أي في الخروج بها من الدائرة            إن قصد القرآن من هذه      
ومعنى ذلك أن المعاني التاريخية من حيث هي معانٍ تاريخيـة لا    . التاريخية إلى الدائرة الدينية   

ومعنـى هـذا أيضـاً أن قيمتهـا         . تعتبر جزءاً من الدين أو عنصراً من عناصره المكونة له         
  .آن الكريم ما دام لم يقصدهالتاريخية ليست مما حماه القر

حين وصل العقل الإسلامي إلى هذه المرحلة من التفكير كان قد وصل إلى خير كثيـر          
ذلك لأنه كان قد قطع شوطاً طويلاً في سبيل تحرر العقل الإسلامي من هذا المذهب التاريخي                

ضاء على هذا   وكان قد وصل إلى القضاء على القصد التاريخي والق        . القصص القرآني في فهم   
  .القصد قد جلب للعقلية الإسلامية الفوائد التالية

  .التحرر من الإسرائيليات والتخلُّص من كثير من هذه الفروض النظرية) ١(  

  صود من القصص القرآني من المواعظتوجيه الذهن البشري إلى ما هو المق) ٢(  

 ــــــــــــــــ

  .٢٧٩، ص ١ ج، المنار) ١(
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  .والعبر ومما هو من أبواب المعاني الدينية والمعاني الاجتماعية

  .القضاء على فكرة التكرار وعلى عد القصص القرآني من المتشابه) ٣(  

سلامي غير ملزم بالإيمان برأي معين في هذه الأخبار التاريخيـة           أصبح العقل الإ  ) ٤(  
الواردة في القصص القرآني وذلك لأنها لم تبلغ على أنها دين يتبع وإنما بلغـت علـى أنهـا                   

يهمـل  المواعظ والحكم والأمثال التي تُضرب للناس ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن   
ت هـارو جاء في المنار بصدد تفسيره لقصة       . ها أو ينكرها  هذه الأخبار أو يجهلها أو يخالف في      

  :وماروت من سورة البقرة ما يلي

 ومن البديهي أن ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون ما يحكى فيها عن النـاس           «
صحيحاً فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم إثبات ما يعتقد الناس منه كما أن نسـبة                 

ي علمت من النفي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكـرت فـي              إلى سليمان الت  الكفر  
  .القرآن ولو لم يكن ذِكرها في سياق النفي

بينّا غير مرة أن القصص جاءت في القـرآن لأجـل الموعظـة             : قال الأستاذ الإمام     
لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين وإنـه   والاعتبار  

ى من عقائدهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عـاداتهم النـافع    ليحك
والضار لأجل الموعظة والاعتبار فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبـرة ولا تتجـاوز              

  .)١(»موطن الهِداية 

 بعد أن قطع هذه المرحلة الطويلة الشـاقة         التي جناها العقل الإسلامي   هذه هي الفوائد      
تنكـر  ير في العلاقة بين القصص القرآني والتاريخ وإنها فوائد لا يدفع خطرهـا ولا               من التفك 

قيمتها وإن تكن بعد ذلك قاصرة عن أن تحل تلك المشكلة الخالدة التي من أجلها عقـدنا هـذا                   
  .الفصل وهي المشكلة القائمة على أساس أن بالقصص القرآني أخطاء من أخطاء التاريخ

ن المسلمين والمعارضين فالأولون ينكرون هذا القول ويقولون بأن         إنها مشكلة خالدة بي     
. الذي في القرآن هو الحق وأن ما عداه هو الخطأ ولن يحكم التـاريخ علـى القـرآن الكـريم     

والآخرون يؤيدون القول بما وصلوا إليه من علم ومعرفة ويذهبون إلى أن هذه الأخطاء هـي                
  وأن محمداً ليس بالنبي وأنه الذي ينزل من السماء الدليل كل الدليل على أن القرآن لم

 ــــــــــــــــ

  .٣٩٩، ص ١ ج، المنار) ١(
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لق من الحوادث ما لم يقع ويصوره علـى أنـه           يصنع القرآن ويدعي أنه من عند االله وأنه يخت        
  .الواقع التاريخي

من مبدئها هـذا اللجـاج ولا هـذا    وليس من شك عندي في أن هذه القضية لا تحتمل            
  .العناد وأن كلا من الفريقين قد جانب الحق وباعد الصواب

اء وليس من شك عندي أيضاً في أن مصدر الخطأ فيما ذهب إليه من آمن بهذه الأشـي                  
وصدق كل ما فيها من تاريخ أو من أنكرها وادعى أنها أخطاء تاريخية أو قصص ملفَّقة هـو                  
جهل أولئك وهؤلاء أو تجاهلهم لما بين الأدب والتاريخ مـن علاقـات ولمـا يصـنعه الأول                  

  .وخاصة ما فيه من قصص حين يستغل الثاني في أداء رسالته في هذه الحياة

 نقف وقفة قصيرة نشرح فيها هذه العلاقات لنقدر ما في القرآن            وأعتقد أن من حقّنا أن      
  .من قيم تاريخية تقديراً لا ينكره الدين

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٧٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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  الأدب والتاريخ
  

  

 يؤمنـون بـأن   المـؤرخين ذلك لأن ينكره أحد  لافأمر أما اعتماد التاريخ على الأدب     
لتصوير حضارة الشعوب ولذا نراهم يعتمدون عليه ويعدونه مـن أهـم            الأدب أخصب ميدان    

العناصر المكونة للتاريخ بل لعل منهم من يراه أصدق الأشياء في هذا الجانب ذلك لأنه يـدل                 
 يصور  الكامنة في النفوس لكثير من الآراء التي قدر لها أن تسود الجماعات ولأنه            على البذور   

مكبوتة لجـأ الأدب نفسـه فـي        الآمال والمثُل العليا بل يصور الأحلام وما فيهما من رغبات           
  .تصويرها إلى الرمز والإشارة وغيرهما من أدوات التعبير

. الذي يحتاج إلـى حـديث  وأما اعتماد الأدب وبخاصة القصة على التاريخ فهو الأمر          
وإن اعتماد القصاص على التاريخ يكسب      . هذه القضية ؤيد  العملي لكبار الكتّاب ي   نعم إن الواقع    

ولكن المسـألة   . حديثه سحراً ويجعل النفوس شديدة الميل وسريعة التصديق لكثير مما جاء فيه           
. فيما نعتقد ليست مسألة اعتماد فحسب وإنما هي إلى جانب ذلك أو قبل ذلك مسألة الخلق الفني                

قيد يعمل وقد ملك حريته كان من الحتم علينا أن نتحـدث            وإذا كان الخالق المبدع يعمل غير م      
  .وحدودها) ٢(ميدانها ) ١(عن هذه الحرية 

أما ميدان هذه الحرية فقد يكون اختيار بعض الأحداث التاريخية دون بعض وقد يكون                
  يب للأحداث كما قد يكون القرب أوإهمال مقومات التاريخ من زمان ومكان وترت
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عـن  ون تحري الصدق والصحة أو المجـاوزة    التاريخي وبعبارة أخرى قد يك    البعد من الواقع    
           ل مـن المعـارف     هذا التحري وذلك لأن الأدب يكتفي في كثير من الحالات بالمشهور المتداو

حينما يقصـد   التاريخية أو بالصور الذهنية للجماعة البشرية عن هذا الكون وأحداثه وبخاصة            
وإذا كـان  . إلى هذه المعارف ليتَّخذ منها المواد التي تعينه على ضرب الأمثال وقص القصص        

ي بل كما تبـدو     المحدثين من يعبر عن هذه الحالة بقوله إن الأدب يتناول الأشياء لا كما ه             من  
في ظاهرها ولا كما هي كائنة في ذاتها بل كما تدركها الحواس وتؤثّر في عواطفنا فـإن مـن          
الأقدمين العرب من فطن إلى هذه الحقيقة الفنية وأولئك هم البلاغيون إذ ليس يخفى أنهم اكتفوا                

المنطقـي  العقلـي  م في اللزوم باللزوم الذهني الذي يقوم على العرف والعادة ولم يتطلبوا اللزو    
  .الذي يقوم على حقائق الأشياء في ذاتها لا كما تدركها الحواس

 ـواكتفاؤهم باللزوم العرفي في مسائل البيان من تشبيه واستعارة ومن              ة وتمثيـل   كناي
القصص لضرب الأمثال وللهِداية والإرشاد يجعلهم في حل مـن أن يعتمـدوا مـن       ومن قص   

حين يقصون القصص ويضربون الأمثال وليس يلـزم        المتداول  قضايا التاريخ ما هو المشهور      
أن يكون هذا المشهور والمتداول مطابقاً للحق والواقع لأن هذه المطابقة إنما يتطلَّبها المـؤرخ               

١(والفيلسوف لا الشاعر ولا الأديب القاص(.  

رة أو  وأما حدود هذه الحرية فقد تتسع لدى القاص حتى لتشبه قصته أن تكون أسـطو                
ضرباً من ضروب الخيال وقد تضيق حتى لتشبه القصة أن تكون كتاباً مـن كتـب التـاريخ                  
والأمر بعد متوقّف على قصد الأديب فإن كان تعليم التاريخ بواسطة القصة ضاقت هذه الحدود              

  .لكن لا إلى الحد الذي تفسد فيه الحقائق التاريخية على القارئ استمتاعه بالفن

صد من القصة التاريخية الاعتماد على ذلك الميل النفسي ميـل المحبـة     أما إن كان الق     
لكل ما هو قديم لأنه يكسب القصة روعة وجلالاً ويضفي عليها شيئاً من السحر ويكسبها تلـك              
القوة التي تجعلها قريبة من الواقع وتجعل القارئ أو السامع يصدق بسهولة كل ما جـاء فيهـا           

   إلى الحد الذي يتعارض فيه الواقع التاريخي مع قضايافإن هذه الحرية تتسع لكن لا

 ــــــــــــــــ

  .٣٧٣، ص ٣ ج، شروح التلخيصراجع ) ١(
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ولذا تعتبر القضايا التاريخية المغرقـة  . باين على القاص غرضه  أفسد هذا الت   وإلاّالفن ومسائله   
في القدم والتي تجهل تفاصيلها جهلاً يكاد يكون تاماً أحسن ميدان لهذا النوع من القصـص إذا                 

  .أردنا للخلق الفني الانطلاق من القيود والانفلات من الحدود والتمتُّع بالحرية التامة الشاملة

ع أن نضربها كثيرة متنوعة فلدينا من أحداث التاريخ أحداث كثيرة           والأمثلة التي نستطي    
استغلها قاصون كثيرون وقد كان لكل منهم حريته في تصوير الحادثة وخلق الشـخوص وقـد     

استغل كل من شكسبير وبرنارد شـو وشـوقي         يكفي في هذا المقام أن نذكر كليوبطرة وكيف         
ي كذلك أن نذكر من أسـماء القاصـين الـذين    وقد يكف.  في تصوير قصته   من أنطونيو  موقفها

استغلوا التاريخ اسم والتر سكت لنعرف كيف كان يتصرف في التاريخ فلقد كان هـذا الرجـل       
خصباً لإرسال الخيال وخلـق القصـص   يعمد إلى إحياء التاريخ الأوسط وكان يرى فيه مجالاً      

اً من العدم وينطقها بما يشـاء       ومن هنا لم يلتزم الصدق والدقة بل كثيراً ما كان يخلق شخوص           
من أقوال كما كان يذكر أحداثاً لم تقع ويصورها الصورة التـي يـرى أنهـا تحـدِث الأثـر                    

  .المطلوب

لكن الوصول بنا إلى هذه المسألة يوقعنا في حيرة ويعقِّد المسألة أمامنا ويجعـل مـن                  
الماضية ويجعل مـا    الشاق العسير أن نستخلص ما في القصة من صور صادقة عن الأحداث             

في القصة من قيم تاريخية مجال الشك إن لم يكن الرفض ذلك لأن الباحث لن يستطيع أن يعلم                  
خلجات نفسه وأين منها ما خلقه خلقـاً        في يقين أين من الحقائق المذكورة ما أفرغ فيه الكاتب           

  .ق له الصورة وأين منها ما اكتفى فيه برواية الصادق الأمينلتتَّس

تخلاص الحقائق التاريخية من الأقاصيص يتوقف على معرفتنا لمدى تلك الحرية           إن اس   
التي تمتع بها القاص أثناء تصويره الأحداث وتحريكه للأشخاص وتصويره للبيئة وإنطاقه كـل   
هذا بما يوائم الفن ويلائم الحرية ويجري مع الخلق الأدبي في مضمار واحد حتى النهاية وإنه                 

  .لأمر شاق عسير

عم نستطيع أن نفترض أن دراسة الأحداث التاريخية والوقوف عليها من كتب التاريخ             ن  
  ييسر الأمر ويسهل السبيل ويصل بنا إلى ما نريد من تحديد وتقدير لما في القصص
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أحداث أُغرقت في يشفي الغليل لأن الأمر قد يكون أمر       الفرض لن   ولكن ذلك   . من قيم تاريخية  
إلى شيء يشـبه  زادت عليها أو نقصت منها حتى أحالتها   القدم ثم نُقلت إلينا في روايات شفهية        

دليـل غيـر تلـك    لم يجـد أي  القصص أو يشبه الأساطير ووقفت الأمور عند هذا الحد حتى     
وجن سليمان وساقه القوم فيما بعد      صالح   ومن أمثال ذلك ما رواه الجاهليون عن ناقة          الروايات

لواقـع  اد القاص على الواقع النفسي لا اكما قد يكون الأمر أمر اعتم. على أنه الحقيقة والتاريخ  
  .داث التاريخ على المشهور المتداول لا على الصور الحقيقية لأحالتاريخي أي الاعتماد

أمور يجب مراعاتها حين البحث عما في القصص من مسائل التـاريخ وقضـاياه          هذه    
بعد البحث عن أغراض القصص لأن الأغـراض والمقاصـد تلعـب            دائماً  وهي أمور تجيء    

الأول في كيفية بناء القصة من حيث توزيع المناظر وإقامة الحوار ورسـم الشـخوص               الدور  
القاص من فكـر أو      تلك من عوامل الاستهواء التي توحي بما يريد          والأحداث وليس يخفى أن   

  .ومعتقداتآراء 

والآن نستطيع أن ننتقل مرة ثانية إلى الجو القرآني لنرى رأينـا فـي تلـك المشـكلة                
  .بالقصص القرآني وما يقال من أن به أخطاء من أخطاء التاريخالمتعلقة 

بـين التـاريخ    ك لأن ما قررناه من صلة       ذلقد يستثار   في اعتراض   وقبل البدء ننظر      
يعتمد على ظاهرات في القصص لوحظت حديثاً وقررت على أنهـا بعـض التقاليـد               والقصة  

 للظـواهر وهـذه   والقرآن أقدم من هذه الملاحظـات   . الأدبية التي تصور ما للقاص من حرية      
بـه  ء إذ لكـل قـاص مذه      لا تلزم القرآن في شي    على أنها لو كانت قديمة      . المقررات للتقاليد 

 مـذهب   إلاّولن يقرر ما في القرآن من قـيم          الخلق والابتكار    وطريقته ولكل خالق حريته في    
ثم هو  وهو قول له وجاهته فيما نعتقد       أدبي التزمه القرآن نفسه أو على أقل تقدير حرص عليه           

 تلـك الحريـة أو   يلزمنا إلى أن نبحث طريقة القرآن من واقعه العملي فهل توجد فيه يا تـرى   
  لحقيقة حين يصور أحداث التاريخ؟عن االتزم طريقة واحدة هي طريقة الصدق والتحري 

على أن ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرية الفنية توجـد فـي القـرآن        يدلّنا الاستقراء     
  :عليك منها في هذا الموقف ما يليالكريم ونستطيع أن نعرض 
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إهمال القرآن حين يقص لمقومات التاريخ من زمان ومكان فلـيس فـي القـرآن               ) ١(  
 يكاد يكون تاماً لـولا تلـك        أما المكان فقد أهمل إهمالاً    . الكريم قصة واحدة عني فيها بالزمان     

  .هنا وهناك والتي لم يلفت القرآن الذهن إليها عرضاً القليلة المبعثرة الأمكنة

وهذه مـن  . على أن القرآن عمد إلى إهمال الأشخاص في بعض أقاصيصه إهمالاً تاماً         
  .المسائل التي سنعرض لها في الباب الثاني إن شاء االله

حول داث الدائرة   الأحبتصوير  لبعض الأحداث دون بعض فلم يعن القرآن        اختياره  ) ٢(  
في أمة تصويراً تاماً كاملاً وإنما كان يكتفي باختيار مـا يسـاعده علـى               شخص أو الحاصلة    

الوصول إلى أغراضه أي ما يلفت الذهن إلى مكان العظة وموطن الهِداية ولعله من أجل ذلك                 
يـة  كان القرآن يجمع في الموطن الواحد كثيراً من الأقاصيص التي تنتهي بالقـارئ إلـى غا               

  .وتلك أيضاً من المسائل التي ستُشرح في الباب الثاني. واحدة

كان لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها وإنما كان             ) ٣(  
 )١(»المنـار  « يخالف في هذا الترتيب ويتجاوزه الأمر الذي أكثر من الإشارة إليـه صـاحب            

فلما جـاء آل     ﴿ لوط فقد قال تعالى في سورة الحجر         والذي نستطيع أن نجعل منه أيضاً قصة      
وآتينـاك   * بما كانوا فيه يمترون   قالوا بل جئناك     * قال إنكم قوم منكرون    * لوط المرسلون 

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتَّبع أدبارهم ولا يلتفـت مـنكم أحـد               * بالحق وإنّا لصادقون  
وجـاء   * ن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين    إليه ذلك الأمر أ   وقضينا   * وامضوا حيث تؤمرون  
 * واتَّقـوا االله ولا تخـزون      * قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون      * أهل المدينة يستبشرون  

لعمرك إنهم لفي سكرتهم     * قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين      * قالوا أولم ننهك عن العالمين    
ت مع إحدى قصص لوط     ، فإن هذه القصة لو لوحظ     )٢(﴾ فأخذتهم الصيحة مشرقين   * يعمهون

. في القرآن كقصته في سورة هود مثلاً لوجدنا القصة في سورة هود تجري على هذه الطريقة               
مجيء الملائكة ثم حاله واضطرابه النفسي، ثم مجيء القوم ثم موقفه وعرض بناتـه حتـى لا         

  الملائكةيخزى، ثم ردهم عليه وعزمهم على إتمام قصدهم، ثم موقف 

 ــــــــــــــــ

  .٥٠٢، ص ٨ ج و ٣٤٦، ص ١ ج، المنار) ١(
  .٧٣ ـ ٦١، الآيات الحجرسورة ) ٢(
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فهنا نلحظ أن   .  نوع العذاب  وإخبارهم إياه أنهم رسل ربه، وإخباره بمجيء العذاب وموعده، ثم         
المحاورة بينه وبين قومه تتم قبل أن تخبره الملائكة بأنهم رسل ربه والقصة تجري بعد ذلـك                 

رتّبت وقائعها الترتيب الذي يشعر بأن الزمن هو المحور الذي يربط هذه الوقائع المختارة              وقد  
ئكة كل شيء قبل مجـيء قومـه        سورة الحجر فتعلّمه الملا   أما في   . هذه الأحداث المصورة  أو  

وليس يخفـى أن    . من الملائكة ومع ذلك تمضي المحاورة مع قومه وكأنه لم يعلم بأن أضيافه            
بعيد عن الوقائع ومشاكلته قريب من القصص وما فيه من حرية تؤذن للقاص بأن يرتِّـب                هذا  

  .أحداثه الترتيب الذي يصل إلى الغرض ويؤدي إلى الأهداف

 لأناس بأعيانهم في موطن ثم إسناده الأحداث نفسها لغيـر           الأحداثإسناده بعض   ) ٤(  
 مـن قـوم     قال المـلأ   ﴿الأشخاص في موطن آخر ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف            

 إذ نراه في سورة الشعراء مقولاً على لسان فرعون نفسـه       )١(﴾ذا لساحر عليم    ـفرعون إن ه  
تجد في قصة إبراهيم من سورة هـود أن      وكذلك  . )٢(﴾ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم       ﴿

 بالغلام كانت لامرأته بينما نجد البشرى لابراهيم نفسه في سورة الحجر وفـي سـورة        البشرى
  .الذاريات

إنطاقه الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة حين يكـرر القصـة             ) ٥(  
ودي في سورة النمل بقوله      فقد نُ  ه من موسى حين رؤيته النار     ـومن ذلك تصويره لموقف الإل    

فلمـا   ﴿ وفي سورة القصـص      )٣(﴾ بورك من في النار ومن حولها     فلما جاءها نودي أن      ﴿
أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنـا االله         

نعليـك  ا ربك فاخلع    إني أن  * فلما أتاها نودي يا موسى     ﴿طه   وفي سورة    )٤(﴾رب العالمين   
وذلك يشبه تصويره للموقف الواحد بعبـارات مختلفـة حـين        . )٥(﴾إنك بالواد المقدس طوى     

  صور

  ــــــــــــــــ
  .١٠٩الآية ، الأعرافسورة ) ١(
  .٣٤، الآية الشعراءسورة ) ٢(
  .٨، الآية النملسورة ) ٣(
  .٣٠ة ، الآيالقصصسورة ) ٤(
  .١٢ ـ ١١، الآيتان طهسورة ) ٥(
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فلما رآهـا تهتـز      ﴿أخرى قال    ومرة   )١(﴾ خذها ولا تخفْ   ﴿بقوله  خوف موسى فمرة اكتفى     
وهكـذا  . )٢(﴾  يخاف لدي المرسلونكأنها جان ولَّى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا  

والطاغيـة فـي غيرهمـا      كتعبيره بالرجفة مرة وبالصيحة أخـرى       في غيرهما من المواقف     
وهكـذا   عن الماء في قصة موسى فانفجرت مرة وانبجست أخرى           وكتعبيره في إنشقاق الحجر   

 أن  ك عنـدي فـي    من المسائل التي جعلتهم يعدون القصص القرآني من المتشابه وليس من ش           
تغير في القصد أو الموقف وأن هذا التغير جعل هذه قصة وتلـك قصـة            الاختلاف كان نتيجة    

  . الصور الأدبية التي تلائم المقاصد والأغراضوما نرى من اختلاف ليس إلاّ

وجود مواقف جديدة لم تحدث بعد في سياق القصة التي تصـور أحـداثاً وقعـت      ) ٦(  
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه        ﴿ الأعراف   وانتهت ومن ذلك قوله في سورة     

واختيـاره   وذلك في سياق القصة التي تصور موسى         )٣(﴾مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل      
وقولهم إنّا قتلنا    ﴿للسبعين رجلاً وتوجهه إلى االله ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه من قوله تعالى               

 فليس من شك أن اليهود ينكرون رسالة عيسى ومن          )٤(﴾الله  المسيح عيسى ابن مريم رسول ا     
ومن قوله تعـالى فـي آخـر    . فهم لم يقولوا هذا القول وإنما أنطقهم به القرآن    . أجل ذلك قتلوه  

وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلـت للنـاس            ﴿سورة المائدة وصفاً لموقف في الآخرة       
فإن هذا القول وهذا الحوار تصوير لموقف لم        .  الخ )٥(﴾... اتَّخذوني وأمي إلهين من دون االله     

يحدث بعد بل لعله لن يحدث إذ القصد منه كما سبق أن ذكرنا التأثير على المعاصرين لمحمـد       
  .من عبادته وعبادة أمه عليهما السلامعليه السلام والعمل على تنفيرهم 

  جن في أثناءالقرآن من حديث عن الومثل ذلك الموقف أو قريب منه ما عرض   

 ــــــــــــــــ

  .٢١، الآية طهسورة ) ١(
  .١٠، الآية النملسورة ) ٢(
  .١٥٧، الآية الأعرافسورة ) ٣(
  .١٥٧، الآية النساءسورة ) ٤(
  .١١٦، الآية المائدةسورة ) ٥(
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فلما قضينا عليه الموت ما دلّهـم علـى          ﴿فقد قال تعالى    لوفاة سليمان عليه السلام     تصويره  
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثـوا           دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر        موته إلاّ 

 بالحديث في أثناء قصه أشياء عـن         فقد قصد القرآن وقد عرض للجن      )١(﴾في العذاب المهين    
 الجاهلية الشائعة في الجزيـرة العربيـة وقـت البعثـة            سليمان عليه السلام أن يحارب الفكرة     

المحمدية من أن الجن تعرف أخبار السماء وتطَّلع على الغيب وتلقي ما تعرف من ذلك علـى                 
م تكن أولى هذه العقبـات فـي        العرافين والكهان فقد كانت هذه الفكرة من العقبات القوية إن ل          

يذهبون إلى أن الشياطين تملي عليـه مـا     سبيل النبي عليه السلام وإثبات نبوته فلقد كان القوم          
لهم وما  وما ينبغي    * وما تنزلت به الشياطين    ﴿وأنها تسمع هذا الذي تمليه من السماء        يقول  

  .)٣(﴾إنهم عن السمع لمعزولون  * يستطيعون

لنا مذهب القرآن القصصـي     أن نمضي في حصر الظواهر التي تثبت        وهكذا نستطيع     
والتي تدل دلالة قوية على أن بعض ظواهر الحرية الأدبية التي يمنحها الأدباء لأنفسهم توجـد           
 في القرآن الكريم وأن القرآن قد قصد إليها ولكننا نريد أن نقف من كل ذلك عند قصتين اثنتين                 

متنبـي  ه السلام لمعرفة صدقه من كذبه أو معرفة هل هو نبي أو        كانتا موطن إختبار النبي علي    
 لنا الـدليل القـوي      وهما قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فإن هاتين القصتين تقدمان          

  .على المذهب القرآني في العلاقة بين القصة والتاريخ

لة عـدد   أما قصة أصحاب الكهف فنقف منها في هذا الموطن عند مسألتين الأولى مسأ              
  .الفتية والثانية مدة لبثهم في الكهف

أما من حيث العدد فليس يخفى أن القرآن لم يذكر عددهم في دقة وإنما ردد الأمر بين                   
وليس يخفـى  . )٣(﴾ خمسة سادسهم كلبهم وسبعة ثامنهم كلبهم      ﴿ و   ﴾ ثلاثة رابعهم كلبهم   ﴿

 التي يتوجه بها إلى النبي عليه السـلام         أيضاً أن القرآن الكريم قد ختم هذه الآية بتلك النصيحة         
   قليل فلا تمار ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاّقلْ ﴿وهي قوله تعالى 

 ــــــــــــــــ

  .١٤، الآية سبأسورة ) ١(
  .٢١٢ ـ ٢١٠، الآيات الشعراءسورة ) ٢(
  .٢٢، الآية الكهفسورة ) ٣(
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إلا  * ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً       *  منهم أحداً   فيهم مراء ظاهراً ولا تستفت   فيهم إلا   
  .)١(﴾  عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداأن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت وقلْ

  ا الترديد في العدد؟ وما معنى هذه النصائح؟ما معنى هذ  

لا نستطيع أن نقول إن المولى سبحانه وتعالى كان يجهل عدد الفتية من أهل الكهـف                  
وأنه من أجل هذا لم يقطع في عددهم برأي فالمولى سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية فـي                   

يكـن إلا  إن هـذا لـم   أن نقول  وإنما نستطيع   . الأرض ولا في السماء وإنه ليعلم السر وأخفى       
 هي أن المطلوب من النبي عليه السلام أن يثبت أن الـوحي ينـزل               لحكمة والحكمة فيما نعتقد   

عليه من السماء وأن يثبت ذلك لا بالعدد الحقيقي للفتية من أصحاب الكهف فـذلك لـم يكـن                   
ن أهل مكـة حـين      موطن الإجابة وإنما بالعدد الذي ذكره اليهود من أهل المدينة للمشركين م           

في أمر  وإذا كان أحبار اليهود قد اختلفوا       . عن أمر محمد أنبي هو أم متنبي      ليسأل  ذهب وفدهم   
كل منهم عدداً معيناً كان على القرآن أن ينزل بهذه الأقوال حتى يكون التصـديق               العدد وذكر   

عرض عن أقـوال    من المشركين بأن محمداً عليه السلام نبي ولو ذكر القرآن العدد الحقيقي وأ            
اليهود لكان التكذيب القائم على أن محمداً لم يعرف عدد الفتية وليس وراء هذا إلا أن الـوحي                  

  .لا ينزل عليه من السماء

ومثل هذا تماماً موقف القرآن من عدد السنين فلم يذكر القرآن العدد الحقيقـي وإنمـا                  
 نصح النبي عليه السلام بأن يقـول  اـا يعرفه اليهود ومن هنـاكتفى المولى سبحانه وتعالى بم    

 ولسنا بحاجة إلى أن نقول هنا أيضاً        )٢(﴾ قل االله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض         ﴿
بأن العلي القدير لم يعرض عن عدد السنين الحقيقي إلا لحكمة وأن هذه الحكمة هي أن يكـون          

وهذا هو الذي أشار إليـه بعـض        . كينما يذكر في القرآن الكريم مطابقاً لما قاله اليهود للمشر         
  :جاء في الطبري. ين من المفسرينالأقدم

بر من االله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك            فقال بعضهم ذلك خ    ... «
  ستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقولهوا

 ــــــــــــــــ

  .٢٤ ـ ٢٢، الآيات الكهفسورة ) ١(
  .٢٦نفس السورة، الآية ) ٢(
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راً من االله عن قدر لبثهم في الكهف لم          وقالوا لو كان ذلك خب     ﴾ قل االله أعلم بما لبثوا     ﴿
د أعلم االله خلقه مبلـغ لبـثهم فيـه        ـم وق ا لبثوا وجه مفهو   ـل االله أعلم بم   ـيكن لقوله ق  

  .)١(»وقدره 

موقف القرآن من قصة أصحاب الكهف موقف من لا يحكي الحقيقة التاريخيـة وإنمـا      
لا تطابقها ومن هنـا لا يصـح أن يتوجـه أي            يحكي أقوال اليهود التي قد تطابق الحقيقة وقد         

 ـ   ا مع الواقع لأ   ـعلى هذه القصة من حيث اختلافه     اعتراض   ذا الواقـع لـيس     ـن تحقيـق ه
اً في البـاب الثـاني إن   وإيضاحالمقصود من القصة في القرآن الكريم وسنزيد هذه القصة بياناً   

  .شاء االله

وأما قصة ذي القرنين فقد سبق أن شرحنا أن القرآن إنما يصور فـي هـذه القصـة                  
ى يعبـر القـرآن     عن غروب الشمس وما يراه القوم بأعينهم وبعبارة أخر        وبخاصة عند حديثه    

عن مبصرات القوم كما يستطيعون رؤيتها لا حقيقة ما يقع وإذا كنا سنقف عند هذه القصة في                 
الجماعة العربية عـن    في هذه القصة ما كانت تعرفه       الباب الثاني لنثبت أن القرآن إنما صور        

فأنّـا  مسموعاتهم لا مبصراتهم    ذي القرنين وعن غروب الشمس من طريق السمع وأنه صور           
واستعاراته كما كانت   فهل كان يقيم تشبيهاته     . رأينا في مذهب القرآن البلاغي    سنقف هنا لنرى    

تقيمها العرب على العرف والعادة أو كان يتطلب الحقيقة العقلية ليقيم عليها بيانه العربي مـن                
  تشبيه واستعارة ومن كناية وتمثيل؟

واستعاراته لواقع النفسي في تشبيهاته     كان القرآن يجري على الصور الذهنية أو على ا          
يتحدث عن الذي يتخبطه الشيطان من      حين يتحدث عن جهنَّم ويصف طعامها والشراب وحين         

 * فـي أصـل الجحـيم     إنها شجرة تخرج     ﴿ عند تفسيره لقوله تعالى      جاء في الرازي  . المس
  : ما يلي)٢(﴾طلعها كأنه رؤوس الشياطين 

مـا رأينـا رؤوس     الشياطين ففيه سؤال لأنه قيل إنّـا        ؤوس   وأما تشبيه هذا الطلع بر     «
وهو الصـحيح أن  : من وجوه الأولالشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه  

كمال الفضل في الصورة والسير واعتقدوا في الشـياطين     الناس لما اعتقدوا في الملائكة      
  شويه في الصورة والسيرة فكما حسننهاية القبح والت

 ــــــــــــــــ

  .١٠٢، ص ١٠ جالطبري، ) ١(
  .٦٥ ـ ٦٤، الآيتان، الصافاتسورة ) ٢(
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 ملك كريم فكذلك وجـب      في قوله أن هذا إلا    بالملك عند تقرير الكمال والفضيلة      التشبيه  
  .)١(»أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة 

لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطـه         ﴿في الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى       وجاء     
إذ بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الـذي          لا يقومون    «:  ما يأتي  )٢(﴾ الشيطان من المس  

تخبط الشيطان مـن زعمـات العـرب يزعمـون أن            أي المصروع و   يتخبطه الشيطان 
على غير استواء كخبط العشواء فورد      الخبط الضرب   ويخبط الإنسان فيصرع    الشيطان  

  .على ما كانوا يعتقدون

 يمسـه فيخـتلط     من زعماتهم وأن الجني   والمس الجنون ورجل ممسوس وهذا أيضاً          
هم لهم في الجن قصص وأخبـار وعجائـب   جن الرجل ضربته الجن ورأيت    عقله وكذلك   

  .)٣(»وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات 

تخيـل لا  تالقرآن يجري كما ترى في فنّه البياني على أساس ما كانت تعتقد العـرب و               
على ما هو الحقيقة العقلية ولا على ما هو الواقع العملي ولعله أن يكون من ذلك حديث القرآن                  

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك            ﴿ه تعالى   عن المنافقين في قول   
 فإنّا نراه يقيم تكذيب المنافقين على أساس مـا          )٤(﴾ لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون     

يعتقدون لا على أساس ما هو الحق والواقع فلقد كان المنافقون يعتقدون أن محمداً غير مرسل                
رسـول االله يتَّفـق مـع الحـق     لحق والواقع أنه لرسول وقيل المنافقين له إنك     من ربه وكان ا   

  . منهمويختلف وما يعتقدون ومن هنا رماهم القرآن بالكذب وحذَّر النبي عليه السلام

والقرآن يجري على هذا المذهب أيضاً حين يتحدث عن الجن وعن عقيدة المشـركين                
  عرفوا أخبارها ثم يقومون بعد ذلك ليإلى السماءفيهم وأنهم كانوا يستمعون 

 ــــــــــــــــ

  .٩٩، ص ٧ جالرازي، ) ١(
  .٢٧٥، الآية البقرةسورة ) ٢(
  .١٧٦، ص ١ ج، الكشاف) ٣(
  .١ ، الآيةالمنافقونسورة ) ٤(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٨٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .لاع على الغيب ومعرفة الأسرار وكان الكهنة يدعون الإطِّبإلقاء هذه الأخبار على الكهنة

يجري القرآن على هذا المذهب الأدبي في محاولته هدم عقيدة المشركين السابقة وقـد                
ة الفرصة للمشركين بأن    الأولى في سبيل الدعوة الإسلامية لما فيها من إتاح        العقبة  كانت تُعتبر   

ان وأن الذي يطلعه على الغيب هم الشياطين وليس وحي السماءيدعو أن محمداً من الكه.  

مقاعـد  فالجن كانت تقعد . حارب القرآن هذه الفكرة وحاربها تدريجياً وبأساليب مختلفة         
مقاعـد  وأنّا كنا نقعد منها   ﴿للسمع ولكن الكواكب أصبحت رجوماً والشهب أصبحت رواصد         

 والجن تخطف الخطفة حتى بعـد رسـالة       . )١(﴾ً  للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا       
زينـا  إنّـا    ﴿.  المعجزة ومنعت الجن من الإسـتراق       وحتى بعد أن حدثت    محمد عليه السلام  

لا يسمعون إلى الملأ الأعلـى       * وحفظا من كل شيطان مارد     *  الكواكب السماء الدنيا بزينة  
 شـهاب   إلا من خطف الخطفة فأتبعه     * دحوراً ولهم عذاب واصب    * من كل جانب  فون  ويقذ
  .)٢(﴾ ثاقب

الفكرة يوم أن كان سلطانها قوياً وإيمانهم بها عنيفاً ويوم أن كـان             ذلك أسلوب محاربة      
القرآن في أول عهده بهم ولكن حينما تقدم الزمن وحينما استقر الأمر في البيئة واشـتهر أمـر      

زة وأخذ القوم يصدقون بالرجم انتقل القرآن إلى أسلوب آخر في محاربة الفكرة فـادعى               المعج
 في العذاب بعد أن فـارق سـليمان    أن الجن ما كانت تعلم الغيب وأنها لو كانت تعلمه ما لبثت           

 فـي العـذاب     تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا        فلما خر    ﴿عليه السلام الحياة    
  .)٣(﴾ين المه

بعض المفسرين فـي إشـكالات خاصـة حينمـا         أولاً وآخراً يوقع    وأسلوب المحاورة     
موجـودة قبـل   يأخذون المسائل مأخذ الجد ويحاولون البحث عن الأجرام السماوية وهل كانت      

   رجوماً؟ وهكذا إلى أن يضيقوا هممحمد أو لم تكن؟ وإذا كانت فكيف جعلت

 ــــــــــــــــ

  .٩، الآية جنالسورة ) ١(
  .١٠ ـ ٦، الآيات الصافاتسورة ) ٢(
  .١٤، الآية سبأسورة ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٨٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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 ي ذلك أن الجن كانـت     روى أن السبب ف   ي: جاء في الرازي ما يلي    . أنفسهم بأمثال هذه المسائل   
لخبر السماء فلما بعث محمد صلَّى عليه وسلَّم حرست السماء ورصدت الشياطين فمـن           تتسمع  

إلى الناس فيخلط   جاء منهم مسترقاً السمع رمي بشهاب فأحرقه لئلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه              
هو المـراد فـي   فهذا هو السبب في انقضاض الشهب و . على النبي أمره ويرتاب الناس بخبره     

  :في هذا من وجوه ومن الناس من طعن )١(﴾ وجعلناها رجوماً للشياطين ﴿قوله 

 في كتب قدماء الفلاسـفة قـالوا إن الأرض إذا    أن انقضاض الكواكب مذكور   : أحدها   
سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس وإذا أبلغ النار التي دون الفلك احترق بها فتلـك                

  .الشعلة هي الشهاب

أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً من جنسـهم يسـترقون              : وثانيها   
إذا رأى الهلاك فـي    فإن العاقل   هم  يعودون لمثل صنيع  السمع فيحترقون ثم إنهم مع ذلك       

  .متنع أن يعود إليه من غير فائدةشيء مرة ومراراً وألفاً ا

مسمائة عام فهؤلاء الجن إن نفذوا فـي       أنه مسيرة خ   أنه يقال في ثخن السماء    : وثالثها   
لأنه تعالى نفى أن يكون فيها فطور على ما قال          جرم السماء وخرقوا اتصاله فهذا باطل       

وإن كانوا لا ينفذون في جرم السماء فكيـف         . )٢(﴾ فارجع البصر هل ترى من فطور      ﴿
لامهم مـن   يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك العظيم؟ ثم إن جاز أن يسمعوا ك             

 كونهم في الأرض؟لا يسمعون كلام الملائكة حال ذلك البعد العظيم فلم  

أن الملائكة إنما اطَّلعوا على الأحوال المستقبلة إما لأنهم طالعوها في اللوح            : ورابعها   
االله تعالى إليهم وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عـن          من وحي   المحفوظ أو لأنهم تلقَّفوها     

   الجن من الوقوف عليها؟ لا يتمكنذِكرها حتى

النار بل تقويهـا فكيـف      مخلوقون من النار والنار لا تحرق       أن الشياطين   : وخامسها   
  .يعقل أن يقال إن الشياطين زجروا عن إستراق السمع بهذه الشهب

 ــــــــــــــــ

  .٥، الآية الملكسورة ) ١(
  .٣نفس السورة، الآية ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٨٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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بعد وفاة الرسـول عليـه الصـلاة        أنه إن كان القذف لأجل النبوة فلم دام         : وسادسها   
  والسلام؟

ا نشـاهد حركتهـا      من الأرض بدليل أنّ    أن هذه الرجوم إنما تحدث بالقرب     : وسابعها   
لم نشاهد حركات الكواكب وإذا     بالعين ولو كانت قريبة من الفلك لما شاهدنا حركتها كما           

ثبت أن هذه الشهب إنما تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال إنها تمنع الشياطين مـن                
  الوصول إلى الفلك؟

يبات إلى الكهنـة    لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة من المغ        أن هؤلاء   : وثامنها   
  لا ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكفّار حتى يتوصل الكفّار بواسـطة وقـوفهم علـى               فلم

  أسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟

لم يمنعهم االله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج فـي دفعهـم             لم  : وتاسعها   
  .)١(عن السماء إلى هذه الشهب؟

ول الأمر إلى أن القرآن إنما يحارب هذه العقيدة ويحاربهـا           من أ ولو أن الرازي فطن       
هذا التدرج يشبه تماماً التدرج في التشـريع فـي    التدرج وأن   على فكرة   بأسلوبه الخاص القائم    

الـرازي  لو فطن   . مسألة محاربة الخمر وغيرها وأن النسخ في التشريع إنما يعلَّل بهذه الفكرة           
 وأتعب غيره في هذه الوقفات الطويلة ولقال بأن القرآن إنما يأخـذ             إلى كل هذا لما أتعب نفسه     

وصدق وإنمـا لأنـه     الناس بتصوراتهم وأنه في هذا الموقف قد سلم بهذه العقيدة لا لأنها حق              
  .يريد أن يهدمها تدريجياً فيسلم بها أولاً ثم يأخذ في هدمها مستعيناً بالزمن

الناس بتصـوراتهم ويأخـذهم بـالعِرف       ن يأخذ    الآن أن القرآن كا    أعتقد أن قد اتضح     
يفعله في أمور التشريع من أخذ الناس بعاداتهم ومن تغييـر           يفعل هنا ما كان      وأنه كان    والعادة

  .هذه العادات تدريجياً الأمر الذي من أجله كان النسخ في التشريع

الاختبـار  أن القرآن قد قص في القصص التي كانت موطن       وأعتقد أن قد وضح أيضاً        
  رفه أهل الكتاب عن التاريخ لا مالمعرفة نبوة النبي عليه السلام وصدق رسالته ما يع

 ــــــــــــــــ

  .١٨٣، ص ٨ جالرازي، ) ١(
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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من التاريخ وأنه من هنا لا يجوز الاعتراض على النبي عليه السلام وعلـى               والواقع   الحقهو  
  .القرآن الكريم بأن بهذه الأقاصيص أخطاء من أخطاء التاريخ

ووضوحاً في الباب الثـاني  أن قد وضحت هذه الأمور وسنزيد هذه المسائل بياناً     أعتقد    
  .إن شاء االله

القارئ إلى أنه إذا وضح لديه الوضـوح الكـافي     ذهن   وقبل أن نختم هذا الفصل نلفت       
منها إلى التاريخ فإنه يتعين عليه أن يؤمن بما جاء فيها على أنـه              بأن القصة القرآنية قد قصد      

التاريخ وذلك كتقرير القرآن لمسألة مولد عيسى عليه السلام وتقريره لمسـألة إبـراهيم عليـه         
أما تلك التي يقصد منها إلى العظـة والعبـرة وإلـى          . نياًلم يكن يهودياً ولا نصرا    السلام وأنه   

المعارف التاريخية عنـد     أن يكون ما فيها هو التاريخ فقد يكون          الهِداية والإرشاد فإنه لا يلزم    
واكتفاء القرآن بمـا    . مطابقة للحق والواقع  العرب أو عند اليهود وهذه المعارف لا تكون دائماً          

ازه النقد الأدبي وأجازته البلاغة العربية وجـرى عليـه كبـار            هو المشهور المتداول أمر أج    
  .الكتّاب ومن هنا لا يصح أن يتوجه اعتراض على النبي عليه السلام أو على القرآن الكريم

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  القيم الاجتماعية والنفسية
  

  

يكاد يكون تاماً وذلـك لأسـباب       ألة هنا عنها في القيم التاريخية اختلافاً        المسوتختلف    
  :كثيرة ولعل أهمها ما يخص

  .المقاصد والأغراض) ١(  

  .وما يخص النتائج المترتِّبة على كل) ٢(  

أما من حيث المقاصد فقد سبق أن علمنا في الفصل السابق أن المعاني التاريخية غيـر       
تكـن   ونص عليه القرآن ومن هنا لم        فطن إلى ذلك المفسرون   . آنيمقصودة من القصص القر   

 من الدين وعنصراً من     صالحة لأن تكون محلاً لاستنباط القضايا التاريخية كما لم تعتبر جزءاً          
فقـد  ونفسـية   أما هذه المعاني إجتماعية     . عناصره نزلت لنتعبد بها أو نؤمن بما فيها من رأي         

كلما حاول   تقريرها في القصص وفي غيره ثم هو قد أخذ يستند إليها             قصد إليها القرآن وحاول   
على أنها من القواعـد العامـة       الدفاع عن النبي عليه السلام وعن الدعوة الإسلامية وصورها          

 في كل قصة تصور نزاعاً بين الرسل وأقوامهم حتى لقد أصـبحت فـي عرفـه مـن                   الثابتة
 ولكل مكان وذلك من أمثال مجـيء الرسـل بألسـنة            النواميس العامة التي تصلح لكل زمان     

أقوامهم وأن لكل أمة رسولها ولكل أمة أجلها إلى غير ذلك من الأمور التي سنبسطها في هـذا      
  .الفصل إن شاء االله

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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يلـج منـه    وأما من حيث النتائج فنحن نعلم أن المعاني التاريخية كانت الباب الـذي                
والمبشِّرون وكل من أراد الكيد للنبي وللإسلام أما هذه النواميس فهـي        الملاحدة والمستشرقون   

لنواميس النفسية فخر كل مسلم يؤمن بالقرآن ويدين بالقرآن ويدين للإسلام ذلك لأنها تقرر من ا             
 بالفطرة وأقدر الدعوات علـى مسـايرة        والاجتماعية ما يجعل الدعوة الإسلامية أكثر ارتباطاً      

  .الرقي العقلي والتطور الاجتماعي في هذه الحياة

فلقد كان  ولعل من أقوى المثل التي تصور لك هذا الرأي موقف القرآن من المعجزات                
من الأمم السابقة لا يؤمنون بالنبوة ولا يدينون بالرسالة         مضى  ين ومن   الأقدمون من أهل الكتاب   

ارتفـع بـه   . بينة من المعجزات وجاء القرآن فارتفع بالعقل البشري درجات ودرجات    إلا على   
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة      ﴿حين فصل بين المعجزات وبين الإيمان بالرأي وذلك حين قال           

أكثرهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن          كل شيء قُبلاً     وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم   
  .)١(﴾ يجهلون

وارتفع به حين أزال عنه شبح الخوف حين دلَّه على أن المعجزات لم تكن إلا للإكراه                  
ثمـود   أن كذب بها الأولون وآتينا       وما منعنا أن نرسل بالآيات إلاّ      ﴿والإلزام وذلك حين قال     

  .)٢(﴾ بالآيات إلا تخويفاظلموا بها وما نرسل الناقة مبصرة ف

مسـتقرة  به حين رد مسألة الإيمان والكفر إلى أسباب عامة ونـواميس ثابتـة           وارتفع    
 * علـى صـراط مسـتقيم      * إنك لمن المرسلين   * والقرآن الحكيم  * يس ﴿وذلك حين قال    

لقد حق القول على أكثرهم      *  ما أنذر أباؤهم فهم غافلون     لتنذر قوماً  * تنزيل العزيز الرحيم  
وجعلنا مـن    *  فهي إلى الأذقان فهم مقمحون     إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً     * فهم لا يؤمنون  

وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم      * بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون         
يب فبشَّره بمغفـرة وأجـر   إنما تنذر من اتَّبع الذكر وخشي الرحمن بالغ       * تنذرهم لا يؤمنون  

  .)٣(﴾ كريم

 ــــــــــــــــ

  .١١١، الآية الأنعامسورة ) ١(
  .٥٩، الآية الإسراءسورة ) ٢(
  .١١ ـ ١، الآيات يسسورة ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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إذ يرى الناظر في هذه الآيات وأمثالها أنها وصف أدبي دال يعبر أقوى تعبيـر عـن                   
قلوبهم وأولئك الـذين تمكَّنـت      حال أولئك القوم الذين أثقلتهم التقاليد وطال عليهم الأمد فقست           

إلى الوجود من خلالها وختام هـذه الآيـات يشـرح هـذه       منهم العقائد الباطلة حتى لينظرون      
الظاهرة الاجتماعية التي تحدث مع كل دعوة وتوجد في كل          ظواهر أجمل شرح ويوضح تلك      ال

واستعداداتهم متفاوتة وقدرتهم على الـتخلُّص مـن      زمان ومكان وهي أن نفوس الناس مختلفة        
القديم والاستجابة للجديد تتوقف إلى حد كبير على ما يحيط بهم من ظروف وما يلم بهـم مـن    

النهوض بـأمتهم والأخـذ بيـدها       الزمن للمستقبل من رجال أحرار يحاولون       وما يعده   أحداث  
:  يقابل بين صـنفين    ومن هنا نرى القرآن في هذه الآيات      . والسير بها في طريق التقدم والرقي     

وهـؤلاء هـم الـذين      صنف عدم القادة فأثقلتهم التقاليد وتمكَّنت من نفوسهم العقائد الموروثة           
 وصنف آخر اسـتعدت نفوسـهم    )١(﴾ ر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون      لتنذ ﴿خصهم بقوله   

إنما تنذر من اتَّبـع      ﴿وتهيأت عقولهم وقلوبهم لأمثال هذه الدعوة وهم الذين خصهم االله بقوله            
  .)٢(﴾ الذكر وخشي الرحمن بالغيب

تي يفخر بها   وهكذا نستطيع أن نمضي مع هذه الآيات وأمثالها فنرى أنها من الأمور ال              
 وهبه االله ذوقاً مترفاً وإحساساً مرهفاً     كل مسلم ويطمئن إليها كل باحث ويحرص عليها كل من           

  .أن هذه النواميس من أكبر مواطن الإعجازليتبين 

  .هذه أهم الفروق فيما نرى بين هذا المقام وذاك  

     م    من الوقوف عنده هو أنّا لن ندرس في هذا الفصل من           وهنا أمر لا بدالاجتماعية  القي
الاجتماعية والنفسية التي تثبت وتستقر ولا تتغير بتغير الظـروف           ما كان عاماً كالنواميس      إلاّ

أما تلك الحالات الخاصة التي كان يصورها القرآن في حديثه عن الأقوام كصورته             . والأحوال
 بيوتـاً أو يطففـون      اللقوم عاد وصورته لأهل مدين أو قوم شعيب من أنهم ينحتون من الجب            

الخلقية أليـق ولأنهـا مـن قبيـل     المكيال والميزان فأمور لن نعرض لها هنا لأنها بباب القيم         
  .الأجواء التي يحرص عليها القصاص

 ــــــــــــــــ

  .٦الآية ، يسسورة ) ١(
  .١١نفس السورة، الآية ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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موسى إذ أقرب المواطن    إبراهيم وسرعة انفعال    وكذلك الحالات النفسية الخاصة كحلم        
  .إلى درسها هو الحديث عن عنصر الشخصيات

لأوان عتقـد أن قـد آن ا      وأسنقصر الحديث هنا على النواميس النفسية والاجتماعيـة           
  .اللونين ليتَّضح في ذهن القارئ المرادللتمييز بين 

إليها الـذهن   النظريات التي أشار إليها القرآن أو لفت        نقصد بالنواميس الاجتماعية تلك       
من الأحكـام العامـة     حين صور العوامل المؤثِّرة في رقي الأمم وحياة الشعوب والتي جعلها            

من أمثـال   س التي لا تتخلَّف في زمان أو مكان وذلك          بأنها من النوامي  حتى لنحس من صنيعه     
 منفكّـين حتـى   لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين       ﴿ما تشير إليه الآية الكريمة      

وما تفرق الذين أوتوا     * فيها كتب قيمة   * مطهرةرسول من االله يتلو صحفاً       * البينةتأتيهم  
 من نـواميس إذ هـي تشـير أولاً إلـى أن الأمـم               )١(﴾ نة من بعد ما جاءتهم البي     الكتاب إلاّ 

بيـدها  والجماعات في حاجة إلى الرجال، في حاجة إلى الأبطال النـابغين الـذين يأخـذون                
 فـي   ،وأمانيهـا لها السبيل، في حاجة إلى الذين يتفهمون رغباتها وآمالها أو أحلامها            وينيرون  

صورون لها مثلها العليا، فـي حاجـة إلـى الـذين     حاجة إلى الذين يعبرون عن احتياجاتها وي 
 حتى لا تثقلها التقاليد أو تنومها العادات وحتى لا تقف جامدة حيـث يتقـدم     يأخذون بيدها دائماً  

  .غيرها في مضمار السباق في هذه الحياة

انقسـام  فرقة ومصدر   أو القادة يكونون مثار       الأبطال أن هؤلاء ثانياً إلى   ثم هي تشير      
مؤيدين واستعداداً ومن هنا يختلفون على الرأي بين        ك لأن الأفراد يختلفون فيما بينهم فطرة        ذل

من أحداث وما يستثار في      بهم   ومعارضين وعلى المبادئ بين مؤمنين وكافرين حسب ما يحيط        
  .أنفسهم من عواطف وانفعالات

 ـ  ﴿ومن أمثال ما تشير إليه هذه الآيـة أيضـاً          نك مـن الأرض  فزوتوإن كـادوا ليس
سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجـد           * لا يلبثون خلافك إلا قليلاً    منها وإذا   ليخرجوك  

التي تستعصي علـى    إذ تشير الآية الكريمة إلى ناموس آخر هو أن الأمة           . )٢(﴾لسنَّتنا تحويلا   
  .التجديد تهلك ولا تعمر في الحياة طويلاً

 ــــــــــــــــ

  .٤ ـ ١، الآيات ينةالبسورة ) ١(
  .٧٧ ـ ٧٦، الآيتان الإسراءسورة ) ٢(
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 تصاحب  النفسية التي ونقصد بالنواميس النفسية تلك العواطف أو الانفعالات أو الأسس            
قدرتها والتـي    سلطانها وتحد من     مبدأ أو سيطرة زعيم والتي تمكّن للمبادئ أو تزعزع        سلطان  
 الزمان وذلك من    بها الأحداث أو تزعجها صروف    في الأفراد أو في الجماعات حين تلم        تظهر  

 وعجبـوا أن    ﴿أمثال العجب الشديد والحرص على المعتقَد القديم الباديين في قولـه تعـالى              
إلهاً واحداً إن هذا لشـيء      جعل الآلهة   أ * هذا ساحر كذاب  هم منذر منهم وقال الكافرون      جاء

  .)١(﴾ يراد إن هذا لشيء  الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكموانطلق * عجاب

الـتخلُّص مـن المعارضـين       وحياته ومحبـة      الشديد على المعتقد   ومن أمثال الخوف    
إنـك إن   * ل نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً وقا ﴿الواضحين في قوله تعالى     

  .)٢(﴾ إلا فاجراً كفاراتذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا 

بالنفس والنفيس حتى ليصل الحال إلى التهديـد         في سبيل المعتقد     ومن أمثال التضحية    
  .صلاً في هذا الفصل إن شاء االلهمفبالقتل والتعذيب بالصلب مما سنعرضه عليه 

من ظواهر نفسية واجتماعية أخبـرك بـأني قـد          عليه  ما وقفت   وقبل أن أبدأ بتسجيل       
جمعت بين اللونين من النواميس في فصل واحد لأن القصص القرآني قد وحد بينهما في كثير                

النواميس أو تلك الأسس حسب مقتضيات الزمـان مـن        من الأحيان ولأني أريد أن أرتِّب هذه        
  .الدعواتحيث ظهورها في ميدان 

نفسها لا تُفهـم ولا يمكـن تتبـع    على أن هناك أمراً آخر هو أن النواميس الاجتماعية    
هذا الجمـع مرغـوب فيـه وأن         إلا على أساس نفسي ومن هنا أيضاً أحسست بأن           ظواهرها

  .الاعتراض عليه ليس بذي بال

  .بالحديث عن الأشخاصونبدأ الآن بتسجيل هذه الظواهر ونبدأ منها   

 ــــــــــــــــ

  .٦ ـ ٤، الآيات صسورة ) ١(
  .٢٧ ـ ٢٦، الآيتان نوحسورة ) ٢(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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  الأنبياء والبيئة) ١(
في بـاب   له موطنه من البحث     قرآن فذلك   ولن نتناول هنا أشخاصهم وكيف صورها ال        

أثر كما أن لهم بها صـلة       سنحاول أن نتحدث عنهم كأشخاص لهم في أممهم         القيم الفنية وإنما    
أم كـانوا  ها ن آثارها ونتاجاً من معدنها وتربتيضعهم القرآن من البيئة أكانوا أثراً م     لنعرف أين   

عنصر خارج لم يرث عن الآباء والأجداد ولم        فريدين تقدموا العصر والبيئة حتى لنحسبهم من        
  .يتأثر بالبيئة فيأخذ عنها أي أثر

ولنعرف أيضاً كيف مضى معهم القرآن مصوراً نفسـيتهم حيـال مبـادئ الإصـلاح            
 وحيـال العقبـات التـي    موسلطانها عليهم وحيال شخصيات المؤيدين والمعارضين من أقوامه   

  .تهم وهل وقفوا عندها أو تخطّوهاصادف

ون مـن  ّـفهم الذين يجددون بناء المجتمع بما يبثللأنبياء في القصص القرآني أقدارهم       
 وهم الذين يلائمون بين حاجات الأمم ومقتضيات      من مبادئ   ويبذِّرون من آراء ويوجدون     أفكار  

 كان مـن القـرون    فلولا ﴿والانحلال   أعمارها ويباعدون بينها وبين الضعف       الزمان فيطليون 
واتَّبـع الـذين     منهم   أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا           من قبلكم 

 ـوما كان ربك     * مجرمينوا  ـوا فيه وكان  ـظلموا ما أترف   لك القـرى بظلـم وأهلهـا       ـليه
يغفـر   * أن اعبدوا االله واتَّقوه وأطيعون     * نذير مبين إني لكم   قال يا قوم     ﴿. )١(﴾ مصلحون

  .)٢(﴾ إن أجل االله إذا جاء لا يؤخَّر لو كنتم تعلمونؤخِّركم إلى أجل مسمى لكم من ذنوبكم وي

مـن    على التخلُّص  والأنبياء في القرآن هم الذين يهيئون الأمم للتقدم ويجعلونها قادرة           
حتـى لا  تفقد الأمة هذه القدرة فتنوء بها العادات وتثقلها التقاليد آثار الماضي وهم حين يندرون  

فتقف حينئذٍ مكتوفة الأيدي وتعجز عن التقدم في مضـمار         يع منهما تخلُّصاً أو لهما فكاكاً       تستط
  .)٣(﴾ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴿الحياة 

 ــــــــــــــــ

  .١١٧ ـ ١١٦، الآيتان هودسورة ) ١(
  .٤ ـ ٢، الآيات نوحسورة ) ٢(
  .٦، الآية يسسورة ) ٣(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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مـا تفـرق مـن شـملها        فيجمعون  الوحدة   للأمة   والأنبياء في القرآن هم الذين يهبون       
 حـين يفكّـرون     عاتالأفراد والجما بتوحيدهم للعقائد وإحالتهم لها إلى قوة دافعة يصدر عنها          

 فـلا تفـرق بيـنهم    ويعملون فتفسر المسائل حينئذٍ تفسيراً يوحد بين وجهات النظر في الأفراد        
الطريق ويهـدي   ادئ إذ ذاك كالنور الذي يضيء       ـالأهواء أو تتوزعهم العواطف وتكون المب     

فتتفرق بكـم عـن     ل  وأن هذا صراطي مستقيماً فاتَّبعوه ولا تتَّبعوا السب        ﴿إلى السبيل القويم    
نّـا   إ﴿. )٢(﴾ إليكم نوراً مبيناًيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا    ﴿،  )١(﴾سبيله  
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيـراً مـا         ﴿،  )٣(﴾التوراة فيها هدى ونور     أنزلنا  
يهدي بـه االله     * تاب مبين من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من االله نور وك          تخفون  كنتم  

إلـى صـراط    من اتَّبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم             
  .)٤(﴾مستقيم 

هم من جنس القـوم     . بالغرباء عنها وليسوا  فهم من البيئة    نباتاً طبيعياً   ينبتون  والأنبياء    
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون        ﴿ لكان أنبياؤهم كذلك     البيئة من الملائكة  فلو كان سكان    

بل هم إخوانهم المتحدثون بلسانهم فنبـي       . )٥(﴾مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا        
كـذبت قـوم     ﴿. مدين أخوهم شعيب  قوم عاد أخوهم هود ونبي قوم ثمود أخوهم صالح ونبي           

 إذ *ت قوم لوط  المرسـلين    كذب ﴿ ،)٦(﴾إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتَّقون         * نوح المرسلين 
إذ قال لهم أخـوهم هـود ألا         *  كذبت عاد المرسلين   ﴿ ،)٧(﴾قال لهم أخوهم لوط ألا تتَّقون       

  إذ قال لهم أخوهم صالح ألا * كذبت ثمود المرسلين ﴿ ،)٨(﴾تتَّقون 
 ــــــــــــــــ

  .١٥٣، الآية الأنعامسورة ) ١(
  .١٧٤، الآية النساءسورة ) ٢(
  .٤٤، الآية مائدةالسورة ) ٣(
  .١٦ ـ ١٥نفس السورة، الآيتان ) ٤(
  .٩٥، الآية الإسراءسورة ) ٥(
  .١٠٦ ـ ١٠٥، الآيتان الشعراءسورة ) ٦(
  .١٦١ ـ ١٦٠الآيتان نفس السورة، ) ٧(
  .١٢٤ ـ ١٢٣، الآيتان نفس السورة) ٨(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ ٩٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القرآن الكريمالفن القصصي ف
  

من يشاء ويهدي   االله  فيضلّ  لهم   بلسان قومه ليبين     وما أرسلنا من رسول إلاّ     ﴿،  )١(﴾ تتقون
  .)٢(﴾وهو العزيز الحكيم من يشاء 

 ـ لدوا في البيئة وخالطوا الأهل والعشيرة وقلَّدوهم في كل ما يقال            الأنبياء و و ل وما يفع
لـه مـن رأي   من عقيدة ودانوا لما تـدين  به البيئة بعضهم بما تؤمن وهم أطفال حتى لقد آمن  

قد أتوا من ضروب التقديس والإِجلال بما تأتَّى ولعلهم قد تركوا           وعبدوا ما تعبد من إله ولعلهم       
نربـك   قال ألم    ﴿ تربى في حجر فرعون فتأثر به ويدينه      منها ما تذر وما تدع فموسى مثلاً قد         

قـال   * الكافرينوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من        *  فينا من عمرك سنين    فينا وليداً ولبثت  
قال الملأ الذين استكبروا مـن   ﴿وشعيب عبد ما يعبد قومه    . )٣(﴾إذا وأنا من الضالين     فعلتها  

كنـا  قومه لنخرجنّك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملّتنا قـال أولـو                  
لنا أن  قد افترينا على االله كذباً إن عدنا من ملّتكم بعد إذ نجانا االله منها وما يكون                  * كارهين

إلا أن يشاء االله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً على االله توكَّلنا ربنـا افـتح بيننـا         نعود فيها   
اعـدة  والرسل جميعاً يجـرون علـى هـذه الق        . )٤(﴾وأنت خير الفاتحين    وبين قومنا بالحق    

من أرضنا أو لتعودن فـي  لنخرجنكم وقال الذين كفروا لرسلهم  ﴿على هذا المنوال    ويسيرون  
  .)٥(﴾ ملّتنا

غيـر  كان سلطان هذه الأشياء على الأنبياء عظيماً يوم لم يكن لهم من أمـرهم شـأن      
ترى ما  غير  ذلك رأوا   وعند  أتتهم البينة من ربهم     والتقليد فلما أن بلغوا أشدهم واستووا       التلقين  

باالله وهم  قوم لا يؤمنون    إني تركت ملة     ﴿البيئة وقدروا غير ما تقدر فيوسف ترك دين قومه          
جاءتـه  ومحمد صلَّى االله عليه وسلَّم نهى عن عبادة غيـر االله لمـا     . )٦(﴾ بالآخرة هم كافرون  

  ات من ربياالله لما جاءني البينتدعون من دون أن أعبد الذين قل إني نهيت  ﴿البينة 
 ــــــــــــــــ

  .١٤٢ ـ ١٤١، الآيتان الشعراءسورة ) ١(
  .٤، الآية إبراهيمسورة ) ٢(
  .٢٠ ـ ١٨، الآيات الشعراءسورة ) ٣(
  .٨٩ ـ ٨٨ ، الآيتانالأعرافسورة ) ٤(
  .١٣، الآية إبراهيمسورة ) ٥(
  .٣٧، الآية يوسفسورة ) ٦(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٠٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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  القيم الاجتماعية والنفسيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  .)١(﴾ وأُمرت أن أسلم لرب العالمين

ومنّـت  أفرادها إلى الأنبيـاء   نفوس تشبه الفساد إن لم تكنه فهفت   في حالة   البيئة  كانت    
يمانهم أوأقسموا باالله جهد     ﴿قيدة  أو ع نفسها بالاستجابة لهم والإيمان بما يدعون إليه من رأي          

لـو ان عنـدنا    * وإن كانوا ليقولون  ﴿. )٢(﴾لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم         
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبـين         ﴿. )٣(﴾لكنّا عباد االله المخلصين      * ذكراً من الأولين  

نذير فقد جاءكم بشير ونذير واالله      من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا          لكم على فترة    
  .)٤(﴾ على كل شيء قدير

أن يكـون  عليه الآمال وترجو    تعقد  بذاته  وشخص  بل لعلها كانت تتطلَّع إلى فرد بعينه          
  .)٥(﴾ مرجواً قبل هذاقالوا يا صالح قد كنت فينا  ﴿مخلّصها من الشر ومنقذها من الضلال 

. وبشـيراً بنائها وأرسله ليكون لها هادياً واحداً من أفاستجاب لها ربها واصطفى     رجت    
وجـود مؤيـدين    ما يحدث في كل دعوة من       ونفر منه آخرون وحدث     أرسله فاستجاب له قوم     
  .وكافرين فكانت الفرقة وكان الانقسامومعارضين أو مؤمنين 

  

  الانقسام) ٢(
خـتلاف  وا. حتمية للاختلاف في الآراء والتعصب لهـا      في الجماعة نتيجة    والانقسام    

كان الناس أمـة     ﴿رسول   كلما دعا داعٍ أو هم بالإصلاح        ناالآراء والتعصب لها أمران يحدث    
واحدة فبعث االله النبيين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيمـا         

  م فهدى االلهأوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهفيه وما اختلف فيه إلا الذين اختلفوا 
 ــــــــــــــــ

  .٦٦، الآية غافرسورة ) ١(
  .٤٢، الآية فاطرسورة ) ٢(
  .١٦٩ ـ ١٦٧، الآيات الصافاتسورة ) ٣(
  .١٩، الآية المائدةسورة ) ٤(
  .٦٢، الآية هودسورة ) ٥(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٠١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

  .)١(﴾ فيه من الحق بإذنه واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمآمنوا لما اختلفوا الذين 

 ولـو   ﴿االله للناس   لاف على أنه الناموس العام الذي أراده        ـويصور القرآن هذا الاخت     
 من رحـم ربـك ولـذلك    إلاّ * ون مختلفينـدة ولا يزالـل الناس أمة واحـاء ربك لجع ـش

  .)٢(﴾خلقهم 

ولقـد   ﴿موسـى    في قوم    ومن هنا لا نعجب حين نلمس أثر ذلك الناموس الاجتماعي           
بينهم وإنهم لفي شك منـه  من ربك لَقُضِي آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت      

حكمة ولأبين لكـم    ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بال        ﴿وفي قوم عيسى    . )٣(﴾ مريب
فاعبدوه هذا صـراط    إن االله هو ربي وربكم       * فيه فاتّقوا االله وأطيعون   بعض الذين تختلفون    

وفي قـوم   . )٤(﴾ الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم         فاختلف   * مستقيم
 .)٥(﴾ مونولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا االله فإذا هم فريقان يختص             ﴿صالح  

هادياً لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك       وكذلك جعلنا    ﴿ كل نبي من الأنبياء      بل في قوم  
  . )٦(﴾ ونصيراً

 بل قد لا نعجب إذا امتد أثر هذا الناموس إلى ما هو أبعد غوراً وأكثر عمقاً فلا نعجب                   
 فرعون في وادٍ وزوجته      الواحدة وفي البيت الواحد حين نرى      مثلاً حين نلمس أثره في الأسرة     

لي عندك بيتـاً فـي       آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنِ         وضرب االله مثلاً للذين    ﴿في آخر   
  نرى نوحاً يناديوحين . )٧(﴾ وعمله ونجنِّي من القوم الظالمينالجنة ونجنِّي من فرعون 

 ــــــــــــــــ

  .٢١٣، الآية البقرةسورة ) ١(
  .١١٩ ـ ١١٨، الآيتان هودسورة ) ٢(
  .١١٠نفس السورة، الآية ) ٣(
  .٦٥ ـ ٦٣، الآيات الزخرفسورة ) ٤(
  .٤٥، الآية النملسورة ) ٥(
  .٣١، الآية الفرقانسورة ) ٦(
  .١١، الآية التحريمسورة ) ٧(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٠٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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   الاجتماعية والنفسيةالقيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

يا بني اركـب معنـا ولا تكـن مـع           ادى نوح ابنه وكان في معزل       ـون ﴿ابنه بقلب مفطور    
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمـر االله إلا مـن                 * الكافرين

  .)١(﴾ رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

وقومـه ومـا    ويعتزلـه   فيعجز  أن يهدي أباه    ول  إبراهيم عليه السلام يحا   وحين نرى     
يـا أبـت    * شيئاًلم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك        يا أبت    ﴿يدعون من دون االله     

 لا تعبد الشيطان إن     يا أبت  * إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً           
 يمسك عـذاب مـن الـرحمن فتكـون          يا أبت إني أخاف أن     * الشيطان كان للرحمن عصياً   

 * قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً             * للشيطان ولياً 
لكم وما تـدعون مـن دون االله        وأعتز * قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً         

الناموس مسنا أثر ذلك    بل قد لا نعجب إذا ل     . )٢(﴾ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا       
يسـتجيب  في ذلك الموقف الفرد الذي يقف فيه ولد من والديه موقف الخصومة يدعوانه فـلا                

والقسوة والعنـف  والحنان من جانب ذلك الموقف الذي يقطر فيه البر       : أذنيه عن الدعاء  ويصم  
ائجـة  الهوالعواطـف   من آخر والذي يصوره القرآن أبلغ تصوير فـيملأه بالحركـة والقـوة              

 والذي قال لوالديـه     ﴿إلا لهذا الموقف وأمثاله     والانفعالات الثائرة ويعبر عنه بصيغ لم تخلَق        
االله ويلك آمن إن وعد     القرون من قبلي وهما يستغيثان      أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت        

  .)٣(﴾إلا أساطير الأولين االله حق فيقول ما هذا 

موس ويتعقَّبها لا في حياة الجماعة فحسب بل فـي          وهكذا يسجل القرآن صور هذا النا       
كل هذا إلى أثر ذلك الناموس في الحيـاة  حياة الأسرة الواحدة وفي المنزل الواحد بل قد يجاوز      

تتسلَّط عليه الخـواطر فيصـيبه      الفكرية للفرد حين تتنازعه العوامل بين قديمه والجديد وحين          
ليطمـئن  لم تؤمن قال بلى ولكن      حيي الموتى قال أو   أرني كيف ت  وإذ قال إبراهيم رب      ﴿القلق  

  .)٤(﴾ ...قلبي قال فخذ

 ــــــــــــــــ

  .٤٣ ـ ٤٢الآيتان ، هودسورة ) ١(
  .٤٨ ـ ٤٢، الآيات مريمسورة ) ٢(
  .١٧، الآية الأحقافسورة ) ٣(
  .٢٦٠، الآية البقرةسورة ) ٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٠٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

من هذا الناموس الاجتماعي عند أثره في نفس الفـرد أو فـي نفـس              والقرآن لا يقف      
مـن عوامـل   الأمور ما هـو  الجماعة وإنما يعدوه إلى شرح علله وأسبابه ويرينا من كل هذه      

امل الجمود والتقليد وهو يربط كل ذلك بظواهر اجتماعية هـي           التقدم والتجديد وما هو من عو     
  : ما وقفنا عليه منها هو ما يأتيولعل أحسن. لا تتخلّفمن النواميس التي 

 والنظرة الأولى فيما صور القرآن من عوامل تدلّنا دلالـة قويـة         :الحالة المعيشية ) أ(  
في قرية مـن نـذير إلا قـال         أرسلنا  وما   ﴿على أن الأغنياء يقفون دائماً في وجه الدعوات         

المعارضة التي تحارب الأفكـار     وأنهم يكونون كتلة    . )١(﴾ بما أرسلتم به كافرون   مترفوها إنّا   
تنفق الأموال الضخمة في سبيل القضاء عليها بصـد النـاس عنهـا ومحاربـة             الجديدة والتي   

أموالهم ليصدوا عن سبيل    إن الذين كفروا ينفقون      ﴿ في سبيلها    الداعين إليها ووضع العقبات   
  .)٢(﴾كفروا إلى جهنم يحشرون  والذين االله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

فهم الـذين يسـتجيبون     والنظرة الأولى أيضاً تبين لنا أن الفقراء على العكس من ذلك              
هم ويشـدون   للأنبياء وهم الذين يؤمنون بالدعوات وهم الذين يقفون إلى جانب الرسل ينصرون           

ويعصـون  يدافعون عـنهم    الأعوان ثم هم الذين     وحين يكونون في حاجة إلى الأنصار       أزرهم  
لبوا دعوتـه    من قوم صالح هم الذين       فالمستضعفون. أمر مخالفيهم حين يكون الجدل والحوار     

 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين       ﴿بما جاء به من دين جديد       وصدقوا رسالته وآمنوا    
وا إنّـا بمـا أرسـل بـه         ـلمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قال         استضعفوا  

 وعتوا عن أمـر     فعقروا الناقة  * استكبروا إنّا بالذي آمنتم به كافرون     قال الذين    * مؤمنون
  .)٣(﴾ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ربهم وقالوا يا صالح 

. قراء والأغنياء كلما دعا داعٍ أو جاء رسول بـدين جديـد           بين الف وتتعقَّد الأمور دائماً      
.  أو المستضعفين والمسـتكبرين    نرى تلك الخصومة التي تقوم بين الأغنياء والفقراء       ومن هنا   

   إليهم وأنهم أول من استجاب للدينكما نرى الأغنياء يعيرون الرسل بانضمام الفقراء

 ــــــــــــــــ

  .٣٤، الآية سبأسورة ) ١(
  .٣٦، الآية الأنفالسورة ) ٢(
  .٧٧ ـ ٧٥، الآيات الأعرافسورة ) ٣(
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هـذا  هبون إلى أبعد من يذبل . )١(﴾ بادي الرأيوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا        ﴿الجديد  
يمـنعهم  وبينه وهو الذي    في الدين هو الذي يحول بينهم       أمثال هؤلاء الفقراء    ويرون أن دخول    

ومن هنا نراهم يطلبون إلـى      . )٢(﴾  قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون     ﴿من الإيمان والتصديق    
. هـؤلاء الأغنيـاء   عقبات في سبيلعن أن يكونوا من مجالسهم وتنحيتهم قراء الأنبياء طرد الف  

علـى مصـلحة الـدعوة      يصور لنا القرآن رفض الأنبياء خوفاً من عقاب االله أو حرصاً            وهنا  
تطـرد الـذين    ولا   ﴿،  )٣(﴾ إن أنا إلا نذير مبين     *  المؤمنين وما أنا بطارد   ﴿. الدينونصرة  

ك يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسـاب         
ويا قوم مـن ينصـرني مـن االله إن      ﴿،  )٤(﴾ عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين      

  .)٥(﴾ أفلا تذكرونطردتهم 

وتعليل هذه الظاهرة الاجتماعية أو هذا الموقف من كل من الأغنياء والفقـراء لـيس                 
جد إلى ذلك    إليه كلما و   فالقرآن نفسه يشير إليه في أكثر من موطن ويرشد        .  ولا بالعسير  بالشاق
  :ف المواطن ولعل من أهمها ما يليالعلل واختلفت باختلاومن هنا تعددت . السبيل

مـن السـهل علـيهم      يجعـل    و أن الغنى يجعل أمور الناس ميسرة وحاجاتهم مقضية         
 الأغنياء إلى الراحة ويخلدون إلى السكينة       الحياة من لذائذ وطيبات ولذا يجنح     الاستمتاع بما في    

قلـوبهم  ى ما هم عليه من حال فلا يحاولون تغيير أوضاعهم ومن هنا لا تخفـق                ويطمئنون إل 
بـل متّعـت     ﴿. بحب الإصلاح ولا تنجذب نفوسهم أو تطمئن قلوبهم إلى التجديد من الدعوات           

ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنّا به         *  حتى جاءهم الحق ورسول مبين     هؤلاء وآباءهم 
  .)٦(﴾ كافرون

 ــــــــــــــــ

  .٢٧، الآية هودسورة ) ١(
  .١١١، الآية الشعراءسورة ) ٢(
  .١١٥ ـ ١١٤نفس السورة، الآيتان ) ٣(
  .٥٢، الآية الأنعامسورة ) ٤(
  .٣٠، الآية هودسورة ) ٥(
  .٣٠ ـ ٢٩، الآيتان الزخرفسورة ) ٦(
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طال على الأغنياء الأمد وامتد بهم الزمن تولَّدت في نفوسهم محبة الحياة وقويت             وكلما    
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنـا أن         ﴿. إليهم أن قد كُتب لهم الخلود     الأثرة وخُيل   في نفوسهم   

. )١(﴾ ًبـورا وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قومـاً        نتخذ من دونك من أولياء ولكن متَّعتهم        
هذه الأسس من قلـوبهم وعقـولهم فيلفـت         وزعزعة  ومن هنا نرى القرآن يعمد إلى تخويفهم        

بل متّعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال علـيهم     ﴿ذهنهم إلى أنه يأتي الأرض ينقصها من أطرافها         
وإلى أن عـذابهم  . )٢(﴾ ا أفهم الغـالبون العمر أفلا يرون أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافه 

لا تجـأروا   * حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون      ﴿ عنيفاً   في الآخرة سيكون قوياً   
 * علـى أعقـابكم تنكصـون     قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم        * اليوم إنكم منّا لا تنصرون    

  .)٣(﴾ مستكبرين به سامراً تهجرون

 على العكس من هؤلاء في هذه المواطن فهم قـد سـلِّط علـيهم               أما الفقراء فيسيرون    
سعد مـن حـالتهم ورامـوا    كَّروا في أمورهم وتمنّوا حالة أضرورات الحياة ففالزمن وألهبتهم  

سهل العيش ولين الحياة فما إن دعاهم الداعي حتى لعب خيال المسـتقبل بعقـولهم وقلـوبهم                 
تجيبون لعل السعادة أن تقبل بعد إدبار ولعلهـا أن       ومن هنا يس  وقاربت الآمال أن تصبح حقائق      

  .تلازمهم بعد أن ملّوا الفراق وطول الانتظار

 ـّ ويل ﴿: إلى الكبر والاستكبار والعناد   والغنى يدفع      يسمع آيـات االله     * اك أثيم  لكل أف
 ـره بعذابفبشِّراً ـفي أذنيه وق  تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن           ، )٤(﴾ مـ ألي

. )٦(﴾ ًكـلا إنـه كـان لآياتنـا عنيـدا          ﴿،  )٥(﴾ أن رآه استغنى   * كلا إن الإنسان ليطغى    ﴿
  بالأذى حتى ولو رأوا أن ما جاءوا به هو الحقوالمتكبرون عادة يضيقون بالدعاة وينالونهم 

 ــــــــــــــــ

  .١٨، الآية الفرقانسورة ) ١(
  .٤٤، الآية الأنبياءسورة ) ٢(
  .٦٧ ـ ٦٤، الآيات نونالمؤمسورة ) ٣(
  .٨ ـ ٧، الآيتان الجاثيةسورة ) ٤(
  .٧ ـ ٦، الآيتان العلقسورة ) ٥(
  .١٦، الآية المدثرسورة ) ٦(
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أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف     وجحدوا بها واستيقنتها     ﴿.  الصدق والعدل  إليه هو وما دعوا   
  .)١(﴾ كان عاقبة المفسدين

وأسـهل انقيـاداً   والفقر يذل النفس ويخضع هام الرجال ولذا يكون الفقراء أيسر إقناعاً         
 ـالله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنّا  وبرزوا   ﴿وأسرع إيماناً بالدعوات     م تبعـاً  كنا لك

االله لهديناكم سواء علينا أجزعنا     فهل أنتم مغنون عنا من عذاب االله من شيء قالوا لو هدانا             
ا أطعنا سـادتنا وكبراءنـا فأضـلونا        ّـوقالوا ربنا إن   ﴿،  )٢(﴾ ا من محيص  ـأم صبرنا ما لن   

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعـض القـول        ﴿،  )٣(﴾ السبيلا
قال الذين اسـتكبروا للـذين       * ل الذين استُضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين        يقو

وقـال الـذين     * استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بـل كنـتم مجـرمين             
له أنـداداً   للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل             استضعفوا  

إلا مـا   مة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجـزون              وأسروا الندا 
  .)٤(﴾ كانوا يعملون

والغنى يجعل الناس أشد حرصاً على الحياة وعلى الاحتفاظ بما خلف الآباء مـن أثـر       
 قـال  وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نـذير إلاّ           ﴿وينمي فيهم محبة المألوف والعادي      

بأهـدى ممـا   قل أو لو جئتكم  * إنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم مقتدونها  مترفو
 ثم إن الغنى يـدفع إلـى الاحتفـاظ          )٥(﴾ بما أرسلتم به كافرون   وجدتم عليه آباءكم قالوا إنّا      

لتلفتنا عما وجدنا عليه    قالوا أجئتنا    ﴿والنفوذ  ويحض على اكتساب السلطان     بالملك والرياسة   
  .)٦(﴾ ا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنينآباءن

 ــــــــــــــــ

  .١٤، الآية النملسورة ) ١(
  .٢١، الآية إبراهيمسورة ) ٢(
  .٦٧، الآية الأحزابسورة ) ٣(
  .٣٣ ـ ٣١، الآيات سبأسورة ) ٤(
  .٢٤ ـ ٢٣، الآيتان الزخرفسورة ) ٥(
  .٧٨، الآية يونسسورة ) ٦(
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طّيرنا بك وبمن معك قال طائركم      قالوا ا  ﴿يتطيرون بالدعاة ويتشاءمون منهم     ومن هنا     
ذين يفسـدون فـي الأرض ولا       ويعتقدون أن الرسل من ال    . )١(﴾ تُفتنونعند االله بل أنتم قوم      

أن يبـدل ديـنكم أو أن       أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف       وقال فرعون ذروني     ﴿يصلحون  
  .)٢(﴾ يظهر في الأرض الفساد

 ولا سلطان والفقر لا     والفقر لا يدفع إلى الحرص على شيء فلا مال ولا جاه ولا نفوذ              
وبالجملـة  استقرار للتقاليد والعادات    إلى رأي بعينه ولا     يؤدي إلى الاستقرار وإذا فلا خضوع       

فالفقراء في حالة لا يحسدون عليها ولن تطلب منهم أكثر من حمد االله الـذي لا يحمـد علـى               
  .مكروه سواه

الجديـدة   إن تهيئة الأذهان لموضوع الدعوة أو المبادئ         : والفكرية  الحالة الثقافية  )ب(  
 ترك النفوس غفلاً والأذهان خلاء هو الذي يـدفع  له قيمته الفعالة في قبول هذه الأشياء كما أن        
تنزيل العزيز   ﴿هو الذي أشار إليه القرآن حين قال        إلى إنكار هذه المبادئ والآراء وهذا الأمر        

لقد حق القـول علـى أكثـرهم فهـم لا         * لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون       * الرحيم
وجعلنـا مـن بـين     *  إلى الأذقان فهم مقمحون إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي      * يؤمنون

وسواء علـيهم أأنـذرتهم أم لـم     * أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون    
 وأجـر  بمغفـرة ره فبشِّالرحمن بالغيب إنما تنذر من اتَّبع الذكر وخشي        * تنذرهم لا يؤمنون  

 إنما هـم الـذين اسـتعدت نفوسـهم         إذ الواضح من هذا النص أن الذين سيتبعونه       . )٣(﴾ كريم
تنزل عليهم الكتب فهم أبعد النـاس عـن         وتهيأت عقولهم أما أولئك الذين لم تأتِهم النذر أو لم           

  .الإيمان والتصديق

           ن خشيالـرحمن بالغيـب بـل هـو خـاص          وليس الأمر في هذه المسألة خاصاً بم
 تصغي أفئدتهم لما تهيـأت لـه عقـولهم    بالاستعداد أياَ كان هذا الاستعداد ولذا نرى المشركين    

  وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم ﴿وذلك واضح من قوله 

 ــــــــــــــــ

  .٤٧، الآية النملسورة ) ١(
  .٢٦، الآية غافرسورة ) ٢(
  .١١ ـ ٥، الآيات يسسورة ) ٣(
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ولتصغى إليـه    * ما فعلوه فذرهم وما يفترون    زخرف القول غروراً ولو شاء ربك       إلى بعض   
  .)١(﴾  ما هم مقترفونأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا

عليهم من كتـب أو هـم   لمبادئ إنما هم الرسل وما ينزل  لهذه اوالذين يهيئون الأذهان    
العظماء وما ينشرون من أفكار ولذا نرى القرآن يتعجب من موقف المشركين من محمد عليـه   
السلام ويرى أنه قائم على غير أساس لأن الأساس السليم في مثل هذا الموقف إنما هـو ذلـك    

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هـذا          ﴿يعتمد على الرسل والكتب ولذا نراه يقول        الذي  
إلا رجل يريد أن يصدكم عما يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا أفك مفترى وقال الـذين كفـروا                   

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلـيهم          * للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين       
  .)٢(﴾ قبلك من نذير

 على أن مهمة الرسل إنما هي الهِدايـة والإنـذار وقـال           كما يدل في غير هذه الآيات       
هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم             ن افتراه بل    يقولوأم   ﴿تعالى  

  .)٣(﴾يهتدون 

والأمر في المسألة يرجع من الوجهة النفسية إلى أن الإنسان يفسر ظواهر الوجود بما                
ما يحس بما يعرف أو يربط غير المفهوم بالمفهوم ومـن           يربط  يعرف من أفكار وآراء إذ هو       

وتختلـف اختلافـاً   هنا تتقارب التفسيرات وتتشابه عند الذين يدينون بآراء واحدة أو متشـابهة        
  .كبيراً حين يتباين ما في أدمغة الناس من أفكار وآراء

 مـا   بـرأي هي أن المـؤمن والأمر لا يقف عند هذا الحد بل تتبعه حالة نفسية أخرى         
ازته للحقيقة المطلقة فيرى نفسه المصيب وغيره المخطئ وذلك واضح في القـرآن           ـيعتقد بحي 

  وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم ﴿

 ــــــــــــــــ

  .١١٣ ـ ١١٢الآيتان ، الأنعامسورة ) ١(
  .٤٤ ـ ٤٣، الآيتان سبأسورة ) ٢(
  .٣، الآية السجدةة سور) ٣(
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http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

بينهم يوم القيامة فيما كـانوا      يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاالله يحكم            
  .)١(﴾ فيه يختلفون

هذين نرى أمراً ثالثاً هو لتكون الثقافة نافعة ومفيدة للدعوات الجديـدة يجـب أن               ومن    
خلقت جواً عاطفياً يقـوي     وكلما ازدادت هذه الصلة     . الجديد على القديم  تكون بينها صلة فيبنى     

الجديـد بفتـور أو     قابلـت الـنفس     وكلما ضعفت هذه الصلات أو تلاشت       . الآراء ويمكِّن لها  
آمن المدنيون  والواقع العملي والآيات القرآنية يؤيدان هذه الحقيقة النفسية فقد          . بإعراض ونفور 
إستجابة لأن الدعوة الإسلامية كانت متقاربة أو متشابهة لمـا يـألفون وعلـى              أو كانوا أسرع    

والآيات . العكس من ذلك كان المكيون الذين باعدت الوثنية بينهم وبين ما يراد منهم من توحيد              
ة تقول بوجود الصلة بين الكتب المنزلة كما تصور ذلك الجو العاطفي الذي يظهر حـين    القرآني

فيكون الاستبشار مثلاً من القوم حين يسمعون ما يتفـق          تتَّفق الآراء وتتشابه أو تختلف وتتباين       
ذكر االله وحده اشـمأزت  وإذا  ﴿والاشمئزاز حين يسمعون ما ينكرون     وتكون النفرة   وأهواءهم  

وإذا مـا   ﴿، )٢(﴾ ب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون          قلو
 وهـم  هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فـزادتهم إيمانـاً      سورة فمنهم من يقول أيكم زادته       أنزلت  

ذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلـى رجسـهم ومـاتوا وهـم              ـوأما ال  * يستبشرون
  .)٣(﴾ كافرون

مـوقفهم  عتب القرآن على أهل الكتاب وعاب منهم        الذي من أجله    لعل هذا هو السر     و  
 قل يا أهل الكتاب لم تكفـرون بآيـات االله واالله            ﴿وقوة المشابهة   من محمد مع وجود الصلة      

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل االله من آمن تبغونها عوجـاً               * شهيد على ما تعملون   
  .)٤(﴾الله بغافل عما تعملون وأنتم شهداء وما ا

. ولم يرسل إليهم رسـولاً كما اعتذر عن موقف المشركين من أنه لم ينزل عليهم كتاباً              
   كالأنعام أو أضل سبيلاً وليس منوأنهم تركوا لأهوائهم فأعمتهم وأضلَّتهم فهم

 ــــــــــــــــ

  .١١٣، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٤٥، الآية الزمرسورة ) ٢(
  .١٢٥ ـ ١٢٤، الآيتان التوبةسورة ) ٣(
  .٩٩ ـ ٩٨، الآيتان آل عمرانسورة ) ٤(
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ير مما يعرض عليه وقبوله فـي       الكثوتهيئ الإنسان لفهم    في أن الثقافة تجعل العقلية مرنة       شك  
ويسر وأن وجود الأفكار المعارضة أو الجهل بموضوع الدعوات يجعل قبول الإنسـان             إسماح  

  .لها شاقاً عسيراً

التقاليد له قيمته في كـل أمـة مـن الوجهـة             وسلطان   :سلطان الآباء والأجداد  ) ج(  
في مهب الرياح وهو من هذه    ذلك لأنه المساك الذي يثقل الأمة عن أن تكون ريشة            الاجتماعية

قد يكون حجر عثـرة      أنه   إلاّ. مهما يكن حظها من التقدم والرقي     كبيرة للأمة   الناحية ذو فائدة    
إلى مـا ورثتـه   فيثقلها عن أن تنهض ويجرها إلى الوراء ويجعلها تلتفت دائماً      في سبيل الأمة    

يكون آية مـن     هذه الناحية    عنده راضية مطمئنة وهو من    من تراث عن الآباء والأجداد لتقف       
ولذا كانت خير الأمم تلك التي تقف بين هذين فيكون لها           . آيات الرجعية ودليلاً من أدلة الجمود     

 وعندها من القدرة على التخلُّص من سلطان هذه التقاليد مـا            من التقاليد ما يحفظها من الذبذبة     
  .عليه بخطى ثابتةمرنة طيعة تسير حين يكتب لها النهوض أو تستحث يجعلها 

 وقد سبق لنا أن     التي تهب للأمة هذه المقدرة كثيرة لعل أهمها وجود الأبطال         والعوامل    
المقابل الذي يقعد بالأمة عـن      تحدثنا عن آثارهم في هذه الناحية ويعنينا الآن أن نذكر الجانب            

ار الحياة وهو   النهوض ويكتب عليها الجمود ويجعلها غير قادرة على الحركة والسير في مضم           
  ..سلطان التقاليد أو سلطان الآباء والأجداد

الأطوار التي مـرت بهـا مـن حيـث السـلّم           يتفاوت هذا السلطان في الأمم بتفاوت         
الحضاري فهو في الأمم الصناعية والتجارية مثلاً أخف وطأة منه في الأمم الزراعية والراعية              

مكين ذلك لأن النظام الذي يقوم في مثل هذه         الأخيرة ذو سلطان قوي     وهو في هذين وبخاصة     
وهـذا هـو    إنما هو النظام الرعوي والنظام الرعوي بحكم طبيعته يمكن لسلطان التقاليد            البيئة  

من تصوير القرآن وهذا هو الذي أقعد الكثيرين من أبناء الأمة العربية عن الاستجابة              الواضح  
قالوا وجـدنا   ما وجدنا عليه آباءنا وإذا فعلوا فاحشة فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا حسبنا     

قالوا إنّا بمـا    عليها آباءنا واالله أمرنا بها وإذا قال لهم تعالوا إلى أهدى مما وجدتم عليه آباءكم                
  أرسلتم به كافرون ويكرر القرآن الآيات التي تدل على سلطان هذه التقاليد
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بـل   ﴿ م إبراهيم حين يقولون لسان قو فيذكرها علىعلى ألسنة أقوام الرسل المختلفينويذكرها  
نحـن  وما   * إن هذا إلا خلق الأولين     ﴿قوم هود    وعلى لسان    )١(﴾ كذلك يفعلون وجدنا آباءنا   

 عبادة الأوثان  وعلى لسان قوم موسى حين عجبوا من دعوته لهم وطلبه منهم نبذ           )٢(﴾ ذَّبينبمع
قيل لهم تعـالوا    وإذا   ﴿وهكذا قوم محمد    . )٣(﴾ وجدنا عليه آباءنا  قالوا أجئتنا لتلفتنا عما      ﴿

بعوا وإذا قيل لهم ات    ﴿،  )٤(﴾ إلى ما أنزل االله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا           
 وهكذا نستطيع أن نقول إن التفاوت فـي         )٥(﴾ ما وجدنا عليه آباءنا   ما أنزل االله قالوا بل نتبع       

في الـرأي حـين     كل من الثروة والثقافة والطور الحضاري يساعد على الاختلاف والانقسام           
تنبت دعوة أو يظهر بطل جديد وأن هذا الاختلاف أو ذلك الانقسام يؤديان إلى نتيجة أخـرى                 

  .ق المخالفع ذلك لأن النفس الإنسانية لا تطي الصراهي

  

  نفس المؤمن لا تطيق المخالف) ٣(
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض       ﴿وهذا ناموس نفسي يصوره القرآن حين يقول          

من كلَّم االله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القـدس       منهم  
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم مـن         من بعد ما اقتتل الذين من بعدهم      ولو شاء االله    

 ويدل علـى قوتـه   )٦(﴾ االله يفعل ما يريـد آمن ومنهم من كفر ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن  
إن الذين يكفرون بآيـات      ﴿ه  ـوتأثيره حين يهدد المستجيبين لوحيه والخاضعين لسلطانه بقول       

ون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشِّرهم بعـذاب         ـن النبيين بغير حق ويقتل    وـاالله ويقتل 
  .)٧(﴾ أليم

 ــــــــــــــــ

  .٧٤، الآية الشعراءسورة ) ١(
  .١٣٨ ـ ١٣٧نفس السورة، الآيتان ) ٢(
  .٧٨، الآية يونسسورة ) ٣(
  .١٠٤، الآية المائدةسورة ) ٤(
  .٢١، الآية لقمانسورة ) ٥(
  .٢٥٣، الآية ةالبقرسورة ) ٦(
  .٢١، الآية آل عمرانسورة ) ٧(
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ويظهر لنا أن السر في هذا إنما يرجع إلى أن الإيمان يخلق في النفوس جواً عاطفيـاً                   
اع بالحب حين قـال  ـا عبر القرآن عن الصلة بين الآلهة والأتب   ـراء والأشياء ومن هن   نحو الآ 

  .)١(﴾ يحبونهم كحب االله والذين آمنوا أشد حباً اللهومن الناس من يتخذ من دون االله أنداداً  ﴿

هذا الجو له أثره في كل من الأفراد والجماعات فهو الذي يدعوها إلى هذا الموقف من                
  .ف وهو الذي يضطرها إلى الفتك والاضطهادالمخال

يدفع هذا الجو المؤمن أياً كان دينه إلى كراهية من ينال معتقداته بأذى أو يمسها               : فأولاً  
النبي بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنـون     يكادون يزلقون    بسوء فالمشركون مثلاً  

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف       ﴿ ربهم   والكفرة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات      
وأهل الكتـاب   . )٢(﴾ عليهم آياتنا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون          

أفكلما جاءكم رسول بما لا      ﴿الرسل بغير ما تهوى أنفسهم ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون          جاءتهم  
  .)٣(﴾  تقتلونتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً

يدفع هذا الجو المؤمن إلى الإحساس بأنه على الحق وغيره في ضلال ولـذا لا          : وثانياً  
يحس بما في رأيه من خطأ حتى ولو كان واضحاً للعيان ومن هنـا رأت اليهـود أن ليسـت                    

وقالـت   ﴿النصارى على شي ورأت النصارى أن ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب              
ت النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شـيء وهـم يتلـون              اليهود ليس 

يوم القيامة فيمـا كـانوا فيـه    الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاالله يحكم بينهم     
قال الملأ من قومه إنّـا لنـراك    ﴿ومن هنا أيضاً رأى قوم نوح أنه في ضلال     . )٤(﴾ يختلفون

ورأى . )٥(﴾  ليس بي ضلالة ولكني رسول مـن رب العـالمين          قال يا قوم   * في ضلال مبين  
ن قومه لئن اتَّبعتم شـعيباً      وقال الملأ الذين كفروا م     ﴿اتَّبعه هم الخاسرون    قوم شعيب أن من     

  إنكم
  ــــــــــــــــ

  .١٦٥، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٧٢، الآية الحجسورة ) ٢(
  .٨٧، الآية البقرةسورة ) ٣(
  .١١٣، الآية نفس السورة) ٤(
  .٦١ ـ ٦٠، الآيتان الأعرافسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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ء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلا     ﴿ ويرى الذين أجرموا أن أتباع محمد ضالون         )١(﴾ إذاً لخاسرون 
  .)٢(﴾ لضالون

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة مـن   ﴿والمؤمن وإن توجع لعمى قلب من يخالفه          
 لا يتأخر عـن     )٣(﴾وأنتم لها كارهون    عليكم أنلزمكموها   ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت       

  . بالقوة على الإيمان بمعتقده، إن وجد إلى ذلك السبيلحمل الناس

شعثها وتـربط   مان في الجماعة نوعاً من المشاعر تجمع شملها وتلم          يخلق الإي : وثالثاً  
كما يبث الإيمان فـي الجماعـة روحـاً         . بين عناصرها وتجعلها سلسلة متشابكة من الحلقات      

ولذا تحرص الجماعـة    . تصدر عنها في أفكارها وآرائها وتبنى عليه مختلف التقاليد والعادات         
ها سر قوتها وآية عزها ومنعتها، ومن هنا لا ترضـى           نعلى هذه الروح وعلى تلك المشاعر لأ      

 ولن ترضى عنـك اليهـود ولا        ﴿الجماعة عن الشخص حتى يكون على دينها أو وفق هواها           
ومن هنا أيضاً تكره الجماعة من يشذ عنها أو يخرج عليهـا            . )٤(﴾ملَّتهم  النصارى حتى تتبع    

 وآية الضعف والانحلال ولذا تطير قـوم        كان نابغة أو عبقرياً وترى فيه نذير الشؤم       حتى ولو   
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاًَ أن اعبدوا االله فإذا هـم فريقـان               ﴿وبمن معه   صالح به   
االله لعلكـم   بالسيئة قبل الحسـنة لـولا تسـتغفرون         قال يا قوم لم تستعجلون       * يختصمون

ورأى .)٥(﴾ بل أنتم قوم تفتنـون       معك قال طائركم عند االله    قالوا اطّيرنا بك وبمن      * ترحمون
 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنّا لنراك في سفاهة وإنّا لنظنّـك        ﴿ في سفاهة    قوم هود هوداً  

وأحـس  . )٦(﴾ولكني رسول مـن رب العـالمين        قال يا قوم ليس بي سفاهة        * من الكاذبين 
 قال فرعون ذرونـي   و ﴿فرعون أن موسى يريد أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد              

  أقتل

 ــــــــــــــــ

  .٩٠، الآية الأعرافسورة ) ١(
  .٣٢، الآية المطففينسورة ) ٢(
  .٢٨، الآية هودسورة ) ٣(
  .١٢٠، الآية البقرةسورة ) ٤(
  .٤٧ ـ ٤٥، الآيات النملسورة ) ٥(
  .٦٧ ـ ٦٦، الآيتان الأعرافسورة ) ٦(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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 وليس من شك في     )١(﴾ ربه إني أخاف أن يبدل أو أن يظهر في الأرض الفساد          وليدع  موسى  
الـذين  إنمـا جـزاء      ﴿أن جزاء المفسدين والشواذ إنما هو الأذى ينالهم والعقاب يحل بهـم             

 ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصـلبوا أو تُقطـع أيـديهم                يحاربون االله 
  .لجماعاتوليس ما هو أهون من ذلك عند ا. )٢(﴾ينفوا من الأرض وأرجلهم من خلاف أو 

هذه هي العلل التي نفسر بها هذا الناموس وتبقى بعد ذلك ظواهره المختلفة تلك التـي                  
  .لقصص والآياتصورها القرآن في كثير من ا

وقبل أن نسجل هذه الظواهر نلفت الذهن إلى أن موقف المخالف يتبدل في الجديد مـن     
.  والأنصـار ذلك لأن المخالف يكون في أول الأمر الرسول ومن اتَّبعه من المؤيدين        . الدعوات

ونبدأ هنـا   . ويكون في آخر الأمر من تخلَّف من الجماعات عن اللحاق بها واتباع دينها الجديد             
  .يده أو يعارضه من أسس ونواميسبتصوير مظاهر الشق الأول وما يؤ

الرسول هو المخالف أولاً ومن هنا يناله الأذى وينزل به العقاب وتبـدأ هـذه               ويكون    
. الأشياء هينة فتكون أولاً بالسخرية والاستهزاء ويسمع الرسول ومن اتَّبعه أمثال هذه الكلمـات     

أهؤلاء من االله علـيهم      ﴿. )٤(﴾ أهذا الذي يذكر آلهتكم    ﴿. )٣(﴾ الله رسولاً الذي بعث ا   أهذا   ﴿
المسألة من أن تكون خاصة بالنبي العربي فيصورها علـى           ويخرج القرآن بهذه     )٥(﴾ من بيننا 

ولقد أرسلنا مـن قبلـك فـي شـيع           ﴿ومكان  أنها من الأذى الذي ينال الرسل في كل زمان          
  .)٦(﴾ رسول إلا كانوا به يستهزؤونوما يأتيهم من  * الأولين

ويمضي الرسول في دعوته فيمضي القوم في إيذائهم فترى التهديد بالكثير من ألـوان                
  لأرجمنك لئن لم تنته  أنت عن آلهتي يا إبراهيمقال أراغب ﴿بالرجم التهديد العقاب فنرى 

 ــــــــــــــــ

  .٢٦، الآية غافرسورة ) ١(
  .٣٣ة ، الآيالمائدةسورة ) ٢(
  .٤١، الآية الفرقانسورة ) ٣(
  .٣٦، الآية الأنبياءسورة ) ٤(
  .٥٣، الآية الأنعامسورة ) ٥(
  .١١ ـ ١٠، الآيتان الحجرسورة ) ٦(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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قـالوا إنّـا     ﴿،  )٢(﴾ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين         ﴿،  )١(﴾ ي مليا واهجرن
التهديـد بالسـجن    ونرى  . )٣(﴾ كم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم        تطيرنا ب 

  .)٤(﴾ لئن اتَّخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ﴿فيقول فرعون لموسى 

لنخرجنك يا شعيب والـذين      ﴿ج من الأرض فيقول قوم شعيب       التهديد بالإخرا ونرى    
لئن لم تنته يا لوط لتكونن       ﴿ ويقول قوم لوط     )٥(﴾ من قريتنا أو لتعودن في ملّتنا     آمنوا معك   

ا أو لتعـودن فـي      ـلنخرجنكم من أرضن   ﴿رون لرسلهم   ـول الكاف ـويق. )٦(﴾ من المخرجين 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك       ﴿مثل ذلك المشركون في مكة       ويفعل   )٧(﴾ ملّتنا
  .)٨(﴾ منها

بالجثث والأجسام أو بالإحراق فيقـول قـوم        ونرى التهديد بالقتل وحده أو مع التمثيل          
ذرونـي   ﴿ ويقول فرعون لقومه     )٩(﴾ اقتلوه أو حرقوه   ﴿بعضهم لبعض حين دعاهم     إبراهيم  

  .)١٠(﴾ أقتل موسى وليدع ربه

ولقد أرسـلنا إلـى ثمـود        ﴿الاغتيال في قصة صالح     محاولة  كما نرى المؤامرات و     
قال يا قوم لم تستعجلون بالسـيئة        * أخاهم صالحاً أن اعبدوا االله فإذا هم فريقان يختصمون        

  رنا بك وبمن معك قال طائركم عندقالوا اطَّي * لولا تستغفرون االله لعلكم ترحمونقبل الحسنة 
 ــــــــــــــــ

  .٤٦، الآية مريمسورة ) ١(
  .١١٦، الآية الشعراءسورة ) ٢(
  .١٨، الآية يسسورة ) ٣(
  .٢٩، الآية الشعراءسورة ) ٤(
  .٨٨، الآية الأعرافسورة ) ٥(
  .١٦٧، الآية الشعراءسورة ) ٦(
  .١٣، الآية إبراهيمسورة ) ٧(
  .٧٦، الآية الإسراءسورة ) ٨(
  .٢٤، الآية العنكبوتسورة ) ٩(
  .٢٦، الآية غافرسورة ) ١٠(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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قالوا  * وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون          * بل أنتم تفتنون  االله  
ومكـروا   * ما شهدنا مهلك أهله وإنّا لصادقون     ليه   لو وأهله ثم لنقولن   هباالله لنبيتن تقاسموا  

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنّا دمرنـاهم وقـومهم           * وهم لا يشعرون  مكراً ومكرنا مكراً    
  .)١(﴾ إن في ذلك لآية لقوم يعلمونفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا  * أجمعين

كما حدث مـع النبـي     راج  وتأخذ هذه الأشياء في النهاية مكانها من الواقع فيكون الإخ           
لإبراهيم وكما حدث   . )٢(﴾  وأخرجوهم من حيث أخرجوكم    واقتلوهم حيث ثقفتموهم   ﴿العربي  
إلى ربي   فآمن له لوط وقال إني مهاجر        ﴿ قومه وهاجر حين استعصى عليه هِدايتهم        فقد ترك 

رآن الكـريم  اع محمد حدث لهم أيضاً مثل هذا كما صور الق       ـوأتب. )٣(﴾إنه هو العزيز الحكيم     
للفقـراء المهـاجرين     ﴿. )٤(﴾  أن يقولوا ربنا االله    أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ     الذين   ﴿
يبتغون فضـلاً مـن االله ورضـواناً وينصـرون االله           م  ـذين أخرجوا من ديارهم وأمواله    ـال

ولقـد   ﴿ من مصر مهاجراً بدينه وأتباعه       حدث لموسى وقومه فقد خرج    وكما  . )٥(﴾ ورسوله
 * إلى عباد االله إني لكم رسول أمـين    أن أدوا    * بلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم     فتنا ق 

وإن  * وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون      * على االله إني آتيكم بسلطان مبين     وأن لا تعلوا    
فأسر بعبـادي لـيلاً إنكـم        * ربه أن هؤلاء قوم مجرمون    فدعا   * واـلم تؤمنوا لي فاعتزل   

  .)٦(﴾  رهواً إنهم جند مغرقونحرواترك الب * متبعون

 * قالوا ابنوا له بنيانا فـالقوه فـي الجحـيم          ﴿ويكون الإحراق كما حدث لإبراهيم        
  * قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ﴿. )٧(﴾ به كيداً فجعلناهم الأسفلينفأرادوا 

 ــــــــــــــــ

  .٥٢ ـ ٤٥، الآيات النملسورة ) ١(
  .١٩١، الآية رةالبقسورة ) ٢(
  .٢٦، الآية العنكبوتسورة ) ٣(
  .٤٠، الآية الحجسورة ) ٤(
  .٨، الآية الحشرسورة ) ٥(
  .٢٤ ـ ١٧، الآيات الدخانسورة ) ٦(
  .٩٨ ـ ٩٧، الآيتان الصافاتسورة ) ٧(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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ا حدث بالمؤمنين في قصة الأخدود      ـوكم. )١(﴾ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم    ار  ـيا ن قلنا  
وهم علـى مـا يفعلـون     * إذ هم عليها قعود    * النار ذات الوقود   * أصحاب الأخدود قتل   ﴿

  .)٢(﴾ حميدوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز ال * بالمؤمنين شهود

القتل كما حدث لزكريا ويحيى فيما يروي المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى            ويكون    
  .)٣(﴾ رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلونأفكلما جاءكم  ﴿

  .ويكون في النهاية الاقتتال بين المؤيدين والمعارضين حين يكثر المؤيدون والأتباع  

قي هذا الناموس في روع الإنسان أن الدعوات مقضي عليها بالفشـل وأن التجديـد     ويل  
ضرب من المحال ذلك لأن الجماعة قوية بنفسها ثم هي لا تصبر على المجددين والدعاة وهو                

ته وتعطِّل من سيره وهي بهذا      لولا وجود عوامل أخرى تحد من قدر      أمر يكاد أن يكون صادقاً      
هذا ليكون التقدم والتجديـد     اة والأتباع وكأن إرادة االله هي التي اقتضت         المجال أمام الدع   تفسح

  .ولئلا يتعطل الرقي في هذه الحياة

  : القرآن ونستطيع أن نسجل هناهذه العوامل كثيرة وواضحة فيما صور  

على الجماعة حيال الآراء والمعتقدات إذ علـى        ذلك الجو العاطفي الذي يسيطر      : أولاً  
 عليـه   كما يتوقف . وضعفه يتوقف حرص الجماعة على المحافظة على ذلك التراث         قدر قوته 

عليه ومن هنا لا يقدر النجاح للدعوات إلا إذا كـان مـا سـتحل    غضبها على الخارج ونقمتها   
 وضعف بفعل الزمان وغيره من المؤثرات إذ عند ذلك يضعف غضـبها وتقـل            محله قد وهن  

النبـي  إرسال  إليه القرآن حين جعل     لعل ذلك هو الذي قصد      و. فلا يكون قتل أو اغتيال    نقمتها  
لكم علـى فتـرة مـن       يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين         ﴿العربي على فترة من الرسل      

  الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واالله على كل شيء

 ــــــــــــــــ

  .٦٩ ـ ٦٨، الآيتان الأنبياءسورة ) ١(
  .٨ ـ ٤ ات، الآيالبروجسورة ) ٢(
  .٨٧، الآية البقرةسورة ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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ولما جاء عيسى بالبينـات   ﴿فيه جعل إرسال عيسى ليبين لهم الذي يختلفون        وحين   )١(﴾ قدير
 حيث لا يكون اختلاف إلا إذا       )٢(﴾ ض الذي تختلفون فيه   قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بع      

  . أثر الأديانضعف سلطان العقائد ووهن

العقائد علـى بعـض     وهذا هو الواقع العملي في الدعوة الإسلامية فقد ضعف سلطان             
 بـل  .ا وتنصروا وتحنَّفوا وتركوا عبادة الآباء والأجـداد  النفوس بفعل اليهودية وغيرها فتهودو    

 لو أن   ﴿ وقالوا   )٣(﴾ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا     ﴿هفت نفوسهم إلى الرسالة والكتاب فقالوا       
لـئن  وأقسموا باالله جهـد إيمـانهم    ﴿. )٤(﴾ عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد االله المخلصين     

  .سبيل كل دعوة ودعاةوهكذا . )٦(﴾ ى من إحدى الأممليكونن أهد ﴿ )٥(﴾ جاءتهم آية

الصلة التي تكون دائماً بين الجديد والقديم من الأديان إذ تجعل الجديد غيـر              تلك  : ثانياً  
لمحمد ما وصـى بـه      و المعنى الذي أكَّده القرآن حين شرع        غريب على البيئة وأهلها وهذا ه     

الذي أوحينا إليك وما وصـينا بـه إبـراهيم    ما وصى به نوحاً وشرع لكم من الدين      ﴿نوحاً  
. )٧(﴾ كبر على المشركين ما تدعوهم إليـه وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه        وموسى  

وقفينـا علـى آثـارهم       ﴿بعضها لبعض من إنجيل وتوراة وقرآن       وحين جعل الكتب مصدقة     
فيه هدى ونور ومصدقاً لما     وآتيناه الإنجيل   بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة          

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه ومـن          * يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين     بين  
لما بين يديه   وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً       * بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون     يحكم  لم  

 أهواءهم عما جاءك من الحـق       من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع          
  لكل

  ــــــــــــــــ
  .١٩، الآية المائدةسورة ) ١(
  .٦٣، الآية الزخرفسورة ) ٢(
  .١٣٤، الآية طهسورة ) ٣(
  .١٦٨، الآية الصافاتسورة ) ٤(
  .١٠٩، الآية الأنعامسورة ) ٥(
  .٤٢، الآية فاطرسورة ) ٦(
  .١٣، الآية الشورىسورة ) ٧(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١١٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلـوكم فـي مـا آتـاكم         جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء       
  .)١(﴾ فاستبقوا الخيرات

قد كان موقـف القـوم مـن الجديـد          هذا ف والواقع العملي من الدعوة الإسلامية يؤيد         
يكـن  لم  االله على حين    والغريب عليهم قوياً عنيفاً وحسبنا أن نذكر موقفهم من البعث ووحدانية            

  .برة أو عنادفي موقفهم من الحج أي مكا

حديثنا عن هذه العوامل بالحديث عن تلك الصلة التي تكون بين الرسـول             ونختم  : ثالثاً  
الصلة التي سبق لنا أن تحدثنا عنها حين قلنا بـأن الرسـول أخـو    وقومه أو البطل وأمته تلك     

هذه الصلة تجعل البطل يستعذب الألم في سـبيل هِدايـة           إذ أن   . الخ... القوم المتحدث بلسانهم  
من الميدان حين تلاقيه الصعاب أو تصادفه العقاب ذلك لأنه يحـس            قومه وإصلاحهم فلا يفر     

الذي ليس بعده مطمع    غاية التي ليست وراءها غاية والمطمع       في قرارة نفسه أن إسعادهم هو ال      
 لقد جـاءكم  ﴿الذي يقفون منه موقف العداء ومن هنا نراه يحرص على هذه الهِداية في الوقت       

ومن هنا  . )٢(﴾ريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم      رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ح       
ة فيرى أنهم لم يفهمـوا أغراضـه ولـم يتبينـوا       أيضاً يعتب عليهم في كثير من الألم والمرار       

مقاصده مع أنه لم يأتهم إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور وإلا ليهديهم إلى الطريق المستقيم                
وهو في سبيل كل ذلك يضحي بمنفعته وراحته ويكفيه أنه يسعد نفسه بهِداية قومه إلى طريـق                 

أريد إلا الإصلاح مـا اسـتطعت ومـا         إن   ﴿ح  فشعيب لا يريد إلا الإصلا    . ربه العلي العظيم  
وإنـك   ﴿ إلى الصراط المسـتقيم    ومحمد يهدي    )٣(﴾ توفيقي إلا باالله عليه توكَّلت وإليه أنيب      

الناس مـن الظلمـات إلـى     أنزلناه إليك لتخرج    ألَر كتاب  ﴿. )٤(﴾ لتهدي إلى صراط مستقيم   
  وصالح. )٥(﴾ ن ربهم إلى صراط العزيز الحميدالنور بإذ

 ــــــــــــــــ

  .٤٨ ـ ٤٦، الآيات المائدةسورة ) ١(
  .١٢٨، الآية التوبةسورة ) ٢(
  .٨٨، الآية هودسورة ) ٣(
  .٥٢، الآية الشورىسورة ) ٤(
  .١، الآية إبراهيمسورة ) ٥(
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 عليه مـن أجـر إن أجـري إلا علـى رب             أسألكم وما   ﴿أجراً على الهِداية    ومه  ـلا يسأل ق  
موقفاً يتصورانه القتل في سبيل إخراج قومهم من مصر         وهارون يقفان   وموسى  . )١(﴾ العالمين

تني ولا تنيـا    اذهب أنت وأخوك بآيا    ﴿. بهم من ذل وهوان   وتخليصهم من فرعون وما يلحقه      
قالا ربنا   * فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى        *  إلى فرعون إنه طغى    اذهبا * في ذكري 

فأتياه فقولا   * أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما       * و أن يطغى  أن يفرط علينا أ   إننا نخاف   
والسلام على من   بك  من ر بني إسرائيل ولا تعذِّبهم قد جئناك بآية         ربك فارسل معنا     إنّا رسولا 

  .وهكذا سبيل المرسلين. )٢(﴾ اتَّبع الهدى

منهـا وابـن مـن      وهذه الصلة نفسها تؤثر في نفس الجماعة فلا تعجل العقوبة لواحد              
أو تعتقد أن الآلهة    به جنوناً   وهي لا تصدق أولاً شذوذه عنها أو خروجه عليها بل ترى            أبنائها  

 لـه الطـب     ولذا قد تلـتمس    )٣(﴾  بعض آلهتنا بسوء   إن نقول إلا اعتراك    ﴿ بسوء   قد اعترته 
قد تلـتمس العـلاج   في ضلال ولذا   أو رأته    فإذا خاب ظنها أو فأل رأيها رمته بالسفه       والعلاج  

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنّا          ﴿رهطه وعشيرته   عند أقاربه وتبقي عليه لمكانة      
تتدرج من لين إلى شـدة حتـى يكـون           وهكذا   )٤(﴾ لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك     

  .الاقتتال

إنجاح الـدعوات وإن    وهكذا تكون هذه الصلة بين البطل والبيئة وسيلة فعالة في سبيل              
كنا نلحظ أنها تكون في النهاية عقبة في سبيل انتشار الأديان ولعل هذا هو السبب الـذي مـن                  

العاطفة الدينية فـوق عاطفـة القرابـات        جعل  أجله حاربها القرآن فنحن نلحظ أنه في النهاية         
يتخذوا من إبراهيم   أقربائهم إذا كان ذلك على حساب دين االله وطلب إليهم أن            فنهاهم عن مودة    

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقـون          ﴿الأسوة الحسنة في هذا الميدان      
  رجون الرسول وإياكميخإليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

 ــــــــــــــــ

  . وعدة آيات أخرى بعدها١٠٩، الآية الشعراءسورة ) ١(
  .٤٧ ـ ٤٢، الآيات طهسورة ) ٢(
  .٥٤، الآية هودسورة ) ٣(
  .٩١نفس السورة، الآية ) ٤(
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 إلـيهم  أن تؤمنوا باالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغـاء مرضـاتي تسـرون               
إن  * بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقـد ضـل سـواء السـبيل               

لـن   * ودوا لو تكفرون  أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء و      يكونوا لكم   يثقفوكم  
قد كانت لكـم     * تعملون بصير واالله بما   يوم القيامة يفصل بينكم      ولا أولادكم    أرحامكمتنفعكم  

مـن دون   ومما تعبدون     إنّا برءاء منكم   والذين معه إذ قالوا لقومهم    في إبراهيم   أسوة حسنة   
 إلا قول إبراهيم باالله وحده بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا         االله كفرنا بكم وبدا   

ربنا عليك توكَّلنـا وإليـك أنبنـا وإليـك          لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من االله من شيء           
لقد كـان   * للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم  ربنا لا تجعلنا فتنة      * المصير

لّ فـإن االله هـو الغنـي    و االله واليوم الآخر ومن يتو     ـم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرج      ـلك
الذين عاديتم منهم مـودة واالله قـدير واالله غفـور       االله أن يجعل بينكم وبين      عسى   * الحميد
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبـروهم         االله عن الذين لم يقاتلوكم      لا ينهاكم    * رحيم

م فـي الـدين     إنما ينهاكم االله عن الـذين قـاتلوك        * وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين     
اهروا على إخراجكم أن تولوهم ومـن يتـولَّهم فأولئـك هـم             ـ وظ اركمـوأخرجوكم من دي  

  .)١(﴾ الظالمون

وهكذا تكون القرابة عاملاً مفيداً في إنجاح الدعوات في أول الأمر كما قد تكون عاملاً                 
وامل المـؤثرة   والآن وقد وضحنا الع   . معطلاً حين يكون الاقتتال بعد كثرة الأعوان والأنصار       

في سير هذا الناموس النفسي النفس لا تطيق المخالف ولا تصبر عليه نحب أن نصور موقـف     
  .البطل أولاً وحين يتعدل الميزان

قلنا إن البطل أولاً يكون هو المخالف فيناله الأذى وذكرنا بعض ألوان العقوبات ونقول                
  من الحول والطـول إلاَ   الذي لا يملك   إن موقف البطل في هذا الدور هو موقف الضعيف        الآن  

وقال نوح رب لا تذر علـى        ﴿موقف نوح   هكذا نرى   . لتجاء إلى ربه والدعاء على الأعداء     الإ
. )٢(﴾ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فـاجراً كفـارا            * الأرض من الكافرين دياراً   

  ه زينة ربنا إنك آتيت فرعون وملأوقال موسى ﴿نرى موقف موسى وهكذا 

 ــــــــــــــــ

  .٩ ـ ١، الآيات الممتحنةسورة ) ١(
  .٢٦، الآية نوحسورة ) ٢(
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 ربنا اطمس علـى أمـوالهم واشـدد علـى      ربنا ليضلوا عن سبيلكفي الحياة الدنيا  وأموالاً  
  .وهكذا نرى موقف غيرهم من الأنبياء. )١(﴾ العذاب الأليموا حتى يروا نقلوبهم فلا يؤم

ثم يلجأ الرسول إلى التهديد والوعيد ويكونان بالمصائب في الدنيا والعذاب في الآخـرة     
فرعون وقومـه  ذا نرى هك. ويستجيب االله للرسل فتكون الصواعق وغيرها من ألوان العقوبات     

ونرى شعيباً  . )٢(﴾ مفصلاتفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات          ﴿
قوم  ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو                ﴿وقومه  

نوا معه برحمة   ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آم       ﴿ )٣(﴾ لوط منكم ببعيد  صالح وما قوم    
أيضـاً أشـار    وإلى هذا   . )٤(﴾ منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين        

. )٥(﴾ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكـذبين         ﴿النبي العربي والقرآن الكريم     
  .غيرهم من المرسلينوهكذا 

في نفسه القدرة على    ي  وحيت تقوى الدعوة ويكثر الأعوان والأنصار وحين يحس النب          
على المتخلِّفين مـن الجماعـة      الفتك والاضطهاد يستجيب لهذا الناموس ويبدأ فيحاول القضاء         

هو الـذي   ومعتقدات وهذا    والإيمان بما يدعو إليه من آراء        على اتباع تعاليمه  بالقوة  ويجبرهم  
 لفّهـم يقـول االله      ومن لفَّ  نلحظه من موقف النبي العربي من المشركين وأضرابهم والمنافقين        

أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقـد مضـت سـنة               ذين كفروا   ـقل لل  ﴿تعالى  
لـئن لـم ينتـه       ﴿ويقول  . )٦(﴾ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله         * الأولين

المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثـم لا يجاورونـك               
  فيها إلا

 ــــــــــــــــ

  .٨٨، الآية يونسسورة ) ١(
  .١٣٣، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٨٩، الآية هودسورة ) ٣(
  .٩٤نفس السورة، الآية ) ٤(
  .٣٦، الآية النحل وسورة ١٣٧، الآية آل عمرانسورة ) ٥(
  .٣٩ ـ ٣٨، الآيتان الأنفالسورة ) ٦(
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تجـد  سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن  * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً      * قليلاً
  .)١(﴾ لسنة االله تبديلا

وفي . والجماعاتراد  وعند ذلك يكون النصر قد كتب للمبادئ فتسيطر على نفوس الأف            
  :موس آخر هوالفقرة التالية نتحدث إن شاء االله على نا

  

  الرسول لا يشك في مستقبل دينه) ٤(
  :ينونتيجة الناموس السابق واحدة من اثنت  

وتلـك  . والعقيدة، فيقتل أو يخـرج مهـاجراً      فإما أن يذهب الرسول ضحية المبدأ       ) ١(  
مـثلاً  و حين يقصها يعتمد على الإجمال والإبهام، فنراه         أحوال لم يقصها القرآن إلا نادراً، وه      

بمـا لا تهـوى     أفكلّما جاءكم رسول     ﴿: وهو متعجب من صنيعهم   يقول في حق الإسرائيليين     
  .)٢(﴾أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون 

  .جميعاً على أن من الذين قتلوا يحيى عليه السلامويتفق المفسرون   

الموقـف الـذي   بعد إذ عاداه قومه، ووقفوا منه ذلك حظ خروج إبراهيم مهاجراً     كما نل   
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خيـر لكـم إن           ﴿: تصوره هذه القصة القرآنية   

دون االله إنما تعبدون من دون االله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون مـن         * كنتم تعلمون 
وإن تكذبوا   * له إليه ترجعون  غوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا       تبلكم رزقاً فا  لا يملكون   

االله الخلق  لم يروا كيف يبدئ     أو * فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين          
االله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بـدأ الخلـق ثـم              * على االله يسير  ثم يعيده إن ذلك     

يعذِّب من يشاء ويرحم من يشـاء وإليـه          * لآخرة إن االله على كل شيء قدير      ينشئ النشأة ا  
من دون االله مـن ولـي ولا   وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم           * تقلبون
 * أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب ألـيم        والذين كفروا بآيات االله ولقائه       * نصير

يـات  من النار إن في ذلـك لآ       أو حرقوه فأنجاه االله      اقتلوهقالوا  فما كان جواب قومه إلا أن       
  لقوم

 ــــــــــــــــ

  .٦٢ ـ ٦٠الآيات ، الأحزابسورة ) ١(
  .٨٧، الآية البقرةسورة ) ٢(
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وقال إنما اتَّخذتم من دون االله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامـة                 * يؤمنون
فآمن له لـوط   * من ناصرينوما لكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار يكفر بعضكم   

وجعلنـا فـي    ووهبنا له إسحاق ويعقوب      * وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم        
  .)١(﴾  أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحينذريته النبوة والكتاب وأتيناه

والذي يلاحظ في مثل هذه المواقف أن الهجرة تُعتبر نصراً للدين الجديـد وللرسـول                 
وتكـون  . الداعي وذلك هو الواضح كل الوضوح من قصص موسى ومحمد عليهمـا السـلام            

بعض الأحوال الهلاك والدمار وذلك هو الوضع الذي يقرره قصص كثير           المتخلِّفين في   عاقبة  
وذلـك   . من قصص القرآن من مثل أحوال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قـوم لـوط         

مثـل  ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم         ﴿الوضع هو الذي قصه شعيب وصوره القرآن        
  .)٢(﴾  وما قوم لوط منكم ببعيدما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح

المبادئ وتلك هـي الأحـوال      الرسول فيسود الدين الجديد وتُنشر      وإما أن ينتصر    ) ٢(  
التي صورت كثيراً في القصص القرآني وتلك هي الأحوال التي تشير إليها الآيـات القرآنيـة                

 كلمتنا لعبادنا   ت سبق ولقد ﴿الخاصة بالنصر والتي نستطيع أن نختار منها قوله تعالى          الكريمة  
 * فتول عنهم حتـى حـين      * وإن جندنا لهم الغالبون    * إنهم لهم المنصورون   * المرسلين

نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيـاة الـدنيا           إ ﴿وقوله  . )٣(﴾ يبصرونوأبصرهم فسوف   
 وقوله  )٤(﴾  الدار مين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء     يوم لا ينفع الظال    * ويوم يقوم الأشهاد  

  .)٥(﴾ ا ننجِ المؤمنيننيرسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علثم ننجي  ﴿

من تخطِّيها وأزمـات   النصر لا يتم في سهولة ويسر إذ دونه عقبات لا بدعلى أن هذا      
  .لا بد من القضاء عليهانفسية 

 ــــــــــــــــ

  .٢٧ ـ ١٦، الآيات العنكبوتسورة ) ١(
  .٨٩، الآية هودسورة ) ٢(
  .١٧٥ ـ ١٧١، الآيات الصافاتسورة ) ٣(
  .٥٢ ـ ٥١، الآيتان غافرسورة ) ٤(
  .١٠٣، الآية يونسسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٢٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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فـي  تطيع أن نسميه بالعقبات الداخلية وصـوره        نوع نس منها  والعقبات كثيرة متنوعة      
  :اللون قد تكونوالأسباب التي تدفع إلى هذا . ليست بالعديدةالقرآن 

من أمر نفسـه وقيادهـا     الشخص وتكوينه إذ يكون ضعيف الإرادة لا يملك         طبيعة  ) أ(  
لـم  من الشـجرة ف   إذ نهاه ربه عن الأكل      آدم  الشيء الكثير وذلك هو الأمر الواضح في قصة         

. )١(﴾ له عزمـاً  من قبل فنسي ولم نجد      ولقد عهدنا إلى آدم      ﴿ ونسي فلم تجد له عزماً    يمتثل  
  .)٢(﴾ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى * وعصى آدم ربه فغوى ﴿

 ترجع إلى لون من العقَد النفسية التي تسيطر على أعمال المرء والتي تلعـب          وقد) ب(  
 ر الواضح من قصة موسى فقد اصطفاه ربـه فاختـاره          وذلك هو الأم  . دورها في قوة ومهارة   

واسـتجاب  . وزيراً ولكنه طلب من العلي القدير أن يرسل معه أخاه هارون    رسولاً إلى فرعون  
ربه وأرسل معه أخاه وهنا يظهر المخبوء وينكشف الغطاء إذ تسيطر حادثة قتـل المصـري                

يف أخبره الصديق الذي جـاءه    على عقل موسى ويتذكَّر خروجه من أرض الفراعين هارباً وك         
لذا نراه يتوجه إلى ربه مفصـحاً عـن         .  يأتمرون به ليقتلوه   من أقصى المدينة بأن الملأ    يسعى  

هارون هـو أفصـح   وأخي  * قال ربي إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون    ﴿دخيلة نفسه   
ضـدك بأخيـك    قال سنشد ع   * مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون         

أنـت  ذهب  ا﴿. )٣(﴾ ومن اتَّبعكما الغالبون إليكما بآياتنا أنتما    فلا يصلون   ونجعل لكما سلطاناً    
لينـاً لعلـه   فقولا له قـولاً   * اذهبا إلى فرعون إنه طغى * وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري  

  .)٤(﴾ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى * يتذكر أو يخشى

 يذهبا حتى تلاشى الخوف واستقر الهدوء والاطمئنان واستجابت أنفسـهما لقـول             ولم  
  .)٥(﴾ وأرىمعكما أسمع لاتخافا إنني  ﴿العلي العظيم 

 ــــــــــــــــ

  .١١٥، الآية طهسورة ) ١(
  .١٢٢ ـ ١٢١نفس السورة، الآيتان ) ٢(
  .٣٥ ـ ٣٣، الآيات القصصسورة ) ٣(
  .٤٥ ـ ٤٢، الآيات طهسورة ) ٤(
  .٤٦نفس السورة، الآية ) ٥(
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الفاعلية الرغبات المكبوتة التي لا تزال في حالة قوية من          بعض   كما قد ترجع إلى   ) ج(  
من حال محمد عليه السلام حين كان يحرص على تحسين مـا بينـه              الواضح  وذلك هو الأمر    

ذكـر لنـا أن    قال قتادة «: وبين قومه من علاقات حرصاً شديداً وهذا ما يوضحه النص الآتي 
قريشاً خلوا برسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم ذات ليلـة إلـى الصـبح يكلِّمونـه ويقتحمونـه                   

 بشيء لا يأتي به أحد من الناس وأنت سيدنا يا سيدنا ومـا  ويسودونه ويقاربونه فقالوا إنك تأتي    
وإن  ﴿فأنزل االله تعـالى      زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون ثم عصمه االله تعالى            

ولـولا أن    * عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تخذوك خلـيلاً           كادوا ليفتنونك   
قناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجـد    ذلأ * ليلاً إذا تركن إليهم شيئاً ق   ثبتناك لقد كدت    
  .)١(﴾ لك علينا نصيرا

أن نسميه بالعقبات الخارجية وصور هذا النـوع فـي القصـص            ومنها نوع نستطيع      
القرآني كثيرة منوعة يجمعها كلها ما يقوم به المعارضون للأنبياء من أعمال وأقوال وذلك من               

شعر وأن الشياطين    لهم بأنهم في سفاهة أو ضلال وأن ما يقولونه           تكذيبهم للرسل ورميهم  مثل  
ومحـاولتهم  اتباع الأنبيـاء    الآلهة قد اعترتهم بسوء ثم من صدهم الناس عن          عليهم وأن   تنزل  

صرف النبي أو الرسول عن الدعوة بالأذى تارة وبالتهديد والوعيد تارة أخرى ثم تحديهم لهـم           
من الأمور التي تتضح فـي القصـص        إلى غير ذلك     ان بمعجزة العذاب أو الإتي  وطلبهم إنزال   

قال يا قوم اعبـدوا  وإلى عاد أخاهم هودا  ﴿والتي يكفي في الدلالة عليها أن نورد هذه القصة      
لنراك في سـفاهة    قال الملأ الذين كفروا من قومه إنّا         * االله ما لكم من إله غيره أفلا تتَّقون       

 *  يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسـول مـن رب العـالمين          قال * من الكاذبين وإنّا لنظنّك   
عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم         أو * ربي وأنا لكم ناصح أمين    أبلغكم رسالات   

في الخلق بصطة فاذكروا آلاء االله      خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم       لينذركم واذكروا إذ جعلكم     
بما تعدنا إن كنـت  ده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا لنعبد االله وحقالوا أجئتنا    * لعلكم تفلحون 
من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها        قال قد وقع عليكم      * من الصادقين 

  * إني معكم من المنتظرينأنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان فانتظروا 
 ــــــــــــــــ

  .٧٥ ـ ٧٣الآيات  الإسراء، سورة ٢١٩، ص أسباب النزول) ١(
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  .)١(﴾ وما كانوا مؤمنيندابر الذين كذبوا بآياتنا برحمة منا وقطعنا فأنجيناه والذين معه 

الرسـول   من الألم تختلف قوة وضعفاً فقد يخرج الألم       على هذه العقبات أنواع   ويترتب    
العواطف حتى ليعجز عـن     عن حد الاعتدال والقصد فتثور انفعالاته وتضطرب نفسه وتجمح          

النون إذ  وذا   ﴿مغاضباً  كبحها وذلك هو الواضح من موقف ذي النون عليه السلام حين ذهب             
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنـت         أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات        ذهب مغاضباً فظن    

  .)٢(﴾ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين * من الظالمين

وقد يؤثِّر هذا الألم على الاتجاه العام في حياة الرسول والدعوة حتى ليهم بتركها وذلك                 
ن يقولـوا  بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أفلعلك تارك  ﴿هو الواضح من قوله تعالى   

  .)٣(﴾ نذير واالله على كل شيء وكيلإنما أنت لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 

هذا الألم من القوة والعنف بحيث يبعث الشك في النفوس ويبذر اليأس فـي              وقد يكون     
في شك ممـا أنزلنـا إليـك        فإن كنت    ﴿هي التي يصورها قوله تعالى      الأولى  القلوب والحالة   

  .)٤(﴾ قرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترينفاسأل الذين ي

جـاءهم نصـرنا    كُذِبواْ  حتى إذا استيأس الرسل وظنّوا أنهم قد         ﴿يصورها قوله   كما    
  .)٥(﴾ فَنُجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين

فرون بالانتصار فنـراهم وقـد       أنه على الرغم من كل هذه العقبات فإن الرسل يظ          إلاّ  
الذي عانوه لم يكن إلا المطهر الـذي        تخطّوا العقبات وانتصروا على الأعداء حتى لكأن الألم         

  قدر من غيرهم على تحمل العقبات وأحالهم خلقاً آخرين أنفث فيهم الصلابة والقوة

 ــــــــــــــــ 

  .٧٢ ـ ٦٥، الآيات الأعرافسورة ) ١(
  .٨٨ ـ ٨٧، الآيتان ءالأنبياسورة ) ٢(
  .١٢، الآية هودسورة ) ٣(
  .٩٤، الآية يونسسورة ) ٤(
  .١١٠، الآية يوسفسورة ) ٥(
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 الاسـتعداد  إلاّلـم تكـن   الوقفات القصيرة وكأن تلك . توعلى استعذاب الألم في سبيل الدعوا    
  .للوثبة تتبعها وثبات

  :فيما نعتقد أمرانيعمل على هذا الانتصار   

المؤمنين بالعقائـد والأديـان   تلك العقيدة الدينية التي يحس بأثرها النفسي جميع       : الأول  
والأثر النفسي لهـذه    شداً  من أن االله يرعاهم ويحفظهم ويثبت خطاهم ويهيئ لهم من أمورهم ر           

العقيدة هو أنها تشحذ الهمم وتقوي العزائم وتزيل الضعف عن النفوس وتبعد اليأس عن القلوب               
مـن عبـاده    قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشـاء               ﴿

  .)١(﴾ للمتَّقينوالعاقبة 

 الإيحاء والإفاضة حين يقـص  ن من عملياتنفسي الذي يقوم به الفالذلك الأثر  : الثاني  
. على المعاصرين أخبار من سبقوهم وكيف كانوا أبطالاً وكيف كان النصر في النهاية حلـيفهم            

والقصص القرآني يعمل من غير شك على تخفيف الضغط العاطفي وعلى إنقشـاع الأزمـات               
عـن  حـديثنا  ه بتفصيل عند  وهذا هو الأمر الذي سنتحدث عنالنفسية من عند النبي والمؤمنين    

على تلك الحقيقة بذلك النص     في الدلالة   أغراض القصص القرآني إن شاء االله ولذلك نكتفي هنا          
مـا   * طـه  ﴿عن الصلة بين قوله تعـالى  القصير المنقول عن صاحب الكشاف بصدد حديثه   

  :سى عليهما السلام قال رحمه االله وبين قصة مو)٢(﴾... القرآن لتشقىعليك أنزلنا 

الرسـالة  عليه السلام ليتأسى به في تحمل أعباء النبـوة وتكـاليف            بقصة موسى   اه  فق «
  .)٣(» والمقام المحمود والصبر على مقاساة الشدائد حتى ينال عند االله الفوز

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك           ﴿وصدق االله العظيم حين يقول      
  .)٤(﴾في هذه الحق وجاءك 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٨الآية ، الأعرافسورة ) ١(
  .٢ ـ ١، الآيتان طهسورة ) ٢(
  .٢٥، ص ٢ جالكشاف، ) ٣(
  .١٢٠، الآية هودسورة ) ٤(
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على الذين استضـعفوا فـي الأرض ونجعلهـم أئمـة           ونريد أن نمن     ﴿وحين يقول     
  .)١(...﴾ في الأرضونمكِّن لهم  * ينالوارثونجعلهم 

 ــــــــــــــــ

  .٦ ـ ٥، الآيتان القصصسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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  لقيم الدينية والخلقيةا
  

  

 فضـل التنظـيم     هـذا الفصـل إلاّ    الأولى بأن لا فضل لي في       منذ اللحظة   وأعترف    
بحثي الأول الـذي قدمتـه      والعرض ذلك لأنه قد سبق أن عالجت موضوعات هذا الفصل في            

زدت شيئاً فهو الخروج من الأمور الخاصة بمحمد عليه السلام إلى           لنيل درجة الماجستير فإن     
جديداً نوعاً ما في    نبياء والشيء الذي أعتبره      به وبغيره من الرسل والأ     والخاصةالأمور العامة   

التي صور  وما يستتبعها من تلك اللمحات الخاطفة       عن المعاني الخلقية    هذا الفصل هو الحديث     
  .بها القرآن بعض العادات

التي وردت صور عنها في القصـص       ولعل أوضح الأمور فيما يتعلق بالمعاني الدينية          
هذا هو الأمر الذي يمشـي مـع        وبالآلهة ثم بالرسل والمعجزات     القرآني هي الأمور المتعلقة     

  .طبيعة الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت ويجري مع طبائع الأشياء

ذلك لأن أكثر القصص القرآني مكي وفي مكة لم تتجه الدعوة إلـى غيـر المسـائل                   
شرع لكـم   ﴿ قال الوحدة التي عبر عنها القرآن حين    الكبرى من قضايا الأديان ومن هنا كانت        

به إبراهيم وموسى وعيسـى أن       وما وصينا    والذي أوحينا إليك  من الدين ما وصى به نوحاً       
 ـ       )١(﴾ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه     ين اليهوديـة والمسـيحية      ومن هنا أيضاً كان التشـابه ب

  .والإسلام

 ــــــــــــــــ

  .١٣، الآية الشورىسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣١ ــــــــــــــــــــــــــ
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آخر هو أن القصص القرآني كان يعني العنايـة كلهـا بـأمور             على أن للمسألة وجهاً       
 ولذا كان القصص يوجـه الحـديث      المخالفين في أمر الدعوة والمعارضين للنبي عليه السلام         

المتنازع عليهـا  وإذا كانت هذه الأمور  . التوجيهات التي تشرح هذه الأمور وتقرها في الأذهان       
  .في قصص القرآنخاصة بالوحدانية والبعث والرسالة كانت هي الواضحة كل الوضوح 

الداخلية التي يقوم بها الفـرد      ثم إن أمور الدين الإسلامي نفسه كانت أشبه بالتنظيمات            
 وأمثال هـؤلاء لا يثيـرون جـدلاً ولا          الإسلام الدين الجديد ويدخل في حظيرة       بعد أن يعتنق  

  .يقيمون الصعاب

التي كانـت قـد اسـتقرت    االله وأستثني شيئاً هو تلك العادات الخلقية      على أني أستغفر      
. الدين والإيمـان  عنها بمجرد دخوله في حظيرة      على التخلي وعظُم شأنها بحيث لم يقدر الفرد       

ومن هنا تعرض لها القرآن أيضـاً وإن        . الناس أشياءهم وتطفيف الكيل والميزان     وتلك كبخس 
  .سلامنالها على أنها من الأخلاق العامة إذ تعرض لها في قصة شعيب عليه ال

  .شعيب بالحديث عن التدين ونبدأ من قضايا الدين في قصة  

لتي فطر النـاس عليهـا لا       فطرة االله ا   ﴿والتدين في حس القرآن غريزة إنسانية فهي          
من هنا عامة وخالدة    وهي  . )١(﴾ م ولكن أكثر الناس لا يعلمون     الدين القي لخلق االله ذلك    تبديل  

  .يستوي فيها الناس جميعاً وسواء في ذلك المتحضر منهم والباد

بإسنادها قدرة عظيمة وقوى قاهرة إلى موجودات        أو تلك الفطرة     هذه الغريزة وتتَّصف    
لغيرها من الآلهة التي    ت والغريب أن هذه القدرة قد تسند لغير االله فتسند للأصنام وتسند             وكائنا

الأنبيـاء مـن غضـبها    الأديان ومن هنا قدروها فعبدوها وأخـافوا       يعبدها الوثني في مختلف     
  .وانتقامها

 حـق وقال االله في . أسماء سموها وعبد قوم إبراهيم آلهة صنعوها بأيديهمعبد قوم عاد     
بمـا  االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا    قالوا أجئتنا لنعبد     ﴿الأولين من سورة الأعراف     
   من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيعليكمقد وقع قال  * تعدنا إن كنت من الصادقين
 ــــــــــــــــ

  .٣٠، الآية الرومسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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وقال في حق الآخرين مـن      . )١(﴾ وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان      أسماء سميتموها أنتم    
متعجبـاً فـي   كما قال . )٢(﴾ ًوتخلقون إفكاإنما تعبدون من دون االله أوثاناً  ﴿سورة العنكبوت  

  .)٣(﴾ أتعبدون ما تنحتون ﴿ت الصافا

وإذا كانت الآلهة تعبد إتقاء غضبها أو رجاء خيرها فلذلك هو الذي كان بـين الآلهـة                   
  .هؤلاء فقد أخافوا الأنبياء من شرها وقد أحبوها حبهم اللهو

وحاجه قومه قال أتحاجوني في االله وقد هدان         ﴿: أخاف قوم إبراهيم فيما ذكر القرآن       
 * وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتـذكرون        تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً         ولا أخاف ما  

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باالله ما لم ينزل به علـيكم سـلطاناً فـأي                   
  .)٤(﴾ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

 يا هود مـا جئتنـا   قالوا ﴿ قال تعالى. قد مسًت هوداً بسوءقوم عاد أن آلهتهم وأعتقد    
إن نقول إلا اعتراك بعـض       * آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين      ببينة وما نحن بتاركي     

  .)٥(﴾ آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون

يحبـونهم كحـب االله وإن    والأوثان، واتَّخذ غيرهم أوثاناً     وقامت مودة بين قوم إبراهيم      
اتَّخذتم من دون االله أوثاناً مودة بيـنكم        وقال إنما    ﴿: قال تعالى . حباً الله نوا أشد   يكن الذين آم  

: تعالىوقال  . )٦(﴾  بعضكم بعضاً  اة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن        ـفي الحي 
  .)٧(﴾ من دون االله أنداداً يحبونهم كحب االله والذين آمنوا أشد حباً اللهومن الناس من يتَّخذ  ﴿

 ــــــــــــــــ

  .٧١ ـ ٧٠، الآيتان الأعرافسورة ) ١(
  .١٧، الآية العنكبوتسورة ) ٢(
  .٩٥، الآية الصافاتسورة ) ٣(
  .٨١ ـ٨٠، الآيتان الأنعامسورة ) ٤(
  .٥٤ ـ ٥٣، الآيتان هودسورة ) ٥(
  .٢٥، الآية العنكبوتسورة ) ٦(
  .١٦٥، الآية البقرةسورة ) ٧(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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النفسـية  ظاهر بين الصورة    اتَّجه القرآن إلى ما في عقلية هؤلاء من تناقض          ومن هنا     
 أجلهـا الآلهـة     مناتَّجه إلى أن الأسباب التي تعبد       . للآلهة والواقع العملي الذي يحس ويشاهد     

ووضع صورها بين أيدي    اتَّجه إلى كل هذه الأشياء وصورها،       . متوفرة في هؤلاء  وتحب غير   
 وضلال، وأنه كيف    وبصائرهم أنهم في غفلة   هؤلاء الأقوام ليلمسوا بأيديهم ويحسوا بأبصارهم       

  .فيعبد ما ينحتيصح في شرعة العقل أن يعبد ما يصنع بيديه 

قـال  . ل هذا، هو ما ورد في قصص إبراهيم عليـه السـلام           المثل في ك  ولعل أوضح     
قالوا  * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون      * واتل عليهم نبأ إبراهيم    ﴿: الشعراءتعالى في سورة    

 * أو ينفعونكم أو يضـرون     * قال هل يسمعونكم إذ تدعون     * فنظل لها عاكفين  نعبد أصناماً   
 * أنتم وآباؤكم الأقدمون   *  أفرأيتم ما كنتم تعبدون    قال * قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون     

 * والذي هو يطعمني ويسـقين     * الذي خلقني فهو يهدين    *  رب العالمين  لي إلاّ فإنهم عدو   
 يوم  أن يغفر لي خطيئتي   والذي أطمع    *  ثم يحيين  والذي يميتني  * وإذا مرضت فهو يشفين   

إذ  * إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين        ولقد آتينا  ﴿ :وقال في سورة الأنبياء   . )٢(﴾الدين  
 * وجدنا آباءنا لها عابـدين    قالوا   * ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون      قال لأبيه وقومه    

قال بل  * بالحق أم أنت من اللاعبين  أجئتنا  قالوا   * قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين       
االله لأكيـدن  وتـا  * لى ذلكم من الشـاهدين  وأنا ع ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن       

قالوا من   * يرجعونإلا كبيراً لهم لعلهم إليه      فجعلهم جذاذاً    * أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين    
قالوا فـأتوا    * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم       * فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين     

قال بل فعله    * ت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم     قالوا أأن  * به على أعين الناس لعلهم يشهدون     
ثم  * إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون   فرجعوا   * فاسألوهم إن كانوا ينطقون   كبيرهم هذا   

 من دون االله ما لا يـنفعكم  قال أفتعبدون * ينطقوننكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء  
  * ولا يضركمشيئاً 

 ــــــــــــــــ

  .٨٢ ـ ٦٩، الآيات الشعراءة سور) ٢(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(﴾ من دون االله أفلا تعقلونأفٍ لكم ولما تعبدون 

هو الـذي خلقكـم مـن     ﴿: كما قال في حق المعاصرين للنبي عليه السلام قال تعالى         
خفيفاً فمرت بـه فلمـا    حملت حملاً نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها     

آتاهما صالحاً جعلا لـه    فلما   * صالحاً لنكونن من الشاكرين    دعوا االله ربهما لئن آتيتنا       أثقلت
ولا  * وهم يخلقون ئاً  أيشركون ما لا يخلق شي     * شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركون      
سـواء  وإن تدعوهم إلى الهـدى لا يتبعـوكم          * يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون     

إن الذين تدعون من دون االله عباد أمثـالكم فـادعوهم     *  أم أنتم صامتون   عليكم أدعوتموهم 
لهـم   بهـا أم     يبطشونألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ         * فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين    
إن  * 	����ون  يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا          أعين يبصرون بها أم لهم آذان     

والذين تدعون من دونـه لا يسـتطيعون    *  االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين   ولِيي
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم           * نصركم ولا أنفسهم ينصرون   

  .)٢(﴾ نلا يبصرو

القرآن من وضع هذه الصور هو أن يفهموا حقيقة هذه الآلهة وأنها لا             وكل الذي أراده      
  .تنفع ولا تضر إذ عند ذلك ينصرف الإنسان عن عبادتها ويبحث له عن معبود سواها

هذه الصورة النفسية للآلهة أو تلك الظواهر التي يسندها خلق التـدين للقـوى القويـة             
بذلك تحدث الرسل إلى أقـوامهم وبهـذا جـاءت          . اللهلقرآن إلى إله واحد هو ا     يردها ا القاهرة  

اعبدوا االله ما لكم من      ﴿ من الرسل لقومه في قصص سورة الأعراف         الأديان فيقول كل واحد   
  .)٤(﴾ لنعبد االله وحدهأجئتنا  ﴿كثير من الأقوام لرسلهم  ويقول )٣(﴾ إله غيره

 ــــــــــــــــ

  .٦٧ ـ ٥١، الآيات اءالأنبيسورة ) ١(
  .١٩٨ ـ ١٨٩، الآيات الأعرافسورة ) ٢(
  .٨٥نفس السورة، الآية ) ٣(
  .٧٠نفس السورة، الآية ) ٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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الشـريكة  يتخـذ  كما ينزهه عن أن   نقص   الواحد عن كل     لإلهالقرآني ا القصص  وينزه    
من ولد سـبحانه إذا  ما كان الله أن يتخذ  ﴿ رب العرش العظيم    يصفون االله عما    والولد سبحان 

نفر من الجن فقـالوا     إلي أنه استمع    قل أُوحي    ﴿،  )١(﴾ له كن فيكون  أمراً فإنما يقول    قضى  
 جـد  وأنه تعـالى  * د فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداًرشيهدي إلى ال  * سمعنا قرآناً عجباً  إنّا  

  .)٢(﴾ على االله شططاكان يقول سفيهنا وأنه  * ولا ولداًاتَّخذ صاحبة ربنا ما 

فـي  أن يقرها من هذا الجانب هي الصورة الـواردة          وتلك الصورة التي يريد القرآن        
  .)٣(﴾ ولم يكن له كفواً أحد * دلم يلد ولم يول * االله الصمد * قل هو االله أحد ﴿قوله تعالى 

يعبد الآلهة للضرر والنفع كان لا بد له من تنظـيم الصـلات بينـه              كان الإنسان   وإذا    
في الفرائض الدينية ومـا     وبينها كما كان لا بد له من نوع من فروض الطاعة والمحبة يتجلى              

  .من ضحايا وقرابينيقدمه أحياناً 

 في النادر القليـل كمـا هـو         الجزء الأخير إلاّ   على أن القصص القرآني قد أهمل هذا        
 بفعلتـه هـم   وحين  الحال في قصة إبراهيم وإسماعيل حين رأى في المنام أمر ربه بذبح ابنه              

فـي  وهذه القصة واردة . تلك الفدية التي أرسلها ربه وهي الذبح العظيم استجابة لنداء ربه لولا     
رب هـب لـي مـن        * ربـي سـيهدين   وقال إني ذاهب إلى      ﴿ال تعالى   ـقالصافات  سورة  

في المنام أنـي    فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى           * فبشّرناه بغلام حليم   * الصالحين
فلمـا   * إن شاء االله من الصابرين فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني           أذبحك  

 * نجزي المحسنين ا كذلك   الرؤيا إنّ قد صدقت    * يا إبراهيم أن  اه  نيوناد * أسلما وتله للجبين  
 ومن هنا سنقصر حديثنا عن تلك الصـلات  )٤(﴾ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم   

أوامر ربه ونواهيه يقوم بها ابتغاء مرضاته يرجـو         يعرف   الإنسان بمقتضاها أن  التي يستطيع   
  .وتيسير كل شاق عسير ودفع الضر جلب النفع

 ــــــــــــــــ

  .٣٥، الآية ريممسورة ) ١(
  .٤ ـ ١، الآيات الجنسورة ) ٢(
  .خلاصالإسورة ) ٣(
  .١٠٧ ـ ٩٩، الآيات الصافات سورة )٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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على الأمور الحسية كإجابـة     بعضها يقوم   ب اتجاهات   والقرآن يصور لنا من هذا الجان       
في بعض المـواطن  في القصص القرآني وإن وردت       بالأزلام وتلك لم ترد      الأقداح والاستقسام 

  .الخاصة بالمعاصرين للنبي عليه السلام

إذ يتصل فيها الكهان والعرافون بالأرواح الخفية       . وبعض آخر يقوم على صلة بين بين        
كثيـرة وورد   اتجاه حاربه القرآن في مـواطن        وذلك. لعهم على أخبار السماء   وهذه بدورها تط  

وأنّا لمسنا السـماء فوجـدناها       ﴿الجن قال تعالى    ات في سورة    ـمنه في القصص القرآني آي    
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً         وأنّا كنا نقعد     *  وشهباً حرساً شديداً ملئت  
  .)١(﴾ رصداً

ن هذه العقيدة وردت في القصة ليكون حديث الجن عن نفسـها أبعـد نفـاذاً                ويظهر أ   
  .وأقوى أثراً

  .واحد من البشر ليكون الرسولويبقى بعد ذلك اتجاه واحد هو اختيار   

إذ أن العقيدة الأولى وهي عقيدة الأرواح الخفية كانت أقوى من تلـك وأشـد               ويظهر    
لو شاء االله لأنـزل      ﴿قوام كانوا يقولون لرسلهم     الأالذي يلاحظ في القصص القرآني أن أكثر        

  .)٢(﴾ ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

وإذا كان قد سبق لنا الحديث عن بشرية الرسل من الوجهة الاجتماعية فإنّـا نقصـر                  
  .الحديث عنهم هنا من حيث تلقّي الأديان لتوصيلها إلى الخلق ودعوتهم إلى الإيمان بها

 إلا مـن    واحد هو الذي يستأثر بعلم الغيب ولا يطلع على هذا الغيـب أحـداً             والإله ال   
وهو يصطفي هذا الرسول ليطلع البشرية على الغيب ويرسم لها طريـق            . ارتضى من رسول  

من رسله من يشاء فآمنوا بـاالله       يجتبي  االله  ولكن   ﴿إلى المستقبل السعيد قال تعالى      الوصول  
  .)٣(﴾ أجر عظيم ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم

  ــــــــــــــــ
  .٩ ـ ٨، الآيتان الجنسورة ) ١(
  .٢٤، الآية المؤمنونسورة ) ٢(
  .١٧٩، الآية آل عمرانسورة ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٧ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

بـاختلاف  يختلـف  الغيب  على ما في الرسول أو اطلاعهفي نفس هذه المعرفة   وإلقاء    
الظروف والمناسبات فترى منه نوعاً يأخذ صورة الرؤيا الصادقة وذلـك يمثلـه مـا حـدث                 

 فلما بلغ معه السعي قال يـا  ﴿يقول االله تعالى في حق الأول . لإبراهيم ويوسف عليهما السلام   
  . وهي القصة التي سبقت في هذا الفصل)١(﴾ ...بحكبني إني أرى في المنام أني أذ

قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحـد عشـر كوكبـاً             إذ   ﴿: الثانيفي حق   ويقول    
فيكيدوا لك   على إخوتك    كقال يا بني لا تقصص رؤيا      * لقمر رأيتهم لي ساجدين   والشمس وا 

 من تأويل الأحاديث ويـتم    ربك ويعلمك  وكذلك يجتبيك  * كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين     
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربـك علـيم      

  .)٢(﴾ حكيم

يقول االله تعالى بصدد الحديث عن الرسل في        . ونرى منه نوعاً آخر يعتمد على التكليم        
كلم االله موسى   ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك و           ﴿موسى  حق  

 وبكلامـي فخـذ مـا     قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي        ﴿وقال  . )٣(﴾ تكليما
  .)٤(﴾ من الشاكرينآتيتك وكن 

فيتمثل للمرسـل إليـه    هناك ذلك اللون الذي يرسل فيه الإله ملكاً ،ثم هنالك غير هذين    
من أهلها  ر في الكتاب مريم إذ انتبذت       واذك ﴿يقول االله تعالى    . بشراً ويلقي إليه ما أمره به االله      

قالـت   * فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً           * شرقياًمكاناً  
. )٥(﴾ زكيـا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامـاً   * إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً  

إذ دخلـوا   * ث ضيف إبراهيم المكرمينهل أتاك حدي ﴿ عليه السلام  كما قال في قصة إبراهيم    
  فراغ إلى أهله فجاء بعجل * عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون

  ــــــــــــــــ
  .١٠٢، الآية الصافاتسورة ) ١(
  .٦ ـ ٤، الآيات يوسفسورة ) ٢(
  .١٦٤، الآية النساءسورة ) ٣(
  .١٤٤، الآية الأعرافسورة ) ٤(
  .١٩ـ  ١٦، الآيات مريمسورة ) ٥(
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 تخف وبشّـروه بغـلام      قالوا لا فأوجس منهم خيفةً     * ال ألا تأكلون  ـإليهم ق فقربه   * سمين
قالوا كذلك قال ربك إنه      * لت عجوز عقيم  فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقا       * عليم

  .)١(﴾ هو الحكيم العليم

 فـي ذهـن     عليه، هو أن هذه الأرواح الخفية كانت تختلط       لا بد من التنبيه     وهنا شيء     
 بآثارها، وكان يعتقد أن الملائكة تأتي بالخير وأن الشياطين تـأتي بمـا              العربي فلا يعرفها إلاّ   

 الشياطين هي التي تنزل على محمد، وإلا لمـا كـان منـه              يسوء، ومن هنا كانوا يعتقدون أن     
  .على الجماعة ولما كان منه سبب للآلهةخروج 

مـن أجـل    منعت  أخبار السماء، وأنها    من القرآن أن الشياطين كانت تسمع       والواضح    
، وهـو   )المعاني التاريخية (أن شرحنا هذه العقيدة في فصل       وسبق  . الصلاة والسلام عليه  النبي  

  .الأول من هذا البابالفصل 

وذلك هو الأمر   المعاني المرادة في ذهن الرسول،      بعد ذلك لون أخير، هو إلقاء       ويبقى    
وحدث لهود وصالح وشعيب، وحدث     وإبراهيم  الذي حدث مع كل الرسل والأنبياء، حدث لنوح         

  .لغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام

وما كان لبشر أن يكلمـه االله إلا         ﴿الى   في قوله تع   ويحمل القرآن معظم هذه الحالات      
  .)٢(﴾  أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيموحياً أو من وراء حجاب

وهنا نعود مرة ثانية إلى الحديث عن الأرواح الخفية، التي تنقل إلـى النـاس أخبـار                   
  .الأخبار تلك علىإذ ما العمل ما دام هؤلاء القوم يسلمون بوقوف الشياطين . السماء

  :هنا يبرز أمران  

أن تكون قد منعت في حيـاة كـل          منعت بعد النبي، ومن الجائز       أن الشياطين : الأول  
  .واحد من الرسل والأنبياء، وهذا ما يقول به بعض المفسرين، وعلى رأسهم الرازي

  دل الملائكة لا بد له من معجزة تأن الرسول الذي يأتيه الوحي وتنزل عليه: الثاني  

 ــــــــــــــــ

  .٣٠ ـ ٢٤، الآيات الذارياتسورة ) ١(
  .٥١، الآية الشورىسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٣٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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 عنـد   سنتحدث عنه في الفقرة التاليـة     على صدق رسالته وصحة نبوته، وذلك هو الأمر الذي          
الحديث عنها أريد أن أذكر شيئاً هو الحديث عـن          حديثنا عن المعجزات، غير أني قبل أن أبدأ         

  .ية قبل مبعث الرسول عليه السلامتلك العقيدة التي كانت شائعة معروفة في الجزيرة العرب

ة، حتى ولو كانـت أوثانـاً،   يرمي إلى جلب النفع ودفع الضرر من الآلهقلنا إن التدين      
واحداً  على هذا هو أن الشعب الذي يمن االله عليه بالفضل، فيختار             ونقول إن الأمر الذي ينبني    

  .بنفسه الفضل، وأنه محل الرعاية والعنايةمن أبنائه ليكون الرسول، هو الشعب الذي يعتقد 

لعربية، ولقد كان لكل    ولقد كان الشعب الإسرائيلي يؤمن بهذا، ويذيع ذلك في الجزيرة ا            
القرآن عقيـدتهم تلـك      في حياة النبي والإسلام، وصور       أثره في حياة اليهود في الجزيرة     ذلك  

اذكروا نعمة االله عليكم    يا قوم    ﴿حين ذهبوا إلى أنهم أبناء االله وأحباؤه، وحين قال موسى لهم            
  .)١(﴾ لعالميناإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤتِ أحداً من 

القرآن حارب هذه العقيدة، ومضى إلى العكس منها، وذهب إلى أن الرسـالة لا              ولكن    
 دون شعب، ولا أمة دون أمة، وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء االله ذو الفضـل                  تخص شعباً 

 )٢(﴾ إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيهـا نـذير              ﴿قال تعالى   . العظيم
  .)٣(﴾ رسول فإذا جاء رسولهم قُضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمونولكل أمة  ﴿وقال تعالى 

فالقرآن كما ترى يجعل الرسالة ظاهرة دينية واجتماعية لا تخص أمـة دون أمـة ولا           
د حـديثنا عـن المعـاني       يستأثر بها شعب دون آخر وهذا هو الأمر الذي شرحناه بتفصيل عن           

  .الاجتماعية

  :الآن بالحديث عن المعجزات فنقولأ ونبد  

  ــــــــــــــــ
  .٢٠، الآية المائدةسورة ) ١(
  .٢٤، الآية فاطرسورة ) ٢(
  .٤٧، الآية يونسسورة ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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وأن يكون مـن   الأول أن الرسول لا بد: مذهبينجاء القرآن والقوم يذهبون في الغالب         
ورنا أن القرآن يجري على خلافه عند حديثنا عـن المعـاني   الملائكة وذلك هو الرأي الذي ص 

من أن الرسول يكون من الجماعة ويكون من الذين عرفوا آمالها وأحسوا آلامهـا              الاجتماعية  
  .م المتحدث بلسانهمفهو أخو القو

كانوا يقفون دائمـاً فـي     دائماً بمعجزة ومن هنا      الثاني أن الرسول من البشر لكنه يؤيد        
  . أو البينةبالآيات  يطالبونهموجه الأنبياء

أن يتوقف الإيمان عليها    ينكر  لا ينكر أمر المعجزة لكنه      القرآن هنا موقف من     وموقف    
عجزات التي عرفت لمن سبق النبي عليه السلام مـن الرسـل            نراه يذكر الم  ق بها ولذا    أو يتعل 

  .فيذكر معجزات موسى وعيسى كما يذكر ناقة صالح وإلقاء إبراهيم في النار

في الوقت نفسه يرى ألا تعلق لهذه بتلك فالآيات لم تأتِ دائماً لتكون الدليل وإنمـا           لكنه    
 وما منعنـا  ﴿يقول االله تعالى . ة الفائدةهنا أصبحت قليلة النفع عديمجاءت تخويفاً وإنذاراً ومن   

 أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسـل              أن نرسل بالآيات إلاّ   
  .)١(﴾ بالآيات إلا تخويفاً

ومع ذلك لا يكون إيمان ولا ينفع مع المعارضـة  والآيات قد تأتي الواحدة بعد الأخرى     
عليهم كل شيء   وحشرنا  نا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى       ولو أن  ﴿قال تعالى   . أي دليل 

  .)٢(﴾ قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن أكثرهم يجهلون

  :الآيةفقال عند تفسيره لهذه وقد فطن الطبري إلى ذلك   

 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلَّى االله عليه وسلَّم يا محمد آيس مـن فـلاح هـؤلاء                «
ادلين بربهم الأوثان والأصنام القائلين لك لئن جئتنا بآية لنؤمن لك فإننا لو نزلنا إليهم               الع

ودلالة علـى نبوتـك     حتى يروها عياناً وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك          الملائكة  
به حق من عند االله وحشـرنا علـيهم كـل    وأخبروهم أنك محق فيما تقول وأن ما جئتم        

شـاء   أن يشاء االله لمن لك قبلاً ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتَّبعوك إلاّ        هم  شيء قبلاً فجعلنا  
  منهم ولكن أكثرهم

 ــــــــــــــــ

  .٥٩، الآية الإسراءسورة ) ١(
  .١١١، الآية الأنعامسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤١ ــــــــــــــــــــــــــ
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كذلك يحسـبون أن الإيمـان   أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك  يجهلون يقول ولكن    
بيـدي لا  ذلك إليهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفروا وليس ذلك كذلك    

  .» )١(أضللت من خذلته عن الرشد فإلاّ من هديته له فوفقته ولا يكفر يؤمن منهم إلاّ

بهذا القدر عن المعاني الدينية وقد كانت هـذه الأمـور والرسـالة       ونستطيع أن نكتفي      
كما أن التوجيهـات    . والمعجزات أهم المشاكل التي عني بها القصص وأكثر من الحديث عنها          

عن كثير من هذه المسائل قد تقدمت في فصل الحديث عن الأسس النفسية والاجتماعية              الدينية  
عـن عنصـر الحـوار فـي        يأتي عنها حديث آخر في الفصول المقبلة خاصة عند حديثنا           وس

  .القصص

 هو أن أكثر هذه الموضوعات قد قتلـت بحثـاً فـي              وجيهاً ثم هناك سبب آخر أعتقده      
 كما أني قد عرضت لها في رسالة الماجستير ومن هنا أعتقد أن الابتكار فـي            الثقافة الإسلامية 

  .ويكفي في التوجيهات ما ذكرتمر المنتظَر هذه الأشياء ليس بالأ

  .الآن إلى الحديث عن المعاني الأخلاقيةوننتقل   

فهو مرة يعمد إلى النهـي  . وللقصص القرآني طرق خاصة في تصوير الأشياء الخلقية        
 وذلك في حالات منها أن يكون المنهي عنه من الأمور العادية التي تركَّزت في البيئة                الصريح

هذه العادة  الكيل فقد نهى القرآن عن       المرذولة وذلك كتطفيف      العادات الاجتماعية  فأصبحت من 
  .القبيحة المرذولة في قصة من قصص شعيب

لرغبـة وذلـك    أو اسـتجابة    الأمور التي يقوم بها الناس ترضية لعاطفـة         ومنها تلك     
قصـص  بكل صراط يصدون عن سبيل االله من آمن وتلك تكررت في كثيـر مـن ال               كقعودهم  

  .في قصة شعيبووردت أيضاً 

وإلى مدين أخـاهم     ﴿قال تعالى   . ويمثل النوعين من النهي قصة شعيب في الأعراف         
  قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيلشعيباً 

 ــــــــــــــــ

  .٢، ص ٨ جالطبري، ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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 خير لكـم إن  ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكمالناس أشياءهم والميزان ولا تبخسوا    
هـا  آمن به تبغون  ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االله من            * كنتم مؤمنين 

  .)١(﴾  كيف كان عاقبة المفسدينإذ كنتم قليلاً فكثركم وانظرواعوجاً واذكروا 

وهو مرة يعمد إلى التعجب أو إلى الاستفهام الإنكاري وذلك أيضـاً قـد يكـون فـي                  
المرذولة التي استقرت في البيئة وأصبحت خلقاً عاماً وذلك كإتيان الذكران من            العادات القبيحة   

إذ قال لقومه إنكـم لتـأتون   ولوطاً  ﴿قال االله تعالى .  قصة ورد فيها اسم لوط في كل  العالمين
لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون     أإنكم   * ما سبقكم بها من أحد من العالمين      الفاحشة  

 ـ   ـا كان جواب قومه إلا أن ق      ـالمنكر فم في ناديكم    ذاب االله إن كنـت مـن       ـالوا ائتنـا بع
  .)٢(﴾ الصادقين

العرضية التي يعرض فيها القرآن أخلاق بعض الجماعات أو أخلاق          ك الطريقة   ثم هنا   
بيئة من البيئات وذلك يكثر في القصص الذي سنقول عنه في المستقبل أنه لا يقصد شيئاً معيناً                 
وأكثر ما يكون هذا اللون في قصص موسى عليه السلام إذ في ذلك القصص نجـد تصـويراً                  

  . لفتات لأخلاق المصريينلأخلاق اليهود كما نجد بعض

كان تصويراً للواقع في جملته وتفصيله فقـد يكـون      ولا نستطيع أن نقول هنا بأن هذا          
ومن هنا نريد أن    . إلى مثل هذه المعاني الخلقية    التعبير الأدبي عن حالات بعينها هو الذي أدى         

إلى القـول  ة حيث انتهينا في الحديث عن المعاني التاريخي في هذا اللون ما التزمناه سابقاً        نلتزم
ر من ملاحظته لصـدق     ب إلى أن يلاحظ الواقع النفسي أكث      بتلك الحرية الفنية التي تدفع بالأدي     

القضايا وصحتها لأن المسألة قد تكون مسألة حرب أعصاب لا أكثر ولا أقل ولعل هـذا هـو                  
عنيف على اليهود   القرآن ينزل على النبي وفيه هجوم       فقد كان   . الذي يلاحظ فيما يخص اليهود    

  .خاصة في العهد المدني

  بالعهود فقد كانوا ينقضون الإيمان التي تؤخذ على اليهود عدم الوفاء وأول الأشياء  

  ــــــــــــــــ
  .٨٦ ـ ٨٥، الآيتان الأعرافسورة ) ١(
  .٢٩ ـ ٢٨، الآيتان العنكبوتسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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. التي اتفقوا عليها مع موسى عليه السـلام       وقد كانوا ينكثون في كثير من الأمور        . توكيدهابعد  
أو كلما عاهـدوا     * أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون        ولقد   ﴿قال االله تعالى    

مصـدق لمـا   ولما جاءهم رسول من عند االله  * نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون  عهداً  
وقـال  . )١(﴾ معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطـار يـؤده إليـك       ﴿تعالى بصدد الحديث عن خلقهم أيضاً       
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً       ومنهم من إن تأمنه     

بلى من أوفى بعهده واتقـى فـإن االله    * الأميين سبيل ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون     
 أولئك لا خلاق لهم في الآخرة    إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمناً قليلاً        * يحب المتقين 
منهم لفريقـاً   وإن   * الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم          ولا يكلمهم ا  

 ويقولون هو مـن عنـد االله        يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب         
  .)٢(﴾ وما هو من عند االله ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون

 على أنهم قوم ينكثون ما عاهـدوا االله         فقد صورهم وكذلك صنع القرآن مع المصريين        
 * آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يـذكرون        ولقد أخذنا    ﴿قال االله تعالى    . عليه

معـه ألا إنمـا   فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسـى ومـن        
ه من آية لتسحرنا بهـا فمـا        بوقالوا مهما تأتنا     * طائرهم عند االله ولكن أكثرهم لا يعلمون      

 آيات مفصـلات  فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم     * لك بمؤمنين نحن  
قالوا يا موسى ادع لنا ربك بمـا        ولما وقع عليهم الرجز      * فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين   

ا كشفنا عنهم   فلم * ولنرسلن معك بني إسرائيل    لنؤمنن لك    عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز     
بـأنهم كـذبوا     منهم فأغرقناهم في اليم   فانتقمنا   * إذا هم ينكثون  الرجز إلى أجل هم بالغوه      
  .)٣(﴾ بآياتنا وكانوا عنها غافلين

  قال تعالى في سورة الزخرف. رماهم بالخفة والطيش في اتباع فرعون وعبادتهكما   

 ــــــــــــــــ

  .١٠١ ـ ٩٩، الآيات البقرةسورة ) ١(
  .٧٨ ـ ٧٥، الآيات آل عمرانسورة ) ٢(
  .١٣٦ ـ ١٣٠، الآيات الأعرافسورة ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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فلما كشفنا عنهم العذاب  * ونإننا لمهتدوقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك           ﴿
في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصـر وهـذه الأنهـار              ونادى فرعون    * إذا هم ينكثون  

فلـولا   * ولا يكاد يبـين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين        * تجري من تحتي أفلا تبصرون    
ه إنهـم  فاستخف قومه فأطـاعو  * معه الملائكة مقترنينأُلقي عليه أسورة من ذهب أو جاء        

  .)١(﴾ كانوا قوماً فاسقين

من الحديث عن المعاني الخلقية نلفت الذهن إلى ما قلناه فـي الفصـل              وقبل أن ننتهي      
السابق عن أثر الاقتصاد في المعارضة إذ نجد هناك بعض الأشياء التي نسـتطيع أن نسـميها         

لأغنياء والخضوع بالنسـبة    أخلاقاً دفعت إليها الحالة الاقتصادية وذلك كالكبر والعناد بالنسبة ل         
  . يزدرونهمللفقراء حتى لقد كان الأغنياء

وعلى الجملة فالجوانب الخلقية في القصص القرآني ليست بالكثيرة ولعل أهمهـا هـو                
  .الذي صورناه هنا بحيث لا نستطيع القول بأنّا قد تركنا منها أمراً له قيمة

ن التقصير الذي دفع إليه كتابتي لهـذا         أن أعتذر ع   ولا يسعني في ختام هذا الفصل إلاّ        
  .ولأن مواد هذا الفصل بالذات قد أشبعها القدماء بحثاً ودرساً. الفصل سابقاً في رسالة أخرى

 ــــــــــــــــ

  .٥٤ ـ ٤٩، الآيات الزخرفسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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ةالفن في القصة القرآني  
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  ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟
  

  

بها الأقدمون من علماء البلاغـة      ونحاول أن نقف على تلك الصورة التي كان يتصور            
ويرجع هذا العجز إلى أن هؤلاء العلماء لم يلتفتوا إلى هذه القصـة            . الفنية فنعجز القصة  والنقد  

 من ألوان الفنون والآداب فضلاً عن الوقوف عندها لبحثهـا ودرسـها وتقعيـد             على أنها لون    
كتبهم خالية من أي حديث عن القصة حتى ذلك الحديث الذي يحددها            قواعدها ومن هنا جاءت     

  .ويعرف بها

الاعتماد عليه فـي شـرح      نحن لا نستطيع أن ننكر أن من مسائل البيان ما يمكن            نعم    
والظاهرات الأدبية في القصة الفنية وذلك من أمثال مسائل التوسع          لعناصر القصصية   وتفسير ا 

واللزوم والتمثيل فإن المسألة الأولى يمكن الاعتماد عليها في شرح عنصـر الحـوار الفنـي                
 وبيان مدى صـلتها     ةوتفسيره والثانية يمكن الاعتماد عليها في الحديث عن الأحداث القصصي         

استخراج القـيم   و بالعرف والخيال والثالثة يمكن الاعتماد عليها في بيان كيفية           والواقع أ بالحق  
العقلية والتيارات الفكرية من القصة كما يمكن الاعتماد عليها في بيان أن المثل به لا يلـزم أن        

كمـا سـنرى    المتداولة وبالفرضيات المتخيلـة     يكون من الحقائق فقد يكتفي فيه بالمشهورات        
لا نستطيع أن ننكر شـيئاً      . في هذا الفصل إن شاء االله     عن القصة التمثيلية    ديثنا  بوضوح عند ح  
  تطيع القول بأنّا قد اعتمدنا علىمن ذلك بل نس

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٤٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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في بحثنا هذا ولكن ذلك كله لا يثبت أن هذا قد كان من الثقافة للقصة الفنية وأنه                 شيء من ذلك    
لا يرضيها مـن    إنما كان منا لنرضي هذه العقلية الأزهرية التي تجهل الثقافة القصصية والتي             

  . أو ما كان متصلاً من هذا القديم بسبب ما كان قديماً الأدبي إلاّمسائل البيان العربي والنقد

سبب ذلـك  القصة الفنية هو الذي    وعلماء النقد من الأقدمين عند      م وقوف البيانيين    وعد  
الرسمية بيئات أساتذة اللغة العربية في المعاهد المختلفـة  الإهمال الشنيع لأمر القصة في بيئاتنا       

المصرية على هذه السنة    العجب أن تمضي جامعاتنا     أعجب  ولعله أن يكون من العجب أو من        
هذا مع اعتراف جميـع الدارسـين   ن القصة وشأن الثقافة الفنية القصصية حتى وقتنا فتهمل شأ 

ومـن  . وانتشـاراً ذيوعـاً   أقوى ألوان الفنون تأثيراً وأكثرها      الفنية  للأداب والفنون بأن القصة     
لرسـالة  يدري فلعل هذا الإهمال هو الذي سبب هذه الثورة الأزهرية وتلك المعارضة الجامعية   

  .ومن جهله شيئاً عاداه. العداءقصصي لأن الإهمال يدفع إلى الجهل والجهل يدفع إلى الفن ال

أن نعلـم  القصة لا يعني أن غيرهم لم يقف عنـدها فـنحن   عند وعدم وقوف البيانيين     
  .هناك وقفات من المفسرين وعلماء اللغة

ناقصـة  عريفات  عن القصة بتحديدات مبهمة وت    أما علماء اللغة فقد اكتفوا من الحديث          
عليهم فيما نـرى    لفظ قصة في الذهن من معنى وذلك ليس بالغريب          بل هم اكتفوا بما يستثيره      

 ما تستثيره  أوالألفاظ  من هم من أبناء العربية أن يذكروا لنا معاني          فشأن علماء اللغة وبخاصة     
 وما  فات العلمية والتعريالفنية  وليس من شأنهم أن يذكروا الحدود       الألفاظ في الأذهان من صور      

  .أو الفنيةالمصطلحات العلمية الألفاظ من ذلك من حديث تام شامل عندما تكون يتبع 

 كثيـرة  » ق ص ص «عن مـادة  اللغة عند حديثهم والمعاني التي وقف عندها علماء    
  .أدبي ما رواه اللغويون عن الأزهري وعن الليثأقربها إلى ما نحن بصدده من حديث ولعل 

  .فعل القاص إذ قص القصص والقصة معروفةالقص : ليقول الأو  

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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فلان وقصا وذلـك    قصصاً في أثر    فلان  ويقال خرج   الأثر  القص اتباع   : ويقول الثاني   
  .)١(قتص أثره وقيل القاص يقص القصص لأتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاًإذا ا

خطوة إلى الأمام ذلك لأنهم ينظرون إلى المسـألة         أما في كتب التفسير فتخطو المسألة         
 . الذي صورنا لك طرفاً منـه      اعتبار لغوي يعتمدون فيه على ذلك الحصيل اللغوي       : باعتبارين

من وجهة نظر خاصة هي قصد القرآن الكـريم مـن قصصـه أو             ن فيه   واعتبار ديني ينظرو  
ويقترب إلـى   واحد من المفسرين يمثل الاعتبارين      وإذا حاولنا اختيار    . أهدافه التي يرمي إليها   

  .حد ما من الميدان الأدبي فسنختار الرازي

يك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إل        ﴿االله عند تفسيره للآية     يقول رحمه     
  : ما يأتي)٢(﴾من قبله لمن الغافلين هذا القرآن وإن كنت 

وقالـت   ﴿القصص إتباع بعضه وأصله في اللغة المتابعة قال تعـالى         :  المسألة الثانية  «
 أي )٤(﴾ فارتدا على آثارهمـا قصصـاً    ﴿ تعاليوقال. أثره أي اتبعي )٣(﴾لأخته قصيه   

ر تلك القصـة شـيئاً   ـيث يذك ص الحد  يق إتباعاً وإنمـا سميت الحكاية قصة لأن الـذي      
  .)٥(»فشيئاً 

الأدبي وهو قول يدل على أن الرازي يحاول التقريب بين المعنى اللغوي والاصطلاح               
  .وذلك حين يربط بين الاثنين باستعماله لفظ الحكاية وإطلاقه لفظ القصة عليها

 الـخ مـا     )٦(﴾... إن هذا لهو القصص الحق     ﴿ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى         
والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الحق ويـأمر                :يلي

  .)٧(بطلب النجاة

 ــــــــــــــــ

  .اللسان والقاموس ومفردات الراغب والنهايةمن مادة قصص في كل ) ١(
  .٣، الآية يوسفسورة ) ٢(
  .١١، الآية القصصسورة ) ٣(
  .٦٤ية ، الآالكهفسورة ) ٤(
  .١٨١، ص ٢ ج، التفسير الكبير) ٥(
  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ٦(
  .٧٠٣، ص ٢ ج، التفسير الكبير) ٧(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥١ ــــــــــــــــــــــــــ
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 دينياً والرازي بهذا القول يدخل الميدان الأدبـي  يشرح معنى القصص شرحاً   وهو قول     
  . لوناً من ألوان القصص الأدبيوذلك لأن القصة الدينية ليست إلاّيقترب منه  أو

ونحن مع احترامنا لكل من اللغويين والمفسرين لا نستطيع ونحن نـدرس القصـص                
متابعـة  يئاً آخر أهم من     حين نذكر قصة إنما نقصد ش     الفني أن نقف عند هذه الحدود ذلك لأنّا         

مـن  تخيل القاص لحوادث وقعت  نقصد ذلك العمل الأدبي الذي يكون نتيجة        . الخبر أو الحديث  
له وجود ولكن الأحداث التي دارت حوله في القصـة لـم تقـع أو               لا وجود له أو لبطل      بطل  

وذكـر  وقعت للبطل ولكنها نظمت في القصة على أساس فني بلاغي فقدم بعضها وأخّر آخـر   
إلى الحـد الـذي   بعضها وحذف آخر أو أضيف إلى الواقع بعض لم يقع أو بولغ في التصوير               

عن أن تكون من الحقائق العادية والمألوفة ويجعلها من الأشخاص          التاريخية  يخرج بالشخصية   
  .الخياليين

الأدبي وهو الذي نقصد إليـه      ذلك هو الذي نقصده عندما نذكر لفظة قصة في الميدان             
درسنا للقصص الفني في القرآن الكريم ومن هنا يجب علينا أن نقف لنبحـث عـن ذلـك                  من  

ذلك القصد أو لم يوجـد؟ وبعبـارة   من قصص القرآن الكريم فهل وجد     القصد الأدبي أو الفني     
أخرى هل قصد القرآن من قصصه إلى ما يقصد إليه الأدباء من التأثير الوجـداني واسـتثارة                 

  إلى التأثير العقلي وإقامة الدليل والبرهان؟د والخيال أو قصالعاطفة 

وإنما أريد أن نستعرض سوياً بعض      لا أريد في هذا الموقف أن أملي عليك رأياً بعينه             
الأقاصيص القرآنية لنرى رأينا فيها من حيث ذلك القصد الفني وسأحرص في هذا العرض أن               

 من ألـوان القصـص الفنـي        هذه الأقاصيص في مجموعات كل واحدة منها تمثل لوناً        تكون  
  :في هذا العرض بالألوان التاليةوسنكتفي 

اللـون الـذي يـدور حـول        في هذا الموقف ذلك      ونقصد منه    :اللون التاريخي ) ١(
الشخصيات التاريخية من أمثال الأنبياء والمرسـلين والـذي يعتقـد الأقـدمون أن الأحـداث          

  .ث التاريخيةالقصصية فيه هي الأحدا

ونقصد منه في هذا الموقف ذلك اللون الذي يرى بعض الأقدمين            :مثيلياللون الت ) ٢(
  أن الأحداث فيه ليست إلا الأحداث التي يقصد منها إلى البيان والإيضاح أو إلى 

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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من الحقائق فقد يكتفـي فيـه بالفرضـيات    والتفسير والذي لا يلزم فيه أن تكون أحداثه  الشرح  
  . على حد تعبير الأقدمينوالمتخيلات

القصة على أسطورة من الأساطير والـذي  تبنى فيه    وهو الذي    :اللون الأسطوري ) ٣(
وجودية أو شـرح مسـألة قـد        أو تفسير ظاهرة    يقصد منه في الغالب إلى تحقيق غاية علمية         

كما والعنصر الأسطوري في هذه الأقاصيص لا يقصد لذاته وإنما يتخذ           . على العقل استعصت  
  .الوسيلة والأداةسنرى بعد لحظات على أنه 

الجميع بوجوده في القرآن الكـريم وهـو      اللون الذي يسلم    بذلك  الآن  أن نبدأ   ونستطيع    
  .اللون التاريخي

  

  ةالقصة التاريخي) ١(
 في هذا اللون مـن القصـص مـن حيـث          الواردةطبيعة الأحداث   عند  ولن نقف هنا    

وموقـف  وقوعها أو عدم الوقوع فلذلك محله في فصل خاص بالمواد القصصـية وطبيعتهـا               
وإنما سنمضي في هذا الموقف وقد فرضنا أو سلَّمنا بأن هذه الأحداث قـد              . القرآن الكريم منها  

ية صياغة القرآن الكريم لهذه الأحداث وتصويره للأشخاص وهل         وقعت حقاً لنرى رأينا في كيف     
  قصد من وراء ذلك إلى العظة والعبرة أو إلى الحقيقة والتاريخ؟

إنّـا  *  كذبت عاد فكيف كان عـذابي ونـذر   ﴿قال تعالى : لنقرأ سوياً هذه القصة ) ١(  
*  از نخل منقعر  تنزع الناس كأنهم أعج    * صرصراً في يوم نحس مستمر    أرسلنا عليهم ريحاً    

  .)١(﴾ فكيف كان عذابي ونذر

أن القرآن قد تخلى عن كثير من التفصيلات فلم يذكر عن عـاد شـيئاً              ولنفكر فسنرى     
 الرسـول  قبل التكذيب وحتى عملية الإرسال نفسها قد تجاوز عنها فلم يذكر عن هود شيئاً وهو  

لنا شيئاً  بيوتها ومساكنها ولم يذكر     كما لم يذكر هنا صفة عاد ولم يتحدث عن          . الذي كذَّبه القوم  
وهنـا  . ترك كل هذا وأسرع إلى وصف العـذاب       . مما دار بين هود وقومه من جدل أو حوار        

وتستثير الانفعال وتأخذ مكانها من الأفئدة       تهز العاطفة    صوره صورة أدبية رائعة بألفاظ جزلة     
  ةوالألباب فهناك الريح الصرصر وهناك النحس المستمر وهناك قو

 ــــــــــــــــ

  .٢١ ـ ١٨، الآيات القمرسورة ) ١(
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  .الريح التي تنزع الناس وكأنهم أعجاز نخل منقعر

 فـي نفـوس     في ذلك العهـد أن يبـث      نه يريد   هو أ فعل القرآن كل هذا لسبب بسيط         
مـا  الخوف من العذاب ويريد أن يريهم مـن الصـور    المعاصرين للنبي صلَّى االله عليه وسلَّم       

بها حتى لا يشغل الـذهن عنهـا    واكتفى  يجعل الخوف قوياً عنيفاً ومن هنا اختار هذه الصورة          
فـي  نتيجة التي يجب أن تقر وحرص القرآن على أن يكون العذاب والخوف منه هو ال        . بغيرها

 فكيـف   ﴿النفس وفي الفؤاد ومن هنا بدأ القصة بذلك الاستفهام الذي يصوب إلى القلب السهام               
  .؟ وختمها أيضاً بالاستفهام نفسه وكأنه يريد أن يصيب من الناس المقاتل﴾ كان عذابي ونذر

أهـل  أن يلفـت    وحرص القرآن في هذه السورة وبعد عرضه لكل قصة من قصصها              
ولقد يسرنا القرآن للذكر     ﴿هذا الموقف فيه ما فيه      مكة إلى موقفهم من النبي والقرآن وإلى أن         

  .)١(﴾ فهل من مدكر

فعل القرآن كل هذا لأن قصص هذه السورة لم تنـزل إلا للإنـذار وللتخويـف مـن                    
  .العذاب

قق الغـرض   وعلى هذا فأنت ترى أن القرآن يختار من المواد الأدبية القصصية ما يح              
ومن هنا لا نسـتطيع     . ويوفي بالقصد وأنه يعرض عما عداه من أحداث وأشخاص وتفصيلات         

نستطيع أن نقـول    أن نقول بأن هذه القصة تقصد إلى تعليم الوقائع والتعريف بالتاريخ وإن كنا              
  .إنها قصة أدبية نزلت لقصد عاطفي هو التخويف والإنذار

أدبياً أو بلاغياً   يع القصصي من القرآن وعلله تعليلاً       ابن الأثير إلى هذا الصن    ولقد فطن     
اذهبا إلى  فقلنا   * وزيراًالكتاب وجعلنا معه أخاه هارون      ولقد آتينا موسى     ﴿ حين قال    أو فنياً 

  :)٢(﴾ فدمرناهم تدميراًالقوم الذين كذبوا بآياتنا 

 إلى القوم الـذين  كيف حذف جواب الأمر في هذه الآية فإن تقديره فقلنا اذهبا      ألا ترى    «
  وا بآياتنا فذهبا إليهم فكذبوهماكذب

 ــــــــــــــــ

  .١٧، الآية القمرسورة ) ١(
  .٣٦ ـ ٣٥، الآيتان الفرقانسورة ) ٢(
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بطولهـا  فذكر حاشيتي القصة أولها وآخرها لأنهما المقصود من القصة     تدميراً  فدمرناهم  
  .)١(»الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم ببعثة أعني إلزام الحجة 

الذكر والحذف في القصة بعلل أدبية بيانية ويدلنا علـى أن           فابن الأثير كما ترى يعلّل        
القصة لأنها المقصود وأعرض عما عـداه الأمـر الـذي لا            القرآن اكتفى في الذكر بحاشيتي      

له في العدول عنه لأن التاريخ لا يكون تاريخـاً إلا بـه             المؤرخ أن يهمله ولا مجال      يستطيع  
أرسل وأيـن    الإرسال والقصد من إرساله ولمن       ة موسى ونسبه ووقت    مثل ذكر صف   وذلك من 

  .الخ... ن القوم من جدل وحواروبيبينهما وسببه وما كان وكيف جعل هارون وزيراً 

ولا يؤرخ للأفراد   هو أنه يقص للموعظة والعبرة      هذا لسبب بسيط    القرآن عن كل    عدل    
  .والجماعات أو للأمم والشعوب

  :قصة الطوفان من سورة هود ما يليجاء في المنار بصدد حديثه عن   

ا ما ليس فـي     منهفي عدة سور في كل سورة       أن قصة نوح عليه السلام جاءت        وبينّا   «
العبـرة والموعظـة   الطوفان إلا ما فيـه   لم يذكر فيها من حادثة      سائرها من ذلك ولهذا     

في بعضها بآية وفي بعضها بآيتين فما فوقها مـن جمـع       المقصودة بالذات منها فذكرت     
  .)٢(»القلة وما في هذه السورة هو أطولها وأجمعها 

 هي التـي    ول بأن المقاصد والأغراض   من هذه الفقرة إلى الق    ونستطيع الآن أن ننتهي       
وإلى القول بأن ما يقـال أساسـاً للـذكر         . إلى ذكر بعض الأحداث وحذف بعضها الآخر      تدفع  

لاختيار الأحـداث فـي   والحذف عند الأقدمين من مفسرين وأدباء، هو ما نقول به اليوم أساساً     
بية التي نردها إلـى     لاغية الأد القصص القرآني وإن هذا الاختيار إنما يقوم على الاعتبارات الب         

شعرية وهي التـي تليـق    الأول وجدانية   منطق العاطفة لا إلى منطق النظر العقلي لأن قضايا          
  .بهذا الميدان

  من قصص القرآن قصص أدبي وتاريخيومن هنا نستطيع أن نقول إن هذا اللون   

 ــــــــــــــــ

  .٢٠٥، ص المثل السائر) ١(
  .١٠١، ص ١٢ ج، المنار) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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يعرضها عرضاً أدبياً ويسوقها    مواد القصص فيه من أحداث التاريخ ووقائعه لكنه         يأخذ القرآن   
راض ويؤثِّر بها التأثير الذي يجعل وقعها على الأنفـس          يبين المعاني ويؤيد الأغ   سوقاً عاطفياً   

  .وقعاً استهوائياً خطابياً يستثير منها العاطفة والوجدان

  :وانظر معي في هذه القصص) ٢(  

قالوا بل جئنـاك   * قال إنكم قوم منكرون   * فلما جاء آل لوط المرسلون     ﴿قال تعالى     
فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبـع        * صادقونلوآتيناك بالحق وإنّا     * بما كانوا فيه يمترون   

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء        * منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون    أدبارهم ولا يلتفت    
 * قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضـحون       * وجاء أهل المدينة يستبشرون    * مقطوع مصبحين 

 * ل هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين     قا * لم ننهك عن العالمين   قالوا أو  * واتَّقوا االله ولا تخزون   
فجعلنـا عاليهـا سـافلها       * فأخذتهم الصيحة مشرقين   * لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون    
  .)١(﴾ إن في ذلك لآيات للمتوسمين * وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هـذا يـوم         ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء       ﴿وقال تعالى     
 قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يـا قـوم هـؤلاء              وجاءه * عصيب

قـالوا لقـد    * بناتي هن أطهر لكم فاتَّقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشـيد     
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن           * في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد        ما لنا علمت  

 رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليـل ولا يلتفـت             قالوا يا لوط إنّا      * شديد
فلمـا   * منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب        

مسومة عند ربك    * جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود          
  .)٢(﴾وما هي من الظالمين ببعيد 

القصة في سورة هود وهي القصة الثانية جرت على هذا الأسـاس أو             ستجد  ر ف ثم انظ   
موقفـه   ثمالقوم  مجيء الملائكة ثم حال لوط واضطرابه النفسي ثم مجيء          : على هذه الطريقة  

  ردهم عليه وعزمهم على المضي فيمالا يخزى في ضيفه ثم منهم وعرضه لبناته حتى 

 ــــــــــــــــ

  .٧٥ ـ ٦١يات ، الآالحجرسورة ) ١(
  .٨٣ ـ ٧٧، الآيات هودسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥٦ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

لـه بالسـرى   بأنهم رسل ربـه ونصـحهم   من أجله ثم موقف الملائكة وإخبارهم لوطاً       جاءوا  
  .ن العذاب نازل وأن موعدهم الصبحله بأم وإخباره

وهكذا تجري القصة وقد رتَّبت وقائعها على أساس يشعر بأن الزمن هو المحور الذي                
كمـا تجـري   . من حياة لوط عليـه السـلام  يربط هذه الوقائع المختارة وتلك الأحداث المنتقاة  

ينه وبين قومـه قبـل أن       المحاورة بينه وبين قومه على أساس من المنطق النظري إذ تدور ب           
  .يعرف أن ضيفه هم رسل ربه

القصة في سورة الحجر تجري على نسق آخر إذ تعلمه الملائكة أنهـم رسـل               وستجد    
بما سيحل بالقرية وأهلها من عذاب قبل أن يجيئه قومه ويكـون        ربه وتنصح له بالسرى وتنبئه      

  .بينهم وبينه ذلك الحوار

ينه وبين قومه بعد أن عرف أن ضيفه هم رسـل           إن المحاورة في قصة الحجر تدور ب        
ويشعرنا هذا الصنيع بأن تسلسل هذه الأحـداث لا يقـوم علـى             . ربه وأنهم لن يصابوا بسوء    

لأن الترتيب الزمني ولا على أساس من التسلسل المنطقي الذي كان من الممكن أن يكون، ذلك                
من الملائكة لا يخشى شـيئاً ولا     وقد عرف أن ضيفه هم رسل ربه وأنهم         العقل يجيز أن لوطاً     

لكـن القـرآن خـالف بـين     . يخاف عليهم من قومه ومن هنا لا يعرض بناته لأذى أو مكروه  
  . والتركيبالقصتين وجرى على نهجين مختلفين في البناء

وسترى أن القـرآن قـد خـالف    أن القصد من القصتين مختلف    فكر في الأمر فستجد       
للأحـداث   هذه القصة مستقلة وتلك قصة مسـتقلة وأن ترتيبـه   بينهما في الترتيب ليشعرنا بأن  

يختلف لاختلاف المقاصد حتى ولو أدى هذا الاختلاف إلى إهمال أهم مقومات التـاريخ وهـو         
  .الزمان

النبي محمد عليه السلام ومـن      هود هو تثبيت قلب     إن القصد من قصة لوط في سورة          
من هنا عني القرآن بحالته النفسـية وقصـد أن       أجل ذلك عني القرآن بما ينال لوطاً من أذى و         

يبرز عواطفه ويصور أفكاره وهذا هو صنيع القرآن في كل القصص الـذي ورد فـي هـذه                  
فقد قال تعالى في مفتتح هذه السورة مصوراً نفسية         . السورة وهو الذي يتلاءم مع بدئها والختام      

  ضائق بهفلعلَّك تارك بعض ما يوحى إليك و ﴿محمد عليه السلام 

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٥٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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وكـلا   ﴿وقال في الختام    . الخ) ١(﴾ ...أو جاء معه ملك   أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز       صدرك  
  . الخ)٢(﴾. ..دكبه فؤانقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت 

وحرص القرآن أيضاً على أن يشعرنا بأن الضيق يجيء للنبي من حرصه على هِداية                
 فـؤاده ومـن   كما صرح بأن السبب في قصص سورة هود إنما هو تثبيت         . قومه وموقفهم منه  

  .هنا كان يعني بما ينال الرسل من أذى وما يشعرون به من ضيق

قد كان بيان ما ينزل بالمكذِّبين من أذى ومن هنا          أما القصد من قصة لوط في الحجر ف         
حرص القرآن على أن يجعل الملائكة تعلن عن نفسها وتخبر لوطاً بما سـيحل بـالقوم مـن                  

وهذا هو الذي يتلاءم وحالة النبي محمد عليـه السـلام           . مصائب وما سينزل عليهم من عذاب     
عمـا   * فوربك لنسألنهم أجمعين   ﴿وهو ما صرح به القرآن في ختام سورة الحجر حين قال            

الذين  * كفيناك المستهزئين إنّا   * واعرض عن المشركين  فاصدع بما تؤمر     * كانوا يعملون 
  . الخ)٣(﴾ ...آخريجعلون مع االله إلهاً 

فالحرص على العذاب الذي ينزل بأقوام الرسل هو المقصود من القصة وهـو الـذي                 
حماية االله للنبي وطلبه منه أن يعرض عن المشركين         مع ذلك القسم الأخير ومع إعلان       يتلاءم  

  .هذا الأمروأنه سيكفيه هؤلاء وأنهم سيعلمون عاقبة هذا الموقف ومغبة 

يقوم على أساس غايته تحريك العاطفـة ويـؤدي         وهكذا تجد أن ترتيب هذه الأحداث         
  .لعاطفة والوجدانوكل هذا هو ما نطلق عليه اليوم منطق ا. هز العقول والأفهامنتيجة بغيتها 

القرآن وطريقة بناء القصـة مـن حيـث ترتيـب     هذا الاختلاف في أسلوب   ولقد كان     
إلى أن هذه الحادثة في هذا الموطن هي       حين أشكل الأمر عليهم فذهبوا      الأحداث محيراً للقدماء    

  .التي ذكرت في ذلك

 ــــــــــــــــ

  .١٢، الآية هودسورة ) ١(
  .١٢٠نفس السورة، الآية ) ٢(
  .٩٦ ـ ٩٢، الآيات الحجرسورة ) ٣(
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  :جاء في النيسابوري ما يلي  

الـذاهبون  .  غيره أمعين ميقات الكلام والرؤية      وللمفسرين خلاف في أن هذا الميقات        «
إلى الأول قالوا إن موسى كان أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بنـي إسـرائيل فلمـا                   

 فأخـذتهم   )١(﴾ لن نؤمن لك حتى نرى االله جهـرة        ﴿سمعوا الكلام طلبوا الرؤية وقالوا      
والذاهبون إلى الثاني حملوا القصة على      . الصاعقة وهي المراد من الرجفة في هذه الآية       

   وقـد ذكرنـا    . )٢(﴾ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك       ﴿في البقرة في تفسير قوله      ما مر
أن منهم من قال هذه الواقعة كانت قبل قتل الأنفس توبة من عبادة العجل ومـنهم                هنالك  

أصحاب هذا المذهب على المغايرة بأنه تعالى ذكـر          واحتج   من قال إنها كانت بعد القتل     
. ة ثم أتبعها ذكر قصة العجل ثم ختم الكلام بهذه القصـة قصة ميقات الكلام وطلب الرؤي   

  .)٣(»لتلك وإلا انخرم التناسب فظاهر الحال يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة 

فالنيسابوري هنا يصور لنا الخلاف في الترتيب بين قصتين ويرى أن ظـاهر الحـال                 
التناسـب ولـو فطـن      م  أن تكون هذه غير تلك وهو يقول بهذا القول خشـية انخـرا            يقتضي  

النيسابوري إلى أن القرآن هو الذي قصد إلى هذا لما قام عنده ولا عند غيره مـن المفسـرين                  
  .القصصية في القرآنأمثال هذه المشكلات 

بالنعم التي أنعـم    إن ترتيب الأحداث في قصة البقرة على أساس تذكير اليهود أنفسهم              
 السلام ويدفعهم إلى الدخول في الإسلام ومن هنا لم يعـن          في النبي عليه  االله بها عليهم ليحببهم     

 والضفادع والدم وغيرها أما ترتيبها      القرآن بتفصيل الأحداث ولا بما وقع من المصائب كالقمل        
ويـذكِّرهم وإنمـا   في قصة الأعراف فيقوم على أساس آخر لم يعن القرآن فيه باليهود ليعظهم             

 قلوب المشركين من أهل مكة ويدفعهم إلى البعـد عـن    عني بالأحداث نفسها ليلقي الرعب في     
ومن هنا سرد الأحداث سرداً تفصيلياً ودل على ما كان ينـزل بهـم مـن          التكذيب والاستكبار   

على موسى واختياره له كما أظهر عطف موسـى  العذاب والمصائب دلالة قوية وأظهر عطفه       
  .عليه السلام على قومه

 ــــــــــــــــ

  .٥٥، الآية قرةالبسورة ) ١(
  .نفس السورة والآية) ٢(
  .٥٣ص ، ٩ جالنيسابوري، ) ٣(
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وهي التي مـن    إن المقاصد التي يرمي إليها القرآن هي التي تملي الأسلوب والطريقة              
  .أجلها يسلسل القرآن الأحداث ويربط بينها برباط من العاطفة والوجدان

ولقد كان الأستاذ الإمام رحمه االله سباقاً إلى تقرير هذه القاعدة القصصية في ترتيـب                  
  : وهذه بعض النصوص التي توضح ذلك.الأحداث

 أعداء القرآن يأخذون عليه     منإن كثيرين   : قال الأستاذ الإمام  : جاء في المنار ما يلي       
وضرب الحجر كـان قبـل التيـه    عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا إن الاستقساء      

والجواب عن هـذه الشـبهة      . القرية فذكرها هنا بعد تلك الوقائع     وقبل الأمر بدخول تلك     
 الأنبياء والأمم الواردة في القرآن وهو أنه لم يقصد بهـا          يفهم ما قلناه مراراً في قصص       

 والعظـة   مرتَّبة بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها الاعتبـار        التاريخ وسرد الوقائع    
ومتى كـان   . لتتَّقى من وجهتها  النقم بعللها   وبيان  متصلة بأسبابها لتطلب بها     ببيان النعم   

هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر علة الوجه الذي               
  .)١(التذكير وأدعى إلى التأثيريكون أبلغ في 

جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخـاص        : قال الأستاذ الإمام  : وجاء فيه أيضاً     
فيه فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيـب المـؤرخين ولا       الذي لم يسبق إليه ولم يلحق       

. ةوترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصـة الواحـد         طريقة الكتاب في تنسيق الكلام      
وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر إلى النظـر تحريكـاً               

هزاً وقد راعى في قصص بني إسرائيل أنواع المنن التي مـنحهم            ويهز النفس للاعتبار    
االله تعالى إياها وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها وما كان في أثر كل ذلك من                

بالحسنات والسيئات وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبـة       بات وابتلائهم   تأديبهم بالعقو 
  .)٢(ويحدث لهم في أثر كل توبة نعمة ثم يعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى كفرهمتوبة 

وواضح من نصوص المنار أن الأستاذ الإمام يرى أن ترتيب الأحداث في القصـص                
  وم العرض على أساس عاطفي وإنه فييقالقرآني يرجع إلى اعتبار بلاغي خاص من أجله 

 ــــــــــــــــ

  .٣٣٧، ص ١ ج، المنار) ١(
  .٣٤٦نفس المصدر، ص ) ٢(
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الأحداث عند المؤرخين قطعاً وهذا هو جوهر مـا         يه ترتيب   علالأساس الذي يقوم    ذلك يخالف   
 العرض الأدبي العـاطفي،     إليه حين نقول بأن عرض القرآن لأحداثه القصصية ليس إلاّ         نقصد  

  . العرض الفني وأن القصص القرآني فنيليس إلاّ

نستطيع أن ننتهي من هذه الفقرة إلى القول بأن أحداث التاريخ التي وردت فـي            وهكذا    
والنفـوس ومعنـى   لقصص القرآني قد رتبت ترتيباً عاطفياً وبنيت بناء يقصد به تحريك الهمم     ا

 الفـن   وأن العمل فيها فني يقـدر بمـوازين       . ذلك أنها لون من ألوان القصص التاريخي الفني       
  .القولي لا بموازين المؤرخين

  :واقرأ معي أيضاً هذه الأقاصيص  

إنـي لكـم     * إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتَّقون       * كذبت عاد المرسلين   ﴿قال تعالى     
 علـى رب  وما أسألكم عليه مـن أجـر إن أجـري إلاّ    * فاتَّقوا االله وأطيعون * رسول أمين 

وإذا بطشـتم    * وتتخذون مصانع لعلكم تخلـدون     * أتبنون بكل ريع آية تعبثون     * العالمين
أمـدكم بأنعـام     * دكم بما تعلمون  ذي أم ـواتقوا ال  * فاتقوا االله وأطيعون   * بطشتم جبارين 

قالوا سواء علينا أوعظت أم      * إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم      * وجنات وعيون  * وبنين
فكذَّبوه فأهلكناهم إن    * وما نحن بمعذبين   * إن هذا إلا خلق الأولين     * لم تكن من الواعظين   

  .)١(﴾ رحيموإن ربك لهو العزيز ال * في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

إنـي   * لوط ألا تتقون  أخوهم  إذ قال لهم     * لوط المرسلين قوم  كذبت   ﴿وقال تعالى     
رب  علـى    إن أجري إلاّ  من أجر   عليه  وما أسألكم    * فاتقوا االله وأطيعون   * رسول أمين لكم  

أنـتم  بـل   ما خلق لكم ربكم من أزواجكم       وتذرون   * الذكران من العالمين  أتأتون   * العالمين
قال إنـي لعملكـم مـن        * من المخرجين يا لوط لتكونن    ته  ـلم تن قالوا لئن    * دوناـقوم ع 

 عجـوزاً فـي   إلاّ * فنجيناه وأهلـه أجمعـين   * ا يعملونـوأهلي مم رب نجني    * الينـالق
  في ذلكإن  * فساء مطر المنذرينوأمطرنا عليهم مطراً  * ثم دمرنا الآخرين * الغابرين

 ــــــــــــــــ

  .١٤٠ ـ ١٢٣، الآيات اءرالشعورة س) ١(
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  .)١(﴾ الرحيموإن ربك لهو العزيز  * وما كان أكثرهم مؤمنينلآية 

البناء مواد  في البناء والتركيب وإن اختلفت        وحدة في التصميم واتفاقاً   ثم انظر فسترى      
  .في بعض الأحيان

والتراكيب وحتى في   في الألفاظ   هذا المطلع في الثانية وذاك المطلع في الأولى متفقان            
غير هـود  الرسل لم يكن لها من إلى الجمع فنحن نعلم أن عاداً      في الرسل    من الإفراد    الخروج

  .وكذلك الحال مع قوم لوط

  .في الألفاظ والتراكيبفي القصتين متفقة لخواتم وهذه ا  

يسود القصتين من حرص على الهِداية مـن الرسـل ذلـك            وهذا الجو العاطفي الذي       
أنـه  من   وتذيب القلب    ترقِّق العاطفة الصفات التي   ببعض  الذي يدفعهم إلى الاستعانة     الحرص  

يطلـب   يسألهم أجراً والذي لا      لوجه االله ولا  أخوهم ومن أنه الرسول الأمين الذي يبذل النصح         
والإرشـاد   لا يقبلون النصـح      على المخالفة فحريصون  أما هم   . االله ويطيعوه منهم إلا أن يتقوا     

علـيهم  وسـواء   فقوم هود لن يستجيبوا     . وضلالمن فساد   ويصرون على موقفهم على ما فيه       
لا كـان مـن     يكن من الواعظين وقوم لوط يطلبون إليه أن يكف عن وعظـه وإ            أوعظ أم لم    

  .المخرجين

التـي تسـود    أن الـروح    وأن الأساس الذي قام عليه بناء القصتين واحد         وهكذا ترى     
  .العناصر من أحداث وأشخاص وحوار في بعض الأحيان واحدة وإن اختلفت القصتين

 واحد وهـو  الذي يرمي إليه القرآن من القصتينفي هذه الوحدة هو أن القصد إن السر     
قومه ثـم مـن     السورة من حرص محمد عليه السلام على هِداية         ليه في أول    ذلك الذي أشار إ   

  . الذي لخَّصته السورة في الختاممنه ذلك الموقفموقفهم 

بـاخع نفسـك ألا يكونـوا       لعلك  *  اب المبين ـآيات الكت تلك  *  طسم ﴿ال تعالى   ـق  
  .)٢(﴾ فظلت أعناقهم لها خاضعينعليهم من السماء آية ننزل إن نشأ  * مؤمنين

 ــــــــــــــــ

  .١٧٥ ـ ١٦٠، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  .٤ ـ ١نفس السورة، الآيات ) ٢(
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  بنـاء  بنيتمن قصص ومن هنا     لسورة  في ا ولعل هذه الروح هي التي سادت ما ورد           
  .متشابهاً واتَّفقت في كثير من مواد هذا البناء

العاطفي هـو الـذي يسـود       إلى القول بأن المنطق     ونستطيع أن ننتهي من هذه الفقرة         
الأقدمين مـن حيـث الـذكر       القصة التاريخية في القرآن الكريم من حيث الاختيار أو بتعبير           

مـن  أو باصطلاح القـدماء      هو الذي يسودها من حيث الترتيب        والحذف وليس هذا فحسب بل    
أن القصص  وليس هذا فحسب بل من حيث التصميم والبناء ومعنى ذلك           . حيث التقديم والتأخير  

تُفهم بأضـواء  معجزة بلاغية قولية التاريخي في القرآن قصص أدبي أولاً وأخيراً وهكذا يكون        
  .الدرس الفني

التاريخية ليست عرضـاً    تدل على أن القصة     أموراً  لسابقة  عرضنا عليك في الفقرات ا      
 تاريخياً تطلب فيه المطابقة الواقعية المحققة للصدق العقلي وإنما هي عرض أدبي يطلب فيـه              
 التأثير وقوة الواقع ليتحقق به الصدق الفني أو الأدبي ويكون التوجيه نحـو الغايـة المبتغـاة                

مـن التـاريخ    القرآن قصة أدبية يقصد منها غير ما يقصد التاريخية فيإلى أن القصة وانتهينا  
 غير ما يثبت التاريخ وشرحنا كل ذلك شرحاً اعتمـدنا       وتعرض غير ما يعرض التاريخ وتثبت     

بعض المـواد دون  اختيار بين المواد القصصية المتعددة من حيث فيه على العلاقات التي تقوم      
. والإطنـاب والحذف ومن حيث الإيجاز     ذكر  البعضها الآخر أو باصطلاح الأقدمين من حيث        

والتـأخير  التقـديم   الأقدمين من حيث    أو المنتقاة أو بعبارة     ثم من حيث ترتيب المواد المختارة       
العلاقات بـين   شرحاً اعتمدنا فيه على     ثم شرحنا بعض ذلك     . وكان كل ذلك في القصة الواحدة     

التـي تختلـف   لك في القصـص  وذمن حيث التصميم أو الصوغ والتركيب      القصص المختلفة   
القصـد والغـرض    أن كل هذه الأمور توجه على ما يحقق         عناصرها أو مواد بنائها ولاحظنا      

وأن الذي يسودها هو الجو العاطفي وأن الذي ينظِّمها هو منطق العاطفة والوجدان وأنها لكـل               
  .رائع معجزهذا قصة أدبية وعمل فني 

. حـد وقف القرآن من العنصر القصصـي الوا      في أمر آخر هو م    والآن نريد أن ننظر       
  :لننظر سوياً في هذه العناصر
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ب يـذبحون  سـوء العـذا  يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون     ﴿قال االله تعالى    ) أ(  
  .)١(﴾ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم من ربكم عظيم

من أهـل الكتـاب ويـذكر    وهو قول يخاطب به القرآن المعاصرين للنبي عليه السلام     
أنه لم يأتِ بالصيغ التي تدل علـى هـذه   نلحظ لكنا مضى الذي أسبغه فيما   عليهم وفضله    هنعم

زمـن  فـي  يصور ما حدث لأجدادهم ي الذي  عن الماض الزمان فهو يعرض    من حيث   الحقيقة  
الأمر يقـع  وكأن ويصور هذا الحدث بالصيغة التي تدل على الحضور والمشاهدة     وقبله  موسى  

  .بهم لا بأجدادهم وكأنه يقع بهم الآن

إنما يفسر هذا الصنيع ما نعرفه من العناية الأدبية التي يرمي إليها القرآن والتي هـي                  
نسميه ذلك المنطق الذي    الكلام وقد ساده     فيخرج   على النفوس عنى بالتأثير   إعجازه والتي ت  سر  

  .العاطفة والوجدانبمنطق 

علـى  تفضل االله بها فيما مضى      ذكر القرآن هذه النعم التي      إن الأسرار التي من أجلها        
مـن  وأنـه  عليه السلام اليهود وأهل الكتاب هي أن يرقق قلوبهم ويصرفهم إلى الإيمان بمحمد  

المسألة بـين  على الحدث والزمان إلى صيغة أخرى تضع   هذا أعرض عن الصيغة الدالة      ل  أج
عنها فـي   الحيوية التي يعبر    هي تلك   فنية  على أبصارهم بما فيها من حيوية       أيديهم وتعرضها   

  .بالتصوير بالحركات والإشاراتالأدب 

إنهـا  وجـدان،   والللعاطفـة   الصورة أقدر على تحريك القلوب وأكثر استثارة        إن هذه     
  .الديانوالخضوع المحبب للواحد التي تبعث في أنفسهم الخشية الصورة 

 تبعـاً  لكـم  إنّا كنا استكبروا وبرزوا الله جميعاً فقال الضعفاء للذين        ﴿قال تعالى   ) ب(  
أجزعنا علينا  لهديناكم سواء   من عذاب االله من شيء قالوا لو هدانا االله          فهل أنتم مغنون عنا     

إن االله وعـدكم وعـد الحـق        الشيطان لما قُضي الأمر     وقال   * لنا من محيص  ما  صبرنا  أم  
لي فلا تلومـوني    فاستجبتم  دعوتكم   أن   إلاّفأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان        ووعدتكم  

مـن قبـل إن     وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمونِ        أنفسكم ما أنا بمصرخكم     ولوموا  
  .)٢(﴾عذاب أليم الظالمين لهم 

 ــــــــــــــــ

  .٤٩، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٢٢ ـ ٢١الآيتان ، إبراهيمسورة ) ٢(
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 اعـاً بـين المستضـعفين     آيات تصور موقفاً من مواقـف الآخـرة وتصـور نز          هذه    
 وبين الشيطان ومتَّبعيه وهي من حيث الزمان لم تقع بعد ولو كان المنطق العقلي               والمستكبرين

 وجب أن تصور هذه الصورة بالصيغ التي تدل على المسـتقبل            يوجب الأمر للواقع والمطابقة   
 ذلك لأنه عبـر     التي تدل على أنها وقعت فعلاً     لكن القرآن عدل عن هذه الصورة إلى الصورة         

فمـا هـو    .  الـخ  ﴾ ...فقال الضعفاء  ﴿ ﴾ وقال الشيطان  ﴿ ﴾ وبرزوا ﴿. عن ذلك بالماضي  
  السر؟

 من هذه الصـورة أن      إن الوقوف على السر ليس بالعسير ولا الشاق فالقرآن لا يقصد            
ما أو عمل ما سيحدث بين المستضـعفين والمسـتكبرين فـي       تتعلق به عقيدة    يعلم الناس شيئاً    

ويتعلموا منه معـارف يعتقـدونها أو       لآخرة أو بين هؤلاء وبين الشيطان فيعرفوا منه حقائق          ا
في العالم الآخر مـن مؤاخـذة   إلى ما ينتظرها يستعملونها إنما يريد أن يصلح نفوسهم بهدايتها  

مـن  ومحاكمة وما إلى ذلك وهو يصل إلى هذا من الطريق الأدبي البليغ وما يتبعه               ومسؤولية  
  .ات عاطفية وانفعالات نفسيةاهتزاز

إنما يقصد القرآن من هذه الصورة أن يبث الخوف والقلق في نفوس المعاصرين للنبي                
 إتباع المستكبرين والاستماع إلـيهم وأن يصـرف         نه السلام وأن يصرف المستضعفين ع     علي

 المستكبرين عن الجري مع الهوى وخلف الشيطان وأنه من أجل ذلك صور هـذه المحـاورة               
أن المعاصـرين  بصورة الأمر الواقع وجاء لها بصيغة الماضي وأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعلم      

 ينكرون البعث الذي هو حق لا بد من وقوعه وأنه يريـد أن يسـد علـيهم                  للنبي عليه السلام  
 الدالة علـى ذلـك       وأن يضع المسألة موضع الأمر الذي قد وقع ومضى فجاء بالصيغة           المنافذ

لماضي الذي يؤكد وقوع الفعل أو بعبارة حديثة صور هذا المنظر بالصورة التي             وهي صيغة ا  
  .على الإيهام بالواقعتدل 

 على الوقوع قبل زمن الكلام ويدل عاطفياً أو بلاغياً        إن التعبير بالماضي هنا يدل عقلياً         
 تراد يكون ذلـك     أو فنياً على حقيقة الحدث وأنه لا بد كائن ولا مفر فالدلالة الأولى حين             أدبياً  

وهو ما ليس من مراد القرآن فـلا        ويحكم عليه بالصدق الخلقي والعقلي أو قسيمه        منطق العقل   
  .محل للمؤاخذة به

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٦٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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الـذي لا   لثانية والدلالة البلاغية حين تراد فيكون ذلك منطق العاطفـة           المعاني ا وأما    
يحكم عليه أو معه بصدق أو كذب لأن المراد ليس إفادة الوقوع والتحقُّق بل إفادة شيء آخـر                  

  .هو التحقُّق والتأكُّد

ولعل الذي يؤكد كل هذا هو ذكره سبحانه وتعالى في الآيـة السـابقة لهـذه الآيـات                    
االله خلق السموات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويـأت بخلـق       ألم تر    ﴿قد قال   المتقدمة ف 

  .)١(﴾ وما ذلك على االله بعزيز * جديد

إذ يوجه الخطاب إلى قوم النبي عليه السلام ويصور موقفهم منه ذلك الموقـف الـذي            
  .ديدل على أنهم قد بلغوا من العنت نهاية الشوط حتى ليذهبهم ويأتي بخلق جدي

والوجدان ولقـد   العاطفة  إن المنطق الذي يسود هذه الصورة هو المنطق الأدبي منطق             
. القدماء من علماء البلاغة العلاقة بين الصور والصيغ وبين أثرهما النفسـي والعـاطفي             لحظ  

وعن الماضي   عن اللونين من التعبير، عن المستقبل بالماضي         جاء في ابن الأثير بصدد حديثه     
  :ا يليبالمستقبل م

بالفعل المستقبل عن الماضي أن الغرض بذلك تبـين هيئـة           والفرق بينه وبين الاختبار     
علـى  الفعل واستحضار صورته ليكون السامع كأنه يشاهدها والغرض بهذا هو الدلالة             

إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد فمن أمثلة الإخبار بالفعل الماضي عـن المسـتقبل قولـه           
وحشـرناهم  نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم  ﴿قوله تعالى   وكذلك جاء   ... تعالى

 وإنما قيل وحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى وهما مسـتقبلان        )٢(﴾ فلم نغادر منهم أحداً   
حشرهم قبل التسيير والبروز ليشاهدوا تلك الأحوال كأنه قال وحشرناهم          للدلالة على أن    

وغيرهم من أجل ذلك    س من ينكره كالفلاسفة     قبل ذلك لأن الحشر هو المهم لأن من النا        
  .)٣(ذكر بلفظ الماضي

 ــــــــــــــــ

  .٢٠ ـ ١٩، الآيتان إبراهيمسورة ) ١(
  .٤٧، الآية الكهفسورة ) ٢(
  .١٧٣، ص المثل السائر) ٣(
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وواضح أن ابن الأثير يرى أن المنطق الذي يسير هذه الصيغ هو المنطق النفسـي لا                  
  .المنطق الأدبي أو الفنيالعقلي، هو المنطق البلاغي أي 

ولقد كان هذا الصنيع من القرآن محيراً للقدماء ذلك لأنهم مع وجود هذا الإيضاح لـم                  
على أساس من المنطق الأدبي وإنما فسروها على أساس المنطق العقلـي          ظاهرة  يفسروا هذه ال  

ومـن ذلـك    . أو المنطق التاريخي، ومن هنا وقعوا في المآزق وعانوا كثيراً من المشـكلات            
وإذ قال االله يا عيسى ابـن        ﴿المائدة وهي قوله تعالى     موقفهم من قصة عيسى في آخر سورة        

ما يكون لي أن أقـول      ي وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك         مريم أأنت قلت للناس اتَّخذون    
سي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنـت          إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نف         ما ليس لي بحق   

  ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم وكنت عليهم شـهيداً           ما قلت لهم إلاّ    * لاّم الغيوب ع
إن تعـذِّبهم    *  الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد       ما دمت فيهم فلما توفَّيتني كنت أنت      

  .)١(﴾فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 

فقد وقفوا عند هذه المحاورة ليفسروها على أساس الدلالة اللغوية والمعـاني الأولـى                
ورة فذهب  هذه المحا يسألون أنفسهم متى وقعت     فجعلوها من المنطق التاريخي ومن هنا أخذوا        

عند رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وذلك تمشِّياً مع التعبيـر بصـيغة              قوم إلى أنها كانت     
ا ستكون يوم القيامة بدليل قوله تعـالى  ـا لم تقع بعد وإلى أنهـالماضي وذهب آخرون إلى أنه    

ليـوم القيامـة وذلـك واضـح فـي       إذ هو وصـف  )٢(﴾ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم   ﴿
والسبب في هذا أنهم فهموا من الآية المعاني الأولى كما يقول البلاغيون فجعلوها             . بوريالنيسا

المحـاورة  أو ستحدث فيه هـذه  العقلي ومن هنا حاولوا معرفة الوقت الذي حدثت         من المنطق   
وجه المسألة وقدروا أن المراد     بين عيسى عليه السلام والخالق سبحانه وتعالى ولو أنهم ذكروا           

على أساس من المنطـق الأدبـي      المعاني الثانية وهي المعاني الأدبية أو الفنية لوضعوها         منها  
   والوجدان وبحثوا عن القصد الذي يرمي إليه القرآن وأنه ليس الإخبارمنطق العاطفة

 ــــــــــــــــ

  .١١٨ ـ ١١٦، الآيات المائدةسورة ) ١(
  .١١٩نفس السورة، الآية ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٦٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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وحضهم على التخلـي  النبي الموجودين في زمن النصارى يوم القيامة وإنما توبيخ بما سيحدث  
  .عما يتمسكون به من عبادة عيسى عليه السلام

يسبب هذه   في فهم المسألة على هذا الوجه لما وجدوا فيها شيئاً            إن المفسرين لو مضوا     
 أن يعللوا لماذا جـاءت      ولو فعلوا لما بقي عليهم إلاّ     . ويجعلهم يختلفون هذا الاختلاف   المشكلة  

أن يأخـذ   هذه المحاورة بالصيغة الدالة على الوقوع وهو الأمر اليسير ذلك لأن القرآن يريـد               
عليهم المسالك ومن هنا وضع المسألة موضع الأمر الواقع المفـروغ   ويسد على هؤلاء الطرق  

ويخـوفهم مـن    عقيدتهم  فضلاً عن الإنكار وذلك مما يزعزع       منه حتى كأنه ليس محلاً للشك       
وإني لا أرى مانعاً في أن تكون هذه المحاورة مشبهة للمحاورة السـابقة             . تقم الجبار عذاب المن 

  .مستكبرين وبين المستكبرين والشيطانبين المستضعفين والالتي دارت 

مـن  وإني لأعتقد أن مذهب القرآن في تصوير مشاهد القيامة أو ما يسـتبعد وقوعـه              
المصائب والعذاب يعتمد في الغالب على هذا الأسلوب أسلوب استعمال الصـيغ الدالـة علـى       

ن أمثـال هـذه   ليقضي على ما في النفس العربية من شك أو إنكار وهذا هو الواضح م   الوقوع  
  .)٢(﴾ أتى أمر االله فلا تستعجلوه ﴿ )١(﴾ اقتربت الساعة وانشقَّ القمر ﴿الآيات 

بلاغية كان في   إليه هنا هو أن القرآن وهو يعاجز معاجزة أدبية          والذي نريد أن ننتهي       
من وسائل التعبير الأدبي إنما يريد المعاني الثانية وأنه من هنا كـان الأمـر               وما إليه   قصصه  

كان يخرج بها عـن تلـك      منطق الأدبي في صيغ الأفعال المحددة للزمان وأنه من هنا أيضاً            لل
العاطفة وتهز الوجدان    الزمنية التي هي المعاني الأولى إلى الصور الأدبية التي تستثير            الدلالة

أن أسلوب القرآن   ومعنى كل هذا    . لذا لا نستطيع أن نحكم عليها بصدق عادي ولا بكذب عقلي          
  .عرض المواد القصصية الجزئية كان أسلوباً أدبياً يخضع لمنطق العاطفة والوجدانفي 

  جليريد وصف رعلى أن هذا هو الأسلوب البياني في التعبير فالأديب المتفنن   

 ــــــــــــــــ

  .١، الآية القمرسورة ) ١(
  .١، الآية النحلسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٦٨ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ويكني عن ذلك بما يشاء االله أن يكني ولكل من هذه الألـوان             عة فيتجوز لذلك ويستعير     بالشجا
صيغه وعباراته وهي كلها صادقة في تحقيق الغاية الأدبية في وصف هذا الإنسان بالشـجاعة               

  .من تلك الصور البيانية ولا توصف بصدق ولا كذبست دالة على وقع شيء ولي

الأقدمين إلى أن الاستعارة أو التخييل كذب       وإذا كان هذا الأمر وقع حينما ذهب بعض           
نـرى وقـوع الاسـتعارة    والكذب لا يجوز وقوعه في القرآن فقد مضى ذلك الزمن وأصبحنا          

من استعارة وتشبيه   البيانية  مضوا على أن هذه الأشياء      واعترف بذلك علماء البيان و    والمبالغة  
  .وكناية أبلغ من غيرها ومن هنا نراهم يقولون المجاز أبلغ من الحقيقة

أن يعـرف الأسـلوب     ذلك في القصة التمثيلية     كما سنشرح   إن المهم في هذه المسألة        
من وجهـة   خلافه الذي يبني عليه الأديب عباراته ومتى عرف ذلك له فلا صدق ولا كذب ولا   

  :النظر الأدبية والبلاغة

بشري الأسلوب جاء على سنَن العرب في بلاغتهـا    لقد تقرر أن القرآن إنساني العبارة         
  وبيانها فهل بعد ذلك كله يأتي من يقول إن القرآن لا يفهم على هذه القواعد أو تلك الأساليب؟

ور البيانية مـن مجـاز وتشـبيه    إن المسألة في القصة القرآنية هي بعينيها مسائل الص   
الخ وأنها من هنا لا توصف لا بتصديق ولا بتكذيب وإنما هـي العـرض               ... واستعارة وكناية 

  . ويستثير الوجدانالأدبي الذي يهز العاطفة

وهنا نعرض عليك صنيع القرآن في العنصر القصصي الواحد حين يختلف وصفه في               
واحدة فيختلف منها البناء والتركيـب وطريقـة        المختلفة التي تدور حول شخصية      الأقاصيص  

  :اقرأ معي هذه الآيات. بات الزمنالعرض باختلاف القصد والغرض وظروف البيئة وتقلُّ

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على         * وما تلك بيمينك يا موسى     ﴿قال تعال     
  قال * ية تسعىفألقاها فإذا هي ح * قال ألقها يا موسى * فيها مآرب أخرىغنمي ولي 

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٦٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء مـن غيـر           * خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى     
  .)١(﴾ لنريك من آياتنا الكبرى * سوء آية أخرى

  :ذه الآيات عند تفسيره لها بقولهويعلِّق الزمخشري على ه  

قلت أما الحية فاسـم جـنس   . بألفاظ مختلفة بالحية والجان والثعبان  إن قلت كيف ذكرت     
تنافٍ لأن الثعبـان  يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير وأما الثعبان والجان فبينهما         

 أحدهما أنها كانت وقت انقلابها حية حلا بها         العظيم من الحيات الدقيق وفي ذلك وجهان      
تنقلب حية صفراء دقيقة ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعباناً فأريد بالجـان أول                

والثاني أنها كانت في شخص الثعبان وسـرعة حركـة الجـان            . حالها، وبالثعبان مآلها  
ف كعرف الفرس قيل كان     وقيل كان لها عر   والدليل عليه قوله فلما رآها تهتز كأنها جان         

  .)٢(بين لحييها أربعون ذراعاً

ف من خلاف نحب    اوقبل أن نفسر هذه المسألة وندلّك على ما بيننا وبين صاحب الكش             
 لنصل إلـى    أن نعرض عليك هذا العنصر القصصي الذي ورد بألفاظ مختلفة في سور مختلفة            

  .الوجه الحق في تفسير هذه الظاهرة

قال أولو جئتـك     * لأجعلنك من المسجونين   غيري   ن اتَّخذت إلهاً  قال لئ  ﴿قال تعالى     
 * فألقى عصاه فإذا هـي ثعبـان مبـين    * إن كنت من الصادقينقال فأت به  * بشيء مبين 

  .)٢(﴾ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

من جانب الطور نـاراً قـال   فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس  ﴿وقال تعالى     
فلمـا   * تصطلونر أو جذوة من النار لعلكم بناراً لعلي آتيكم منها بخ  لأهله امكثوا إني آنست     

أن يا موسى إني أنـا االله  أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة        
اً ولم يعقب يـا موسـى   عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبر   وأن ألقِ    * رب العالمين 

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سـوء واضـمم       * أقبل ولا تخف إنك من الآمنين     
 * فاسقين من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً          فذانك برهانان إليك جناحك من الرهب     

  . الخ)٤(﴾ ...قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون

 ــــــــــــــــ

  .٢٣ ـ ١٧، الآيات طهورة س) ١(
  .٢٢، ص ٢ ج، الكشاف) ٢(
  .٣٤ ـ ٢٩، الآيات الشعراءسورة ) ٣(
  .٣٣ ـ ٢٩، الآيات القصصسورة ) ٤(
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ارة بشري الأسلوب جاء علـى سـنن العـرب فـي        ـ القرآن إنساني العب   لقد تقرر أن    
بلاغتها وبيانها فهل بعد ذلك كله يأتي من يقول إن القرآن لا يفهم على هذه القواعـد أو تلـك                    

  الأساليب؟

 فـإذا  ﴿ونحب هنا أن نلفت الذهن إلى أن الزمخشري قد أبعد حين أدخل قوله تعـالى       
غيـر ذلـك    ذلك لأن هذه عنصر آخر فهي تصور موقفاً         . ضوع في المو  )١(﴾ هي ثعبان مبين  

 كانت بمحضر مـن فرعـون       فمسألة انقلاب العصا ثعباناً   . الذي يصور في الموقفين السابقين    
 ومسألة انقلابها حية أو اهتزازها كالجان كانت بين يدي الخـالق            .بينة من موسى  حين طلب ال  

سـألة قابلـة    عد إذ سار بأهله وهذا يجعـل الم       سبحانه وتعالى وحدثت حين رأى موسى النار ب       
  :للاختلاف في التصوير

وقد أبعد صاحب الكشاف أيضاً فيما ذهب إليه من رأى ذلك لأن اختيـار الألفـاظ لا                   
إذ يبقـى  يقوم إلا على اعتبار بلاغي عاطفي ومن هنا لم يحل الرأي الذي ذهب إليه المشـكلة           

في اختيار هذا اللفظ هنـا وذلـك   السر البلاغي بعد ذلك ـ على فرض الترادف ـ سؤال ما    
  اللفظ هناك؟

إن الرأي فيما أعتقد هو أن الصورة التي يرسمها القرآن من سورة القصص صـورة                 
الذي يلائم هذا الخوف ويجعل     يشيع فيها الخوف من كل جانب وهو خوف قاتل وقد كان اللفظ             

ة لشيء مخيف مرعب ومن هنـا       موسى يفر من الميدان هو أن يحضر اللفظ في الذهن صور          
إن الأولى لا تدفع الإنسان إلـى أن يـولي          : جاء لفظ الجان وفرق كبير بين الحية وبين الجان        

  . حتماً وإن الذي يدفع إلى ذلك حتماً هو الجانمدبراً

بنفسه من هـم  أما قصة طه فقد نزلت تسلية للنبي عليه السلام وتسرية عنه وإزالة لما               
 ولـذا   )٢(﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشـقى      * طه ﴿تعالى في أول السورة     ومن هنا قال    وقلق  

 ويـدفع   كان عرض المسائل في هذه القصة عرضاً هيناً ليناً يدفع إلى النفس الثقة والطمأنينـة              
  .عنها الهم والحزن ومن هنا كانت لفظة الحية أليق بالمقام

 ــــــــــــــــ

  .٣٢، الآية الشعراءسورة ) ١(
  .٢ ـ ١، الآيتان طهرة سو) ٢(
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هنا أن نعلل لماذا كانت العصا في سورة الشعراء هي الثعبـان المبـين؟ إن               ونستطيع    
قف تحير وطلب بينة ومن هنا كان لا بـد للعصـا مـن أن    موالأمر يسير فيما نعتقد فالموقف   

  . ولا بد للثعبان من أن يكون مبيناً ليسهل الإقناعتكون ثعباناً

يعرض في صور مختلفة مناسـبة للسـياق        ترى أن العنصر القصصي الواحد      وهكذا    
صـوير  ومعنى ذلك أن القرآن يصور الت     . ويلحظ فيها القصد والغرض تحقيقاً للمنطق العاطفي      

الأدبي لا التصوير التعليمي التاريخي وليس بعد ذلك من دلالة على أن القصة التاريخيـة فـي    
  .القرآن قصة أدبية

في القـرآن قصـة   في الدلالة على أن القصة التاريخية   على أنّا نستطيع أن نمعن      ) ٦(  
ر الذي أجـازه    أدبية يعتمد فيها القرآن على تصوير الأحداث كما يعتقدها المخاطبون وهو الأم           

لا بد من القول به ليسلم القرآن مـن المطـاعن ويسـتقيم             بعض القدماء بل رآه بعضهم أمراً       
  .الأسلوب الأدبي في قصص القرآن الكريم

  : الأجزاء القصصية من سورة الكهفاقرأ معي هذه  

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعـد االله         ﴿قال تعالى من قصة أصحاب الكهف       ) أ(  
ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلـم  إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا   ن الساعة لا ريب فيها      حق وأ 

 سيقولون ثلاثـة رابعهـم كلـبهم       * بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتَّخذن عليهم مسجداً        
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربـي أعلـم               

ولا  * فيهم مـنهم أحـداً   ولا تستفت م إلا قليل فلا تمارِ فيهم إلا مراء ظاهراً  بعدتهم ما يعلمه  
إلا أن يشاء االله واذكر ربك إذا نسـيت وقـل عسـى أن               * تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً     
قـل   * تسعاًثلاث مائة سنين وازدادوا     ولبثوا في كهفهم     * يهدينِ ربي لأقرب من هذا رشداً     

أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا          ه غيب السموات والأرض     االله أعلم بما لبثوا ل    
  .)١(﴾ يشرك في حكمه أحداً

  مكنّاإنّا  * ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً ﴿وقال تعالى ) ب(  
 ــــــــــــــــ

  .٢٦ ـ ٢١، الآيات الكهفسورة ) ١(
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حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها       * فاتبع سبباً  * وآتيناه من كل شيء سبباً    له في الأرض    
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخـذ فـيهم   عندها قوماً تغرب في عين حمئة ووجد     

وأما مـن آمـن      * قال أما من ظلم فسوف نعذِّبه ثم يرد إلى ربه فيعذِّبه عذاباً نكراً             * حسناً
حتى إذا بلـغ     * ثم أتبع سبباً   * أمرنا يسراً وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من         

كذلك وقد أحطنـا بمـا       * لم نجعل لهم من دونها ستراً     مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم       
  . الخ)١(﴾ ...ثم أتبع سبباً * لديه خبراً

  .وفكّر معي في صنيع الأقدمين  

أما صنيعهم في القصة الأولى قصة أصحاب الكهف فأمر هين يسير ذلك لأن بعضهم                
قد رأى فيما يروي الطبري أن القرآن الكريم يصور في هذه المسائل التي سئل عنهـا النبـي                  

ان القرآن يذكر هذه العبارات التي تدل على ذلـك  عليه السلام آراء أهل الكتاب فيها ومن هنا ك  
ومن هنـا   . )٣(﴾ لبثواوقل االله أعلم بما      ﴿ )٢(﴾ قل ربي أعلم بعدتهم    ﴿من أمثال قوله تعالى     

  .أيضاً طلب القرآن إلى النبي عليه السلام ألا يماري فيهم وألا يستفتي فيهم أحداً

 يقول عز   ﴾ قل ربي أعلم بعدتهم    ﴿جاء الطبري بصدد حديثه عن عدد الفتية ما يلي             
من لنبيه محمد صلَّّى االله عليه وسلَّم قل يا محمد لقائلي هذه الأقوال في عدد الفتية                ذِكره  

 يقـول مـا يعلـم     ﴾ ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم     ﴿أصحاب الكهف رجماً منهم بالغيب      
 يقـول   ﴾ حـداً ولا تستفتِ فيهم مـنهم أ      ﴿قوله  ... عددهم إلا قليل من خلقه كما حدثنا      

يعني من أهـل الكتـاب   تعالى ذِكره ولا تستفتِ في عدة الفتية من أصحاب الكهف منهم         
  .)٤(أحداً لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما يقولون فيهم رجماً بالغيب لا يقيناً من القول

  الخ اختلف أهل التأويل في معنى... ولبثواوجاء في الطبري بصدد حديثه عن المدة    
 ــــــــــــــــ

  .٩٢ ـ ٨٣، الآيات الكهفسورة ) ١(
  .٢٢نفس السورة، الآية ) ٢(
  .٢٦نفس السورة، الآية ) ٣(
  .١٥٢، ص ١٥ جالطبري، ) ٤(
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ر مـن   خب فقال بعضهم ذلك     ﴾ ًا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا      ولبثو ﴿قوله  
االله تعالى ذِكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك واستشهدوا على صـحة قـولهم                

 وقالوا لو كان خبراً من االله عن قدر لبـثهم فـي             ﴾ قل االله أعلم بما لبثوا     ﴿ذلك بقوله   
 وجه مفهوم وقد أعلم االله خلقـه مبلـغ          ﴾ ما لبثوا الله أعلم ب  قل ا  ﴿لقوله  الكهف لم يكن    
  ...قال ذلكذكر من . لبثهم فيه وقدره

 التاريخيـة صـوراً لمـا       وهكذا ترى أن من الأقدمين من أجاز أن تكون هذه الصور            
يعرفه أهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف ومعنى ذلك أن القرآن الكريم يصور في بعـض                

  .المخاطبيناعتقاد المعاصرين أو قصصه 

وهذا الرأي هو الذي اعتمد عليه الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الوهاب النجـار فـي رده            
 فقد قال رحمه    تشرقين الذين كتبوا مادة أصحاب الكهف من دائرة المعارف الإسلامية         على المس 

  :االله

قولـه   كعبارة أكثر المفسرين تعتبر أن        الإسلامية ي ألاحظه أن عبارة دائرة المعارف     الذ
عن مدة مكـث أهـل       خبر   ﴾ سنين وازدادوا تسعا  ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة      ﴿تعالى  

ولكني أفهم غير ذلك وأقـول إن قولـه         . إلى أن استيقظوا  الكهف في كهفهم منذ دخلوه      
ولبثوا الخ معمول لقوله سيقولون ثلاثمائة الخ فهو من مقول السائلين وليس خبراً من االله               

وعلـى  . ﴾ قل االله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليـل         ﴿ القول بقوله    تعالى ولذا أتبع ذلك   
عدد أهل الكهف ولا على المدة التي مكثوها فيه قبل أن يعثر            ذلك فالقرآن لم ينص على      

 وأن يـرد علـيهم   ﴾ ربي أعلم بعدتهم ﴿بل أمر االله رسوله أن يقول عن عددهم      عليهم  
هـذا   وقد ورد ﴾ االله أعلم بما لبثوا ﴿خ بقوله    ال ﴾ ...في كهفهم ولبثوا   ﴿حين يقولون   

  .)١(القول عن ابن عباس

 بين فالقوم يسألون النبي عن العدد وعن المـدة  أن السر في هذه المسألة واضح  وأعتقد    
 يقيسون به صدق النبي عليه السلام ولو نزل القرآن بغيـر هـذه   وقد جعلوا آراء اليهود مقياساً   

  .اس لكذبوا النبي ولما آمنوا به أو بالقرآن وبخلاف هذا المقيالآراء

إن إخبار القرآن بهذه الآراء هو الدليل على أن الوحي ينزل على النبي عليـه السـلام      
  قل ربي أعلم ﴿ ﴾ رجماً بالغيب ﴿: من السماء ومن هنا كانت أمثال العبارات السابقة

 ــــــــــــــــ

  .لامية التربية العربية، دائرة المعارف الإسأصحاب الكهفمادة ) ١(
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أمراً واجباً إذ لولاها لآمن الناس بـأن هـذا هـو رأي      . ﴾ قل االله أعلم بما لبثوا     ﴿ ﴾ بعدتهم
على القرآن  وعندئذٍ تقوم هذه المشكلات التي أوردها المستشرقون اعتراضاً         القرآن في المسألة    

  .ودافع عن القرآن الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الوهاب النجار

ليس من شك في أن االله سبحانه وتعالى قد أراد بالعدول عن الأخبار الصحيحة أمـراً                  
على أن الوحي ينزل عليه من      دلالة  وليس هذا الأمر فيما نرى إلا صدق النبي عليه السلام وال          

  .ا قاله اليهود للمشركين من قريشالسماء وأنه هو الذي أخبر النبي عليه السلام عم

على أن هذا الأمر الذي أجازه المفسرون فيما يخص قصة أصحاب الكهـف يصـبح                 
  .من الضرورات الواجبة التصديق في قصة ذي القرنينضرورة 

ض المفسرين يكشف عن هذه الظـاهرة كشـفاً واضـحاً           إن صنيع القرآن وموقف بع      
 الصنيع الأدبـي  بأن صنيع القرآن لم يكن إلاّويدفعنا إلى تفسيرها تفسيراً معقولاً ويجعلنا نجزم       

  . الدلالات التي يعتقدها المخاطبالذي يقوم على

راد أعلم أن المعنى أنه أ    : في الرازي بصدد حديثه عن قصة ذي القرنين ما يلي         جاء     
وجدها تغـرب عـن عـين        ﴿أما قوله   . بلوغ المغرب فاتبع سبباً يوصله إليه حتى بلغه       

  : ففيه مباحث﴾ حمئة

البحث الأول ـ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في عين حامية     
وعن أبي ذر قال كنت رديف رسول االله صـلَّى عليـه   . بالألف من غير همزة أي حارة  

فرأى الشمس حين غابت فقال أتدري يا أبا ذر أين تغرب هذه قلـت االله    جمل  وسلَّم على   
وهي قراءة ابن مسعود وطلحـة وابـن        . فإنها تغرب في عين حامية    ورسوله أعلم قال    

  .والباقون حمئة وهي قراءة ابن عباسعامر 

 ـفقرأ معاوية حاميةواتَّفق أن ابن عباس كان عند معاوية           ة  بألف فقال ابن عباس حمئ
ثم وجه إلى كعـب  . المؤمنينأمير فقال معاوية لعبد االله بن عمر كيف تقرأ قال كما يقرأ       

  .الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين نجده في التوراة

وأعلم أنه لا تنافي بين الحمئة والحامية لجـائز أن    . والحمئة ما فيه ماء وحمأة سوداء        
  .عاًتكون العين جامعة للوصفين جمي

   وأن السماء محيطة بها ولا شك أنالبحث الثاني ـ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة   
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ومعلوم أن جلوس قوم في قـرب        ﴾  ووجد عندها قوماً   ﴿الشمس في الفلك وأيضاً قال      
الشمس غير موجود وأيضاً الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولهـا              

  .في عين من عيون الأرض

  . من وجوه﴾ تغرب في عين حمئة ﴿إذا ثبت هذا فنقول تأويل قوله    

الأول ـ أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولـم يبـقَ بعـده شـيء مـن          
كذلك في الحقيقـة  كأنها تغرب في عين وهذه مظلمة وإن لم تكن       مارات وجد الشمس    الع

في الحقيقة  إذا لم ير الشط وهي      ر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر        كما أن راكب البح   
  .تغيب وراء البحر

  . الجبائي في تفسيرههو التأويل الذي ذكره أبو عليهذا    

ها فالناظر إلى الشمس لأرض مساكن يحيط البحر بغربي من االثاني ـ أن للجانب ال    
 قوية السخونة فهي حاميـة      يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار ولا شك أن البحار الغربية          

تغرب فـي عـين      ﴿والماء فقوله   ا من الحمأة السوداء     ـما فيه أيضاً حمئة لكثرة    وهي  
شديد بحر وهو موضع     إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط به ال           ﴾ حمئة

  .السخونة

الثالث ـ قال أهل الأخبار إن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء والحمأة وهـذا فـي      
لأنّا إذا أرصدنا كسوفاً قمرياً فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصـل             غاية البعد   

منا أول الليل   هذا الكسوف في أول الليل ورأينا المشرقيين قالوا حصل في أول النهار فعل            
عند أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذي هـو أول                 
الليل عندنا فهو وقت العصر في بلد ووقت الظهر في بلد آخر ووقت الضحوة في بلـد                  
ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ونصف الليل في بلد خـامس وإذا كانـت هـذه               

ستقرار والاعتبار ليس هناك تضارب فهي تغيـب فـي الطـين            الاالأحوال معلومة بعد    
وعلمنـا أن   والجغرافيـة  والحمأة كما ثبت من العلوم الفلكية    والحمأة وتختفي عن الطين     

الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال أنها تغيب في الطين والحمـأة                
 أن يصار إلى    ه التهمة فلم يبقَ إلاّ    مبرأ عن هذ  كلاماً على خلاف اليقين وكلام االله تعالى        

  .)١(التأويل الذي ذكرناه

  وواضح من هذا النص أن الرازي يرى أن التأويل في هذه المسألة من الأمور

 ــــــــــــــــ

  . وما بعدها٥٠٥، ص ٥ ج، التفسير الكبير) ١(
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مـن  ذلـك أيضـاً كـل       كما يرى   . يكون على خلاف اليقين   من أن   ليبرأ كلام االله    الضرورية  
  .النيسابوري وأبي حيان في تفسيرهما لهذه القصة

لكل  هذا الحديث لا يصور حقائق تاريخية ومع احترامنا       ونحن مع اتفاقنا معهم في أن         
اللـون أو  إلى هـذا  وإياهم ونرى أن المسألة لا تحتاج   ما ذكروه من تأويل لهذه القصة نختلف        

  .ذلك من التأويل

ما صنعه في القصة السابقة قصة أصـحاب الكهـف مـن      إن القرآن لم يصنع هنا إلاّ       
 أهل الكتاب عن الإسكندر أو ذي القرنين ولما قالوه لوفـد قـريش ولعـل              لما يعرفه   تصويره  

  . لنا عن الحل يكشفتاريخ المسألة في كتب التفسير

فـي عـين    ينتهي الطبري كما ينتهي صاحب الكشاف من بعده إلى أن الشمس تغرب               
المفسران من كل هذا إلى     بين القراءتين وينتهي    الزمخشري من بعد    ويوفِّق الطبري كما يوفّق     

 عند هـذا الحـد ولا   وحامية ثم يقفانأنه لا مانع من أن تجمع العين بين الصفتين فتكون حمئة  
  ذر يرويان الحديث السابق حـديث أبـي      بل هما   . يصيران إلى التأويل كما صار إليه الرازي      

  . خبر كعب الأحباروالخبر السابق

كـل  ومعنى  . في المبحث الأول  وقف عنده الرازي    فهما يقفان عند الذي     وعلى الجملة     
ها التعبير الأدبي البلاغي وإنما أخـذوها علـى أنهـا           هذا أن هؤلاء لم يأخذوا المسألة على أن       

  .الحقائق الكونية التاريخية

في هذه المسألة هو أن هؤلاء الأعلام لم يعرفوا ما عرفه الـرازي             إن الرأي الواضح      
عن حقيقة الشمس والأرض وبقية الكواكب وأنهم ما كانوا يعرفون إلا تلك الحقـائق المرويـة               

تصرفهم عـن هـذا الفهـم       ملجئة   أجل ذلك لم يجدوا ضرورة       عن غروب الشمس وأنهم من    
  .وتضطرهم إلى التأويل

عـن  الرازي إلى هذا التأويل إنما هو الكشف العلمي إن الذي دفع المتأخرين من أمثال      
المسألة في حياة النبي عليـه السـلام وموقـف          وإن تاريخ   . والتاريخ ووقائعه الكون وحقائقه   

هـو الـذي    على أن تكون الإجابة كما يعرفون       جيههم إليه الأسئلة    المشركين واليهود منه وتو   
يضطرنا إلى أن نذهب إلى ما ذهبنا إليه من أن هذه القصـة تصـور المعـارف التاريخيـة                   

   وإن تاريخ المسألة في.والكونية عند أهل الكتاب وعند المشركين من الذين يعاصرون النبي
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كتب التفسير القديمة كالطبري والكشاف ووقوفهم عند أمثال هذه الحقائق التي تروى عن النبي              
  :هذا الرأي السائد في هذا المجالعليه السلام وعن كعب الأحبار تدل على أن 

 بعض أعلام التفسير من القصة السابقة قصة أصحاب الكهف ودلالـتهم            ثم إن موقف    
  .إليه في قصة ذي القرنينأهل الكتاب عنهم تؤيد هذا الذي ذهبنا على أنها تصور معلومات 

عند الرازي ومن جاء بعـده لأن الكشـف         إن التأويل كان أمراً ضرورياً وواجباً دينياً          
  .ذاالعلمي هو الذي اضطرهم إلى ه

لا نحتاج إلى مثل هذا التأويل إذا فهمنا القصـة علـى   المسألة يدل على أنّا     تاريخ  وإن    
عليه السلام نبي وينـزل عليـه       حقيقتها وعرفنا القصد الذي يرمي إليه القرآن وهو أن محمداً           

مكة وأن هـذه    الوحي وأنه الذي أخبره بالإجابة عن تلك الأسئلة التي وجهت إليه من مشركي              
  .كما أخبر اليهود أهل مكةقد وردت جابة الإ

في بعض الأحيان على هذا الوجـه الـذي         يعرض الأمور التاريخية    وإذا كان القرآن      
 المخاطب وأنه الأمر الذي يخرجنا من الميـدان التـاريخي           من مجيئها مطابقة لاعتقاد   وصفنا  

 الأدب والبلاغـة لأن     ويدخلنا في ميـدان   عندما لا يكون القصد البحث عن الحقيقة التاريخية         
  .العاطفة والوجدانالقصد ليس إلا الإيحاء والتأثير وإسثتارة 

  .ما في ذلك شك أو جدالإن القصة التاريخية في هذا اللون قصة أدبية   

لا الصـنيع   إالقرآن في قصصه التاريخي ليس      أن صنيع   أمور أخرى تدل على     وهناك    
  :الأدبي وذلك من أمثال

أن لا في حياة الرسول الواحد كما سبق        اصر التي باعد بينها الزمن       الجمع بين العن   )أ(  
أو الذكر والحذف بل في حياة الأمة الواحـدة        عند حديثنا عن  الأخبار      بينا في أول هذا الفصل      

  .في قصة بني آدمالبشرية كما هو الحال كأمة بني إسرائيل أو في حياة 
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  :ما يليفي النيسابوري جاء   

الضمير فـي   . )١(﴾ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل    الذي يجدونه    ﴿الصفة الرابعة   
الوجـه أن يـراد     المراد أسـلافهم ف   ثم إن كان    . يجدونه للذين يتبعونه من بني إسرائيل     

في شرائعه  يمكن أن يتبعوه    بالإتباع اعتقاد نبوته من حيث وجدوا نعته في التوراة إذ لا            
عندهم في  أنهم يجدون نعته مكتوباً     قبل بعثه إلى الخلق ويكون المراد من قوله والإنجيل          

وإن كـان المـراد     . أن يجدوه في الإنجيل قبـل إنـزال الإنجيـل         الإنجيل فمن المحال    
 من اتقـى وآتـى      ي إسرائيل إلاّ  نببها من   فالمعنى أن هذه الرحمة لا يفوز       عاصرين  الم

  .)٢(الزمان في شرائعهواتَّبع نبي آخر الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى 

فـي  بين عناصر متباعدة من حياة أمة بني إسـرائيل          هنا أن القرآن قد جمع      إذ نلحظ     
في الإنجيل ومطلوب منهم الإيمان     ويجدونه مكتوباً   راة  قصة واحدة فهم يجدونه مكتوباً في التو      

وكل هذا يقال على فرض أن هـذا الخطـاب لمـن        . من الزمن به وهو سيأتي بعد مدة طويلة       
  .يعاصر موسى عليه السلام

وعلى فرض أن الخطاب لمعاصري محمد عليه السلام فإن المسألة لا تزال قائمة لأن                
إلا مـن اتقـى وآتـى    لا يفوز بهذه الرحمة من بني إسرائيل        ه  كما يقول النيسابوري أن   المعنى  

الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى ثم اتَّبع نبي آخر الزمان في شرائعه وهو بهذا يجمع بـين   
  .أمور خاطب بها المولى موسى عليه السلام وامتدت إلى زمن محمد عليه السلام

  :ا يلي حديثه عن قصة بني آدم مالمحيطوجاء في البحر   

وقال الحسن لم يكونا ولديه وإنما هما أخوان من بني إسرائيل قال لأن القربان إنما كان                 
وقيل عليه كيـف يجهـل      في ذلك   قبل ووهم الحسن    مشروعاً في بني إسرائيل ولم يكن       

  .)٣(الدفن في بني إسرائيل حتى يقتدي فيه بالغراب

  لك لأن التعليل يقوم علىعتراض ذوأحب أن نلفت سوياً إلى التعليل وإلى الا  

 ــــــــــــــــ

  .١٥٧، الآية الأعرافسورة ) ١(
  .٥٦، ص ٩ جالنيسابوري، ) ٢(
  .٤٦٠، ص ٣ ج، البحر المحيط) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٧٩ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

أما الاعتـراض فيقـوم   . س من تاريخ التشريع وهو أن القربان إنما شُرع في بني إسرائيل           أسا
العادات أو العقل البشري وهو كيف يظل دفن الميت مجهولاً حتـى  على أساس آخر من تاريخ     

  .يصل الزمن من آدم إلى بني إسرائيل وحتي يقتدي أبناء إسرائيل في ذلك بالغراب

بلاغياً أدبيـاً   ولو فكَّر تفكيراً    . المفسر أن يرجح واحدة   وحاول  لقد تعارضت النظريات      
القرآن قد سليماً وهو أن    لوضع المسألة وضعاً آخر وفكَّر فيها على أساس من القريب أن يكون             

ذلـك  أجـل   جمع بين مواد قصصية متباعدة في الزمن لأنه يقصد التصوير والتمثيل وأنه من              
ما ترتَّب عليه من حسد وما أدى إليه هذا الحسد من قبل ثم مـن                وبين   جمع بين تقديم القربان   

  .بعث الغراب ليريه كيف يدفن أخاه

القصصية وفي عملية   مواده  ترجع فيما أعتقد إلى طريقة القرآن في اختيار         إن المسألة     
  .فيما بينهاالزمن أدبي عاطفي حتى ولو باعد على أساس العملية التي تقوم الربط بينها تلك 

هو الأمر الـذي   ينطقوا به مراعاة لأمور اعتبارية وذلك        انطاق الأشخاص بما لم      )ب(  
  .أجازه كثير من أئمة التفسير

وقولهم إنّا قتلنا المسـيح عيسـى ابـن       ﴿: جاء في الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى        
يسمونه له   فإن قلت كانوا كافرين بعيسى عليه السلام أعداء له عامدين لقت           )١(﴾مريم رسول االله    

إنّا قتلنا المسيح عيسـى ابـن مـريم     ﴿ة فكيف قالوا     ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعل     الساحر
الذي أرسل إلـيكم    إن رسولكم    ﴿قلت قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون        . ﴾ رسول االله 

 في الحكاية عـنهم رفعـاً  الحسن مكان ذكرهم القبيح االله الذكر  ويجوز أن يضع    . )٢(﴾ لمجنون
العزيـز  ليقولن خلقهـن     ﴿بمثله كقوله   ا أرادوا   ـا كانوا يذكرونه به وتعظيماً لم     ـلعيسى عم 

  .)٣(﴾ً الذي جعل لكم الأرض مهدا * العليم

   الحسن على ألسنة القوم بدلاً منفصاحب الكشاف يجيز هنا أن يضع االله الذكر  

 ــــــــــــــــ

  .١٥٧الآية ، النساءسورة ) ١(
  .٢٧، الآية اءالشعرسورة ) ٢(
  .١٠، الآية الزخرف، سورة ٢٨١، ص ١ ج، الكشاف) ٣(
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يهود خاصـاً بعيسـى     الالذكر القبيح ويضرب لنا الزمخشري المثل بما قاله القرآن على ألسنة            
  .عليه السلام وبما قاله القرآن على ألسنة المشركين خاصاً بالخالق سبحانه وتعالى

أيضاً كل من الرازي والنيسـابوري      الزمخشري في هذه الآية يجيزه      وهذا الذي يجيزه      
المحيط لأبي حيـان    جاء في البحر    . بل وقف عنده ابن عطية فيما روى أبو حيان        . حيانوأبي  

  .)١(» ذكر الوجهين الزمخشري ولم يذكر ابن عطية سوى الثاني «ي ما يل

به لاعتبارات  وليس من شك في أن هذه العملية عملية إنطاق الأشخاص بما لم ينطقوا                
 وعلا تدل على أن القصص القرآني عرض أدبي للأحداث والأقوال ولـيس             يراها الخالق جلّ  

  . فنيي القرآن عمل أدبومعنى ذلك أن القصة في. عرضاً تاريخياً لها

 لأشخاص بأعيانهم في موطن ثم إسناده الأحـداث نفسـها لغيـر             الأحداثإسناده  ) ج(  
  .الأشخاص في موطن آخر وذلك هو الأمر الذي فطن إلى بعض صوره القدماء

 للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل أولها          «: جاء في كتاب درة التنزيل ما يلي        
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريـد أن             ﴿ »اف  قوله في سورة الأعر   
قال للملأ حوله إن هذا لسـاحر        ﴿الشعراء   ثم قال في سورة      )٢(﴾يخرجكم من أرضكم    

في الأول أن قائل ذلك الملأ من قومه وفي الثانية أن فرعون هو القائل               فأخبر   )٣(﴾ عليم
  .)٤(»اختلاف ظاهر في الخبرين ذلك لملئه وهذا 

وهذه الظاهرة واضحة كل الوضوح في قصة إبراهيم عليه السلام إذ نلحـظ فيهـا أن                  
والحوار مع الملائكة والعجب من الولادة وإبراهيم شيخ وامرأته عجوز كانـت       البشرى بالغلام   

  .هود مع امرأة إبراهيم وفي سورة الحجر مع إبراهيم نفسهفي سورة 

 أن البشرى بـالغلام كانـت لإبـراهيم وأن    بل نلحظ في سورة الذاريات أمراً آخر هو     
  .الحوار مع الملائكة كان مع زوجته

 ــــــــــــــــ

  .٣٨٩، ص ٣ ج، البحر المحيط) ١(
  .١١٠، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٣٤، الآية الشعراءسورة ) ٣(
  .١٤٥، ص درة التنزيل) ٤(
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وأنـه  على أن القرآن يعرض عن الأسـاليب التاريخيـة     الظواهر تدل دلالة    وكل هذه     
  . والوسائل الفنية أو البلاغيةالأدبيةيعتمد كل الاعتماد على الأساليب 

صص القرآني وما فسرناه به من      وأعتقد أن ما عرضناه عليك من ظواهر أدبية في الق           
  .تفسيرات بيانية عاطفية قد جعلاك تطمئن إلى ما وصلنا إليه من نتائج

 من ألوان القصص    » القصة التاريخية    «والآن نستطيع أن نترك ذلك اللون القصصي          
  .من صور تعريف القصة عند الأدباءالقرآني على أنها الصنيع الأدبي الذي يحقق صورة 

 القصة هي ذلك العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تصـوير القـاص             «رة هي   هذه الصو   
لأحداث وقعت من بطل له وجود لكنها نظّمت على أساس أدبي أو عاطفي فقدم بعضها وأخِّـر       

بعواطـف  آخر وحذف بعضها وذكر بعض آخر أو بولغ في تصويرها إلى الحد الذي يسـتأثر        
  . »القارئ أو السامع

الأدبية في  ينكر وجود القصة التاريخية     نتَّفق جميعاً وألا يشذ واحد ف     ن  وهكذا نستطيع أ    
القرآن أو ينكر أن المنطق الأدبي هو الذي يسود القصة التاريخية في القرآن وإلا عز عليه أن                 

  . لصنيع القرآن مقبولاًيجد بياناً

 يختاره  إن القرآن يجعل القصد من قصصه العظة والعبرة ويصل إليها بالأسلوب الذي             
الأدبي الذي صورنا لك بعض ظواهره فيما مضى والذي سنصور لك ما بقـي              وهو الأسلوب   

  .من ظواهره في الفصول أو الفقرات المقبلة من هذا البحث إن شاء االله

  :صص الأدبي في القرآن الكريم وهووننتقل الآن إلى لون آخر من ألوان الق  

  

   ـ القصة التمثيلية٢
موجودة فـي القـرآن   يلية وهي القصة التي تضرب مثلاً أو تجيء تمثيلاً       التمثوالقصة    

بل هي عند المفسرين أدخل في باب الفن والأدب من القصة التاريخية            . الكريم وهي قصة فنية   
ذلك لأن المفسرين لم يعرفوا عن القصة التاريخية إلا أنها القصة التي تصور الحـق والواقـع        

ضاياه فالأحداث التي تصورها القصة قد وقعت حقاً والحوار قـد صـدر        من مسائل التاريخ وق   
  والأشخاص الذين ترسمهم القصة قد وجدوا حقاً وصدر عنهم كل ما ينسب
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 ومـن هنـا كانـت القصـة         فيه ولا نقصان  كان لا زيادة    ذلك قد   كل  . ليهم من أقوال وأفعال   إ
ومن هنا أيضاً كانت هذه المشكلات الكثيرة       .  مصدراً من مصادر التاريخ عند هؤلاء      التاريخية

التي وقفوا عندها طويلاً والتي لم يستطيعوا لها حلاً إلا علـى ضـروب مـن التأويـل وإلا                    
  .لمذهب الأدبي في فهم قصص القرآن الكريمبالرجوع إلى ا

 عن القصة التاريخية أما ما يعرفونه عـن القصـة التمثيليـة           هذا ما يعرفه المفسرون       
  .فأكثر وأدخل في باب الفن الأدبي

والتمثيل ضرب من ضروب البلاغة وفن      عن القصة التمثيلية أنها من التمثيل       يعرفون    
كما يقوم على العرف والخيال فلـيس       يقوم على الحق والواقع     والبيان العربي   . البيانمن فنون   

في الأشخاص أن يكونوا قد وجـدوا ولـيس         في الأحداث أن تكون قد وقعت وليس يلزم         يلزم  
ذلـك بـالفرض   أو في بعـض  يلزم في الحوار أن يكون قد صدر وإنما قد يكتفى في كل ذلك        

  .ين قصة بيانية أي قصة فنيةالقصة التمثيلية عند المفسروالخيال ومن هنا كانت 

يعرفون عنها أنها من    وتفسير المفسرين للقصة التمثيلية في القرآن يشعرنا أيضاً بأنهم            
الفني ذلك لأنهم ربطوا بينها وبين الفن القصصي بأكثر من رباط فالمعاني والتيارات             القصص  

ستقر فيـه القصـة الفنيـة ولا    الفكرية والخلقية لا تستقر في التمثيل إلا على ذلك النحو الذي ت     
 فيمـا    من التمثيل يحتـاج    المعاني وهذه التيارات  والتماس هذه   . منهاتلتمس  منه إلا كما    تلتمس  

ويـرى  . الأقـدام وضـلَّت الأفهـام      والمران وإلا زلَّت     يرى الزمخشري إلى نوع من الدربة     
الأنبيـاء مـن     وكلام    من كلام االله   ذهبوا إلى عد التمثيليات   الزمخشري أيضاً أن كثيرين ممن      

استخراج المعـاني  التمثيل وكيفية  عن فهم   المتشابه إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بسبب عجزهم        
ى عـد القصـص     المفسرون إل ولعل أقوال الزمخشري تفسر لنا بعض الشيء لماذا ذهب          . منه

  :القرآني من المتشابه

ون ويشهد به الواقع وهذا هو الذي نريد        القصة التمثيلية قصة فنية هذا ما يقرره الأقدم         
  .ستعرضه سوياً من النصوص التاليةأن ن

  :لنقرأ سوياً هذه القصة  
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ففزع إذ دخلوا على داوود      * المحرابذ تسوروا   وهل أتاك نبأ الخصم إ     ﴿قال تعالى     
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِط واهدنا إلـى  بعضنا منهم قالوا لا تخف خصمان بغى  

ي ن وعز نيهالفإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أك            * الصراطسواء  
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضـهم      قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن          * في الخطاب 

على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود إنما فتنّـاه فاسـتغفر            
  .)١(﴾ وحسن مآبلزلفى له ذلك وإن له عندنا فغفرنا  * ربه وخر راكعاً وأناب

  :ثم اقرأ معي هذه النصوص  

 في نفسـه    النعاج قلت كان تحاكمهم   ما معنى ذكر    قلت  فإن  :  ما يلي  جاء في الكشاف     
أمـر يسـتحيا    وكلامهم تمثيلاً لأن التمثيل أبلغ من التوبيخ لما ذكرنا والتنبيه على     تمثيلاً

فإن قلت الملائكـة علـيهم      ... من كشفه فيكنَّى عنه كما يكنَّى عنا يستمسج الإفصاح به         
بقليل ولا كثير ولا هو     بما لم يلتبسوا منه     السلام كيف صح منهم أن يخبروا عن أنفسهم         

وكانوا في صـورة  هو تصوير للمسألة وفرض لها فصوروها في أنفسهم من شأنهم قلت    
ربعـون وأنـت   في تصوير المسألة زيد له أربعون شاه وعمرو لـه أ  الأناسى كما تقول    

. حال عليها الحول كما يجب فيها وما لزيد وعمرو سبد ولا لبـد            تشير إليهما فخلطاها و   
ناهـا ومـا لكمـا مـن        ا إلى أربعون شاه ولك أربعون فخلط      في تصويره اً  وتقول أيض 

  .)٢(الأربعين أربعة ولا ربعها

الأول أنهما كانا ملكين نـزلا      : الثانية ها هنا قولان   المسألة  : وجاء في الرازي ما يلي       
والثـاني  . العمل الذي أقدم عليـه    من السماء وأرادوا تنبيه داوود عليه السلام على قبح          

 ـ    أن ا رأيـا عنـده   هما كانا إنسانين ودخلا عليه للشر والقتل فظنّّا أنهما يجدانه خاليـاً فلم
  .ا ذلك الكذب لدفع الشرجماعة من الخدم اختلق

أما المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأنهما لو كانا ملكـين لكانـا كـاذبين                   
ويفعلون  ﴿ ولقوله   )٣(﴾ بالقوللا يسبقونه    ﴿والكذب على الملك غير جائز لقوله تعالى        

  ما
  ــــــــــــــــ

  .٢٥ ـ ٢١، الآيات صسورة ) ١(
  .٢٨١، ص ٢ ج، الكشاف) ٢(
  .٢٧، الآية الأنبياءسورة ) ٣(
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  .)١(﴾ يؤمرون

هـذا   إنما ذكـرا  إن الملكين بأن قالوا الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام  أجاب     
  .)٢( الكذبفلم يلزمالكلام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل التحقيق 

فلا التعريض    هو على الفرض وقصد    ﴾ بعضنا على بعض  بغى   ﴿: أبو السعود وقال     
  .)٣(كذب فيه

 ﴾ بغى بعضنا على بعض    ﴿كيف قال   فإن قيل    :معالم التنزيل للبغوي ما يلي    وجاء في     
وهـذا مـن   . رأيت خصمين بغى أحدهما على الآخـر وهما ملكان لا يبغيان قيل معناه أ   

قال الحسين بن الفضل هذا تعريض      ... حدهماتحقيق البغي من أ   لا على   معاريض الكلام   
واشـترى  كقولهم ضرب زيد عمراً     فهو  لا بغي   للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج و       

  .)٤(بكر داراً ولا ضرب هناك ولا شراء

إبقاء لفظ النعجة علـى حقيقتهـا مـن         والظاهر  : لأبي حيان وجاء في البحر المحيط        
تدعو إلى ذلك لأن ذلك الإخبار      ولا ضرورة   كونها أنثى الضأن ولا يكنَّى بها عن المرأة         

ى سبيل التصوير للمسألة والفرض لها مرة غير تلبس بشيء          كان صادراً من الملائكة عل    
منها فمثلوا بقصة رجل له نعجة ولخليطه تسع وتسعون فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع              

منه وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مـراده          في نعجة خليطه وأراد انتزاعها      
ر والتمثيـل أبلـغ فـي        وهذا التصوي  ﴾ وإن كثيراً من الخلطاء    ﴿ويدل على ذلك قوله     

  .)٥(المقصود وأدل على المراد

أعتقد أنك بعد هذا العرض الطويل للنصوص قد لاحظت الفرق بين المذهبين اللـذين                
  .على أي أساس يقومانوعرفت يشير إليهما الرازي 

   هو تمثيل ولا على أثره القوي فيإن سر الاختلاف لا يقوم على التمثيل من حيث  

 ــــــــــــــــ

  .٦، الآية التحريم وسورة ٥٠، الآية النحلسورة ) ١(
  .١٢٨، ص ٧ ج، الكبيرالتفسير ) ٢(
  .٤٨٦، ص ٧ ج، أبو السعود) ٣(
  .١٩٠، ص ٧ ج، معالم التنزيل )٤(
  .٣٩٢، ص ٧ ج، البحر المحيط )٥(
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  .منهم أن يكون التمثيل في قصة الملكين كذباًيخشى من يعترف بذلك حتى فكلهم النفس 

يذكر معنى فلا يلوح كما ينبغـي   نرى أن الإنسان    ونحن  :  ما يلي  جاء في النيسابوري     
المعنى حاكاة فإذا ذكر    فإذا ذكر المثال اتَّضح وانكشف وذلك أن من طبع الخيال حب الم           

الخيال وإذا ذكر التشبيه معه أدركـه العقـل مـع           أدركه العقل ولكن مع منازعة      وحده  
وإذا كان التمثيـل يفيـد زيـادة البيـان          . مليكون أك معاونة الخيال ولا شك أن الثاني       

  .)١(تبياناً لكل شيءوالوضوح وجب ذِكره في الكتاب الذي أنزل 

النفسـي  هو تمثيل ولا إلى قوته وأثره  إلى التمثيل من حيث لا يرجع سر الاختلاف إذاً     
لى إيمانهم بمنطق  وإنظرية الأقدمين في الصدق والكذب       يرجع إلى    في العاطفة والوجدان وإنما   

  .منطق العاطفة والوجدانالأدبي العقل وحده وإهمالهم لما عداه حتى المنطق 

القول  الصدق العقلي وهو مطابقة      إلاّإن سر الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم لا يعرف            
التمثيل نوعـاً  ومن هنا رأى في المعاني التي تجيء في صورة . أو ينسى ما عداهللواقع وينكر  

مـن رأي   الأدبية واقترب   أما البعض الآخر فقد وفَّق إلى الحقيقة        . من الكذب لا يليق بالملائكة    
يـذهبوا  القاصرة ولـم    لة هذه النظرة    إلى المسأ ومن هنا لم ينظروا     المحدثين في الصدق الفني     

 والفرض  لها والتصوير للمسائل  كذب ومضوا على أنه تصوير للمسائل وفرض        إلى أن التمثيل    
في صنيع الملائكة شيئاً من الكذب في قليـل أو          لم ير هؤلاء    لها لا يعتبر من الكذب ومن هنا        

  .التوفيقكثير ومن هنا أصابوا 

قة الفنية أو الأدبية حين عرفوا الصدق في كتـب البلاغـة           الحقيإن الأقدمين قد لمسوا       
وقفوا عند الصدق المنطقـي    حين   في هذا التعريف ولقد أضروا بالدراسة الأدبية      اختلفوا  وحين  

التعريف قـد دفعـوا     بهذا   لأنهم   ذلكالقول للواقع    القائل بأن الصدق مطابقة      ورجحوا التعريف 
الشعري والحقيقة الفنية في كل من      ى إنكار وجود القياس     من المفسرين ورجال الدين إل    غيرهم  

  .لقرآن الكريم وفي كلام الأنبياءا

 ــــــــــــــــ

  .١٩٥، ص ١ ج، غرائب القرآن) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٨٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ية؟ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

الصدق الفني كما نعـرف     الأدبية كما نؤمن بالحقيقة العقلية ونعرف       نؤمن بالحقيقة   إنّا    
 القول للواقع فإن الأول هو الصدق في تصوير مـا           الصدق العقلي وإذا كان الثاني هو مطابقة      

يخلقه الوجدان أو يخترعه الخيال، هو الصدق في الترجمة عما بالنفس مـن رأي أو فكـرة أو     
  .القول للاعتقادإليه فهو مطابقة وإذا كان لا بد من قول قديم نستند . أو إحساسعاطفة 

غيره من أمـور    لا تمس التمثيل وحده وإنما تمس       إن هذه المسألة مسألة الصدق الفني         
في هذا الموقف رأي لابن قتيبة ذكره في        بلاغية أو بيانية كالمبالغة والغلو والإغراق ويعجبني        

 وقال لنا إسحاق عيب     «قال رحمه االله    . ما هذا الإشكال  تقد أنه يحل إلى حد      وأعالأشربة  كتاب  
وكيع بقوله هو أحل من الماء لأنه إن كان حلالاً وهو بمنزله الماء فكيف جعله أحل منه ونحن                  

كلمته خرجـت  وكيعاً في هذا الموضع عيب ولا يرجع عليه منه عتب لأن إنه ليس يلحق  نقول  
يقولون هو أشهر مـن  . واستقصائهم بالمدح والذمبالغتهم في الوصف  في م مخرج كلام العرب    

الصبح وأسرع من البرق وأبعد من النجم وليس ذلك بكذب لأن السامع له يعرف مذهب القائل                
  .)١(»فيه وكلهم متواطئون عليه كذلك قوله هو أحل من الماء يريد المبالغة في وصفه بالتحليل 

كان هناك مذهب أدبي أو بلاغي تجري عليه اللغة فـي           وواضح أنه يريد أن يقول إذا         
التعبير عن العواطف والأفكار وكان هذا المذهب لا يعني بمطابقة لحق فإن للأديب الحق فـي                
أن يجري على هذا المذهب وليس للقارئ أو السامع عليه اعتراض ما دام قد عرف مذهبه في                 

  .هذا من باب الكذب بحال من الأحوال

ذا يوضح أموراً كثيرة ويجعلنا نقول بوجود القياس الشعري والتعبير عـن          أن ه ونعتقد    
  .الصور التي يخلقها الذهن أو الخيال في القرآن وفي كلام الأنبياء

  .لنعد الآن إلى التمثيل وإلى القصة التمثيلية في القرآن  

 ـ          وهنا أحب أن أصرح        ص بأني لا أقصد إلى القول بأن كل المواد القصصية في القص
هـو  وليدة الخيال ذلك لأن بعضها قد يكون وليد الأحـداث الواقعيـة وذلـك           التمثيلي القرآني   

  .الواضح من قصة الملكين السابقة وما فيها من أحداث من تاريخ داوود عليه السلام

 ــــــــــــــــ

  .٥٤، ص كتاب الأشربة) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٨٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

      من توضيحه هو أن الحاجة إلى الخيال في القصص القرآنـي أو             وهنا أمر آخر لا بد 
. عـن المـراد  في التعبير   في التمثيل القرآني لم تأتِ لحاجة المولى سبحانه وتعالى إلى الخيال            

وإنما جاءت لحاجة البشرية لهـذا الخيـال ولأن ذلـك هـو             . الخيالوحاشا الله أن يحتاج إلى      
  .الأسلوب الذي تجري عليه في التعبير عن الأحاسيس والأفكار

إنّا عرضنا الأمانة علـى السـموات     ﴿يقول صاحب الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى          
ن ظلومـاً   ا الإنسان إنه كـا    ـا وحمله ـا وأشفقن منه  ـال فأبين أن يحملنه   ـوالأرض والجب 

  :ما يلي. )١(﴾ ًجهولا

للشحم أين تـذهب   على طرقهم وأساليبهم من ذلك قولهم لو قيل  وما جاء القرآن إلاّ  «   
لقال أسوى العوج وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمـادات وتصـور مقاولـة                

مـا  كما أن العجف مالشحم محال ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه     
أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع وهي به آنس ولـو              حسنه فصور   يقبح  

أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرهـا وثقـل محملهـا          
  .»والوفاء بها 

رجلاً تقدم أراك واحد فإن قلت قد علم وجه التمثيل في قولهم الذي لا يثبت على رأي                
رجحه بين الرأيين وتركـه المضـي علـى         تمثلث حاله في تميله و    رى لأنه   وتؤخِّر أخ 

 ما في هذه الآية فـإن عـرض         أحدهما بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع وليس كذلك         
بحال في نفسه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيـل           وإشفاقه    وإبائه على الجماد الأمانة  

  .والمشبه به غير معقولهه شيئاً  أن تشبهذا إلاّمثال على المحال وما 

للشحم أين تذهب وفي نظـائره مفـروض   قلت الممثّل به في الآية وفي قولهم لو قيل        
وثقـل   التكليف في صـعوبته      مثلث حال . المحققاتتتخيل في الذهن كما     والمفروضات  

المفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنهـا         بحاله   محمله
  .)٢(منهاوأشفقن 

  قد جاء لأنه الأسلوب العربي ولأنهنا إلى أن التمثيل ذهننا الزمخشري إذ يلفت   

 ــــــــــــــــ

  .٧٢، الآية الأحزابسورة ) ١(
  .، ص٢ ج، الكشاف) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٨٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  صة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ما هي القــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ذهننا إلـى أن التمثيـل يكـون بالصـور        كما يلفت   .  على طرقهم وأساليبهم   ما جاء إلاّ  القرآن  
أي بالصور التي يخترعها الخيال وأن لهذه الصـور قوتهـا           في الذهن   المفروضة التي تتخيل    

  .قةالتي قد تكون أوقع في الذهن وأكد في النفس من الصور التي تمثل الحقي

وما قدروا االله حق قـدره والأرض   ﴿عند تفسيره لقوله تعالى وجاء في الكشاف أيضاً       
 مـا   )١(﴾ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون    جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات       

  :يلي

عظمتـه  تصـوير    ومجموعـه    أخذته كما هو بجملتـه    والغرض من هذا الكلام إذا         
حقيقة أو  له لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة            والتوقيف على كنه جلا   

حكم ما يروى أن جبريل جاء إلى رسول االله صلَّى االله عليـه وسـلَّم            جهة مجاز وكذلك    
السموات يوم القيامة على اصبع والأرضين على اصـبع         يا أبا القاسم إن االله يمسك       فقال  

على اصبع وسائر الخلق على اصـبع       والجبال على اصبع والشجر على اصبع والثرى        
 مما قال ثم قرأ تصديقاً لـه        ملك فضحك رسول االله صلعم تعجبـاً     ثم يهزهن فيقول أنّا ال    

وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم        .  الآية )٢(﴾ وما قدروا االله حق قدره     ﴿
هز ولا شيء مـن   ولا   ما يفهمه علماء البيان من غير تصوير إمساك ولا إصبع          منه إلاّ 

ذلك ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هـي الدلالـة علـى           
الأوهـام   ولا تكتنهها القدرة الباهرة وأن الأفعال العِظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان     

 إجراء العبارة في مثـل هـذه        هينة عليه هو أنّا لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلاّ          
من هذا البـاب    لطريقة من التخيل ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف               ا

ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام االله تعالى في القـرآن وسـائر                
 وما  وغلبته تخييلات قد زلَّت فيها الأقدام قديماً      أكثره  وكلام الأنبياء فإن    الكتب السماوية   

حتى يعلموا أن في عِداد العلوم الدقيقـة         من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير        إلاّ نأتى الزالو 
        روه حق قدره لما خفيإليه وعيـال عليـه إذ لا   عليهم أن العلوم كلها مفتقرة      علماً لو قد

 هو وكم آية من آيات التنزيـل وحـديث   ولا يفك قيودها المكربة إلاّيحل عقدها الموربة    
  د ضيممن أحاديث الرسول ق
 ــــــــــــــــ

  .٦٧الآية ، الزمرسورة ) ١(
  .٦٧، الآية الزمر وسورة ٧٤، الآية الحج وسورة ٩١، الآية الأنعامسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٨٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

ليس من هذا العلم في عيـر       ة لأن من تأول     الرث بالتأويلات الغثة والوجوه     الخسفوسيم  
  .)١(ولا نفير ولا يعرف قبيلاً من دبير

وهنـا لا   في صورة التمثيل مباشـرة  فصاحب الكشاف يدلّنا على أن المعاني قد تجيء    
ا يأخذ المعـاني   التراكيب وإنممن الألفاظ المفردة ومن جزئيات    القارئ أو السامع المعاني     يأخذ  

ثم هو يـدلّنا    . ويفهم أن معاني الألفاظ غير مقصودة في أمثال هذه التراكيب         من الكلام بجملته    
وأن الوقوف على ما فيهـا مـن عواطـف          من صنيع الخيال    الصور تكون عادة    على أن هذه    

  .زل فيه الأقدامتأنه الأمر الذي وآراء عسير شاق و

أن التمثيل من صنع الخيال وأنه موجود فـي         من كل حديث الزمخشري على      وتنتهي    
في صورة التمثيل وأن استخراج هـذه المعـاني         وأن من المعاني ما يجيء مباشرة       . كتاب االله 

  .ومقدرة في علوم البيانيحتاج إلى دربة 

الخيال أسلوب من أساليب القرآن وأنه الأسـلوب      وهكذا نرى أن الاعتماد على عنصر         
  .ل البشري إلى هذا اللون من الكلامالعقالذي دفع إليه حاجة 

التمثيلـي الـذي قـال القـدماء        أن نعرض عليك ألواناً من القصص       ويحسن بنا الآن      
  .قرآنمن أئمة التفسير بوجوده في الوالمحدثون 

في الأول أن يجيء    : مظهرينالذهن إلى أن للتمثيل     أن نعرض هذه الأشياء نلفت      وقبل    
وهـذا  . المعنى ابتداء في صورة التمثيل    والثاني أن يجيء    . ءقوة وجلا أعقاب المعاني ليزيدها    

  :ما يشير إليه الجرجاني حين يقول

في أعقاب المعاني أو بـرزت      اتَّفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء          واعلم أن مما   «   
أبهـة  عن صورها الأصلية إلـى صـورته كسـاها          هي باختصار في معرضه ونقلت      

من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها        أقدارها وشب    ورفع من    وأكسبها منقبة 
إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً وفسر الطبـاع علـى أن              ودعا القلوب   

  .)٢(»تعطيها محبة وشغفاً 

 ــــــــــــــــ

  .٢٧٠، ص ٢ ج، الكشاف) ١(
  . وما بعدها٨٦، ص أسرار البلاغة) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٩٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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أحياناً في معـرض التمثيـل      على أن المعاني تبرز     من أحسن المثُل في الدلالة      ولعل    
  . الخ﴾ ...وما قدروا االله ﴿الآية السابقة كما شرحها الزمخشري وهي آية 

ذا التمثيل بمظهريه كما يكون بالصور الأدبية والتشبيهات يكون أيضاً بالقصص فقـد        ه  
فقـد  تجيء القصة في أعقاب المعاني لتزيدها وضوحاً وبياناً وذلك هو الواضح من سورة يس               

ذكر المولى سبحانه وتعالى كثيراً من المعاني التي تصور حال النبي عليه السلام مع قومه ثـم         
إذ أرسلنا إليهم    * واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون        ﴿ه تعالى   بقولأتبعها  

 بشر مثلنا وما أنزل     قالوا ما أنتم إلاّ    *  فقالوا إنّا إليكم مرسلون    اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث   
ومـا علينـا إلا    * قالوا ربنا يعلم إنّا إليكم لمرسلون * الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون     

قالوا  * لم تنتهوا لنرجمنّكم وليمسنّكم منا عذاب أليم  قالوا إنّا تطيرنا بكم لئن       * البلاغ المبين 
المدينة رجل يسعى قال يـا  وجاء من أقصى   *  بل أنتم قوم مسرفون    طائركم معكم أئن ذكرتم   

ي لـي لا أعبـد الـذ       وما * اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون       * قوم اتبعوا المرسلين  
عني شـفاعتهم   آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغنِ        أأتخذ من دونه     * فطرني وإليه ترجعون  

الجنـة  قيل ادخل  * إني آمنت بربكم فاسمعون  * إذاً لفي ضلال مبين   إني   * شيئاً ولا ينقذون  
  .)١(﴾ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين * قال يا ليت قومي يعلمون

  . القصة كما هو الحال في قصة الملكين مع داوودي صورة المعنى ابتداء فوقد يجيء   

وسنقصر الحديث هنا على القصص التي تصور المظهر الثاني من مظهري التمثيـل               
  .وهي التي تبرز المعاني فيها في صورة القصة ابتداء

  :من هذه القصصشيئاً وإليك   

 ـ ﴿قال تعالى  ) أ(   تطيع ربـك أن ينـزل   إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يس
قالوا نريد أن نأكل منهـا وتطمـئن         * علينا مائدة من السماء قال اتَّقوا االله إن كنتم مؤمنين         

قال عيسى ابن مريم اللهـم ربنـا         * ونكون عليها من الشاهدين   قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا      
قنـا وأنـت خيـر      لأولنا وآخرنا وآية منك وارز    أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً         

  قال االله * الرازقين
 ــــــــــــــــ

  .٢٧ ـ ١٣، الآيات يسسورة ) ١(
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  .)١(﴾  أحداً من العالمينباً لا أعذّبه عذامنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذّبهإني 

 لوئقـا ثم اختلف . وقال آخرون لم ينزل االله على بني إسرائيل مائدة    : وجاء في الطبري    
 نهاهم به عن مسـاءلة نبـي االله         هذه المقالة فقال بعضهم إنما هذا مثل ضربه االله تعالى لخلقه          

 بن آدم عن شريك عن ليـث عـن         ىحدثنا ابن وكيع قال حدثنا يحي     . قال ذلك من  ذكر  . الآيات
  .)٢(علينا مائدة من السماء قال مثل ضرب لم ينزل عليهم شيءأنزل : مجاهد

خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقـال  إلى الذين ألم تر    ﴿وقال تعالى   ) ب(  
  .)٣(﴾ أكثر الناس لا يشكرونلهم االله موتوا ثم أحياهم إن االله لذو فضل على الناس ولكن 

ليست قصـة  عنهم ابن كثير إلى أن هذه     ذهب بعض القدماء من المفسرين فيما روى        و  
  .)٤(»عن عطاء أن هذا مثل  عن ابن جريح «واقعية وإنما هي مثل 

على الهامش هذه العبارة يعني أنها ضرب مثـل لا قصـة        ويلاحظ أن الناشر قد كتب        
  .واقعية

يحيـى  أنى   على عروشها قال      خاوية على قرية وهي  مر  أو كالذي    ﴿ قال تعالى    )ج(  
يوماً أو بعض يوم قال    ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت         هذه االله بعد موتها فأماته االله مائة عام       

 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه      بل لبثت مائة عام فانظر      
ين له قال أعلم أن االله على كل شيء         ثم نكسوها لحماً فلما تب    ها  زوانظر إلى العظام كيف ننش    

  .)٥(﴾قدير 

أن تكون القصة من قبيل التمثيل       ويحتمل   «وجاء في المنار بعد تفسيره للقصة ما يلي           
  .» )٦(واالله أعلم

 ــــــــــــــــ

  .١١٥ ـ ١١٢، الآيات المائدةسورة ) ١(
  .٨١، ص ٧ ج، الطبري) ٢(
  .٢٤٣، الآية البقرةسورة ) ٣(
  .٥٩٠، ص ١ ج، رابن كثي) ٤(
  .٢٥٩، الآية البقرةسورة ) ٥(
  .٥٢، ص ٣ ج المنار) ٦(
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تـؤمن قـال   لم و رب أرني كيف تحيي الموتى قال أ      وإذ قال إبراهيم   ﴿قال تعالى   ) د(  
بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل مـنهن                  

  .)١(﴾ يأتينك سعياً واعلم أن االله عزيز حكيمجزءاً ثم ادعهن 

أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآيـة        :  المسألة الثانية  «وجاء في الرازي ما يلي         
ضاءها ولحومها وريشها ودماءها وخلط بعضها على بعض        وأن إبراهيم قطع أع   قطعهن  

وقال إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميـت مـن االله             غير أبي مسلم فإنه أنكر      
 تعالى آراه االله تعالى مثالاً قرب به الأمر عليه والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمـرين              

 إذا دعوتها أجابتـك وأتتـك فـإذا    على الإجابة أي فعود الطير الأربعة أن تصير بحيث    
سـعياً والغـرض   صارت كذلك فاجعل على كل جبل واحداً حال حياته ثم ادعهن يأتينك  

  .)٢(» إلى الأجساد على سبيل السهولة منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح

وجملة القول أن تفسير أبي مسلم      : وأورد صاحب المنار هذا الرأي وعلَّق عليه بقوله          
ومـا  ... فـي المسـألة   الحقيقة  ة هو المتبادر الذي يدل عليه النظم وهو الذي يجلي           للآي

بأربعـة  بأنه جـاء     الرواية   المعنى على وضوحه إلاّ   المتقدمين عن هذا    صرف جمهور   
كل جزء إلى   طيور من جنس كذا وكذا وقطعها وفرقها على جبال الدنيا ثم دعاها فطار              

  .ق الكلام على هذا ولو بالتكلُّفه فأرادوا تطبيمناسبه حتى كانت طيوراً تسرع إلي

وأما المتأخرون فهمهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبياء من الخـوارق الكونيـة          
. وإن كان المقام مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النور وهو أكبر الآيـات              

وأفهامهم والواجب علـى   في عقولهم   ولكل أهل زمان غرام في شيء من الأشياء يتحكم          
الحاكم على كـل  من يريد فهم كتاب االله أن يتجرد من التأثُّر بكل ما هو خارج عنه فإنه               

  .)٣( در أبي مسلم ما أدق فهمه وأشد استقلاله فيهشيء ولا يحكم عليه شيء والله

  ق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولمواتل عليهم نبأ ابني آدم بالح ﴿وقال تعالى ) هـ(  

 ــــــــــــــــ

  .٢٦٠، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٣٣٢، ص ٢ ج، الكبيرلتفسير ا )٢(
  .٥٨، ص ٣ ج، المنار) ٣(
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لئن بسطت إلي يدك لتقتلني مـا  *  من المتَّقيناالله قال إنما يتقبل من الآخر قال لأقتلنك يتقبل  
إني أريد أن تبـوأ بـإثمي وإثمـك     * إني أخاف االله رب العالمين يدي إليك لأقتلك    أنا بباسط   

 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من      * النار وذلك جزاء الظالمين   فتكون من أصحاب    
 يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتـي             فبعث االله غراباً   * الخاسرين

  .)١(﴾ ...سوءة أخي فأصبح من النادمين أن أكون مثل هذا الغراب فأواري أعجزت

علينـا   والحق فيمـا قصـه       «ما يلي   وجاء في المنار بصدد حديثه عن حب الأخوة            
ازع بـين غرائـز الفطـرة       الوحي من قتل قابيل أنه بيان لما في استعداد البشر من التن           

العلو والرجحان والامتياز على الأقران فـي       بالتعارض بين عاطفة وشيجة الرحم وحب       
من الحسد وما قد يتبع الحسد من البغـي والعـدوان           يلد  رغائب النفس ومنافعها وما قد      

الحقيقتين ليرتّب عليه بيان كون غريزة الدين بـل هدايتـه            لبيان هاتين    االله مثلاً فضرب  
 الحق على الباطل والخير على الشر فكـان قابيـل           بترجيحالبشرية  للفطرة   المهذبة   هي

مثلاً لمن غلبت عليه الأولى بترجيح هدايـة        لمن غلبت عليه النزعة الثانية وهابيل       مثلاً  
يدك لتقتلني ما أنا بباسـط يـدي إليـك    لئن بسطت إلي  ﴿الدين وذلك قوله حكاية عنه   

 فتكـون مـن     وإثمـك إني أريد أن تبوأ بـإثمي        * رب العالمين لأقتلك إني أخاف االله     
الرحم فـي  ووشيجة الأخوة والدليل على محبة . ﴾ جزاء الظـالمين أصحاب النار وذلك  

لتقبل قربانه  نفس قابيل وتنازعها مع حب العلو والرجحان على أخيه أو مساواته وحسده             
 فـإن  ﴾ ح مـن الخاسـرين  فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصب      ﴿دونه قوله تعالى    

التعبير عن ترجيح داعية الشر المتولدة من الحسد العارض على عاطفة حـب الأخـوة               
  .)٢(»باللفظ المفرد من أبلغ تحديد القرآن لدقائق الحقائق ورحمة الرحم بالتطويع 

زوجها ليسكن إليهـا     واحدة وجعل منها     سهو الذي خلقكم من نف     ﴿وقال تعالى   ) و(  
صـالحاً  وا االله ربهما لـئن آتيتنـا        ـحملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دع       فلما تغشّاها   

جعلا له شركاء فيما آتاهمـا فتعـالى االله عمـا           فلما آتاهما صالحاً     * لنكونن من الشاكرين  
  .)٣(﴾ يشركون

 ــــــــــــــــ

  .٣١ ـ ٢٧، الآيات المائدةسورة ) ١(
  .٢٢٨، ص ١٠ ج، المنار) ٢(
  .١٩٠ ـ ١٨٩، الآيتان رافالأعسورة ) ٣(
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هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منهـا          ﴿  قصة «في الرازي ما يلي     وجاء       
لقفال فقال إنه تعالى ذكر هذه القصـة علـى تمثيـل          التأويل الأول ما ذكره ا    . ﴾زوجها  

الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين عـن جهلهـم وقـولهم    وبيان أن هذه   ضرب المثل   
وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول هو الذي خلق كل واحد مـنكم مـن نفـس       . بالشرك

الـزوج زوجتـه   واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلما تغشَّى           
صـالحاً سـوياً لنكـونن مـن        ولداً   الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا       وظهر الحمل دعا  

والزوجـة الله   سوياً جعل الـزوج     صالحاً  االله ولداً   فلما آتاهما   الشاكرين لآلائك ونعمائك    
كما فـي قـول الطبـائعيين    شركاء فيما آتاهما لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع  

 كما هـو قـول      لى الكواكب كما هو قول المنجمين وتارة إلى الأصنام والأوثان         وتارة إ 
. االله عن ذلك الشرك    أي تنزه    ﴾ فتعالى االله عما يشركون    ﴿عبدة الأصنام ثم قال تعالى      

  .» )١(وهذا جواب في غاية الصحة والسداد

 وهذا وإن   «البقرة ما يلي    آدم من سورة     عن قصة     وجاء في الطبري بصدد حديثه     )ز(  
من خلق االله الذين يتكبـرون       جل ثناؤه خبراً عن إبليس فإنه تقريع لضربائه          كان من االله  

عنه والتسليم له فيما أوجب لبعضهم      فيما نهاهم   عن الخضوع لأمر االله والإنقياد لطاعته       
  .على بعض من الحق

م لقضائه فيما ألـزمهم  وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر االله والتذلُّل لطاعته والتسلي       
بين ظهراني مهاجر رسـول االله صـلَّى االله عليـه    من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا   

وصفته عـارفين بأنـه الله      وأحبارهم الذين كانوا برسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم          وسلَّم  
 ـ رسول عالمين ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوته        اً والإذعان لطاعتـه بغي

عن السـجود لآدم    الذي فعل في استكباره     بخبره عن إبليس    فقرعهم االله   منهم له وحسداً    
في التكبر عن الإذعان لمحمد نبي االله صلَّى االله عليه وسـلَّم            حسداً له وبغياً نظير فعلهم      

  .وبغياًونبوته إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً 

في الاسـتكبار والحسـد   ن ضربه لهم مثلاً ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذي     
االله بالخضوع له فقال جل ثناؤه وكان يعني إبلـيس           أمره   لمنعن الخضوع   والاستنكاف  

كمـا  به من السـجود لآدم  عنده بخلافه عليه فيما أمر وأياديه نعم االله عليه  الكافرين   من
أسلافهم المن والسـلوى   من قبل إطعام اهللاليهود نعم ربها التي آتاها وآباءها       قال كفرت   

  وإظلال الغمام
 ــــــــــــــــ

  .٣٤٢، ص ٤ ج، التفسير الكبير) ١(
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  .)١(»الخ ...  من نعمهعليهم وما لا يحصى

إنما يمثل يهود المدينة ومن أجل      هذه القصة   في  أن إبليس   من حديث الطبري    ح  وواض  
به اليهـود وجعلـه مـن       الذي وصف   هذا التمثيل وصف المولى سبحانه وتعالى إبليس بمثل         

  .الكافرين

ولعله مما يزيد رأي الطبري وضوحاً وبياناً ويجعل قصة آدم تمثيلية أنه جعلها كـذلك                 
حيث مكة  للكفرة من المشركين من أهل      يجعل إبليس هناك مثلاً     راه  في سورة ص أيضاً حيث ن     

نراه يقـول    فأنا   )٢(﴾ عليه الذكر من بيننا   أأنزل   ﴿منهم وقالوا   استكبروا أن يكونوا تبعاً لرجل      
  :عن القصةبصدد حديثه 

  الانقيـاد  اوأبواالله عليه وسلَّم    صلَّى  للمشركين الذين كفروا بمحمد      وهذا تقريع من االله      «
  .)٣(»الخ ... منهمعن أن يكونوا تبعاً لرجل استكباراً االله ما جاء به من عند واتباع له 

أن نختم هذا العرض لأقوال المفسرين بذلك النص الواضح البين الـذي            ونستطيع  ) ح(  
  :جاء في المنار ما يلي. رأي الأستاذ الإمام في القصة التمثيليةيصور 

الخلف في التمثيل فقال فيه إن القرآن كثيراً ما يصور          طريقة  على  وأما تفسير الآيات     «
من البيان  لما في ذلك    المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية          

نقـول   يـوم    ﴿من المعاني كقوله تعالى     إلى ما وراءها    والتأثير فهو يدعو بها الأذهان      
 فليس المراد أن االله تعالى يستفهم منها وهي         )٤(﴾هل من مزيد    لجهنم هل امتلأت وتقول     

عـز  ونحو قوله تضيق بالمجرمين مهما كثروا تجاوبه وإنما هو تمثيل لسعتها وكونها لا       
أو كرهـاً  فقال لها وللأرض ائتيا طوعـاً   ﴿ »وجل بعد ذِكر الاستواء إلى خلق السماء        

  .» والمعنى في التمثيل ظاهر « )٥(﴾أتينا طائعين قالتا 
 ــــــــــــــــ

  .١٧٥، ص ١ ج، الطبري) ١(
  .٨، الآية صسورة ) ٢(
  .١٠٧ص  ،٢٣ ج، الطبري) ٣(
  .٣٠، الآية قسورة ) ٤(
  .١١الآية ، فصلتسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٩٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ية؟ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

     ي بـأمر التكـوين             أقول هذا الأمر يـمسمى أمر التكوين ويقابله أمر التشريع وإنما س
 )١(﴾ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كـن فيكـون            ﴿للتعبير عنه في التنزيل بقوله تعالى       

ثـر  ولا أذكر عن أحد من المفسرين المتبعـين للأ        .  الربوبية بالإيجاد  فهو تصوير لتعلُّق إرادة   
ذهب في تفسـير  وين إلا للحافظ بن كثير فإنه ـتصريحاً بأن الأوامر في قصة آدم من أمر التك  

ومثله ما فـي  .  الأعراف إلى أن الأمر فيه أمر قدري كوني         من سورة  )٢(﴾  قال فاهبط منها   ﴿
إغوائـه  إبليس للرب وجوابها في شـأن       معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة          

  .نظاره إلى يوم القيامةللبشر وإ

  :قال الأستاذ الإمام  

إن إخبـار االله الملائكـة يجعـل    .  وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكـذا       «
هـذا العـالم وأرواحـه      عن تهيئة الأرض وقوى     الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة       

. رضالأالوجـود فـي هـذه       لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال          
 اسـتعداداً وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي             

في العلم والعمل لأحد لهما هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا                
لعلم كل شيء   آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان       وتعليم  . ينافي خلافته في الأرض   

وسـؤالهم  وعرض الأسماء على الملائكـة      . به في استعمارها  رض وانتفاعه   في هذه الأ  
روح مـن الأرواح    وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل          عنها  

 عن تسخير هـذه     عبارةالملائكة لآدم   وسجود  . محدوداً لا يتعدى وظيفته   للعوالم  المدبرة  
وإبـاء  . ن بمعرفة سنن االله تعالى في ذلـك       بها في تربية الكو   الأرواح والقوى له ينتفع     

الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية       تمثيل لعجز   إبليس واستكباره عن السجود     
ولـولا  . والتخاصم والتعدي والإفساد فـي الأرض السوء التي هي مثال التنازع    خواطر  

ن عـن   يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظـم أو يخرجـو         ذلك لجاء على الإنسان زمن      
  .»الخ ... كونهم من هذا النوع البشري

من الحديث عن هذا اللون القصصي إلى القول بـأن القصـة    وهكذا نستطيع أن ننتهي       
  التمثيلية أو الخيالية موجودة في القرآن الكريم باعتراف أئمة التفسير من القدماء

 ــــــــــــــــ

  .٨٢، الآية يسسورة ) ١(
  .١٣، الآية الأعرافسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٩٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

التعريـف  مـن صـور     صورة  تحت  تدخل  القصة التمثيلية قصة أدبية وأنها      وبأن  . والمحدثين
تخيل القاص لحوادث وقعت من      نتيجةالأدبي للقصة وهي القصة هي العمل الأدبي الذي يكون          

  .له أصلاًالأحداث التي ألَّمت به لم تقع بطل لا وجود له أو من بطل له وجود ولكن 

ما تقدم لن نجد من يعـارض فـي وجـود القصـة         بعد كل   أن نقول بأنّا    كما نستطيع     
 النوع مـن القصـص      الخيال إنما يسود هذا   الخيال وأن   التمثيلية في القرآن الكريم وأنها وليدة       

في بلاغتهم عليه واالله سبحانه وتعالى إنما يحدثهم مـن هـذا بمـا               البشر إليه وجريهم     لحاجة
أو عن ذِكر البطل فأهملـه       كل قصة أعرض القرآن فيها       ولعل من القصص التمثيلي   . يعتادون

  .أخفاه

هو اللون  القصص الأدبي في القرآن و    من ألوان   إلى لون آخر    أن ننتقل   والآن نستطيع     
  .الخاص بالأساطير

  

  القصة الأسطورية) ٣(
المواد الأدبيـة ومـن حيـث       هنا عنه في اللونين السابقين من حيث        الوضع  ويختلف    

  .تناولها

كانـت   التاريخية في القصةفيرجع الاختلاف إلى أن المواد الأدبية أما من حيث المواد     
الغرض المراد في القصة القرآنيـة وإلـى أن         حقق  يتناولها القرآن ورتَّبها ترتيباً     أحداثاً واقعية   

ومـن  والواقعية  من التاريخية   لا نعرف لها هذه الصفة      كانت أحداثاً   المواد في القصة التمثيلية     
القـرآن هـذا   وقد تناول أحداثاً مفروضية أو متخيلة  البشري  أن نسميها في عرفنا     هنا استطعنا   

  .من القصبه الأغراض المرادة الذي تتحقق وعرضه العرض من الأحداث اللون 

ومن هنا يكون الصنيع البيـاني       الأدبية قصة بأكملها     ادوفالمأما في القصة الأسطورية       
  .بعض الشيء له في اللونين الأولين من ألوان القصص القرآنيمخالفاً 

سـلكناها  التـي   السبيل أن نسلكالقصة الأسطورية فلن نستطيع الجة وأما من حيث مع    
  ثم نسجلها ونفسرهاالأدبية القصص لنلحظ الظواهر بعرض بعض أ هناك فنبد

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٩٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

القصـة   وجـود  فالقدماء من المسلمين يجمعون علـى  واضح  والأمر في ذلك  . كما فعلنا هناك  
تناولها ونحن متَّفقون معهم كل الاتفاق علـى        في القرآن مهما يكن الرأي في طريقة        التاريخية  

 والأشـخاص إنمـا هـو    نقول إن عرض القصة التاريخية للأحداث     هذا القدر وغاية الأمر أنّا      
مثيليـة  وبعض القدماء من المفسرين يقول بوجود القصة الت       . العرض الأدبي البلاغي أي الفني    

صلح في اللونين السـابقين     ومن كل ما تقدم     . الواقعية وعلى حد قول بعضهم الفرضية     أو غير   
  .منه إلى المرادأن نبدأ بعرض قصص انتهينا 

 واحد من المفسرين بوجود القصة الأسطورية في القـرآن بـل علـى              هنا فلم يقلْ  أما    
ومن القول بأنها فـي  فظ الأسطورة العكس نرى منهم كما نرى من بعض المحدثين نفوراً من ل          

  .القرآن ولو إلى حد ما

نعم نحن لا ننكر أن بعض المفسرين من أصحاب اللمحات قد فتح الباب وأجاز القـول      
أن هنـاك جسـماً   مهمة لهذه الفكرة مثل تقريره    بوجود القصة الأسطورية وأصل لذلك أصولاً       

أما المقصود  أو الهيكل غير مقصود     والجسم  . ىأو هيكلاً للحكاية وأن هناك أموراً أخر      للقصة  
وهو ما ذهب إليه الأقدمون كالإمام الرازي        أو خلقية    حقاً فهو ما في القصة من توجيهات دينية       

في صراحة ووضوح حين تحدث عن التعبيرات        الإمام الشيخ محمد عبده      وهو ما قرره الأستاذ   
  .وهذه هي أقوال هذين العالمين. الوثنيةعلى شيء من الخرافات البيانية وأنها قد تقوم 

ولما يـأتهم  بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه  ﴿جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى     
من القصص قالوا ليس في      الأول إنهم كلما سمعوا شيئاً       «يونس ما يلي     من سورة    )١(﴾ تأويله

الحكاية بـل أمـور   ها ليس هو نفس هذا الكتاب إلا أساطير الأولين ولم يعرفوا أن المقصود من    
  .)٢(»أخرى مغايرة لها 

  .الأول هيكل القصة أو جسم الحكاية: أن الرازي هنا يفرق بين شيئينفنحن نلحظ   

 ــــــــــــــــ

  .٣٩، الآية يونسسورة ) ١(
  .٥٩١، ص ٤ ج، التفسير الكبير) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ١٩٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

  . قواعد الدعوة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيفنحو ما في القصة من توجيهات دينية الثاني

هـو الـذي أدخـل    والرازي يلحظ أن الأمر الأول وهو هيكل القصة أو جسم الحكاية         
هذا ذهبوا إلى ما    ظنّوا أنه المقصود من القصص ومن أجل         على عقول المشركين حين      الشبهة
  .القرآن أساطير الأولينأن  إليه من ذهبوا

  .والرازي يقرر أن المقصود أمور أخرى مغايرة لهذا الجسم من القصة  

  :وت وماروت من سورة البقرة ما يليوجاء في المنار من حديث عند تفسيره لقصة هار

بينّّا غير مرة أن القصص جاءت في القـرآن لأجـل           : ما مثاله  قال الأستاذ الإمام     «   
التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبـار عنـد          الموعظة والاعتبار لا البيان     

من عقائدهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكـاذب ومـن       الغابرين وإنه ليحكي    
كاية القرآن لا تعدو موضع العبـرة       عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار فح      

يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يـدل          ولا تتجاوز مواطن الهِداية ولا بد أن        
  .يحعلى استحسان الحسن واستهجان القب

لـم  وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكى عنهم وإن                
 )١(﴾ كما يقوم الذي يتخبطه الشـيطان مـن المـس          ﴿تكن صحيحة في نفسها كقوله      

 وهذا الأسلوب مألوف فإننا نرى كثيـراً مـن كتـاب        )٢(﴾ بلغ مطلع الشمس   ﴿وكقوله  
آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لا سـيما فـي           العربية وكتاب الإفرنج يذكرون     

من تلك الخرافات   ئاً  عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شي        سياق كلامهم   
  .)٣(»الوثنية 

الإمام يجيز أن يكون في التعبير القرآني قصصاً وغير قصص          إذ الواضح أن الأستاذ       
إجراء للعبارات على تلك الظواهر الخرافية لأنه يحكي مـن عقائـدهم الحـق              أثر للأساطير   

عـل  جالأدبـاء ف  والباطل كما يجيز أن يكون القرآن قد أجرى أساليبه كما هو المعروف عنـد               
  .الخرافات الوثنية أداة للتعبيرات البلاغية

 ــــــــــــــــ

  .٢٧٥، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٩٠، الآية الكهفسورة ) ٢(
  .٣٩٩، ص ١ ج، المنار) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ل في القرآن قصة فنية؟ما هي القصة؟ وهــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

هذا وقد فتحا الباب أمامنا لكنهما وقفا عند هـذا          قد قالا   أن المفسرين الكبيرين    لا ننكر     
لنـا بـأن نجعلهـا    ليشرحاها الشرح الأدبي الذي يسمح    الحد ولم يضعا بين أيدينا قصة واحدة        

  .على هدى منهفاتحة الحديث عن القصة الأسطورية ونمضي 

الحكاية غير مقصود مـن القـرآن       القصة أو هيكل    ه أنهما جعلا جسم     إن كل ما صنعا     
وأنه لو كان أسطورة من الأساطير فإن ذلك لا يقدح في حق القرآن الكريم لأنـه لـيس مـن                    

  .مقاصده وليس من الأمور التي عني بشرحها وتفصيلها

وتناولـه  لا بد إذن من الحديث المفصل عن هذا اللون من القصص ونظر القرآن إليه                 
  .له

ونقدم بين يدي ذلك ما نشير به إلى أن السبيل إلـى درس مثـل هـذه الموضـوعات           
رسمها الأصوليون في بحث آيات التشريع وهـي جمـع الآيـات المتعلقـة     . مرسومة من قبل  

بموضوع ما ثم فهمها وتسجيل ظواهرها ثم تفسير هذه الظواهر والانتهاء من كل ذلـك إلـى                 
  .ولن تكون سبيلنا هنا إلا هذه السبيل. ةحكم القرآن في المسأل

 لننظـر   وتلك هي آيات القرآن الكريم التي عرضت لذكر الأساطير نجمعها مستقصين            
  .العلمية التي تسلم إلى الحق المبينفيها النظرة 

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنَّة أن يفقهـوه وفـي     ﴿قال تعالى   ) ١(  
 يقول الذين كفـروا إن  كؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلون   ا كل آية لا ي    آذانهم وقراً وإن يرو   

  .)١(﴾ هذا إلا أساطير الأولين

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هـذا إن           وإذا تتلى عليهم     ﴿وقال تعالى   ) ٢(  
علينـا  وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق مـن عنـدك فـأمطر      * هذا إلا أساطير الأولين   
  .)٢(﴾ بعذاب أليمئتنا إحجارة من السماء أو 

  .)٣(﴾ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ﴿وقال تعالى ) ٣(  

 ــــــــــــــــ

  .٢٥، الآية الأنعامسورة ) ١(
  .٣٢ ـ ٣١، الآيتان الأنفالسورة ) ٢(
  .٢٤، الآية النحلسورة ) ٣(
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أئنّـا  قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظامـاً         * بل قالوا مثل الأولون    ﴿وقال تعالى   ) ٤(  
  .)١(﴾ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين * لمبعوثون

قل  * وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً         ﴿قال تعالى   و) ٥(  
  .)٢(﴾ ًأنزله الذي يعلم السر في السموات الأرض إنه كان غفوراً رحيما

لقـد   * وآباؤنا أئنّـا لمخرجـون    وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً        ﴿وقال تعالى   ) ٦(  
  .)٣(﴾ لا أساطير الأولينوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إ

ا أتعدانني أن أخـرج وقـد خلـت         ـذي قال لوالديه أف لكم    ـوال ﴿وقال تعالى   ) ٧(  
االله ويلك آمن إن وعد االله حق فيقول ما هـذا إلا أسـاطير              يستغيثان  من قبلي وهما     القرون
  .)٤(﴾ الأولين

معتد لخير  مناع ل  * هماز مشاء بنميم   * ولا تطع كل حلاف مهين     ﴿وقال تعالى   ) ٨(  
إذا تتلى عليه آياتنـا قـال أسـاطير          * ال وبنين ـأن كان ذا م    * عتل بعد ذلك زنيم    * أثيم

  .)٥(﴾ الأولين

 كل  ويل يومئذٍ للمكذّبين الذين يكذّبون بيوم الدين وما يكذب به إلاّ           ﴿وقال تعالى   ) ٩(  
  .)٦(﴾ آياتنا قال أساطير الأولينمعتد أثيم إذا تتلى عليه 

لنرى ما فيها من دلالات     يات التي عرض فيها القرآن لهذه المسألة فلننظر         هذه هي الآ    
  .لهذه الأساطيرعلى نظرية 

أن هذه الآيات جميعها من القرآن المكي حتى ما وضع منهـا فـي سـورة           وأول ذلك     
  منمدنية كالأنفال مثلاً فقد نص القدماء، واعتمد ذلك المصحف الملكي، على أن الآيات 

 ــــــــــــــــ

  .٨٤ ـ ٨٣، الآيتان المؤمنونسورة ) ١(
  .٦ ـ ٥، الآيتان الفرقانسورة ) ٢(
  .٦٨ ـ ٦٧، الآيتان النملسورة ) ٣(
  .١٧، الآية الأحقافسورة ) ٤(
  .١٥ ـ ١٠، الآيات القلمسورة ) ٥(
  .١٣ ـ ١٠، الآيات المطففينسورة ) ٦(
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كان أن الحديث عن الأساطير إنما وأقرب ما يفهم من ذلك .  الأنفال مكية من سورة٣٦ ـ  ٣٠
المطلقة من المشركين وأنه قول لم يقل في المدينة بعد انتقـال النبـي           من أهل مكة وجمهرتهم     

  .إلى تفسير وتعليلوهذه ظاهرة تحتاج . ليهاعليه السلام إ

في هذه الآيات أن القائلين لهذا القول هم في الغالـب الـذين             وثاني ما يفهم من النظر        
: وذلك واضح كل الوضـوح مـن آيـات سـور          . البعث ولا يؤمنون بالحياة الآخرة    ينكرون  

ه المسألة بالـذات، وهـو      ذلك لأن الحديث معهم في هذ     . المؤمنون، النمل، الأحقاف، المطففين   
  .عن الحياة الآخرة في آيات سور الأنعام والنحلمتصل بسبب قوي بالحديث 

  .وتلك ظاهرة تستحق التفسير أيضاً والتعليل  

وثالث ما يفهم من النظر في هذه الآيات أن المشركين كانوا يعتقـدون بمـا يقولـون                   
وذلك هو الواضح تماماً من هـذه الآيـات   صادقاً وأن الشبهة عندهم كانت قوية جارفة       اعتقاداً  

  .التي يحسن بنا أن نستعرضها سوياً

القـرآن  في سورة الأنعام يذهب المشركون إلى النبي صلَّى االله عليه وسلَّم فيستمعون               
أنهـم لـم   ونعتقد . )١(﴾ هذا إلا أساطير الأولينإن  ﴿جادلونه ويقولون له  لكنهم بعد الاستماع ي   
 مواجهة النبي وأمام سمعه وبصره إلا وهم يعتقدون أن ما يقولونـه ومـا            يقولوا هذا القول في   

شـبهة قويـة   ومعنى ذلك أن الشبهة عندهم في احتواء القرآن على الأساطير          . يرونه الصواب 
  .جارفة

 قد سمعنا لـو نشـاء   ﴿وفي سورة الأنفال يذهبون ويستمعون وبعد هذا وذاك يقولون     
ولا يكتفون في هذا الموطن بهذا القول وإنمـا         . )٢(﴾ ر الأولين هذا إن هذا إلا أساطي    لقلنا مثل   

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر          ﴿ويقولون  من هذا في التحدي     يذهبون إلى أبعد    
  .)٣(﴾  من السماء أو أئتنا بعذاب أليمعلينا حجارة

 ــــــــــــــــ

  .٢٥، الآية الأنعامسورة ) ١(
  .٣١ ، الآيةالأنفالسورة ) ٢(
  .٣٢نفس السورة، الآية ) ٣(
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بـأن  بصدق القرآن ودقَّته في تصوير إحساساتهم لا بد لنا من التسـليم          ونحن إذ نعتقد      
ن يقرروا  أيطمئنون إليه من حيث وسعهم معه       ة عندهم وتقوم على أساس      هذه العقيدة كانت قوي   

 إذا كان هناك مـا      القوة وجود الأساطير في القرآن ذلك لأنهم لا يستطيعون هذا القول إلاّ           بهذه  
  .يبرر فعلاً هذا القول في تقديرهم ويجعلهم يؤكِّدون هذا التأكيد

رون ابن أبي بكر الصديق من والديه هذا        المفسوفي الأحقاف يقف ولد هو فيما يروي          
أن أخرج وقد خلـت القـرون    والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني        ﴿الموقف القاسي العنيف    

 ـ    ـآمن إن وعد االله ح    االله ويلك   ا يستغيثان   ـمن قبلي وهم   ذا إلا أسـاطير    ـق فيقول مـا ه
  .)١(﴾ الأولين

بأن هـذا   لجات الأنفس ولذا نقدر     القرآن ودقَّته في تصويره لخ    وما من شك في صدق        
في عودته إلى الحياة مـرة ثانيـة        من والديه ويتأفف من قولهما ويشك       الشخص الذي يضجر    

من قبله ولم يعـد     هذا الشك على ملاحظته لظاهرة من الظواهر هي أن القرون قد خلت             ويقيم  
إنمـا هـو مـن    خـراج  في أن ما وعد به من الإكان قوي العقيدة شديد اليقين     إلى الحياة أحد    

  .الأساطير

أن الشبهة عنده قوية عنيفة وأن القرآن يصورها تصويراً دقيقـاً صـادقاً             نلحظ  وهكذا    
 القرآني أن القوم كانوا إنما يعبرون عما يحسون ويشعرون بـه            ونحس نحن من هذا التصوير    

وإدعاء وإنما قالوه عـن      نحو ما يتلى عليهم من آي الذكر الحكيم فهم لم يقولوا هذا القول كذباً             
  .وعقيدة ثابتةشبهة قوية 

ونستطيع أن نسأل أنفسنا قائلين هل معنى ذلك الذي يقرره القرآن أن في القرآن شـيئاً                  
وهل هذا الشـيء مـن      دعاهم إلى هذا القول الذي يدل على التقرير القوي والاعتقاد المتمكِّن            

 حال القرآن جعلهم يقولون ذلـك؟ لنلـتمس   عليهم نفوسهم أو هو شيء منالأخطاء التي ملكت    
على ذلك  القرآن للأساطير من نفيها عن نفسه وشدة حرصه         الجواب عن هذا من دلالة تعرض       

  ا موقفاً يخالفه ذلك؟أو من دلالته على وقوفه منه

  .وسنرىلننتظر   

 ــــــــــــــــ

  .١٧، الآية الأحقافسورة ) ١(
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ورابع ما يفهم من النظر في هذه الآيات التي هي كل ما تحـدث بـه القـرآن عـن                       
وجود الأساطير فيه وإنما حرص علـى أن    الأساطير أن القرآن نفسه لم يحرص على أن ينفي          

ن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام وليس مـن عنـد                  ينكر أ 
  .االله

لى نفـي   موقف القرآن نحو هذا الحرص ع     واستعرض معي الآيات مرة أخرى لتتبين         
  :وجود الأساطير فيه وسترى

أن القرآن اكتفى بوصف هذا الصنيع من المشركين فـي آيـات سـور الأنفـال،         ) ١(  
  .النمل، الأحقاف، دون تعقيب عليه المؤمنون،

يقـوم  وهو تهديد . بتهديد القوم في آيات سور الأنعام والمطففين      وأن القرآن اكتفى    ) ٢(  
على إنكارهم ليوم البعث أو على صدهم الناس عن إتباع النبي وليس منه التهديد على قـولهم                 

  .في القرآن الكريمبأن الأساطير قد وردت 

رض القرآن للرد عليهم في قيلهم بأنه أساطير وهي المـرة التـي             ومرة واحدة يع  ) ٣(  
الأولين اكتتبها فهي تملـى عليـه       وقالوا أساطير    ﴿ترد في سورة الفرقان، وهذه هي الآيات        

  .)١(﴾ قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً * وأصيلاًبكرة 

 في القرآن؟ أو هو إنمـا ينفـي أن تكـون هـذه              فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطير       
قل أنزله الـذي يعلـم    ﴿. أنها من عند االله عليه ويثبت   الأساطير من عند محمد يكتتبها وتملى       

  . الخ﴾ ...السر

ي مناقشته لرد القـرآن   لعل الثاني أوضح، ولعل هذا الوضوح هو الذي جعل الرازي ف            
  عليهم يقول

 يصلح أن يكون جواباً عن تلك الشبهة وتقريـره مـا   البحث الأول في بيان أن هذا كيف    
وظهر عجزهم عنها ولو كان عليه السلام       قدمناه من أنه عليه السلام تحداهم بالمعارضة        

فيأتوا بمثل  أتى بالقرآن بأن استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضاً أن يستعينوا بأحد              
  هذا

 ــــــــــــــــ

  .٦ ـ ٥ان ، الآيتالفرقانسورة ) ١(
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قل أنزله الـذي     ﴿من عند االله وكلامه فلهذا قال       عنه ثبت أنه وحي     عجزوا  القرآن فلما   
  .)١(﴾ يعلم السر

أن يكـون قولـه     إليه هنا هو أن الرازي يسأل عن كيفيـة          والذي يحسن بنا أن نلتفت        
 ﴾ ...وقالوا أساطير الأولين   ﴿ الخ إجابة عن قولهم      ﴾ ...قل أنزله الذي يعلم السر     ﴿. تعالى

الأسـاطير فـي   الخ ذلك لأن المتبادر أن الرد الذي كان يتوقَّعه الرازي إنما يكون بنفي وجود             
لوجود ليس نفياً   حين وجد أن الرد     لقرآن ملافيه للشبهة    القرآن ومن هنا حاول أن يجعل إجابة ا       

فـي  الـذي يعلـم السـر        ﴿الأساطير في القرآن بل نفي موجود آخر هو أنه ليس منزلاً من             
لا نوافق الرازي فيما وجه به الرد بل نرى أن إجابة القرآن هي             ولعلنا  . ﴾ السموات والأرض 

بـين  لك لأن مدار الحوار     ذ. في هذا الميدان   عنها   الإجابة الطبيعية وهي الإجابة التي لا محيد      
القرآن والمشركين لم يكن عن ورود الأساطير في القرآن وإنمـا كـان عـن اتخـاذهم ورود          

. عليه مـن السـماء  به الوحي ولم ينزل  على أن القرآن من عند محمد لم يجئه      دليلاًالأساطير  
يعلـم  قل أنزله الـذي      ﴿ن من عند االله     ومن هنا كانت الإجابة في محلها وكان إثبات أن القرآ         

  .القرآننفي ورود أساطير في  ولم تكن الإجابة ﴾ السر في السموات والأرض

وإذا قيل لهم مـاذا أنـزل        ﴿من قبلهم    ما ذكره القرآن     وهذا هو الذي يدل عليه أيضاً       
هذا القصص  أن يصدر مثل     ذلك لأنهم كانوا يتخيلون استبعاد       )٢(﴾ ربكم قالوا أساطير الأولين   

الأسطوري عن االله ولذا وقفوا موقفهم هذا من النبي عليه السلام ومن القرآن واشتطّوا في ذلك                
  .وغلوا وهم مخطئون

عنيفاً وعقيدتهم في ذلك قويـة  وإذا كان إحساس القوم بورود الأساطير في القرآن قوياً          
  .ثابتة

 أن تكون هذه الأساطير هـي       وإذا كان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي           
  .الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام وليس من عند االله

 ــــــــــــــــ

  .٣٥٤، ص ٦ ج، التفسير الكبير) ١(
  .٢٤، الآية النحلسورة ) ٢(
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  قصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ما هي الــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

في ذلـك لا    هذا ثابتاً فإنّا لا نتحرج من القول بأن في القرآن أساطير لأنّا             إذا كان كل      
  .يعارض نصاً من نصوص القرآننقول قولاً 

الأول لماذا صدر هذا القـول عـن        : ويبقى من ذلك الشرح للظواهر وتفسيرها أمران        
  من المكيين؟منكري البعث؟ والثاني لماذا كان 

  :الج القرآن فيه مشكلة البعثلنستعرض سوياً بعض القصص القرآني الذي ع  

 يحيـى   ىقال أن على قرية وهي خاوية على عروشها       أو كالذي مر     ﴿قال تعالى   ) ١(  
فأماته االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال              بعد موتها   هذه االله   

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس  عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه        بل لبثت مائة    
لحماً فلما تبين له قال أعلم أن االله على كل شيء           وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها        

لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمـئن        رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو       وإذ قال إبراهيم   * قدير
 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثـم ادعهـن                أربعةقلبي قال فخذ    

  .)١(﴾ يأتينك سعياً واعلم أن االله عزيز حكيم

العمليـة  وتجسمان عملية الإحياء بعد الإماتة وهي       وواضح من القصتين أنهما تفسران        
  .ويزعمون أنها أحاديث خرافةالتي كان ينكرها المشركون إنكاراً تاماً 

القصتين موقفاً يدل على أنهما عندهم من الأقاصيص        من هاتين   ض المفسرين   ويقف بع   
  .ولم تحدثالتي تقع 

 ويحتمل أن تكـون     «جاء في تفسير المنار عقب حديثه عن القصة الأولى هذه الجملة              
  .)٢(»من قبيل التمثيل القصة 

قـوع القصـة    في الرازي بعد تفسيره للقصة الثانية رأي لأبي مسلم ينكر فيه و           وجاء    
هذا الرأي الذي عرضناه عليك في الفقرة الخاصة        . ويذهب إلى أنها من قبيل التمثيل ليس غير       

  .)٣(بالقصة التمثيلية من هذا الفصل

 ــــــــــــــــ

  .٢٦٠ ـ ٢٥٩، الآيتان البقرةسورة ) ١(
  .٥٢، ص ٣ ج، المنار) ٢(
  .٣٣٣، ص ٢ جالرازي، ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

إلى ذلك ما يذهب إليه بعض المستشرقين من أن قصة أصحاب الكهف            وإذا ما ضممنا      
هم لم  ينكرون البعث إذ أن   تبين لنا السر في أن القائلين بالأسطورية هم الذين          . )١(قصة أسطورية 

على أنهـا   يستطيعوا تصديق أمثال هذه القصص التي تجسم عملية الإحياء بعد الإماتة وجروا             
  .أساطير الأولين

مـن أمثـال هـذه      أن نذكر هنا أيضاً أن الشبهة التي دخلت على المشركين           ونستطيع    
صديق الأقاصيص قد دخلت أيضاً على بعض المفسرين من الباب نفسه ومن هنا لم يستطيعوا ت              

  . التمثيلوقوع هذه الأحداث وفسروا هذا اللون من القصص على أنه قصص يراد به

  .والآن إلى هذه الظاهرة  

  انتقل النبي إلى المدينة؟لماذا انقطع القول بالأساطير حينما   

وفي الكتب  . إن السبب فيما نعتقد واضح بين فالبيئة قد تثقَّفت ثقافة كتابية بفضل اليهود              
يعرفها أهل  وردت الأساطير لتشرح فكرة أو تمثِّل وتجسم عقيدة من العقائد وهذه فكرة             السابقة  

  .الكتاب ونعتقد أن قد كان يعرفها المدنيون من العرب من هؤلاء

كتابية في هذا الجانب فيما نعتقد ومن هنـا أنكـرت           المكية لم تكن مثقفة ثقافة      والبيئة    
  .على القرآن هذا الصنيع

جاء به القـرآن   في الحياة الأدبية المكية وتجديداً      سطوري يعتبر تجديداً    إن القصص الأ    
  .الكريم وتجديداً لم يألفه القوم ومن هنا أنكروه

من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم فقد وضع تقليـداً          تفسر لنا جانباً    هذه النظرة   إن    
وهو بذلك قـد  . ى بعض الأساطيرفي الحياة الأدبية العربية وهو بناء القصص الديني عل    جديداً  

جعل الأدب العربي يسبق غيره من الآداب العالمية في فـتح هـذا البـاب وجعـل القصـة                    
  .الأسطورية لوناً من ألوان الأدب الدقيق الرفيع

  في وجه الذين يقولون بوجوديجب أن نحرص على فتح هذا الباب ولا نوصده   

 ــــــــــــــــ

  .دائرة المعارف الإسلامية في أصحاب الكهفمادة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  ما هي القصة؟ وهل في القرآن قصة فنية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

وقف عنده  والأساطير في القرآن الكريم وإنما يجب أن نفسره التفسير الذي اهتدى إليه الرازي              
  . ولم ينكره على نفسه القرآن الكريمالأستاذ الإمام

فإذا ما قال المشركون إن بالقرآن أساطير قلنا ليس عليه في ذلك بأس وإنمـا البـأس                   
  .عليكم لأنكم قد عجزتم عن فهم مقاصده وقصدتم عن المضي معه في هذا السبيل

ما قال المستشرقون إن بعض القصص القرآني كقصة أصحاب الكهف أو قصـة             وإذا    
مـن  قلنا ليس في ذلك على القرآن       . )١(في سورة الكهف قد بنيت على بعض الأساطير       موسى  

 أن كتابنا الكريم قـد      والأديان الكبرى ويكفينا فخراً   بأس فإنما هذه السبيل سبيل الآداب العالمية        
  .سن السنَن وقعد القواعد وسبق غيره في هذه الميادين

 إلى القول بأن القرآن الكريم لا ينكـر أن فيـه          ونستطيع الآن أن ننتهي من هذه الفقرة        
ينكر أن تكون الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام لم يجئـه     أساطير وإنما   

  .به الوحي ولم ينزل عليه من السماء

أن يثبت عالم من العلماء أو أديب من الأدبـاء أن بـالقرآن     ومن هنا يجب ألا يزعجنا        
  . هذا الإثبات لن يعارض نصاً من نصوص القرآن الكريمذلك لأن. أساطير

  :زي عند تفسيره لآية النحل ما يليجاء في الرا  

الأول أنـه  : وجوابه من وجوه. أساطير الأولين لقائل أن يقول كيف يكون تنزيل ربهم        «
الثاني أن يكون التقدير هذا الذي تذكرون أنه منزل مـن           ... مذكور على سبيل السخرية   

مل أن يكون المراد أن هذا القرآن بتقدير أن يكـون  تالثالث يح.  هو أساطير الأولين ربكم
مـن العلـوم والفصـاحة والـدقائق       اطير الأولين ليس فيه شيئاً      ـمما أنزل االله لكنه أس    

  .»والحقائق 

لقرآن الكـريم   في ا وواضح أن الرازي يجيز في رأييه الأخيرين القول بورود أساطير             
  .اللهوأنها من عند ا

  .ن واالله الهادي إلى سواء السبيلإن المسألة أوضح من أن نختلف عليها بعد الآ  

القصة الأسطورية إذاً من القصص الأدبي الذي نجد من المفسرين من أجاز أن يكون                
  .موجوداً في القرآن الكريم

 ــــــــــــــــ

  .لإسلامية من دائرة المعارف اإلياس ومادة أصحاب الكهفراجع مادة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

بين يديك ودللت على وجودها أو      من القصص الأدبي وضعتها     هذه هي الألوان الثلاثة       
ة في القرآن الكريم عمل أدبي قصـد إليـه          أن القص على احتمال الوجود وإجازته وكلها يثبت       

  .القرآن وجعله وسيلته إلى كل ما يريد من مقاصد وأغراض

أيضـاً مـا    منها  الآن إلى الحديث عن أمر آخر هو الوحدة القصصية وسنرى           وننتقل    
 القرآني هو سر مـا فيـه مـن    ويطلعنا على أن القصد في القصص     يزيد الأمر بياناً وإيضاحاً     

  .إعجاز

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢١٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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  لوحدة القصصيةا
  

  

القرآنية جعلتهم يضـلّون    لدارسين للقصة   االتاريخية التي سيطرت على عقلية      والنزعة    
فـي  التفرقـة   ذلك لأنها جعلتهم لا يسـتطيعون       .  للقصة القرآنية  السبيل إلى الوحدة القصصية   
 بين صنيع المـؤرخين وصـنيع الأدبـاء فـي رسـم صـور               مسهولة ويسر وفي دقة وإحكا    

أن يتبينوا أنه كان من واجب المؤرخ أن يرسم الصورة كما           مثلاً  الشخصيات فهم لم يستطيعوا     
كانت عليه الشخصية في الحياة فإن من حق الأديب أن يختار من الملامـح وأن يبـرز مـن                   

من الوصول إلى تلك الأهداف التي قصد        يمكِّنه القسمات وأن يعرض من جوانب الشخصية ما      
الصورة بالألوان التي تجعـل الشخصـية   من حقه أيضاً أن يلون وإن . إليها من قص القصص  
ومن هنا لم يسـتطع     .  الذي قدر لها أن تلعبه في القصة       رقيام بذلك الدو  قادرة كل القدرة على ال    

أدبـاء  تشابه صورها حـين يصـورها       هؤلاء الدارسون الإيمان بأن الشخصية الواحدة قد لا ت        
 السبب الذي من أجله عجز      ولعله. أو حين يصورها أديب واحد في أقاصيص مختلفة       مختلفون  

القوم عن تفسير هذه الصور      عجز   هؤلاء عن تفسير تلك الظاهرة في الأقاصيص القرآنية، فلقد        
  . عزة المعبودمرة في مسوح العابد وأخرى فيالتي رسمها القرآن لفرعون من مجيئه 

  دباء وصنيع المؤرخين هو الذي دفعالأصنيع وعدم القدرة على التفرقة بين الصنيعين   

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢١١ ــــــــــــــــــــــــــ
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

الشخصـية   إلاّفي القصص القرآني ليست     لقصصية  أن الشخصية ا  الدارسين إلى اعتقاد    هؤلاء  
 الذي تبنى عليـه     فهي الأساس . التاريخية وأن هذه الأخيرة هي كل شيء في القصص القرآني         

إليه بقية العناصر ثم هي العنصر المبين للوحـدة    القصة وهي المحور الذي تدور حوله وتستند        
  .القصصية والمميز لقصة قرآنية عن أخرى غير قرآنية

فـي  نحن في هذا الموقف لا نريد الحديث عن العناصر القصصية وكيفية توزيعهـا              و  
القصة القرآنية ولا عن الشخصية وكيف أن القرآن كان يجعلها العنصر الأول حين يقصد إلى                
الإنذار ولا عن الحوار وكيف أن القرآن كان يجعله العنصر الأول حين يقصد إلى الرد علـى                 

لهـذه  لا نريد الحديث عن شيء من هـذا لأن  . ئ الدعوة الإسلاميةالمعارضة وإلى شرح مباد  
  .بها هو فصل العناصر القصصيةجميعها محلها من البحث في فصل خاص المسائل 

به في  نميز  الذي  إننا نريد في هذا الموقف الحديث عن الوحدة القصصية عن الأساس              
ا محل بحـث ودرس لملاحظـة   القصة ويجعلهعن الأساس الذي يفرد  . القرآن قصة عن قصة   

  .فنية وأدبيةثم الوقوف على ما فيها من قيم الظواهر ثم تفسيرها وتعليلها 

ومـن هنـا كانـت تسـميتهم        الأساس عند الدارسين قبلنا الشخصية التاريخيـة        كان    
بأسماء الأنبياء والمرسلين وأسماء غيرهم من رجال التاريخ فنـرى فـي            للأقاصيص القرآنية   

كمـا نـرى فيهـا أيضـاً تمييـزهم          . وإبراهيم وموسى وذي القرنين   دم ونوح   كتبهم قصص آ  
قصص ريم على الشخصيات ومن ذلك      ـا القرآن الك  ـات التي كان يطلقه   ـللأقاصيص بالصف 

لذي آتيناه آياتنـا فانسـلخ      ا ﴿ ، و )١(﴾ هاـرية وهي خاوية على عروش    ـالذي مر على ق    ﴿
 ـارهم وهم   ـذين خرجوا من دي   ـال ﴿ و )٣(﴾ اب الكهف ـأصح ﴿ و،  )٢(﴾ منها ، )٤(﴾ وفـأل

  . وهكذا)٥(﴾ أصحاب الجنة ﴿ و

 ــــــــــــــــ

  .٢٥٩، الآية البقرةسورة ) ١(
  .١٧٥، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٩، الآية الكهفسورة ) ٣(
  .٢٤٣، الآية البقرةسورة ) ٤(
  . وفي عدة سور أخرى٨٢نفس السورة، الآية ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢١٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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المنطقية لهذا الصنيع من القدماء أن تكـون قصـة موسـى وإبـراهيم              كانت النتيجة     
وغيرهم من الأنبياء الذين تكررت أسماؤهم في القرآن ودارت حولها أخبار وآراء هي مجموع              

 عند الأسرار   وهنا نعترف بأنهم لم يقفوا طويلاً     . هذه الأقاصيص التي دارت حول هذه الأسماء      
التي من أجلها كرر القرآن هذه الأقاصيص وخالف فيما بينهـا بالـذكر والحـذف أو الزيـادة      

ن طرق وأسـاليب    والنقصان أو صورها بصور مختلفة من حيث التقديم والتأخير وغير ذلك م           
  .لقرآنعمد إليها ا

وأحسـوا بعـدم    إنه من هنا قامت في وجههم الصعوبات وتكاثرت أمامهم المشكلات             
إلى ما ذهبوا إليـه  القدرة على الخروج مما وضعوا أنفسهم فيه من مآزق ولعلهم من هنا ذهبوا   

  .من عد القصص القرآني من المتشابهات

القرآنيـة إنمـا هـو       إن الأساس الذي يحسن بنا أن نسير عليه في فهم الوحدة للقصة             
للمجموعات القصصية التي جمع بينهـا فـي السـورة          الأساس الذي جعله القرآن نفسه أساساً       
هو المقاصد والأغراض والموضـوعات الدينيـة لا        . الواحدة ووحد فيها بين البناء والتركيب     

  .الأسماء ولا الأشخاص

  .ا فن التركيب والبناء يقوم عليهالتي تعالجها القصة هي الوحدة التيإن المشكلة   

إن ذلك الفهم للوحدة القصصية هو الذي يتفق وقواعد الأصوليين ويجـري وصـنيع                 
ولعله يـرد  . القرآن ثم هو الذي لعله يفتح الطريق لإدراك معنى لهذا التشابه في قصص القرآن 

  .عن القرآن مطاعن الطاعنين من ملاحدة ومستشرقين

ين فلأنهم يجعلون مدار البحث في الآية القرآنية مـا          أما إنه يتفق وقواعد الأصولي    ) ١(  
ولا يجعلونه الأشخاص الذين تدور حولهم هذه الأحكام        تصوره من حكم شرعي أو عقيدة دينية        

ومن هنا توزع الحديث عن الأزواج في مواطن كثيرة فجاء بعضه في آيات النكـاح وبعضـه          
ن خصومات، كما جاء بعضـه فـي آيـات    فيما يقوم بين الزوجين م  في آيات الطلاق وبعضه     

  .النفقة وبعضه في آيات الميراث وهكذا

ولا يستطيع باحث أن يجمع بين آيات الطلاق وآيات الميراث إذ هذه توضع في بـاب                  
  .الميراث وتلك في باب الطلاق وهكذا
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أن تكون الوحـدة    في القصة القرآنية فيحسن     أن يجري عليه العمل     وهذا هو ما يحسن       
قلب وتلك لتثبيت   هي الغرض القصصي فتكون هذه القصة للتخويف وتلك للإنذار وهذه للعظة            

  .النبي عليه أفضل الصلاة والسلام

للبعث كقصة إبراهيم والطير فـي البقـرة         نجمع بين قصة     وواضح أنّا لا نستطيع أن      
وقصة لتثبيت قلب النبي عليه السلام كقصة إبراهيم في هود وقصة المحاربة والأوثان كقصـة            

  . حول شخصية إبراهيم عليه السلامإبراهيم في الأنبياء لمجرد أن هذه القصص كلها تدور

  . الدائرة حول غيره من الأنبياءوكذلك لا نستطيع أن نصنع هذا الصنيع في القصص  

فلأنه الأساس الذي قام عليه الجمع في الأقاصيص        وأما إنه يجري وصنيع القرآن      ) ٢(  
وذلك هو الأمر الواضـح  . في سورة واحدة من سور القرآنالمختلفة من حيث الأسماء الواردة  

 وغيرهـا  من مجموعات القصص الواردة في كل من سور القمر والأعراف وهود والشـعراء       
  .من السور التي وردت فيها أمثال هذه المجموعات

وتركيبها فـي  ثم لأن هذا الأساس هو الذي قام عليه التشابه والاتفاق في فن بناء قصة         
  .من السور مهما تتغير الأسماءكل 

ع بين  وتبين لك السر الذي من أجله جم      لك صنيع القرآن    ولعل القصص التالية توضح       
ي سورة واحدة ووحد بينها في فن بناء القصة وتركيبها مع الاخـتلاف فـي               الأقاصيص ف هذه  

  .الأسماء

إني لكـم    * إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتَّقون       * كذبت ثمود المرسلين   ﴿قال تعالى     
 علـى رب  عليه مـن أجـر إن أجـري إلاّ   وما أسألكم  * فاتَّقوا االله وأطيعون * رسول أمين 

 * هضـيم ونخل طلعها   وزروع   * في جنات وعيون   *  ههنا آمنين  أتتركون فيما  * العالمين
 * ولا تطيعوا أمـر المسـرفين      * فاتَّقوا االله وأطيعون   * وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين    

 بشـر   ما أنت إلاّ   * قالوا إنما أنت من المسحرين     * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون     
ولا  * ال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم        ق * مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين      

  أخذهم العذاب إن * فعقروها فأصبحوا نادمين * تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
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 كذب أصـحاب    ﴿. )١(﴾ وإن ربك لهو العزيز الرحيم     * ما كان أكثرهم مؤمنين   في ذلك لآية و   
فـاتَّقوا االله    * إني لكـم رسـول أمـين       * م شعيب ألا تتَّقون   ـإذ قال له   * المرسلينالأيكة  

أوفـوا الكيـل ولا    *  على رب العـالمين عليه من أجر إن أجري إلاّ    وما أسألكم    * وأطيعون
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا       * بالقسطاس المستقيم  وزنوا * تكونوا من المخسرين  

 * قالوا إنما أنت من المسحرين     * واتَّقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين     * في الأرض مفسدين  
 من السماء إن كنت من      فاسقط علينا كسفاً   *  بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين      وما أنت إلاّ  

عذاب يوم  فكذَّبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان         * ملونقال ربي أعلم بما تع     * الصادقين
  .)٢(﴾ وإن ربك لهو العزيز الرحيم * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * عظيم

القصتان جمع بينهما الغرض الذي ذكر في أول هذه السورة سـورة الشـعراء              فهاتان    
حتى ليبخع نفسه ومن    د والخصومة   وهو حرص النبي على هِدايتهم مع موقفهم منه موقف اللد         

في قلـب النبـي عليـه    الثقة والطمأنينة أجل هذا مضت القصة في عرض الحوادث التي تبث      
السلام والتي ترد نفسه إلى الهدوء حينما يعلم من غيره من الرسل مثل هذا الحـرص وبقـاء                  

  .أقوامهم على ما هم عليه من العناد

 القصتين في فن البناء والتركيـب       لقرآن بين هاتين  ومن أجل هذه المقاصد أيضاً وحد ا        
جعل العبارات التي تجري بها الألسنة سواء من الأنبياء عليهم السلام أو من أقـوامهم   حتى لقد   

  .الثائرين الساخطين واحدة في كثير من الأحايين

والأغراض والمشكلات  الوحدة القصية كما ترى من صنيع القرآن تقوم على المقاصد             
ولا عليه السلام لهـا حـلاً   القصص وتحاول أن تضع بين يدي القارئ أو النبي         تستثيرها   التي

  .تقوم على الأسماء أو الأشخاص بحال من الأحوال

  لقرآن بها الذهن إلى فوائد القصصالو تتبعنا الآيات المختلفة التي يلفت على أنّا   

 ــــــــــــــــ

  .١٥٩ ـ ١٤١، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  .١٩١ ـ ١٧٦نفس السورة، الآيات ) ٢(
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 ينطـق   التي وردت فيها مجموعات من هذه القصص لوجدنا القرآن نفسـه          في السور   القرآني  
وكلا نقص عليك مـن     ﴿في سورة هود    القصصية القرآنية، فقد قال تعالى       بهذه الأسس للوحدة  

القصـص لعلهـم    فاقصص ﴿وقال في سورة الأعراف     . )١(﴾ به فؤادك أنباء الرسل ما نثبت     
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا      عليك  نقص  نحن   ﴿ وقال في سورة يوسف      )٢(﴾ يتفكّرون

الأغـراض  القصد الحقيقي للقصـص   القرآن يجعل    بأنكما ترى   الخ وكلها تنطق     )٣(﴾ القرآن
عـن هـذه    الخلقية أن نعـرض     الإعجازية والدينية   لمهمة القرآن الأدبية    وإنه لتعطيل   . الدينية

من بحث في قضـايا الأزمنـة       يقصد إليه   عنها بما لم     إليها القرآن ونشغل     المقاصد التي يرمي  
  .والأشخاصوالأسماء والأمكنة 

  )٣ (   إلـى القـول    ر التكرار في القصص وهو الأمر الذي دعا القدماء          ثم هو الذي يفس
  .بفكرة التشابه وإليك البيان

 المتشابه هو مـا     «بقوله  يلخِّصها كما هي العادة     نصوصاً في التشابه    يروي الطبري      
الألفاظ به من قصصهم عند التكرار فقصة بإتفاق الألفاظ واخـتلاف المعـاني             اشتبهت  

  .)٤(» واتفاق المعاني فاظالألوقصة باختلاف 

تختلـف  في صور التعبيـر عنـدما     من هذا الحديث التشابه الذي يقع       ويقصد الطبري     
وهـو  . بها القصة أو الاختلاف في التعبيرات عندما يكون المعنى واحـداً           التي تجيء    المعاني
 بقولـه   على النوع الثـاني   النوع الأول قصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وهو يدل          يسمي  

  .وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني

 ـأبي حالتفسير وأصول الفقه كتفسير في كثير من كتب     وقد ورد هذا الرأي مجملاً         ان ي
  . وغيرهمبرسيمدي وكمجمع البيان للطللآالأحكام وكإحكام 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هودسورة ) ١(
  .١٧٦، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٣، الآية سفيوسورة ) ٣(
  .١٠٧، ص ٣ جالطبري، ) ٤(
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الصور التي يتحقـق بهـا مـا رواه         أن نعرض عليك في هذا المقام جميع        ولا يسعنا     
تدل على  بعينها  ملخَّصاً في مسائل    بعرض بعضها   ولذا سنكتفي   الطبري فهي كثيرة في القرآن      

التأويـل فـي بيـان الآيـات      درة التنزيل وغرة «ألوان من التشابه كما جمعها صاحب كتاب   
  . ونرجو أن ننتهي منها إلى حل موفَّق»في كتاب االله العزيز المتشابهات 

 قومه فقال يا قوم اعبـدوا       إلىلقد أرسلنا نوحاً     ﴿في سورة الأعراف    قال تعالى   ) أ(  
ولقـد   ﴿هود  وقال في سورة )١(﴾ االله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم    

يوم  االله إني أخاف عليكم عذاب       أن لا تعبدوا إلاّ    * إلى قومه إني لكم نذير مبين     أرسلنا نوحاً   
االله مـا  يا قوم اعبدوا    فقال   أرسلنا نوحاً إلى قومه   ولقد   ﴿في سورة المؤمنين     وقال   )٢(﴾ أليم

  .)٣(﴾ لكم من إله غيره أفلا تتَّقون

 للسائل أن يسأل عـن  :الآيات بعد إيراده لها بقوله  على هذه   ويعلِّق الخطيب الإسكافي       
عـذاب يـوم    ه غيره إني أخاف عليكم      ـمن إل ما لكم    ﴿المحكيات كقوله بعد    اختلاف  

غيره من إله   ما لكم    ﴿ وفي المؤمنين    ﴾ يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب      ﴿ و   ﴾ عظيم
  . والقصة قصة واحدة﴾ أفلا تتَّقون

الإعذار والإنذار فيها عوداً على     ن فيها   للأنبياء مقامات مع أممهم يكو    الجواب أن يقال      
باالله ورفض عبادة ما سـوى االله فـي   بدء الوعد والوعيد ولا يكون دعاؤهم إلى الإيمان     

في مقاله والجاحـد المنكـر      غير عن حاله بل الواعظ يفتن       لا يت واحد  موقف واحد بلفظ    
لم يطالب وقد اختلف فـي    فإذا جاءت المحكيات على اختلافها      تختلف أجوبته في مواقفه     

 ـ الأصل باتفاقها لأنه قال لهم مرة باللفظ  ر  الذي حكى ومرة بلفظ آخر في معناه كمـا ذك
الخبـر  ومصدق  . ومقصدهممهم  كلاويختلف  الجواب يرد من أقوام يكثر عددهم       وكذلك  
  .)٤( بهذا ونحوهعتراضفلا وجه إذاً للاعلى ما كان عليه الشيء يتناول 

 ــــــــــــــــ

  .٥٩، الآية الأعرافسورة ) ١(
  .٢٦، الآية هودسورة ) ٢(
  .٢٣، الآية المؤمنونسورة ) ٣(
  .١٢٨ص ، درة التنزيل) ٤(
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أن من التشابه يفكّر فيه الخطيب الإسكافي ويحله على أساس أدبي نسـتطيع             لون  هذا    
 فكانـت هـذه     المعبرةالصور  اختلفت  هذا موقف وذاك آخر ومن هنا       نلخِّصه في أنه رأى أن      

  .صورة وتلك أخرى

الحل الذي يذهب إليه الخطيب الإسكافي يسلم إلى رأي أدبـي آخـر لا              ونعتقد أن هذا      
  .عن ذكره لأنه الحق الأدبينحجم 

الأشخاص وقال النبي أو الرسـول      المواقف واختلفت   ليس من شك في أنه إذا تعددت          
تلائـم  فة مختلفي الأشخاص عبارات من أجل هذا التعدد في المواقف ومن أجل هذا الاختلاف          

الأقاصيص لاختلاف  الصور المعبرة أو اختلاف     المنطقية لكل هذا اختلاف     المقام كانت النتيجة    
  .الصور البيانية والمواد القصصية واختلاف المقامات

من صور للمتشابه مـن آي       به فيما يجيء      عليه لنستفيد  بنا أن نحرص  هذا حل يحسن      
  .القرآن

بيمينـك يـا   وما تلـك  ... هل أتاك حديث موسى  و ﴿ال تعالى من سورة طه      ـ ق )ب(  
إني آنست نـاراً    إذ قال موسى لأهله      ﴿ وقال في سورة النمل      )١(﴾ قال هي عصاي   * موسى
  .)٢(﴾ عصاكوألقِ ... سآتيكم

ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً          ﴿للسائل أن يسأل فيقول قال االله تعالى          
واحدة مـرة  ار عن قصة    ـذي جاء في سوره في الإخب     ـ هذا ال  ، وهل الاختلاف إلاّ   )٣(﴾ كثيراً
وفي الآية الأخـرى    . )٤(﴾ ار هدى ـلعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على الن        ﴿لأهله  ال  ـأنه ق 

  وقال. )٥(﴾ منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلونسآتيكم  ﴿

 ــــــــــــــــ

  .١٨ ـ ٩ ، الآياتطهسورة ) ١(
  .١٠ ـ ٧، الآيات لالنمسورة ) ٢(
  .٨٢، الآية النساءسورة ) ٣(
  .١٠الآية ، طهسورة ) ٤(
  .٧، الآية النملسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢١٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(﴾ من النارة منها بخير أو جذولعلي آتيكم  ﴿في سورة القصص 

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقـدس   * نودي يا موسىأتاها فلما   ﴿ثم قوله     
قيلت لموسـى عليـه      فأخبر عن أشياء     )٣(﴾ يا موسى وما تلك بيمينك     ﴿ إلى قوله    )٢(﴾ طوى

انية ـالسورة الث وفي  . ﴾ وما تلك بيمينك يا موسى     ﴿ال  ـاء إلى ذِكر العصا فق    ـالسلام ثم ج  
يـا   * العـالمين حولها وسـبحانه االله رب      في النار ومن    فلما جاءها نودي أن بورك من        ﴿

 فلما  ﴿في سورة القصص    وكذلك جاء   . )٤(﴾ وألقِ عصاك  * موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم     
أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنـي أنـا         

  .)٥(﴾ ...عصاك فلما رآها تهتزوأن ألقِ  * العالميناالله رب 

الجواب أن يقال إن االله تعالى لم يخبر أنه خوطب موسى عليه السلام باللغة العربيـة                  
 بل معلـوم  هفي القرآن قادحاً فيبألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها مما يخالف معناها كان اختلافاً    

أخرى ى أخبر في بعض السور ببعض ما جرى وفي          أن الخطاب كان بغير هذه اللغة وأنه تعال       
  .)٦(بأكثر مما أخبر به في التي قبلها وليس يدفع بعضها بعضاً

واحداً وما دام القصد هو      لا تحل المشكلة ما دام الموقف       الإجابة  ونشعر نحن بأن تلك       
  .الإخبار عن هذا الموقف

سكافي في بيانـه السـابق      إن رأينا في حل هذه المشكلة نستمده مما لمحه الخطيب الإ            
ونقول بأن هذا موقف وذاك آخر وليس من اللازم أن يقوم هذا الاختلاف على أسـاس الـذي                  

  ليه القرآن من الصور القصصية فماوقع فعلاً وإنما يقوم على أساس القصد الذي يرمي إ

 ــــــــــــــــ

  .٢٩، الآية القصصسورة ) ١(
  .١٢ ـ ١١، الآيتان طهسورة ) ٢(
  .١٧ نفس السورة، الآية )٣(
  .١٠ ـ ٨، الآيات النملسورة ) ٤(
  .٣١ ـ ٣٠الآيتان ، القصصسورة ) ٥(
  .٢٣٢، ص درة التنزيل) ٦(
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ومقصد كالتسلية أو التسرية عن النبي عليه السلام وتلـك          لغرض  ردت  دامت هذه القصة قد و    
 إنما  مختلفةواحد من جوانب    الأدبي لحادث   العرض  إذ هذا   وتلك قصة   لغرض آخر فهذه قصة     

ومن هنا تكون هـذه   يكشف عن موضع العبرة وموطن العظة دون قصد إلى تقرير خبر بعينه             
لأنّا لن نربط بـين القصـتين حتـى يقـوم           ة  ن هناك مشكل  وقصة وتلك قصة وعند ذلك لا تك      

  .التعارض أو الاختلاف

اختلفـت  وليس من شك في أنك ستذهب معي إلى أنه إذا اختلفت المقاصد القصصـية                 
  . الصور المعبرة كانت هذه قصة وتلك قصةالصور المعبرة وأنه اختلفت

العناصـر  بقية  وليس من شك في أنك لا تستطيع أن تغلب الاتفاق في الشخصية على                
من اختلاف في المقاصد والأغراض واختلاف في الصور والألفاظ واختلاف فـي            القصصية  

  .في فن البناء والتركيبالنسق والترتيب واختلاف 

بـالغلام  وهنا نحس أن الاختلاف القائم على أساس الأحداث أيضاً يزول فكون البشارة         
. قصـة هذه قصة وتلـك     من الاختلاف لأن    بر  وأخرى لإبراهيم عليه السلام لا يعت     مرة لسارة   

  .القصص الذي يتغاير فيه التعبيروكذلك غير هذا المثال من آيات 

الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطئ الذي يقول بـه المستشـرقون مـن               إن هذا     
تطور الشخصية القصصية في القرآن الكريم بتطور أغراض النبي عليـه السـلام ودوافعـه               

ذلك التطور الذي يمثّلـون     .  المحيطة به والمناسبات التي تدعوه إلى بعض المواقف        والظروف
القصصـية   لأن أساس هذا القول أن الوحـدة         )١(له بما حدث في شخصية إبراهيم عليه السلام       

الوحدة إنما هـي وحـدة      منه تقرير أن هذه      على وحدة الشخصية وهو قول باطل يريحنا         ومتق
ومن هنا تكون هذه قصة وتلك قصـة وتكـون أقاصـيص        ة الشخص   الغرض والعبرة لا وحد   

  .صور العرض باختلاف المقصد والغرض

فرعون من أنه ظهر بمظهـر  ذلك الاختلاف الذي يلاحظ في شخصية  وقريب من هذا      
   وبمظهر العابد في قوله تعالى)٢(﴾ ما علمت لكم من إله غيري ﴿المعبود في قوله تعالى 

 ــــــــــــــــ

  . في دائرة المعارف الإسلاميةإبراهيممادة راجع ) ١(
  .٣٨، الآية القصصسورة ) ٢(
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صصية تكـون بوحـدة     أن الوحدة الق  على أساس   إنما يقوم   القول   إذ أن    )١(﴾ ويذرك وآلهتك  ﴿
وهو ما لا نرتضيه بل نقول كما ترى بـاختلاف القصـة       المقصد والغرض   لا بوحدة   الشخص  

  .لاختلاف المقصد والمغزى

إن كنت على بينة    قال يا قوم أرأيتم      ﴿: قوله تعالى في قصة نوح من سورة هود       ) ج(  
 في هذه   يه السلام  وقال في قصة صالح عل     )٢(﴾ من عنده فعميت عليكم   وآتاني رحمة   من ربي   

  .)٣(﴾ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة ﴿: السورة

اللذين باللفظين   نوح وصالح عليهما السلام قوميها       النبيينعن مخاطبة   أن يسأل   للسائل    
  والمجـرور  الأولى علـى الجـار    الثاني في الآية    المفعول  فيه من تقديم     إلا فيما اختلفا     تساويا

  .)٤(عنهما في الآية الثانيةوتأخيره 

من إنما أنت   قالوا   ﴿: صة صالح عليه السلام من سورة الشعراء      قوله تعالى في ق   ) د(  
وقال فـي قصـة     . )٥(﴾ إن كنت من الصادقين   بآيةٍ   بشر مثلنا فأتِ     وما أنت إلاّ   * المسحرين

 * وا إنما أنت من المسحرين    قال * واتَّقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين     ﴿: شعيب عليه السلام  
  .)٦(﴾ وإن نظنّك لمن الكاذبينإلا بشر مثلنا وما أنت 

 ﴾ وما أنـت إلا بشـر مثلنـا        ﴿عن الواو في قصة شعيب في قوله        للسائل أن يسأل      
  .)٧(من مثله في قصة صالح عليه السلاموحذف الواو 

لثالث والرابـع وذلـك      ا الخطيب الإسكافي عن اللونين   إجابة  وهنا نصرح بأنّا لم ننقل        
   وهو الأمر الذي يسأل عنه في هذالسبب بسيط هو أنه أقام الإجابة عن أسباب الاختلاف

 ــــــــــــــــ

  .١٢٧، الآية الأعرافسورة ) ١(
  .٢٨الآية ، هودسورة ) ٢(
  .٦٣نفس السورة، الآية ) ٣(
  .١٨٢، ص درة التنزيل) ٤(
  .١٥٤ ـ ١٥٣، الآيتان الشعراء سورة )٥(
  .١٨٦ ـ ١٨٤نفس السورة، الآيات ) ٦(
  .٢٦٨، ص درة التنزيل) ٧(
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قصـة  قصة لصالح، وهـذه  الموطن لأن القصتين في كل لون مختلفتان فهذه قصة لنوح وتلك       
  .لصالح وتلك قصة لشعيب

بـه  فيما نطق وإنما هو سر التشابه إن الأمر الذي يجب أن يسأل عنه في هذا الموطن            
  . المقامالواحدة إذ هو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل في هذا كل من النبيين في السورة 

 ـ        عن هذا التساؤل سهلة     جابة  إن الإ    ص يسيرة على أساس ما نذهب إليه من فهم للقص
التشابه فـي بنـاء   القصد والغرض ومن هنا كان   قد اتَّحد فيه     القرآني ذلك لأن كلاً من اللونين     

  .القصة وكان الاتفاق في العبارات

قلب النبي عليه السلام واختار المولى سبحانه وتعالى        لتثبيت  نزلت قصص سورة هود       
فيمـا ينطـق بـه      التشابه  من أحداث الأنبياء مع أقوامهم ما يحقق هذا الغرض ومن هنا كان             

  .الأنبياء عليهم السلام

ونزلت قصص الشعراء لتصوير اللدد في الخصومة وتهوين وقع الأمر علـى نفـس                
النبي عليه السلام ومن هنا كان التوافق في بناء القصة وتركيبها وكان الاتفاق فـي العبـارات            

  .مالتي تنطق بها الأقوام أو التي ينطق بها الأنبياء عليهم السلا

فـي  إلى قصـة لنبـي واحـد       لو رجعت   وأعتقد أنك ستؤمن بهذا الرأي إيماناً جازماً          
  .ين في سورة واحدةين مختلفتين وقصتين لنبيين مختلفسورت

شـعيب  وقصة  صالح  الشعراء هما قصة    من سورة   ق أن وضعنا بين يديك قصتين       بس  
من  من تشابه فيما ينطق به القوم        من اتفاق في بناء القصة وتركيبها وما بينهما       ما بينهما   لتلحظ  

  .عبارات في الجدل والحوار

الذي بين يديك إحدى القصتين وقصة للنبي نفسه        أن نفعل العكس فنضع     والآن نستطيع     
لماذا نذهب إلى أن هذه قصة وتلك قصـة        تدور حوله الأحداث من سورة أخرى لتدرك بنفسك         

  .ولتقف بنفسك على أسباب الاختلاف

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا       * ثمود المرسلين كذبت   ﴿:  سورة الشعراء  قال تعالى في    
  وما أسألكم عليه من أجر إن * فاتَّقوا االله وأطيعون * إني لكم رسول أمين * تتَّقون
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وزروع  * في جنـات وعيـون     * في ما ههنا آمنين   أتتركون   * على رب العالمين   أجري إلاّ 
ولا تطيعوا   * فاتَّقوا االله وأطيعون   * وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين     * هضيمونخل طلعها   

 * قالوا إنما أنت من المسـحرين  * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون * أمر المسرفين 
شرب لها شرب ولكم    قال هذه ناقة     *  بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين        نت إلاّ وما أ 

 * فعقروها فأصـبحوا نـادمين     * ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم       * يوم معلوم 
 ـ  * مؤمنينم ـوما كان أكثرهة ـذاب إن في ذلك لآي    ـفأخذهم الع  و العزيـز  ـوإن ربـك له

  .)١(﴾ الرحيم

إنّا نتبعه  فقالوا أبشراً منا واحداً      * كذبت ثمود بالنذر   ﴿: ى في سورة القمر   وقال تعال   
سيعلمون غـداً مـن      * أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر         * إذاً لفي ضلال وسعر   

أن المـاء قسـمة     ونبـئهم    * واصطبرإنّا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم        * الكذاب الأشر 
إنّـا   * فكيف كان عـذابي ونـذر   * فعقرفنادوا صاحبهم فتعاطى   * بينهم كل شرب محتضر   

فهـل مـن    ولقد يسرنا القرآن للذكر      * دة فكانوا كهشيم المحتظر   ـأرسلنا عليهم صيحة واح   
  .)٢(﴾ كردم

إن الاختلاف بين القصتين هنا أقوى منه هناك وليس لذلك من سبب إلا أن المقاصـد                  
ومن أجل ذلـك اختلـف فـن    والشعراء قد اختلفت  بين قصتي ثمود في كل من سورتي القمر         

 واتفـاق   مـن تشـابه المـواد     وتلك قصة على الـرغم      والتركيب وأصبحت هذه قصة     البناء  
  .الأشخاص

لو نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر أخرى وهي أن هذه الأجزاء لا يمكن أن               على أنّا     
د هذا وأنه حين أنزلـه إنمـا    على أساس أن صاحب النص قد أرا    تُعتبر أجزاء قصة واحدة إلاّ    

به أو غيرهما من الأنبياء وذلك ما لم يقل أحد          أنزله على أنه جزء من قصة موسى أو إبراهيم          
بل ذلك ما يخالف أسباب النزول التي يذكرها المفسرون أحياناً عند تفسـيرهم هـذه الأجـزاء            

  .أسباباً ومناسبات لنزولهاوذِكرهم 

 ــــــــــــــــ

  .١٥٩ ـ ١٤١، الآيات لشعراءاسورة ) ١(
  .٣٢ ـ ٢٣، الآيات القمرسورة ) ٢(
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راض لأغبل نزلت   سابقة  لقصة  نزلت عندما نزلت لا على أنها تكميل        إن هذه الأجزاء      
لتحقيـق القصـد مـن      مستقلة  بناية  بنيت  ا  ـ ومن هن  الظروف والمناسبات لاف  ـمختلفة باخت 

  .إيرادها

علـيهم السـلام   آخر هو هذا التكرار الكثير لأقاصيص بعض الأنبياء ثم إن هناك سبباً    
ونستطيع أن نأخذ قصة لوط مثلاً أو قصة شعيب أو قصة صالح وأن تفكر فيهـا مـن حيـث          

جزاء فستجد أن الكلام لا يستقيم لأن الأحداث هي الأحـداث والأشـخاص هـم         توزيع هذه الأ  
 الأجزاء فـي هـذه      الأشخاص في كل قصة وفي كل مكان ولن يسلمك هذا إلى القول بتوزيع            

  .حوالالمواطن بحال من الأ

السديد فيما نعتقد هو أن ننظر إلى هذه الأقاصيص علـى أنهـا أقاصـيص       إن المنهج     
. أغراضـه قبيل الأجزاء فهي عرض أدبي للحادث تختلف ألوانه باختلاف          مستقلة وليست من    

صوغاً مختلفـاً   وأحداث حياته مادة قصص متعددة تُصاغ       الشخص التاريخي الواحد    كما يكون   
قـدم  ي كبـرى    نرقي ف ظاهرة  وتلك  ومعانٍ متعددة للشخصية وأحداثها     لكشف جوانب مختلفة    
وجهه حتى لقد كـان ممـا      على  التكرار الذي لم يفهم      معها التحدي لهذا  القرآن مثلاً منها صح     

ذلك القدماء والمحـدثون ولا  ويطلب عنه الرد فيختلف في   له الوجه    على القرآن ويلتمس  يعاب  
وراء الصـوغ البلاغـي والـنظم    يكادون يتَّفقون على الوجه الفني له بل يلتمسون لذلك أشياء      

القصص وتنوعها لكان وجهـاً مـن       ي في تلك    ولو جعلوا هذا وجه الرأ    . الفنيالأدبي والنسج   
  .الصواب في فهم القرآن الكريم وإعجازه وإنه لوجه نسأل االله له ذيوعاً وبه مثوبة

أن نقول إن هذا الموقف هـو الـذي يتَّفـق والقاعـدة             وفي ختام هذا الفصل نستطيع        
فـي   المختلفـة    وصنيع القرآن المنسق في المجمع بين الأقاصيص      الأصولية وهو الذي يجري     

تَّحـد فيهـا مـن    وفاء بما االسورة الواحدة وفي الجري على طريقة واحدة في بنائها وتركيبها       
  .المقاصد والأغراض

أن المسألة بعد كل هذا أبين من أن تسبب لبساً وأسمى من أن تكـون مبعـث                 ونعتقد    
  .إلى الحديث عن شيء آخر هو الموضوعات والأغراضفلنتركها اشتباه 
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  لمقاصد والأغراضا
  

  

أن في القصص القرآني توجيهات دينية لكل ما جاء به الإسلام مـن مبـادئ               لا ننكر     
لكنا مـع  . وعقائد وعبادات باطلة  وعقائد ولكل ما أنكره الإسلام من خلق وعادات وآراء زائفة           

أغراضاً حين ندرس أغراض القصص القرآني ذلك لأن        د هذه الأمور    كل هذا لا نستطيع أن نع     
 أو مـن هـذا  وهي في هذا الوضع . الأمور كانت تأتي بين طيات هذا القصص وفي ثناياه     هذه  

 الآراء المنثورة أو هذه الصور المبعثرة التي تجـيء أثنـاء العـرض    الجانب تشبهه تماماً تلك 
ومن هنا آثرنـا جمـع     . كانت أو غير دينية    دينية   أو تلقى فنسمع  القصصي في كل قصة تكتب      

التي استطعنا الوقوف عليهـا  على أنه القيم هذه الأشياء ودرسها دراسة مستقلة وسجلنا كل هذا        
إلـى هنـا لنعـدها مـن        درسنا للقرآن من قصص وجعلناها في الباب الأول ولم نبقهـا            فيما  

  .الأغراض الفنية أو الأدبية

الأول مجموعـات  : بين أمـرين  استطعنا أن نميز    لى ما تقدم هو أنّا      ولعل الذي دفعنا إ     
والثاني النتيجة التي تنتهـي إليهـا القصـة         . في القصة الآراء أو الأفكار والصور المعروضة      

واحدة وكان لها مقصد واحد له      إليها مجموعة من القصص وردت في سورة        الواحدة أو تنتهي    
 أسلوب العرض وطريقة توزيع العناصر القصصية مـن         أثره في طريقة البناء والتركيب وفي     

: أحداث وأشخاص وحوار وذلك من أمثال مجموعات القصص في كـل مـن السـور الآتيـة     
  .الأعراف، هود، الشعراء، الصافات
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  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

فإننا قد جعلنا من النوع الثاني دراسـة        من النوع الأول دراسة القيم      قد جعلنا   وإذا كنا     
  .المقاصد والأغراض

نزلت القصة القرآنيـة    إن الغرض هنا هو المقصد الذي من أجله         ونحدد الوضع فنقول      
  .وهو الذي من أجله بنيت على صورة خاصة وعرضت بأسلوب خاص

انب هذه الأغراض على هذا الوضع توجد الوظيفة الاجتماعية التـي تؤديهـا             وإلى ج   
تؤديها جميع الفنون مـن موسـيقى   القصة في المجتمع وتخدم بها الحياة والأحياء وهي وظيفة          

  .الخ... ونحت وتصوير

علـى  للقصة أدته في المجتمـع العربـي        عاماً  غرضاً  هذه الوظيفة نستطيع أن نعدها        
  .لوانه وعلى ما فيه من مؤيدين ومعارضيناختلاف نحله وأ

الإيحـاء  عنـد عمليتـي     التي تؤديها الفنون جميعها ومنها الأدب تنتهي        هذه الوظيفة     
في هـذين  ويستوي . وظيفتها الاجتماعية وذلك هو دورها الذي تلعبه في الحياة       والإفاضة فتلك   

دور الأول في الغالب عند ف وإن وقالخالق المبدع والمشاهد المستمع الإيحاء والإفاضة ـ  ـ 
  .ذلك لأن الحياة نفسها هي التي تقوم بدور الإيحاءعملية الإفاضة 

 الحسن في دلالته على وجود    صنيعهأن نذكر له هنا     وقد يكون من فضل الرازي علينا         
عـن هـذه    حتى لقد كرر الحديث     . في القصة القرآنية   للفنون جميعها    الوظيفة الاجتماعية هذه  

الـذي ذكـره   أن ننقل هنا بعض حديثه ا هي عادته في كثير من المواقف ونستطيع        الوظيفة كم 
  : من سورة يونس فقد قال رحمه االلهعند تفسيره لقصة نوح

سلف من الأنبيـاء    بمن  ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة         وثانيها   «
هـذا   علـى     كانـت إلاّ   هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما     معاملة  فإن الرسول إذا سمع أن      

  .خفَّتالوجه خف ذلك على قلبه كما يقال المصيبة إذا عمت 

فـي إيـذاء    وإن بالغوا   أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص وعلموا أن الجهال        : وثالثها   
وأيدهم وقهر أعداءهم كـان سـماع     أن االله تعالى أعانهم ونصرهم       المتقدمين إلاّ الأنبياء  

لإنكسار قلوبهم ووقوع الوجل فـي صـدورهم        ال هذه القصص سبباً     لأمثهؤلاء الكفّار   
  .)١(»من أنواع الإيذاء والسفاهة يقلِّلون وحينئذٍ 

 ــــــــــــــــ

  .١٥، ص ٥ ج، التفسير الكبير) ١(
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والإيحاء التي يقول بها المحدثون مـن النفسـيين والتـي           الإفاضة  هي عمليات   وتلك    
تحدثوا عنها حين تحدثوا عن عمل العقل في الفن وعن الوحي العاطفي والوحي الذي يوحيـه                

أن ننقل هنا تعريب عبارتين لواحد من هؤلاء لنفهم المسـألة الفهـم الواضـح               ونستطيع  . الفن
  .بها على فهم كل ما نصور في هذا الباب من قيم فنيةستعين ولن

العاطفي  بصدد حديثه عن الوحي الفني       » الحياة العقلية    «في كتابه   وردز وورث   يقول    
متحف الفنون الجميلة قـد      إنك إذا مررت صدفة بالقطعة الفنية النفيسة أثناء اجتيازك           «ما يلي   
 وكذلك يقال عن القطعة الموسيقية الجيدة التي لـيس          .دموعكعواطفك بل ربما أثارت     تحرك  

  .»من الضروري أن تكون محزنة 

وهو أمر لا نسـتطيع تحليلـه       . أما لماذا تُثار هذه العاطفة الخاصة فأمر لم يتقرر بعد           
فإن الشـيء المحـزن يـوحي    . في غير هذه الأحوال قابل للتحليل غير أن وحي الفن للعاطفة      

كمـا أن الـدافع     . والمضحك لباعث الضحك والمؤسف للخوف والهرب     الحزن مباشرة   لباعث  
  .)١(في الآدابالجنسي يستثمر في الرسم والنحت في أحيان كثيرة كما يستثمر 

 إن الفن قد يرضينا لأنه يـوحي إلينـا          «كما يقول بصدد الوحي الفني الفكري ما يلي           
تحتـاج إلـى جهـود    مال الفنية العظيمة عندما نتذكَّر أن كثيراً من الأعفكرياً كما يتضح    وحياً  

كل الانتباه لتتمكن من متابعة رواية من       فكرية لكي نفهمها ونرتاح إليها فيجب أن تكون منتبهاً          
قبل أن تتمكن من التلـذُّذ بهـا   زيتية أنك تحتاج إلى إيجاد مغزى لصورة   روايات شكسبير كما    

  .جيداً

لة أو نسمع قطعة موسيقية بديعة أنهـا        عندما نرى صورة فنية جمي    وقد لا نفتكر عادة       
ويرجع تأثير القطعة الفنية الفكري إلـى أنهـا         . مسألة طرحت أمامنا للحل والحقيقة أنها كذلك      

وإذا مسألة تحتاج إلى حل ولا يخفى أن إدراكنا مغزى قطعة فنية يحتاج إلى جهـود وانتبـاه                  
اً وإذ كانت سـهلة كـان    ـني جاف  كان العمل الف   داًـا صعبة ج  ـكانت المسألة المطروحة أمامن   

  .)٢(»تافهاً 

 ــــــــــــــــ

  .٦٢، ص الحياة العقلية) ١(
  .٦٢٣المصدر السابق، ص ) ٢(
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الاجتماعية حين تحدث عن  الذهن إلى هذه الوظيفة     م نفسه قد لفت     على أن القرآن الكري     
العاطفة ومن هنا حرص القرآن على أن تكون الأقـوال          أثر الأقوال في النفوس وكيف تستثير       

  .من هذه الآيات تماماً مؤثرة في النفوس ليقوى الإيحاء ويشتد وذلك هو الواضحبليغة 

كـر   الذين لا يؤمنون بـالآخرة وإذا ذُ قلوبأزت وإذا ذكر االله وحده اشم ﴿قال تعالى     
  .)١(﴾ الذين من دونه إذا هم يستبشرون

كفـروا المنكـر   وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الـذين          ﴿وقال تعالى     
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها االله الـذين                

  .)٢(﴾ مصيركفروا وبئس ال

فأما الذين  وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً             ﴿وقال تعالى     
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسـاً إلـى           * وهم يستبشرون آمنوا فزادتهم إيماناً    

  .)٣(﴾ رجسهم وماتوا وهم كافرون

وقـل لهـم   ض عنهم وعظهم أولئك الذين يعلم االله ما في قلوبهم فأعر     ﴿وقال تعالى     
  .)٤(﴾ أنفسهم قولاً بليغاًفي 

ألا يسـبوا  ولعله من هنا فرض القرآن على المؤمنين نوعاً من الرقابة ففرض علـيهم         
الذين يدعون من دون االله     ولا تسبوا    ﴿قال تعالى   . آلهة المشركين حتى لا يسب هؤلاء آلهتهم      

بما كانوا  هم فينبئهم   عملهم ثم إلى ربهم مرجع    بغير علم كذلك زينا لكل أمة       االله عدواً   فيسبوا  
  .)٥(﴾ يعملون

  في آيات االلهكما فرض على النبي عليه السلام ومن اتَّبعه أن يعرضوا على الخائضين   

 ــــــــــــــــ

  .٤٥، الآية الزمرسورة ) ١(
  .٧٢، الآية الحجسورة ) ٢(
  .١٢٥ ـ ١٢٤، الآيتان التوبةسورة ) ٣(
  .٦٣ الآية ،النساءسورة ) ٤(
  .١٠٨، الآية الأنعامسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٢٨ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  المقاصد والأغراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

وإذا رأيـت الـذين      ﴿قال تعالى   . الذين يستمعون إلى هؤلاء الخائضين من المنافقين      بل جعل   
الشيطان فـلا  في حديث غيره وإما ينسينَّك     نا فاعرض عنهم حتى يخوضوا      في آيات يخوضون  
وقد نزل عليكم فـي الكتـاب أن إذا        ﴿وقال تعالى   . )١(﴾ الذكرى مع القوم الظالمين   تقعد بعد   

 يخوضوا في حديث غيره إنكـم     حتىسمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم           
  .)٢(﴾ لمنافقين والكافرين في جهنم جميعاًمثلهم إن االله جامع اإذاً 

الاجتماعية للفنـون جميعهـا    على أساس واحد هو أساس الوظيفة ولا يفهم كل هذا إلاّ     
  والمؤمنين هذا النوع من الرقابة؟ فلماذا فرض القرآن على النبي ومنها الأدب وإلاّ

 من كل مـا تقـدم   ونعتقد أن من السهل أن ننتهي. المسألة كما ترى في غاية الوضوح   
يكون عادة الإفاضـة أو     إلى القول بأن المقصد العام أو الوظيفة الاجتماعية من القصة الأدبية            

  .التنفيس والإيحاء وهي الأمور التي توجد في القصة القرآنية أيضاً

كـان مـن   ل هذه العموميات اوإذا كنا في حالة البحث وبخاصة الجامعي لا نكتفي بأمث        
 نفصل ما أجملنا وأن نتناول هذه الأشياء بالعرض كما لحظناها في قصـص              الواجب علينا أن  

  .القرآن

العاطفي وأول هذه الأغراض وأهمها من وجهة نظر القرآن نفسه تخفيف الضغط            ) ١(  
 كان هذا الضغط قوياً عنيفاً وكانت أسبابه واضـحة          عن النبي عليه السلام وعن المؤمنين ولقد      

عليه السـلام والقـرآن    مشركين وكانت أعمالهم التي يكيدون بها للنبي        جلية فلقد كانت أقوال ال    
الكريم والدعوة الإسلامية هي السبب في كل هذا الذي دفع النبي عليه السلام إلـى أن يضـيق          

 قد نعلم إنّه ليحزنك     ﴿ وقال تعالى    )٣(﴾ بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك       ﴿قال تعالى   
  .)٤(﴾ بون ولكن الظالمين بآيات االله يجحدونالذي يقولون فإنهم لا يكذِّ

 ــــــــــــــــ

  .٦٨، الآية الأنعامسورة ) ١(
  .١٤٠، الآية النساءسورة ) ٢(
  .٩٧، الآية الحجرسورة ) ٣(
  .٣٣، الآية الأنعامسورة ) ٤(
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كان أثر هذه الأقوال في نفس النبي قوياً وفعالاً وكانت تلك الخـواطر التـي أخـذت                   
فإن كنت في شـك ممـا        ﴿قال تعالى   . من قلب النبي عليه السلام أو من قلوب الأتباع        مكانها  

ق من ربك فـلا تكـونن مـن    أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الح          
  .)١(﴾الممترين 

 النفسية بل تجاوزها إلى مـا هـو   على أن هذا الضغط العاطفي لم يقف عند حد البلبلة        
 ويضـغط  يكظم غيظهأبعد مدى وأنفذ أثراً حتى لنرى النبي عليه السلام يدعو ربه وهو محنق         

ولا تكـن كصـاحب     بك  لحكم ر فاصبر   ﴿قال تعالى   . على الانفجار تلك التي أوشكت    عواطفه  
 )٢(﴾بالعراء وهو مـذموم     لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ         * الحوت إذ نادى وهو مكظوم    

تارك بعض ما يـوحى     فلعلك   ﴿ وقال   )٣(﴾ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين        ﴿وقال تعالى   
واالله إنما أنت نـذير     إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك               

  .)٤(﴾ على كل شيء وكيل

هذا الضغط أو كانت الإفاضة عما بنفس النبـي عليـه السـلام ونفـوس            كان تخفيف     
النفوس وتترك الـدعوة    الأنصار والأتباع مقصداً من مقاصد القصص القرآني حتى لا تتزلزل           

  .لها قائمةولو حدث هذا لما قامت الإسلامية 

القـرآن  من العمليات التي يقصد من ورائها       في مثل هذه الظروف     كانت عملية القص      
 في قلـوبهم  تثبيت قلب النبي عليه السلام وقلوب المؤمنين ورد الثقة إلى أنفسهم وبث الطمأنينة        

التالية لكل هذا هي ذلك الصبر الطويل والثبات الذي وصل          يجة  وكانت النت . وإزالة الهم والقلق  
  .ارضينبهم في النهاية إلى النصر على الأعداء والمع

  وكلا نقص عليك من أنباء ﴿نفسه قد صرح بهذا الغرض حين قال على أن القرآن   

 ــــــــــــــــ

  .٩٤، الآية يونسسورة ) ١(
  .٤٩ ـ ٤٨، الآيتان القلمسورة ) ٢(
  .٣، الآية الشعراءسورة ) ٣(
  .١٢، الآية هودسورة ) ٤(
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قال  وحين   )١(﴾ اءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين      ـوجالرسل ما نثبت به فؤادك      
إن فرعـون عـلا فـي الأرض     * وفرعون بالحق لقوم يؤمنون  عليك من نبأ موسى     نتلو   ﴿

إنـه كـان مـن      يذبح أبناءهم ويستحيي نسـاءهم      يستضعف طائفة منهم    وجعل أهلها شيعاً    
فـي الأرض ونجعلهـم أئمـة ونجعلهـم         ونريد أن نمن على الذين استضعفوا        * المفسدين
ون وهامان وجنودهمـا مـنهم مـا كـانوا          ـونمكِّن لهم في الأرض ونُري فرع      * الوارثين
  .)٢(﴾ يحذرون

  .يثوهذا الأمر هو الذي فطن إليه الرازي فيما نقلنا عنه من حد  

من أجل هذا كثيرة في القرآن الكريم ومنها مجموعة القصـص           والقصص التي نزلت      
ولقد لفت القرآن كما هي عادته الذهن إلى المقصـود مـن هـذه              . التي وردت في سورة هود    

 ﴾...تارك بعض ما يـوحى فلعلك  ﴿فقد قال في أولها     . المجموعة في مواطن كثيرة من السورة     
  . الخ﴾ ... نقص عليك من أنباء الرسل وكلا﴿ وقال في آخرها. الخ

في سورة طه ولعله من أجل ذلك بـدأ المـولى           ومن هذه القصص أيضاً قصة موسى         
 ـ     * طه ﴿سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله       لمـن   تـذكرة    إلاّ * قىما أنزلنا عليك القرآن لش

له مـا   * وىالرحمن على العرش است    * تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى      * يخشى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر       * في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى         

إذ .  الـخ  )٣(﴾ ...وهل أتاك حديث موسـى     * االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى        * وأخفى
 موسى عليه السلام والصـعاب التـي      العقبات التي لاقاها    يمضي القرآن في سرد القصة مبيناً       

إلى موسى كلٌ مـن   التي تعاون في توجيهها وضعها فرعون في طريقه ثم الصعاب والعقوبات  
ك من أنباء ما قـد       كذلك نقص علي   ﴿قومه وأخيه والسامري إلى أن ينتهي القص بقوله تعالى          

  .)٤(﴾ من لدنا ذكراًسبق وقد آتيناك 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هودسورة ) ١(
  .٦ ـ ٣يات ، الآالقصصسورة ) ٢(
  .٩ ـ ١، الآيات طهسورة ) ٣(
  .٩٩نفس السورة، الآية ) ٤(
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من قصص سورة   القصص ومجموعة   قصة موسى في سورة     ومن هذه القصص أيضاً       
  .من قصص سورة الصافاتلأنبياء وأخرى ا

قصة تمثِّل نفسية النبي عليه السلام في موقفه من قومه وفي فترة من             وإذا أردنا نختار      
تلك القصـة  . أقوى وأعنف من قصة نوح في سورة نوحفترات تاريخية أصدق تمثيل فلن نجد  

مشكلة مشـكلة والتـي     ة  أول عهده بالدعوة الإسلامي    النبي عليه السلام     التي تعرض لمشكلات  
به كما تمثل اتجاهه     والتي تمثل الضيق الذي ألم       تتمشى فيها حركة الأسلوب مع حركة العاطفة      

الجماعة الضالة المضـلة   من هذه  المؤمنينليخفِّف عنه البلاء وينقذ   إلى الخالق سبحانه وتعالى     
  .وهي جماعة الكافرين

*  ن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم    إلى قومه أ  أرسلنا نوحاً   إنّا   ﴿قال تعالى     
يغفر لكـم مـن ذنـوبكم       *  أن اعبدوا االله واتَّقوه وأطيعون    *  قال يا قوم إني لكم نذير مبين      

قال رب إني دعوت    *  إن أجل االله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون         ويؤخِّركم إلى أجل مسمى     
وإني كلما دعـوتهم لتغفـر لهـم جعلـوا      *  اراًفلم يزدهم دعائي إلا فر     * قومي ليلاً ونهاراً  

ثـم إنـي دعـوتهم      *  وأصروا واستكبروا استكباراً  ابهم  ـثيأصابعهم في آذانهم واستغشوا     
*  فقلت استغفروا ربكم إنه كـان غفـاراً  *  إسراراًلهم وأسررت لهم ثم إني أعلنت  *  جهاراً

*  لكم جنات ويجعل لكم أنهـاراً  بأموال وبنين ويجعل    ويمددكم  *  يرسل السماء عليكم مدراراً   
سـموات  كيف خلق االله سـبع      ألم تروا   *  أطواراًوقد خلقكم   *  اراًـما لكم لا ترجون الله وق     

ثـم  *  من الأرض نباتاً  واالله أنبتكم   *  وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً       * طباقاً
*  منها سبلاً فجاجـاً تسلكوا ل*  واالله جعل لكم الأرض بساطاً*  إخراجاًيعيدكم فيها ويخرجكم    

ومكـروا مكـراً   *  إلا خسـاراً ده ـقال نوح رب إنهم عصوني واتَّبعوا من لم يزده ماله وول       
وقـد   * وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعـوق ونسـراً      تذرن  ولا  وقالوا لا تذرن آلهتكم     *  كباراً

فلم يجدوا لهم   فأدخلوا ناراً   أغرقوا  مما خطيئاتهم    *  ضلالا أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلاّ     
إن إنـك    * على الأرض من الكـافرين ديـاراً      وقال نوح رب لا تذر       * من دون االله أنصاراً   

رب اغفر لي ولوالدي ولمـن دخـل بيتـي           *  فاجراً كفاراً  يضلوا عبادك ولا يلدوا إلاّ    تذرهم  
  .)١(﴾  تباراًمؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلاّ

 ــــــــــــــــ

  .نوحسورة ) ١(
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في قصـة لمـا   حاله ولو حاول النبي عليه السلام تصوير    فهنا قصة لها قيمتها الأدبية        
  .ه الخالق سبحانهصورها بقصة أحسن مما اختار ل

وحالة محمد صلى االله عليه وسـلَم، نلحظـه   والتشابه هنا تام بين حالة نوح في القصة    
في طريقة الدعوة مـن حيـث الجهـر         في عناصر الدعوة من عبادة االله وطاعته كما نلحظه          

 في  ابع وجعل الأص  وفي مقابلة القوم لنبي االله ودعوته بالنفور والفرار ثم بالإستكبار         . والإسرار
. ثم في الأشياء التي رغب بها في الإيمان من الإمداد بالمال والبنين والأنهار والجنات             . الآذان

 ومـن خلـق     إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلقهم أطـواراً        ثم في الأشياء التي تلفتهم      
وجعلها السموات السبع الطباق ومن جعل القمر نوراً والشمس سراجاً ومن إنباتهم من الأرض              

 أنهم اتَّبعـوا    به تلك المناجاة التي يخبره فيها     لرثم في مناجاته    . سبلاً فجاجاً  ليسلكوا فيها    بساطاً
ثم في تصويره لمكر هؤلاء الأغنياء أو القادة        . الأغنياء ومن لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خساراً       

  .من قومهم البقاء على ما هم عليه من عبادة للأوثانحين طلبوا 

تلك التي كانـت تعبـد فـي        إلى أن الأوثان هنا هي بعينها       نا لا بد من لفت الذهن       وه  
وبمحمد عليه السلام هود، سواع، يغـوث، يعـوق،         الجزيرة العربية أول عهد الجزيرة بالبعثة       

  .نسر

وأخيراً يكون التشابه أيضاً في اتجاهه نحو ربه ودعائه على الكفرة من قومه وطلبـه                 
العالم من شرورهم وآثامهم وحتى لا      تعالى أن يستأصل شأفتهم حتى ينجو       من المولى سبحانه و   

  .يبقى إلا من دخل بيته من أهل التقوى والإيمان

أن هذه القصة من القصص التي كان النبي عليه السلام يجد فيها صدى نفسـه               ونعتقد    
سه بعض الألـم  عن كاهله بعض الأثقال وأن تزيل عن نفوأنها من هذا الجانب كفيلة بأن تزيح     

  .حين يرى أنه ليس الواحد الفرد في هذا الميدانوأن ترد إلى نفسه الثقة والطمأنينة 

تخفيف الضغط العاطفي عملية أخرى لا تقل عنها أثـراً فـي             ويجري مع عملية     )٢(  
  حياة الدعوة الإسلامية تلك هي عملية توجيه العواطف القوية الصادقة نحو عقائد الدين
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الإسلامي ومبادئه ونحو التضحية بالنفس والنفيس في سبيل كل ما هو حق وكل ما هـو خيـر       
  .وكل ما هو جميل

يسـتعذب  ة كما تجعـل الإنسـان   ولعل هذه العواطف هي التي تدفع إلى النشاط للدعو          
الجديدة والإيمـان بهـا ثـم    ومن هنا يكون التوجيه نحو القيم . الأمل ويتحمل الأذى في سبيلها  

على حث الناس على الإيمان بها إيماناً قد لا تزعزعه الحـوادث وقـد لا               الدفاع عنها والعمل    
  .تذهب به النكبات

 ل على تكوين عواطف قويـة وصـادقة       ذلك ومن صميم العمل الفني أيضاً العم      ومثل    
المبـادئ التـي شـاخت      وعند ذلك تتذبـذب     . ضد كل ما هو قبيح ودميم من الأشياء والناس        

اسـتثار  وذلك هو الذي قصده القرآن حين قص ما . وأصبحت لا تسير الحياة والأحياءوهرمت  
لعبـادة مـن    والمقت للأوثان وعبادتها وما أحيطت به تلـك ا        الغرائز وولد عواطف الكراهية     

  .ضروب للتقديس ومن تقاليد وعادات

إليهـا  التي حاول القرآن توجيه عواطف نحوها هي تلك التي سبق أن أشرنا             والأشياء    
والدينية تلك التي كان يختلـف حـرص القـرآن    في حديثنا عن القيم الاجتماعية والقيم الخلقية    

 ـ  . عليها باختلاف نوعها وظروف البيئة والزمان      البعـث  ذه الأشـياء مشـكلات      ولعل أهم ه
  .الخ... والوحدانية وبشرية الرسل وتأييد بعضهم بالمعجزات

منهـا علـى    التي حاول القرآن خلق عواطف ضدها فكثيرة متنوعة نذكر          أما الأشياء     
  .سبيل المثال

تلك الأشياء التي سبق أن أشرنا إليها في فصل القيم الخلقية مـن أمثـال اللـواط                 ) أ(  
  .شياءهم وتطفيف المكيال والميزانوبخس الناس أ

وقصة إبليس مع آدم قصة أدبية بليغـة تُعتبـر إحـدى            . ومنها إبليس والشيطان  ) ب(  
  .ص القرآنيلأدبية القصصية في القصاالنماذج 

وينشِّط الخيال والذي يقف الفكر     وقصة إبليس مع آدم من القصص الذي يبعث العاطفة            
اس بالعجز عن فهم تلك الأسرار الخفية التـي دارت فـي             حائراً حتى ينتهي إلى الإحس     هأمام

  .الغيبياتالملأ الأعلى في جو تحيط به الظلال وتكتنفه 
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رازي إلى الحيرة وجعلته عاجزاً عن فهم الصنيع        هذه الأمور بالذات هي التي دفعت بال        
 إخراج آدم وحـواء     تهلى أسرار ما دار هناك وكانت نتيج      الأدبي والمقصد القرآني والوقوف ع    

  .من الجنان

السؤال الثـاني أن آدم     : يقول رحمه االله عند تفسيره للقصة من سورة الأعراف ما يلي            
  .ن العداوة فكيف قبل قولهعليه السلام كان يعرف ما بينه وبين إبليس م

آدم مراراً كثيرة ورغَّبه فـي أكـل الشـجرة          إن إبليس لقي    والجواب لا يبعد أن يقال        
إذ . ملسـلا تمويه أثَّر كلامه في آدم عليـه ا والمداومة على هذا ال بطرق كثيرة فلأجل المواظبة     

.  بعد طرده منهـا في هذا الموقف من الرازي أنه لا يطمئن إلى قصة دخول إبليس الجنة     نلحظ  
لم يقبل أيضاً قصة الحية ولذا نراه رحمه االله يفترض أن إبليس قد لقـي آدم      كما نلحظ أن عقله     
  .مراراً وتحدث إليه

على أنّا نجد الرازي في موقف آخر يعجب كثيراً من موقف آدم واسـتجابته لـدعوة                  
  : إذ نراه يقول للقصة من سورة طهإبليس وإهماله لتعاليم ربه وذلك عند تفسيره

وذلك لأن االله تعالى رغَّبه في دوام الراحة وانتظام المعيشـة        واعلم أن واقعة آدم عجيبة      
وإنـك لا    * عرىإن لك ألا تجوع فيها ولا ت       * من الجنة فتشقى  فلا يخرجنكما    ﴿بقوله  

هل أدلّك على    ﴿في دوام الراحة بقوله     ورغَّبه إبليس أيضاً    . )١(﴾ تظمأ فيها ولا تضحى   
 فكان الشـيء الـذي      )٣(﴾ وملك لا يبلى   ﴿ وفي انتظام المعيشة بقوله      )٢(﴾ شجرة الخلد 

رغَّب االله آدم فيه هو الذي رغَّبه إبليس فيه إلا أن االله تعالى وقف ذلك على الاحتـراس                  
ثم إن آدم عليه السلام مع كمال عقلـه         . عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها       

بسـبب عداوتـه   عدوه حيث امتنع عن السجود له وعرض نفسه للَّعنة وعلمه بأن إبليس   
 لـه  د قول إبليس مع علمه بكمال عدوانـه كيف قبل في الواقعة الواحدة والمقصود الواح  

  .تعالى مع علمه بأنه الناصر والمربيعن قول االله وأعرض 
 ــــــــــــــــ

  .١١٩ ـ ١١٧، الآيات طهسورة ) ١(
  .١٢٠ة نفس السورة، الآي) ٢(
  .نفس السورة والآية) ٣(
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علـى  القصة كالتنبيه   ومن تأمل في هذا الباب طال تعجبه وعرف آخر الأمر أن هذه                
الله ولا مانع منه وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القـوة              أنه لا دافع لقضاء ا    

  .فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى االله تعالى ذلك وقدره

ونحن لن يطول تعجبنا من هذه القصة كما طال مع الرازي ذلك لأنّـا نعلـم أن هـذه           
الحيرة التي لحظناها عنـد  ولعل هذه . القصة قصة تصور الصراع بين قوى الخير وقوى الشر 

الرازي هي الدليل القوي على أن هذه قصة أدبية بكل ما يحمل معنى هذا اللفظ مـن صـور                   
  .وهي من هذا الجانب من القصص الأدبي الطليق

وإذا أردنا أن نختار واحدة من هذه القصص الدائر حول قصة الخـروج مـن الجنـة              
  .فأمامنا قصة آدم من سورة الأعراف

 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسـجدوا إلاّ   ﴿ تعالى   قال االله   
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني مـن       * إبليس لم يكن من الساجدين    

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبـر فيهـا فـاخرج إنـك مـن                  * نار وخلقته من طين   
أغـويتني  قـال فبمـا     *  قال إنك من المنظرين    * ي إلى يوم يبعثون   قال انظرن  * الصاغرين

من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمـانهم وعـن    ثم لآتينهم    * لأقعدن لهم صراطك المستقيم   
قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأمـلأن           * ولا تجد أكثرهم شاكرين   شمائلهم  

هـذه  ولا تقربا    الجنة فكلا من حيث شئتما        وزوجك ويا آدم اسكن أنت    * جهنم منكم أجمعين  
عنهمـا مـن     مـا وورِي   لهما الشيطان ليبدي لهما   فوسوس   * الشجرة فتكونا من الظالمين   

ذه الشجرة إلا أن تكونـا ملكـين أو تكونـا مـن      ـعن ه ال ما نهاكما ربكما     ـسوءاتهما وق 
بدت لهما  ور فلما ذاقا الشجرة     فدلاهما بغر  * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين     * الخالدين

عـن تلكمـا    عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكمـا          يخصفان  سوءاتهما وطفقا   
أنفسنا وإن لـم تغفـر لنـا     ربنا ظلمنا قالا * الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين      

ض مسـتقر  قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فـي الأر         * وترحمنا لنكونن من الخاسرين   
يا بني آدم قـد أنزلنـا        * قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون       * ومتاع إلى حين  

ذلك خير ذلك مـن آيـات االله لعلهـم          وى  ـ وريشاً ولباس التق   عليكم لباساً يواري سوءاتكم   
  يا * يذكرون
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أبويكم من الجنـة ينـزع عنهمـا لباسـهما ليريهمـا      الشيطان كما أخرج  بني أدم لا يفتنكم     
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشـياطين أوليـاء للـذين لا                   

  .)١(﴾ يؤمنون

أن إبليس يرى نفسه    دم والشيطان وترينا    بين آ فهذه القصة كما ترى تستعرض العداوة         
 ـأفضل من آدم لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين وهذا هو الأمر الذي دفعـه إلـى الك                    ر ب

والإستكبار فأبى السجود ومن هنا كان العقاب من الخالق سبحانه وكان العقاب إخراج إبلـيس               
  .من الجنة ذليلاً صاغراً

من الجنـة أن يـأذن لـه      الخالق قبل أن يخرج     وهذه القصة ترينا أن إبليس طلب من          
  . ليستطيع أن يلعب دوره في الحياة وهو الإفساد وصد الناس عن إتباع السبيل القويمبالخلود

هنا نحس أن إحدى مراحل القصة قد انتهت وهي مرحلـة الخلـق والسـجود وهـي                  
 آدم وحواء فـي الجنـة   بعد ذلك مرحلة ثانية هي  وتبدأ  . المرحلة التي تصور فيها نشأة العداوة     

 كل ما في الجنـة إلاّ وهما شخصيتان تنعمان بالحياة أذن لهما الخالق سبحانه وتعالى أن يطعما      
لأول إنسـان   وهنا يأتي الدور الحقيقي لبطل القصة وهو إبليس فقد بدأ وسوسته            . شجرة واحدة 

  .من البشر هو ذلك الذي من أجله خرج من الجنة

وخالف أوامر ربـه فكانـت عاقبتـه    طان وأكل من الشجرة الشياستجاب آدم لوسوسة      
  .الخروج من الجنة وخرج إلى حيث ينتظره إبليس

وهو يشبه إلى حـد  بعد ذلك يكون العقاب بين الخالق والمخلوق ويكون التوجيه الديني            
  .كبير ذلك المغزى الذي يقصد إليه من القصص الخلقي

 الفاضـلة   ن الخير والشر أو قصة الغرائز     تلك هي قصة آدم وإبليس أو قصة النزاع بي          
 بليغاً ودفع بها إليهـا لتثيـر       مع الغرائز الشريرة وهي قصة قصد القرآن إليها وبناها بناء أدبياً          

لإبليس وتدفعنا إلى النفور منه حتى لا نستجيب له ولا نـأتمر بـأمره أو               ينا الحقد والكراهية    ف
  .نستمع إلى نواهيه

 ــــــــــــــــ

  .٢٧ ـ ١١، الآيات الأعرافرة سو) ١(
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اص الأشخويستوي في ذلك كثير من      .  والإصرار والعناد  ومنها الكبر والإستكبار  ) ج(  
الذين أخذوا دور العتاة الظالمين الذين يستكبرون على الحق ولا          ك  خاصة الأغنياء والقادة أولئ   

  .يريدون إتباعه

ولعل أبرع المواقف القصصية التي تصور هؤلاء القادة وتحـرك عواطفنـا نحـوهم                
  .من قوم هود وقوم صالحموقف فرعون من موسى عليه السلام وموقف المستكبرين 

للخيال العنان فإنَّا نجد موقـف  عواطف وأرخت الوإذا كانت قصة الخروج قد استثارت     
  .فرعون يصنع مثل ذلك الصنيع في القارئ لقصصه في القرآن

وفرعون من الشخصيات القصصية التي تنبض بالحيوية وتتحرك قاسية عنيفة فتشـيع              
  . التهديد والوعيد وهي تقطر دماًفي القلوب وتخرج منها ألفاظالرهبة في النفوس والخشية 

والنتيجة التـي  أردنا أن نختار قصة تمثل مواقف المستكبرين من الرسل والأنبياء       وإذا    
الواردة فيما يخص فرعون أحسن من موقفه من موسى في قصته           انتهت إليها الأمور فلن نجد      

  .في سورة يونس

بآياتنا فاستكبروا  ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه           ﴿قال تعالى     
قال موسـى   * فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين          *  مجرمين وكانوا قوماً 

 ـلتلفتنا  قالوا أجئتنا    * أسحر هذا ولا يفلح الساحرون    أتقولون للحق لما جاءكم      ا وجـدنا   عم
وقال فرعون ائتـوني   * عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين       

قـال  فلما ألقـوا     * قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون      جاء السحرة   فلما   * بكل ساحر عليم  
ويحق االله الحق    * إن االله لا يصلح عمل المفسدين     ما جئتم به السحر إن االله سيبطله        موسى  

فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف مـن فرعـون              * بكلماته ولو كره المجرمون   
  . الخ)١(﴾ ...لأرض وإنه لمن المسرفينفي اوإن فرعون لعالٍ أن يفتنهم وملئهم 

   عرض لمواقف فرعون من موسى وقومههناففي هذه القصة التي لم نتم تسجيلها   

 ــــــــــــــــ

  .٨٣ ـ ٧٥، الآيات يونسسورة ) ١(
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العالميـة مـن    التي تنتهي بها القصة الشعبية في كثير من الآداب          ومن السحرة انتهى بالنتيجة     
  .انتصار البطل والقضاء على الظلم والطاغية

فأما عاد فاستكبروا فـي      ﴿قال تعالى   . ونلمس الروح نفسها في موقف عاد من نبيها         
لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قـوة           وة أو الحق وقالوا من أشد منّا ق     الأرض بغير   

عذاب الخزي فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم        * وكانوا بآياتنا يجحدون  
  .)١(﴾ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون

س وليس من شك في أن نتيجة العرض القصصي لأمثال هذه المواقف يلقي فـي الـنف              
للخوف هي العقاب وليس من نتيجة      الخشية والرهبة ويبث فيها الخوف عندما تحس أن النتيجة          

  .الهرب والابتعاد عن مصدر العقاب وعند ذلك تكون النفرة وتكون الكراهيةسوى 

الانفعالات ضدها وتنفير الناس عنها وكـان       ومنها عبادة غير االله فقد كثُر استثارة        ) د(  
لذي دار حوله أكثر ما نزل من قصص يهدف إلى هـذه الغايـة ويسـتعين    إبراهيم هو البطل ا  

  .بالوسائل الفنية للتنفير والاحتقار

دار بعض هذا القصص حول عبادة النجوم ودار بعضه الآخر حول عبـادة الأوثـان                 
القوم فيها يعبدون ويضع بين أيديهم صـوراً لهـذه          وكانت وسيلة إبراهيم إلى غايته أن يشكِّك        

 وهي عاجزة العجز التام عن أن تنفع أو تضر كما أطلعهم على أنهم يعبدون ما ينحتون                  الآلهة
وإذا أردنـا أن  . فهم الذين يصنعون هذه الآلهة ثم يقومون نحوها بضروب التقديس والإجـلال       

 نجد خيراً من قصة إبراهيم في الشـعراء         نللقصص التي تصور هذه الناحية ف     ار إحدى ا  ـنخت
قالوا نعبد أصناماً فنظـل لهـا    * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون     * بأ إبراهيم واتل عليهم ن   ﴿

قالوا بل وجدنا آباءنـا      * أو يضرون أو ينفعونكم     *قال هل يسمعونكم إذ تدعون     * عاكفين
 رب  فإنهم عدو لي إلاّ    * أنتم وآباؤكم الأقدمون   * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون     * كذلك يفعلون 

وإذا مرضـت فهـو    * والذي هو يطعمني ويسـقين    * ي خلقني فهو يهدين   ذـال * العالمين
  الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يومو * م يحيينثوالذي يميتني  * يشفين

 ــــــــــــــــ

  .١٦ ـ ١٥، الآيتان فصلتسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٣٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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 * واجعل لي لسان صـدق فـي الآخـرين      * رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين      * الدين
 يـوم  ولا تخزنـي  * واغفر لأبي إنه كان مـن الضـالين        * ة جنة النعيم  ـ من ورث  واجعلني
 * الجنة للمتَّقين وأزلفت   *  من أتى االله بقلب سليم     إلاّ * يوم لا ينفع مال ولا بنون      * يبعثون

من دون االله هـل ينصـرونكم أو         * أين ما كنتم تعبدون   وقيل لهم   *  الجحيم للغاوين وبرزت  
قـالوا وهـم فيهـا       * وجنود إبلـيس أجمعـون     * فكبكبوا فيها هم والغاوون    * ينتصرون
 إلاّومـا أضـلنا    * إذ نسويكم بـرب العـالمين   * تاالله إن كنا لفي ضلال مبين  * يختصمون
 ـ   * ولا صديق حميم   * ا من شافعين  ـفما لن  * المجرمون ا كَـرةً فنكـون مـن       ـفلو أن لن
  .)١(﴾ وإن ربك لهو العزيز الرحيم * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * المؤمنين

إذ في هذه القصة نلحظ موقف إبراهيم من أبيه وقومه وهو يسألهم عما يعبدون وإنهـم          
لكنه يعود فيسأل عما تقدمه لهم من خير وما تيسر لهـم            . وداتهم هي الأصنام  بأن معب ليجيبونه  
وإنه ليتجه بالسؤال نحو حاستين ضروريتين للمخلوقات فضلاً عـن الخـالق همـا          . من منافع 

ويعرفون أنه التقليد وأنهـم     ويعجز القوم على الإجابة     . الوسيلة للإستجابة وهما السمع والبصر    
ويقومون نحوها بضروب   هم وجدوا آباءهم الأقدمين على هذه الحال يعبدونها          لأن ما عبدوها إلاّ  

لخالقه الذي يطعمه ويسـقيه وإذا      وهنا تثور نفس إبراهيم ويعلن العداوة إلا        . التقديس والإجلال 
وشتان بين  . يغفر له خطيئته يوم الدين    مرض فهو يشفيه والذي يميته ثم يحييه والذي يطمع أن           

نوع يستجيب فينفع أو يضر ونـوع لا يسـتجيب بـل لا         : لنوعين من الآلهة   وبين ا  الصورتين
  من الأوثان أفضل من هذا؟يدفع إلى النفرة والكراهية وليس هناك من دافع .  ولا يبصرعيسم

بعد ذلك نلحظ تلك المناجاة التي يتوجه فيها إبراهيم نحو خالقـه يـدعوه فيهـا بتلـك               
واجعل لي لسان صدق فـي       * وألحقني بالصالحين  رب هب لي حكماً    ﴿الدعوات الصالحات   

ولا تخزنـي    * واغفر لأبي إنه كان من الضالين      *  من ورثة جنة النعيم    واجعلني * الآخرين
  .﴾ أتى االله بقلب سليمإلا من  * يوم لا ينفع مال ولا بنون * يوم يبعثون

 النفرة مـن    وتنتهي القصة بتصوير مشهد في الآخرة، مشهد يذيب القلوب ويبعث على            
  عبادة الأوثان، مشهد يصور ذلك الخصام العنيف الذي سيكون بين الأصنام وعابديها

 ــــــــــــــــ

  .١٠٤ ـ ٦٩، الآيات الشعراسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٤٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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 على ما أضاعوا من أعمار وما تركوا من خير كما يصور الندم علـى               ويصور الحسرة والألم  
 ـ   * وهم فيها يختصمون  قالوا   ﴿. إلى القادة المضلين  أتباع المجرمين والاستماع     ا تاالله إن كن

فمـا لنـا مـن       *  المجرمـون  وما أضلنا إلاّ   * إذ نسويكم برب العالمين    * لفي ضلال مبين  
  .﴾ من المؤمنينفلو أن لنا كرةً فنكون  * ولا صديق حميم * شافعين

إن  ﴿التي يختم بها القرآن قصصه في هذه السورة وهـي     الفقرة التقليدية   ثم تكون تلك      
  .﴾ لهو العزيز الرحيموإن ربك  * أكثرهم مؤمنينفي ذلك لآية وما كان 

القرآنـي  ر القصـص     أن نمضي في الحديث عن تلك الأشياء التي أثـا          نستطيعوكنا    
وكنا نسـتطيع أن نمثـل لـذلك بـبعض          . كصد الناس عن سبيل االله وكالحسد     النفوس ضدها   

لأن القصد كان التدليل    وابني آدم ولكنا آثرنا أن نكتفي بما تقدم         القصص كقصة شعيب ويوسف     
تقد أن قد بلغنا من ذلـك مـا         وتوضح ونع على وجود هذا الغرض وضرب الأمثلة التي تثبت         

  .دنري

قويـة  الإفاضة وعملية الإيحاء أو تكـوين عواطـف   ثالثاً ـ والقصة كما تقوم بعملية    
 فرضـها   أو المـراد في البيئةالخلقية والدينية والاجتماعية الموجودة   مع أو ضد القيم      وصادقة

عليها تقوم بعملية أخرى لا تقل عن هذه أثراً في حياة الإسلام والمسلمين تلك هي بـث الثقـة                   
  .أو بذر بذور الخوف والقلق والاضطراب النفسيأنينة والطم

هـذه الأشـياء بعرضـها      والقصة القرآنية لها خطرها من هذه الناحية فهي التي تولِّد             
آمن بهم وحـاق الـدمار والهـلاك بالقـادة          صوراً من الحياة الدينية انتصر فيها الدعاة ومن         

مجموعـات قصـص سـور الأعـراف        وهذه الأمور ملحوظة في     . المعارضين ومن اتَّبعهم  
  .والشعراء والقمر

أن عملية الخلق الفني في هذه المجموعات تقوم على أسـاس اختيـار بعـض               ونلحظ    
في الثوب الذي يؤثِّر    العناصر المعروفة والمتداولة من أخبار الأمم السابقة ومزجها وإخراجها          

مشـركين أو رد الثقـة      لوا القلق والاضطراب في قلـوب الكفـرة         الأثر المطلوب من إشاعة   
ويا قـوم لا يجـرمنكم شـقاقي أن          ﴿لنفوس المؤمنين ومن هنا قال شعيب لقومه        والطمأنينة  

  .)١(﴾ مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيديصيبكم 

 ــــــــــــــــ

  .٨٩، الآية هودسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٤١ ــــــــــــــــــــــــــ
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كذبت قـبلهم قـوم نـوح        ﴿أن نأخذ بعضاً من قصص سورة القمر ولتكن         ونستطيع    
أبواب السماء  ففتحنا   * ربه أني مغلوب فانتصر   فدعا   * فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر    

وحملنـاه علـى ذات    * الماء على أمر قد قـدر رنا الأرض عيوناً فالتقى وفج * بماء منهمر 
فكيف  * ولقد تركناها آية فهل من مدكر      * كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن      * ألواح ودسر 

 عاد فكيف كان عـذابي      كذبت * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر       * كان عذابي ونذر  
الناس كأنهم إعجـاز    تنزع   * في يوم نحس مستمر   رصراً  ريحاً ص إنا أرسلنا عليهم     * ونذر

كـذبت   * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مـدكر        * فكيف كان عذابي ونذر    * نخل منقعر 
عليه مـن  أألقي الذكر  * لفي ضلال وسعرإنا إذاً   منا واحداً نتبعه     فقالوا أبشراً  * ثمود بالنذر 

فتنـة لهـم    إنا مرسلو الناقـة      * كذاب الأشر غداً من ال  سيعلمون   * بيننا بل هو كذاب أشر    
صـاحبهم  فنـادوا    * ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضـر         *  واصطبر فارتقبهم

 كهشـيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحـدة فكـانوا          * فكيف كان عذابي ونذر    * فتعاطى فعقر 
  .)١(﴾ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر * المحتظر

تبتدئ وتنتهـي  أنها كما نلحظ ابه التام في بناية القصة في هذه المجموعة        التشإنا نلحظ     
 ولقـد  ﴿ تقليـدياً   وتوجيهاً ﴾ فكيف كان عذابي ونذر    ﴿،  ﴾بالنذر  ... كذبت ﴿بعبارات تقليدية   

وتعاقـب الجمـل بعبـارات      ثم نلحظ قصر الفقـرات      . ﴾يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر       
هـذه الموسـيقى علـى الحـس      أن تؤثِّر  نعتقدالقصد فيما   مسجوعة ذات رنين قوي وقد كان       

التكرار القصصـي   وإذا ما ضممنا إلى ذلك ما تقوم به عملية          . فيتضاعف الأثر النفسي ويقوى   
من مشاهدة واحدة منها حتـى  الإنسان ينتهي  بحيث لا يكاد   ومتلاحقةمن عرض صور سريعة     

 من اضطراب وفوضـى وقلـق نفسـي    تهجم عليه الأخرى قدرنا مقدار ما تشيعه هذه الصور 
  .بهم الضرر أو ينالهم الأذىخشية أن ينزل 

  وما أدراك ما*  ما الحاقة*  الحاقة ﴿وكذلك نلحظ العملية نفسها في قوله تعالى   

 ــــــــــــــــ

  .٣٢ ـ ٩، الآيات القمرسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٤٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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وأما عاد فأهلكوا بريح     * فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية   *  كذبت ثمود وعاد بالقارعة    * الحاقة
فترى القـوم فيهـا صـرعى    وثمانية أيام حسوماً  سخَّرها عليهم سبع ليالٍ      * صرصر عاتية 

  .)١(﴾ ن باقيةفهل ترى لهم م * كأنهم أعجاز نخل خاوية

وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم مـن إلـه                ﴿أما قصة شعيب      
 *  المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يـوم محـيط       غيره ولا تنقصوا  

فـي الأرض   ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثـوا         المكيال والميزان بالقسط  أوفوا  ويا قوم   
قالوا يا شعيب أصلاتك     * االله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ         بقية   * ينمفسد

قال  * لأنت الحليم الرشيد  ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك            تأمرك أن نترك    
ا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى م             يا قوم   
 *  ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكَّلت وإليه أنيـب            الإصلاح عنه إن أريد إلاّ   أنهاكم  

أو قوم هود أو قـوم صـالح   مثل ما أصاب قوم نوح      ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم        
قـالوا يـا     * ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود      واستغفروا ربكم    * لوط منكم ببعيد  وما قوم   

علينـا   وما أنت    نا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك    يفكثيراً مما تقول وإنا لنراك      ما نفقه   شعيب  
ظهريـاً إن ربـي بمـا       من االله واتخذتموه وراءكـم      قال يا قوم أرهطي أعز عليكم        * بعزيز

إني عامل سوف تعلمون مـن يأتيـه عـذاب          ويا قوم اعملوا على مكانتكم      *  محيطتعملون  
ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنـوا     * إني معكم رقيب  تقبوا   ومن هو كاذب وار    يخزيه

كأن لـم يغنـوا    * معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين     
  .)٢(﴾ لمدين كما بعدت ثمودبعداً فيها ألا 

يـه  رزيناً واستحق بحق مـا أطلقـه عل  فهذه قصة تجري هينة لينة ويبقى البطل هادئاً      
بعض المفسرين من لقب خطيب الأنبياء فهو يحاور القوم ويداورهم لكن لا نأمـة ولا حركـة               
ولا انفعالاً قوياً عنيفاً يدفعه إلى العبارات القاسية التي يقطر الدم من ألفاظ التهديـد والوعيـد                 

لـك  وتمضي القصة حتى تنتهي إلى تلك النهاية السعيدة بالنسبة لشـعيب والمـؤمنين وت             . فيها
  .النهاية المؤلمة بالنسبة للكفرة والمشركين

 ــــــــــــــــ

  .٨ ـ ١، الآيات الحاقةسورة ) ١(
  .٩٥ ـ ٨٤الآيات ، هودسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٤٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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موسى في القصص وقصة يوسف أيضاً فيها شـيء مـن     كقصة  أكثر القصص   وهكذا    
في سبيل المبدأ   هذا وقصص الصافات إذ كل هذه القصص تصور النتيجة الأخيرة لكل صراع             

والذين آمنـوا  إنا لننصر رسلنا  ﴿والعقيدة وهي انتصار المؤمنين وخذلان المنكرين المخالفين      
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء      يوم لا ينفع     * ادفي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشه     

  .)١(﴾ الدار

بـأن محمـداً     بغرض أخير هو الإيحاء      ونستطيع أن ننتهي من هذه الأغراض     : رابعاً  
  .لغه أخبار السماءبيرسول حقاً وأن الوحي ينزل عليه وعليه السلام 

ليه السلام تشـبه حـال      حالة محمد ع  الفنية في بعض القصص على أن       وتقوم العملية     
 رسولاً شاهداً عليكم كما أرسـلنا إلـى         إنا أرسلنا إليكم   ﴿غيره من الأنبياء كموسى وإبراهيم      

إنا أوحينا إليك كمـا أوحينـا إلـى نـوح            ﴿ )٢(﴾ فعصى فرعون الرسول   * فرعون رسولاً 
وأيوب والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى            

ورسلاً لم   عليك من قبل  ورسلاً قد قصصناهم     * ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً     
رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله         * نقصصهم عليك وكلَّم االله موسى تكليماً     
ملائكة والأنزله بعلمه  لكن االله يشهد بما أنزل إليك        * حجة بعد الرسل وكان االله عزيزاً حكيماً      

  .)٣(﴾ يشهدون وكفى باالله شهيداً

شـرع   ﴿وعلى أن ما طلب إليه وما أوصاه االله به هو ما أوصى به الأنبياء من قبـل               
وعيسـى  ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى             لكم من الدين    

 إليـه مـن   يه االله يجتبـي كبر على المشركين ما تدعوهم إل  أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه       
  .)٤(﴾ يشاء ويهدي إليه من ينيب

 ــــــــــــــــ

  .٥٢ ـ ٥١ن ، الآيتاغافرسورة ) ١(
  .١٦ ـ ١٥، الآيتان المزملسورة ) ٢(
  .١٦٦ ـ ١٦٣، الآيات النساءسورة ) ٣(
  . ١٣، الآية الشورىسورة ) ٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٤٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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  المقاصد والأغراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

وفي هذين نستطيع أن نقول إن العرض كان من قبيل عرض الأخبار العادية التي لـم                  
  .يقصد بها إلا لفت الذهن إلى قضية من القضايا

التي نستطيع أن نسميها قصة فيما يخص نواحي هذا الغرض هي تلـك التـي     والقصة    
مـا  الأمر الثالث أو الأخير وهو معرفة أخبار السماء وأن الوحي ينزل عليه بها وأنه               الجت  ع

  .من قبلكان يعرفها 

تمثِّل هذا النوع كثيرة منها قصة موسى في القصص وقصة نوح فـي             والقصص التي     
على المراد فلن نجد أفضل من قصة مريم في         هود وإذا حاولنا انتقاء قصة تفي بالغرض وتدل         

منـي   فتقبل   إني نذرت لك ما في بطني محرراً      إذ قالت امرأة عمران رب       ﴿ وهي   ل عمران آ
واالله أعلم بمـا وضـعت   فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى        * إنك أنت السميع العليم   

 *  وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشـيطان الـرجيم            وليس الذكر كالأنثى  
دخل عليها زكريا المحـراب     زكريا كلما    حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها       ربها بقبول فتقبلها  

بغيـر  لك هذا قالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء   رزقاً قال يا مريم أنّى       اعندهوجد  
 *  ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سـميع الـدعاء              هنالك دعا زكريا   * حساب
مصدقاً بكلمـة مـن االله      يبشِّرك بيحيى    أن االله    في المحراب يصلّي  وهو قائم   الملائكة  فنادته  
وقد بلغني الكبر وامرأتي    قال رب أنَّى يكون لي غلام        * ونبياً من الصالحين  وحصوراً  وسيداً  

 آيتك ألا تكلِّم الناس ثلاثة أيـام   آيةً قالقال رب اجعل لي * عاقر قال كذلك االله يفعل ما يشاء     
الملائكـة يـا مـريم إن االله    وإذ قالـت   * بك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار   ر رمزاً واذكر    إلاّ

 مع   لربك واسجدي واركعي   يا مريم اقنتي   * اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين     
  .)١(﴾ الراكعين

هذه القصة نلحظ معرض صور فهناك صورة امرأة عمران ونـذرها وصـورة             ففي    
 في كل صورة من هذه الصور ومع كـل           ورسالته وتدخل مريم   ئه وصورة عيسى  زكريا ودعا 

شخصية من هذه الشخصيات حسب ما يتطلَّبه الموقف من ظهور تام جلي أو ظهـور نـاقص                
  .خفي

 ــــــــــــــــ

  .٤٣ ـ ٣٥، الآيات آل عمرانسورة ) ١(
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقرآن الكريمالفن القصصي في ا
  

التي تنذر ما في بطنها الله وفـي سـبيل   نلحظ صورة امرأة عمران تلك المرأة المتدينة      
مولودة نلحظ تلك المسحة الخفيفة من الألم والحسرة التي تطوف بنفسها على أن كانت ال             ثم  . االله

 وذلك الحنان اللذان يتجليان في توجهها إلى االله من أجل            أو تلك الرقة   أنثى وتلك العاطفة النبيلة   
ربهـا فأنبتهـا    واستجاب  . ﴾ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم       ﴿مريم وقولها له    

وهنـا  . زكريـا حسناً وتقبلها بقبول حسن وجعلها في كفالة رجل من رجال المحاريب هو         نباتاً  
وادث خارقة ومعجزات فمريم يأتيها رزقها من السـماء       نلمح أثر غير العادي في القصة من ح       

  .يشاء واالله يفعل ما وتلك إرادة االلهله يحيى وامرأته عاقر وزكريا ينجب فيولد 

ولقد كان هذا الموقف من زكريا بعد توجهه إلى ربه وطلبه منه ذرية طيبة واسـتجابة              
  .شرح من تفسير للقصةالاستجابة محيراً للرازي فيما ربه له ثم تعجبه من تلك 

وهـي  وتمضي القصة بعد ذلك ويكفينا منها هذه التوجيهات الدينية التي تتصل بمرادنا               
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهـم يكفـل         ﴿قوله تعالى   

كر  ذلك نتلوه عليك مـن الآيـات والـذ         ﴿وله  ـوق. )١(﴾ لديهم إذ يختصمون  مريم وما كنت    
لهـو العزيـز    إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا االله وإن االله              ﴿ وقوله. )٢(﴾ الحكيم
  .)٣(﴾ الحكيم

بـأن  وهكذا نستطيع أن نختم هذا الفصل دون أن يفوتنا لفت الذهن أو تكريـر القـول        
تها ايا القصة وبين طيا   نثدها وتوضيح مبادئها كانت ترد في       عقائأمور الدعوة الإسلامية وشرح     

لكنه ليس بالغرض الذي تنتهي عنده      في كل ما جاء في القرآن من قصص وأنها كانت غرضاً            
القصة ويكون منها النهاية أو الختام وإنه من أجل ذلك جعلنا هذه التوجيهات من الموضوعات                

  .لا من الأغراض

 ــــــــــــــــ

  .٤٤، الآية آل عمرانسورة ) ١(
  .٥٨نفس السورة، الآية ) ٢(
  .٦٢نفس السورة، الآية ) ٣(
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  البيئة العربية
  

  

قد الأولى تتمثل في رجال     : عن مصادر القصص القرآني تتمثل فيه خطورتان      والبحث    
هم أولئك الـذين    .  الثقافة الضحلة والعقل الضيق والنظر القصير      تعرفهم بسيماهم هم أصحاب   

وأنهم أحـق  . في أيديهم فظنوا أنهم كل شيء وما هم بشيءألقت المقادير بمقاليد الثقافة العربية    
هنا أخـذتهم   ولعله من   . وما لا يصح وما يجوز وما لا يجوز       الناس لأن يبينوا للناس ما يصح       

وراعوا في هذا التحكُّم مصـلحتهم وأهـوءاهم ولـم    . وث علمية وأدبية العزة فتحكَّموا في البح   
  .جانب الحق والصوابيراعوا يراعوا مصلحة العلم والمعرفة ولم 

في أمر من أمـورهم أن  العقول الضيقة والنظر القصير إذا خولفوا     ومن طبع أصحاب      
هدى سـلف لهـم غيـر       وهم في ذلك إنما يسيرون على       بالغوغاء،  يستثيروا العامة ويستعينوا    

لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيـه        ﴿: الجاهليون الذين كانوا يقولون لقومهم    صالح هم أولئك    
  .)١(﴾تغلبون لعلكم 

: ويقولون لـك  وأصحاب العقول الضيقة حين تأخذهم العزة في هذا الموقف قد يقفون              
  لسرمر يجب ألا يكون وتسألهم عن ا القصص القرآني أإن البحث عن مصادر

 ــــــــــــــــ

  .٢٦، الآية فصلتسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٥٠ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm
http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

من عند االله؟   القرآني بعض القرآن؟ وأليس القرآن قد نزل        القصص  أليس  : فيتمشدقون ويقولون 
مـن العلـو   نبيح لإنسان مهما يكن حظه من العلم والمعرفة، ومهما يكـن قـدره        إذن فكيف   و

  .أيقظهاولعن االله من فدعوها نائمة إنها الفتنة عن مصادر ما أنزل االله؟ والرفعة أن يبحث 

حـول مصـادر    خطورة الثانية فتتمثل في أقوال المستشرقون والمبشِّرين وتدور         أما ال   
لأية  للحديث عن هذه المصادر أكثر من احتفالهم         ؤلاء المبشِّرون يحتفلون  وه. القصص القرآني 

منـه  الذي ينفذون أخرى من مسائل القرآن وسر هذا الاحتفال أن هذه المسألة هي الباب           مسألة  
وما جـاء منهـا فـي التـوراة     إلى الموازنة بين ما جاء في القرآن الكريم من أحداث وأخبار           

  . التاريخ والأخباروالإنجيل وغيرهما من كتب

إلى القـول بـأن فـي القـرآن          ينتهون حتماً    والمبشِّرون في موازناتهم  والمستشرقون    
محمد، لأنه لو كان من عنـد  مخالفات تاريخية وأن هذه المخالفات هي الدليل على أنه من عند           

 لمخالفـات اهـذه   وهم يعللـون    . عن هذه المخالفات ولما كان فيه منها كثير أو قليل         االله لتنزه   
الـذين  الأعـاجم  هذه الأخبار من العبيد والأرقاء، أولئك   إن محمداً كان يتعلم     :  لأقوامهم بقولهم

ولقد نعلم أنهم    ﴿قال   حين    إلى واحد منهم    من قريش والذين أشار القرآن     كانوا يخدمون السادة  
. )١(﴾عربـي مبـين      إليه أعجمي وهذا لسـان       الذي يلحدون بشر لسان   إنما يعلمه   يقولون  

ذلك لأنهم بحكم رقهم    . ديني للرسل والأنبياء إلا شائعات     ال  يعرفون من التاريخ   وهؤلاء ما كانوا  
راة من الإنجيل والتـو   فقرهم ما كانوا يستطيعون الحصول على نسخ         أو بحكم    أو بحكم فقرهم  

النسخ المخطوطة من الكثرة بحيـث      ولم تكن   قد وجدت بعد،    وكتب الأخبار، فلم تكن المطبعة      
يتوقف على مقدار ما يـدفع فـي        الحصول عليها   نادرة، وكان   لقد كانت   . في أيدي هؤلاء  قع  ت

هنا أيضاً كانـت معـارف الفقـراء        ومن  . )٢(سبيلها من نقد ومن هنا كانت وقفاً على الأغنياء        
  اء وقفاً على الشائعات وليس يخفىومعارف العبيد والأرق

 ــــــــــــــــ

  .١٠٣، الآية النحلسورة ) ١(
، مصادر الإسـلام  بل، وراجع ريتشارد. ٩٧ ـ  ٦٠، ص الكتاب المقدس والإسلامراجع هنري سمث، ) ٢(

  .١٠٥ ـ ١٠٤ص 
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كون دائماً عرضة للتحريف وعرضة للتغيير والتبديل وعرضـة     يوسيلته المشافهة   أن ما كانت    
  .للزيادة والنقصان

هؤلاء فيما يقول المستشرقون والمبشِّرون هي التي ظهرت بوضـوح فـي            إن أخطاء     
  . التاريخية التي جاءت في قصص القرآنالمخالفات

لى شاكلتهم  عوالخطورة الأولى لا تلبث أن تزول حين نبين للرجميين والجامدين ومن              
رجال الفقـه   هم العلماء الأجلاء من     سلف لنا صالح    أننا في هذا الصنيع إنما نجري على سنَن         

  .والدين

فعله المسلمون حين أرخوا للتشريع الإسلامي؟ ألم يبحث الأصـوليون عـن            ما الذي     
فـي  دة الوارمصادر هذا التشريع؟ ألم يذكر هؤلاء الأصول الأولى لكثير من الأحكام الشرعية            

 من الأديـان السـماوية إلـى    صلة الإسلام بغيرهألم ينته الأصوليون من بحث  القرآن الكريم؟   
المسـلمون سـر   من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه؟ ألم يعلـل      القول بأن شرع    

به ى  لكم من الدين ما وص    شرع   ﴿: الاتفاق بين الأديان السماوية التي تشير إليه الآية الكريمة        
 وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا        والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم      نوحاً  

. )١(﴾ينيب إليه من يشاء ويهدي إليه من      يجتبي  فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه االله         
 االله  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شـاء        ﴿وسر الاختلاف الذي تشير إليه الآية الكريم        

بمـا  الخيرات إلى االله مرجعكم فينبئكم      فاستبقوا   ما آتَاكُم  فيأمة واحدة ولكن ليبلوكم     لجعلكم  
ألم يكن من بين هذه     ؟   هي من النواميس الثابتة المستقرة      بعلل اجتماعية  )٢(﴾ كنتم فيه تختلفون  

بع العقل البشـري    يتأو نسخها   بالبيئة ويجعل تغييرها وتبديلها     العلل ما يربط الأحكام الشرعية      
  .)٣(في تقدمه والبيئة الاجتماعية في ترقٍِّيها؟

وفعلوا ما هو أخطر من هذا حين ذكروا أن من عناصر الـدين  فعل المسلمون كل هذا       
  عليهذكروهم قد سنوا ما أبقى الإسلامي ما يرجع إلى العهد الجاهلي وأن رجالاً 

 ــــــــــــــــ

  .١٣، الآية الشورىسورة ) ١(
  .٤٨، الآية المائدةسورة ) ٢(
  .٢٢، ص ٤ ج، إخوان الصفاءراجع ) ٣(
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حـظ  نات وجعل من عناصر الدين الإسلامي ومن ذلك توريث البالكريم وجعله عنصراً القرآن  
ذكرهـا صـاحب   من أمـور  وغيرها الخمر والسكر والأزلام الذكر مثل حظ الأنثيين وتحريم      

ومن صـنع   . فوافق حكم الإسلام  في الجاهلية حكماً     من حكم    «المحبر في فصل عنوانه     كتاب  
  .)١(» فجعله االله سنَّة في الإسلام صنيعاً في الجاهلية

. قرآني كما بحث الأصوليون مصادر التشـريع      مصادر القصص ال  إن علينا أن نبحث       
 وهـي عناصـر لا   ذلك لأنهم يبحثون عن مصادر العناصر الدينية      بل نحن هنا أولى بالرعاية      

عن مصادر  إنما نبحث   ونحن  . إلا من طريق الرسل والأنبياء    معرفتها لما فيها من غيبية      تتأتى  
كن معرفتها والوقوف عليها مـن      العناصر القصصية وهي عناصر من الوقائع البشرية التي يم        

والجامـدين ومـن علـى    الرجعيين وإن علينا أن نضع بين يدي      . الرسل والأنبياء غير طريق   
هذه الآية الكريمة التي تشير في صراحة إلى أن القرآن الكـريم كـان يـرد بعـض                  شاكلتهم  
ل االله والـذين  محمد رسـو  ﴿:  وأمثاله إلى مصادرها الأولى أو إلى التوراة والإنجيل        تشبيهاته

ورضـواناً  معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغـون فضـلاً مـن االله      
 كزرع أخرج   سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل            

ن وإن علينا أ  . )٢(﴾  بهم الكفار  فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ       شطأه  
بين أيدي الناس نظرية سليمة تقوم أول ما تقوم على ملاحظـة            نضع  وأن  الدينية  الحقيقة  ننشد  

صحيحاً وهي نظرية تحـل     الظواهر المختلفة الموجودة في القصص القرآني وتفسيرها تفسيراً         
وتـرد  جميع المشكلات التي وقف ندها المفسرون وتخرج بالقصص القرآني من دائرة التشابه             

تراضات المستشرقين والمبشِّرين، أما ما على قومنا فهو أن يفهموا رأينـا ومـذهبنا،               اع جميع
وأن يعرفوا الحق للحق، وأن يعلموا أن الدين الإسلامي يفتح أمام العقل الطريـق وينيـر لـه                 

الفكري بسهم وافر، إن علينا ما تقدم وإن على قومنـا           السبيل ويمكِّنه من أن يضرب في التقدم        
دعاء الأمة الإسلامية إلى ذلك القول الـذي كـان          إلا المضي في العناد وإلا      ر فإن أبوا    ما تأخ 

  لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ﴿يقوله الجاهليون من قبل 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٦١، ط حيدر آباد سنة ٢٤٣ ـ ٢٣٦، ص ٢٤٥ المتوفى سنة  حبيبمحمد بن، لأبي المحبر) ١(
  .٢٩، الآية حالفتسورة ) ٢(
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: انا بفضله لأنه القائـل   ـواالله يرع الدينية  اع عن الحقيقة    ـ عمدنا إلى الصبر والدف    )١(﴾ تغلبون
الظالمين يوم لا ينفع     * في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد     والذين آمنوا   إنا لننصر رسلنا     ﴿

  .)٢(﴾ نة ولهم سوء الدارمعذرتهم ولهم اللع

أن تزول حين نبين للناس حقيقة ما أنزل االله وحـين نؤكـد              الثانية لا تلبث     والخطورة  
 ـ    على أساس لم يقصد      للمبشِّرين والمستشرقين أنهم أقاموا موازناتهم     ريم ولـم   إليه القـرآن الك

وفـي  إليه قد تحكَّموا في الوسـائل       يجعله غرضاً من أغراضه وأنه حين ذهبوا إلى ما ذهبوا           
لأن المخالفات التاريخية على فرض وجودها لا يمكن أن تكون الدليل علـى أن              العلمية  النتائج  

  .لم يجئه به الوحي ولم ينزل عليه من السماءالقرآن من عند محمد 

من أخبار ومـا    القرآني  ما جاء في القصص     ين والمبشِّرين بين    إن موازنات المستشرق    
جاء منها في التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الأخبار والتاريخ يجب ألا تـتم ويجـب ألا                 

 التاريخيـة   هذه الأخبار معانيهـا   أن القرآن الكريم قد قصد من عرض        حتى يثبت قطعاً    تكون  
اث والحوار على أساس أن هذا هو الحق وأنه الذي           من الأشخاص والأحد   وأنه اختار ما اختار   

التاريخية أما إذا كان قصد القرآن من قصصه ليس نشر الوثائق           . يتمشى مع المنطق التاريخي   
  . فإن صنيع المستشرقين والمبشِّرين يصبح لا قيمة له ولا خطر منهم التاريخيوليس تعل

 الكريم في قصصه لـم يسـلك        والمسألة الأولى من مسائل هذا الفصل هي أن القرآن          
بعضـهم لـيقص   مسلك التوراة فلم يقص أخبار الأنبياء والمرسلين كما قصت هي وإنما اختار         

ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسـلاً لـم نقصصـهم     ﴿قصصهم وأعرض عن الباقي     
ار مـا   جميعها وإنما اختار من هذه الأخب      وهو حين اختار لم يعمد إلى أخبار هؤلاء          )٣(﴾ عليك

يتفق وحالة الدعوة الإسلامية وموقف النبي من قومه ومن هنا لم يكن ذلك التفصيل الموجـود                
ثم إن القرآن الكريم لم يعمد إلى الزمن فيجعله العامل الأساسي في ترتيـب هـذه                . في التوراة 

إن كل ذلك إنما يدل على الفارق الأكبر بـين قصـص القـرآن              . القصص كما عمدت التوراة   
  صدت إلى التاريخ أما هو فلم يقصد وبين قصص التوراة وهو أنها قد قالكريم

 ــــــــــــــــ

  .٢٦، الآية فصلتسورة ) ١(
  .٥٢ ـ ٥١، الآيتان غافرسورة ) ٢(
  .١٦٤، الآية النساءسورة ) ٣(
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وإلى شرح مبادئ الـدعوة     وإلى البشارة والإنذار وإلى الهداية والإرشاد        العظة والعبرة    إلىإلا  
نفـوس  قلب النبي عليه السلام ومن اتبعه وزلزلة        الإسلامية والرد على المعارضة وإلى تثبيت       

  .س منها التاريخ على كل حالاض ليالمشركين والكفرة وإلى غير ذلك من مقاصد وأغر

الثانية هي أن هؤلاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم لم يكونـوا        والمسألة    
من البيئة العربية وإنما كانت الكثرة الكاثرة منهم من غيرهـا، مـن بـلاد المصـريين          جميعاً  

إلـى أهلهـا ووقعـت      والسبئيين ومن بلاد اليونان والرومان وأقاموا فيها وأرسلوا         والعبريين  
 بـل   أحداثهم في هذه البلاد وجرى الحوار فيما بينهم وبين من أرسلوا إليهم بلغات هذه الأقاليم              

ت قد لا نعرفها وقد لا يستطيع عقلنا القاصر أن يتصورها وإلا فبـأي              اأحياناً بلغ جرى الحوار   
ق آدم وبأي لغة تحـدث      لغة تحدث الخالق جلَّ وعلا إلى كل من الملائكة وإبليس في قصة خل            

 الفـروض   التي لا نعـرف منهـا إلاّ      إنها الأمور   . إبليس إلى آدم في قصة الخروج من الجنة       
  .)١(الخيالية

 هذه الكثرة الكاثرة من الرسل والأنبياء عليهم السلام من أمثال آدم ونـوح وإبـراهيم                
غيرهم لم يكونوا   وموسى وأيوب ويونس والياس و    وإسحاق ويعقوب وسليمان وداوود ويوسف      

منهم بيئته وتقص أخبـاره علـى       مجهولين في بيئاتهم الأولى وإنما كانوا معروفين تعرف كلاً          
وتنقل هذه الأخبار إلى الأمم المجاورة ونعتقد أن ليس هناك من يدعي أن الذي قد حـدث             بنيها  

غيب الذي لا يعرفـه     غير هذا وأن هذه الأمور من المسائل التي استأثر االله بعلمها وأنها من ال             
  . من يطلعه االله عليه لأن هذا القول مما يخالف طبائع الأشياءإلاّ

كانت هذه الأشياء من الأمور المعروفة في بيئات الرسل عليهم السلام وفـي البيئـات                 
والذي نريده الآن هو الوقوف على الصلة التي كانت قائمة بـين   . التي انتقلت إليها هذه الأخبار    

صيص وبين البيئة العربية عامة والمكية بصفة خاصة قبل البعثـة المحمديـة وقبـل               الأقاهذه  
نزول القرآن فهل كانت البيئة تعرف من أمر هؤلاء الرسل شيئاً أو كانت تجهل من أمرهم كل                 

المسـائل  لأنها التي سـتحدد لنـا       بمكان ذلك   شيء؟ إن الإجابة عن هذا السؤال من الخطورة         
  :التالية

 ــــــــــــــــ

  .٣٢٩ ـ ٣٢٨، ص ١ ج، للغزالي، المستصفى راجع )١(
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المصدر الذي صدرت عنه هذه العناصر القصصية التي استخدمها القرآن الكـريم      ) ١(  
العربية أو كانت بيئات أخرى هي بيئات الرسل والأقـوام؟          القصص فهل كانت العقلية     في بناء   
هو الذي سيبين لنا مذهب القرآن الكريم في بناء القصة من حيث صلة العناصر بالبيئة               إن هذا   

 ـاصر أو على مـا هـو الغر       فهل كان يذهب إلى بناء القصة على ما هو المألوف من العن             بي
  النادر؟

يع البلاغي الذي قام به القرآن والدور الفني الذي لعبه فـي تـاريخ الحيـاة                الصن) ٢(  
عجـاز فـي القصـص      يمكِّننا من الوقوف على أسرار الإ     الأدبية للأمة العربية وذلك بدوره س     

  .القرآن العرب بالسور المفترياتالقرآني ويجعلنا نفهم الحكمة التي من أجلها تحدى 

رية يمكننا تطبيقها من حل المشكلات ورد الاعتراضات        الوصول إلى قاعدة أو نظ    ) ٣(  
  .والخروج بالقصص القرآني من دائرة المتشابه

  :ن البيئة العربية تتحدد بما يليوالصلة بين هذه الأقاصيص وبي  

 أن نسلِّم منذ اللحظة الأولى بأنه كان مجهولاً في البيئة المكية جهـلاً         نوع نستطيع ) ١(  
هو النوع الذي نزل ليثبت نبوة النبي عليه السلام والذي جاء إجابة عـن              يكاد يكون تاماً وذلك     

إلى النبي ليعرفوا صدق رسالته وصـحة       مكة  بها المشركون من أهل     التي يتوجه   تلك الأسئلة   
والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هـذا      . نبوته، ومن أمثلته قصص أصحاب الكهف وذي القرنين       

 مرة واحدة فهو لم يتكرر تكـرر غيـره ولـم يجـئ              رد إلاّ لم ي الموقف هي أن هذا القصص      
والتفسير الذي نرى أنه الصحيح بالنسبة إلى هذه الظـاهرة هـو أن             . لأغراض كثيرة ومختلفة  

هو الغريب النـادر    أولئك الذين يبنون أقاصيصهم على ما       القرآن الكريم ما كان يذهب مذهب       
هـي المقصـد    الغرابة نفسـها     كأن تكون    من العناصر إلا حين تدعو إلى ذلك ضرورة ملحة        

لا تدعو إلى ذلـك ضـرورة   أما حين . إلى الأقاصيص السابقةوالغرض كما هو الحال بالنسبة  
  .ات فإنه لم يكن ليبعد عن العقلية العربيةمن الضرور

منذ اللحظة الأولى بأنه كـان معروفـاً فـي البيئـة     ونوع نستطيع أن نسلم أيضاً    ) ٢(  
أمثال هذه الأقاصيص التي وردت إشارات عنها في الشعر الجاهلي كقصص           العربية وذلك من    

  أحمر عاد وأحمر ثمود وقصص الجن مع سليمان أو تلك التي بدأت بالتعبير
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  .)١( فيما يذهب إليه المفسرون﴾ ألم تر ﴿لقصصي ا

بالتسجيل في هذا المقام هي أن أقاصيص هذا النـوع قـد كـررت              والظاهرة الجديرة     
ولأكثر من غرض وتشهد بذلك أقاصيص عاد وثمـود أو هـود            وجاءت في أكثر من موطن      

ريم كان يذهب مـذهب     لقرآن الك هو أن ا  والتفسير الذي نعتقده صحيحاً في هذا المقام        . وصالح
التـاريخ  المتداول مـن مسـائل      ني الأقاصيص على ما هو المألوف أو ما هو المشهور           بيمن  

  .وقضاياه

القارئ فلا يدري أهو من النوع الأول أم هـو        ثالث وهو الكثرة قد يشتبه فيه       نوع  ) ٣(  
بـراهيم  وإالخلق وقصص لوط ونوح     أقاصيص آدم مع إبليس وقصة      من النوع الثاني وأمثلته     

إلـى حقيقـة    وهو نوع نستطيع أن نصل      . وإسحاق ويعقوب ويوسف وداوود وأيوب وغيرهم     
والثـاني  الأمر في الصلة بينه وبين البيئة العربية وبخاصة المكية بأمرين الأول طريقة القص              

  .التكرار

أما طريقة القص فتشعرنا بأنه كان معروفاً ذلك لأن القـرآن كـان يجـري فـي                 ) أ(  
الأمر على أسلوب موجز فكانت أقاصيصه أشـبه بالإشـارات إلـى مـا هـو                 القصص أول 

هـو  أو كانت لفتات إلى أحداث تعرفها البيئة ولا تجهل من أمرهـا شـيئاً وذلـك                 . المعروف
ولعل مما يؤكد هذا الذي نـذهب إليـه أن          . الواضح تماماً من مجموعة أقاصيص سورة القمر      

الإنذار والعظة والعبرة وكلها من المقاصـد التـي         القصص القرآني كان يقصد منه أول الأمر        
  . أثرها وللعبرة المعروفة حتى يكون للإنذار خطرهتطلب من الأحداث

يجري  فإنه يؤدي إلى النتيجة نفسها حين يفيد أن القرآن الكريم كان             وأما التكرار ) ب(  
في البيئة  داولة  ومتمعين هو بناء القصة القرآنية من مواد معروفة ومشهورة          على مذهب أدبي    

ذلك لأنه على فرض أن هذه المواد التاريخية ما كانت معروفة في البيئة العربية قبـل البعثـة                 
وثالثـاً  بها وما نزل ثانيـاً      بالتعريف  أولاً كان يكفي    المحمدية ونزول القرآن فإنه ما نزل منها        

  .أو المشهور المتداولعلى ما هو المعروف من قبيل بناء القرآن للقصة الخ يعتبر ... ورابعاً

 ــــــــــــــــ

  .في كل من الرازي والكشاف تفسير سورة الفجرراجع ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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فالشخصـية   في القرآن كان يتبع الشهرة الموادومما يؤيد ما نذهب إليه أن دوران هذه          
فـي بنـاء    استخداماً   والأحداث التي شاعت في البيئة كانت أكثر المواد          واشتهرتالتي عرفت   

. وعلى العكس من ذلك الأحداث التي لم تعرف والشخصيات التي لـم تشـتهر  . القصة القرآنية 
لاً بـل أكثـر مـن أي        من شخصية أيوب مث   من هنا كانت شخصية موسى أكثر دوراناً        ولعله  

يسـيطرون  ذلك لأن موسى كان نبي اليهود ولقد كان اليهود في ذلك الـزمن         . أخرىشخصية  
في أمـر   كان العرب أنفسهم يستبشرونهم     حتى لقد   على البيئة العربية من حيث التفكير الديني        

أخبـار  وقليلاً  وفرعون  كثيراً أخبار موسى    يقصون  تجعلهم  وهذه السيطرة   . محمد عليه السلام  
  .غيره من الأنبياء

عناصر القرآنية على   هو بناء القصة    من الظواهر السابقة    إن مذهب القرآن فيما يتضح        
وأقـوى  تـأثيراً   يستمدها من البيئة أو من العقلية العربية وليس ذلك إلا ليكون القصص أشـد               

النادر مـن   والغريب  والأشخاص  العادي من الأحداث    سلطاناً وإلا ليمضي القص بين المألوف       
  .الأفكار والآراء

فالقرآن لم يبعد عنها إلا فـي       العربية  مصادر القصص القرآني في الغالب هي العقلية          
ليس إلا أساطير الأولـين ذلـك       بأن القرآن   جاءت فكرة الأقدمين القائلة     النادر ومن هنا    القليل  

ومن هنا أيضـاً    مما يعرفون   فوجدوا الشخصيات القصصية والأحداث القصصية      لأنهم نظروا   
حين فرقا بين جسم القصـة      في الفهم   اللباقة والدقة   والنيسابوري في غاية    كان كل من الرازي     

دينية وحين قالا بـأن هـذه التوجيهـات هـي     وبين ما جاء فيها من توجيهات     وهيكل الحكاية   
المقصد ليس  لأنه  كبيرة  له قيمة   والهيكل فليست   المقصد الأول من القصص القرآني أما الجسم        

ولعلـك لا  . من أساطير الأولـين من أن يكون الجسم أو الهيكل   ما يمنع   والغرض وليس هناك    
عنـد حـديثنا   في الفصل الأول من هذا الباب   زلت تذكر نص الرازي الذي وضعناه بين يديك         

  . إليه في هذا المقامعن القصة الأسطورية، فإنه النص الذي نشير

هـذه العناصـر    من بنييقصصية من البيئة العربية وصره ال عنايأخذ القرآن كما ترى       
بلاغي أقاصيص هي التي نراها في القرآن الكريم وهي التي نريد أن نشرح ما فيها من صنيع                 

  . في هذا القصص من أسرار للإعجازأو من عمل أدبي لعل هذا الشرح أن يبصرنا بما

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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في أسـلوب القـرآن     قد يكون   البلاغي في القصص القرآني     الفنية أو الصنيع    والعملية    
كما قد يكون في توزيع     وطريقته في رسم الأشخاص وفي تصوير الأحداث وفي إقامة الحوار           

كل القدرة على القيـام  التي تجعل كل عنصر قادراً حركات الالعناصر القصصية وفي تحريكها     
كل هذه الأشياء إلى المقاصـد المطلوبـة     تنتهي  في القصة بحيث    بالدور الذي قدر له أن يلعبه       

: ستجدها مشروحة في الفصلين التاليين    وهذه الألوان من العمليات الفنية      . المرجوةوالأغراض  
ن القصصي في القرآن الكريمر الففصل العناصر القصصية وفصل تطو.  

جوانب عنصر واحد أو عناصر بأعيانها ورسمها من        وقد تكون العملية الفنية في أخذ         
الواحـدة وصـور    رسوم عديدة للشخصية    عديدة وتصويرها من مواقع مختلفة لتنتج من ذلك         
 ثـم شخصيتها المميزة   صورة  الخاص ولكل   كثيرة للحدث الواحد بحيث يكون لكل رسم طابعه         

إن هذا الصنيع الأدبي هو الـذي       .  وهذه الصور  في بناء الأقاصيص المختلفة على هذه الرسوم      
 وما هو من التكرار في شيء وأنه الصـنيع الـذي            نراه فيما سماه المفسرون بتكرار القصص     

 خالق مبدع والذي يعجز عـن       يدل على هذه القدرة القادرة والقوة الباهرة التي لا يستطيعها إلاّ          
ولعله من  . يام به من لا يملك ناصية الفن ومن لا تجري الأمور على يديه في سهولة ويسر               الق

هنا تحدى القرآن العرب وتحداهم بالسور المفتريات ذلك لأنه بنى أقاصيصه على ما يعرفـون               
شخصية النبي أو الرسول وجعل لكـل    من عناصر وبنى أكثر من قصة على عنصر واحد هو           

مقصدها الذي تصل حتماً بالقارئ إليه وكل ذلك من الأمـور التـي لا   قصة غرضها الخاص و  
  .يقول للشيء كن فيكونيستطيعها إلا من 

وقد تكون العملية الفنية في شيء غير ما تقدم في تخليص العناصـر التاريخيـة مـن             
أشخاص وأحداث من معانيها التاريخية، وفي تحميل هذه العناصـر بـالعواطف الإنسـانية أو           

الأدبـي  والخلقية والاجتماعية وشرح هذا العمل الفنـي أو الصـنيع           رية وبالمعاني الدينية    البش
  .خفيفاً عند الأصوليين والبلاغيينيضطرنا إلى أن نمس المسألة مساً 

وهم يقصدون بـالأولى   القول بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية يذهب الأصوليون إلى      
  .بالثانية معانيها التي وضعها لها الشارعو. معاني الألفاظ كما هو في اللغة
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فـي  منهما معناها في اللغة ومعناهـا  الصلاة والزكاة فكل المثل بألفاظ  ويضربون لهذا الصنيع    
 الحديث عن هذا الصنيع إلى أبعد من هـذا فيـذكرون لنـا أن     يذهب الأصوليون في  و. الشرع

  .)١(دلالة هذه الألفاظ على المعاني الشرعية لا تحتاج إلى القرائن

اللغويـة أو   الإعجاز الأدبي لا تكون فـي المعـاني         إلى أن أسرار    البلاغيون  ويذهب    
 وهي التي يحملها الأديب اللفـظ أو   الثانيةوإنما تكون في المعانيوهي المعاني الأولى    النحوية  

  .يجعلون للنظم الفضل والمزية بها الألفاظ والتراكيب ومن هنا التي تمتلئالعواطف البشرية 

علم البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه يسأل عـن         موضوع  : ... يقول ابن الأثير     
في دلالة الألفاظ    النحو ينظر    وهو والنحوي يشتركان في أن    اللفظية والمعنوية   أحوالهما  

عامة وصاحب علم البيان ينظـر فـي   دلالة وتلك المعاني من جهة الوضع اللغوي  على  
خاصة والمراد بها أن يكون على هيئـة مخصـومة مـن            وهي دلالة   فضلة تلك الدلالة    

ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم        . الحسن وذلك أمر وراء النحو والإعراب     
ما فيه من الفصاحة والبلاغة ومـن       مواقع إعرابه ومع ذلك فإنه لا يفهم        نثور ويعلم   والم

اقتصارهم على شرح المعاني وما فيها من الكلمات اللغوية         هنا غلط مفسرو الأشعار في      
  .)٢(وتبيين مواقع الإعراب منها دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة

على المعاني الأولى وشـرح      الغلط كل الغلط في الوقوف       أن ابن الأثير يرى   وواضح    
إنما يكـون    الأدبية   ويرى أن الفهم الدقيق للنصوص    . الإعرابوتبيين مواضع   اللغوية  الكلمات  

من أسرار للفصاحة والبلاغة أو بعبارة أخرى على ما فيها من فـن             في الوقوف على ما فيها      
  .أدبي جميل

بإيحـاءات أدبيـة     والمزية في الأدب إنمـا يكونـان         ويرى النقاد والأدباء أن الفضل      
مـن  ومـا يصـور     ما يعبر عنه من انفعالات      فنية يحملها اللفظ كما تكون في مقدار        وإثارات  

كمـا نـراهم    آثار الاستعمال وهي شيء بعد المعاني اللغوية        أحاسيس ومن هنا نراهم يقدرون      
  .ظ ومنحه بها الحيويةيبحثون عن تلك الروح التي بثَّها الأديب في اللف

 ــــــــــــــــ

  .٢٢٢ ـ ٢٢١، ص ١ ج، فواتح الزحموت) ١(
  .٣، ص المثل السائر) ٢(
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 بما فيهما من صور     إلاّن الأدب أدباً ولا الفن فناً       يبحثون عن كل ذلك ومن هنا لا يرو         
  : الذي أراده ابن الأثير حين قالصادقة التعبير قوية التأثير ولعل هذا أو قريباً منه هو

وبعد هذا فاعلم أن الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصـر فالألفـاظ       
الألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص     تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار و        الجزلة

  .)١( ولين وأخلاق ولطافة مزاجذوي دماثة

هذا السر فـي غيـر المعـاني        يبحثون إذاً في الأدب والفن عن سر الإعجاز ويرون            
  . من انفعالاتوتستثير لمعاني الثانية أو فيما تحمل هذه المعاني من عواطف االأولى يرونه في 

  .د الأدبية في القصص القرآني هي هذهوالمسألة الآن فيما يخص الموا  

القرآن من عرضه لهذه المواد، أحداثاً وأشخاصاً، الدلالة الأولى أي فائدة الخبر            أقصد    
اللغوي معرفة مـدلولات  هذه الأحداث والأشخاص كما يقصد ي معرفة يقول البلاغيون وه  كما  

الثانية، هو تلك الآثار الأدبيـة      آخر وراء ذلك وبعده هو المعاني       الألفاظ الأولى؟ أم قصد شيئاً      
 أدبياً فنياً لتثير الانفعال وتـوحي   في النفس عند عرض هذه الأحداث والأشخاص عليها عرضاً        

  بالعبرة والعظة؟

ومن ألوان قصصية ومن مقاصد وأغراض تـدل       تاريخية  إن دارستنا لما سبق من قيم         
عن ريد تعليم الناس التاريخ أو شيئاً       بقصصه إلى المعاني الأولى ولا ي     على أن القرآن لا يقصد      

 الأحداث وإنما يقصد إلى المعاني الثانية وهي المعاني الأدبية أو البلاغية وهـي الاسـتثارات              
 والصور الفنية الأدبية وغيرها مما يعده أصحاب الفنون والآداب ملاك الأدب وغايـة           العاطفية
  .البلاغة

تستثيرها المواد الأدبية في القصص القرآني      وإذا كانت هذه العواطف والانفعالات التي         
معنى ذلـك أن  وهذه الأحاسيس التي تصورها هذه المواد تختلف في موطن عنها في آخر كان          

من هذه المواد  دائماً بالألفاظ وأنه يستخرج     القرآن يصنع في هذه المواد ما يصنعه الأدب والفن          
  عاني المجازية منبه استخراجه الممعاني أدبية تشالأدبية القصصية 

 ــــــــــــــــ

  .٦٩، ص المثل السائر) ١(
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ظ في الصـنيع    الصنيع هناك وأن هذه المواد وهذه الألفا      المعاني الحقيقة والصنيع هنا هو بعينه       
  .الأدبي القرآني سواء

الأسـرار الخفيـة    كان هذا الصنيع الأدبي من القرآن محيراً للقدماء حين لم يتبينـوا               
التي يعرض فيها القرآن هذه المواد الجزئية حين يحدث أو يقص عـن هـذا               للصور المختلفة   

وأخـذوا  هدوا في تعليله    النبي أو ذاك في هذا الموطن أو ذاك ومن هنا شكوا من التكرار واجت             
وإذا كنـا قـد   ... أنفسهم بقاعدة الترادف أو الاتفاق في المعاني وهذا هو الأمر الذي لا نرضاه         

الآن بين يـديك هـذا      موسى وغيره فإنا نضع     ضربنا لك بعض المثل فيما مضى من قصص         
  .المثال

منعك ألا تسجد   قال ما    ﴿: جاء في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ما يلي قوله تعالى            
 منها فما يكون لـك      قال فاهبط  *  من طين  من نار وخلقته   أمرتك قال انا خير منه خلقتني        إذْ

قال يا إبليس مالك     ﴿: وقال في سورة الحجر   . )١(﴾ أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين      
ل قا *  مسنون إحمصلصال من   قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من         * ألا تكون مع الساجدين   

  .)٢(﴾  منها فإنك رجيمفاخرج

في كلام االله حكاية عما قـال  أن يسأل فيقول إذا كان هذا في قصة واحدة ووقع         للسائل    
الحكايتـان والمحكـى شـيء    اختلفت إبليس وعما قيل له عندما كان يظهر من عصيانه فلماذا    

  واحد؟

ا لم يقصـد بـه      والجواب ما قلته فيما قبله وأقوله فيما بعده من اقتصاص ما مضى إذ              
وأفـادت المعنـى   أداء الألفاظ بأعيانها وإنما المقصود ذكر المعاني فإن الألفـاظ إذا اختلفـت           

  .)٣(المقصود كان اختلافها واتفاقها سواء

  ونعتقد أن الإسكافي قد أحس بأصل المعنى بعد إذ وضع يده على الإشكال ولكنه  

 ــــــــــــــــ

  .١٣  ـ١٢، الآيتان الأعرافسورة ) ١(
  .٣٤ ـ ٣٢، الآيات الحجرسورة ) ٢(
  .١١٩، ص درة التنزيل) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٦١ ــــــــــــــــــــــــــ
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مـا  المواد الأدبيـة     و  الألفاظ لم يتهيأ له من وضوح التفسير الأدبي وسر العمل الفني في دلالة           
  . والمعنى فصلاً تحكيماًيحل به الإشكال ففصل بين اللفظ

عنـه  هو الأساس الذي سبق أن نقلناه       إن الأساس الذي يفسر به الخطيب هذه الظاهرة           
ينظـر إلـى    وواضح أن الإمام الفاضل إنما ينظر حينما        . من أنه لا اختلاف هناك    فيما مضى   

الأمـور  ليست فيما نعتقد مـن   وهذه التعبيرات والمعاني الأولى المعاني الأولى في هذه السور    
  .إليها من قصص القرآنالتي يقصد 

المحدثون اليوم بإيحـاءات الألفـاظ      إن ما يسميه البيانيون بالمعاني الثانية وما يسميه           
هو  هذه النصوص وهذا    هو المقصود من الدراسة الفنية لأمثال       النفسي والصور الأدبية    ووقعها  
بعينه الذي لا شك في أن القرآن المعجز قد جعله الأساس الأول فـي بنـاء القصـة                  المقصد  

القـرآن ذو  أي أن ذلك كله مـن صـنيع       .  الأقاصيص في السورة الواحدة    وفي جمع وتركيبها  
  .مغزى أدبي فني ثم هو سر الإعجاز النظمي

ا إلى ثمـود أخـاهم       ولقد أرسلن  ﴿قال تعالى   : سوياً هذه الآيات من سورة النمل     لنقرأ    
بالسـيئة قبـل    تستعجلون  قال يا قوم لم      * أن اعبدوا االله فإذا هم فريقان يختصمون      صالحاً  

معك قال طائركم عند االله     أطيرنا بك وبمن    قالوا   * االله لعلكم ترحمون  الحسنة لولا تستغفرون    
 * صـلحون  يفسـدون فـي الأرض ولا ي  رهطتسعة  وكان في المدينة     * تفتنونبل أنتم قوم    

 * مهلك أهلـه وإنـا لصـادقون    لوليه ما شهدنا وأهله ثم لنقولن  لنبيتنّه   باالله   قالوا تقاسموا 
دمرنـاهم  مكرهم أنَّـا    كان عاقبة   فانظر كيف   *  مكراً وهم لا يشعرون   مكراً ومكرنا   ومكروا  

 وأنجينـا  * بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمـون      بيوتهم خاوية   فتلك   * وقومهم أجمعين 
أئـنكم   *  إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصـرون        اًولوط * وكانوا يتَّقون الذين آمنوا   

 أن  فما كان جـواب قومـه إلاّ       * شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون       لتأتون الرجال   
  امرأته قـدرناها   فأنجيناه وأهله إلاّ   * يتطهرونأناس  قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم        

على عبـاده  قل الحمد الله وسلام  * مطراً فساء مطر المنذرين عليهم  وأمطرنا   * ن الغابرين م
  .)١(﴾  خير أما يشركونالذين اصطفى االله

 ــــــــــــــــ

  .٥٩ ـ ٤٥ ، الآياتالنملسورة ) ١(
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ورسـولها  إلى تصوير ما حدث بين ثمود       أن هذه القصص لا تقصد      قد لحظت   ولعلك    
يقصد إليه القرآن لأنه ليس إلا المعـاني الأولـى لهـذه            ليس هو الذي     وقومه فذلك    وبين لوط 
  .القصص

ير وباعثـاً للأمـن      جعل هذه الصور مصدراً للإنفعال والتأث      إن مقصد القرآن ليس إلاّ      
  .والرجاءوالخوف 

عليه القصد القرآني وهو الذي يتَّضـح مـن تلـك           الذي يدل   هو الأمر   قوله  نإن الذي     
وإنك لتلقى القرآن من لـدن حكـيم    ﴿التي تنطق بها الآيات، فقد قال تعالى     الدينية   التوجيهات

وجه الخطاب لمحمد   ن   حي )٢(﴾ لدي المرسلون لا تخف إني لا يخاف       ﴿ وقال تعالى    )١(﴾عليم  
  .عليه السلام في الثانيةولموسى في الأولى عليه السلام 

فيه المشركون بـالنبي  يأتمر في الوقت الذي كان    وإني لأعتقد أن هاتين القصتين نزلتا         
 ومن الحديث عن المدينة وما فيها مـن         عليه السلام وهذا هو الواضح من مناسبة قصة صالح        

من حدث  إذ هذه تكاد تكون صورة لما       لكل ما حدث في مكة      التبييت  وعن التقاسم و  رهط  تسعة  
هذا هو الـذي    ثم  . حديثهم عن أسباب الهجرة   قريش ويذكره المؤرخون وأصحاب السيرة عند       

  .من القرية إخراجه ومحاولتهميتَّضح من حديث قوم لوط 

ي نفس النبـي    فوالطمأنينة   بث الثقة    ليس إلاّ إن المقصود من هذه القصص فيما نعتقد          
  . ومهلك أعدائه وناصرهعليه السلام وأن االله حافظه

 الربـاط  هي قصد القرآن من القصص وهي والانفعالاتالعواطف  هذه المعاني أو هذه       
أراد أن يتذوق   الذي يربط مجموعات القصص وهي الأمور التي يجب أن يقف عندها كل من              

ي يجب أن يبحث عنها فيما لمح الخطيـب         التوهي الأمور   القرآن  في قصص   أسرار الإعجاز   
  .وفيما وقف عنده من إشكالمن معانٍ أدبية الإسكافي 

فـي  فيما بيننا وبينه لا تُفهم على أساس الموازنة بين هـاتين الجـزئيتين              إن المسألة     
. قصتي إبليس وآدم في كل من الأعراف والحجر وإنما تُفهم على أساس الموازنة بين القصتين              

  ذلك

 ــــــــــــــــ

  .٦، الآية النملسورة ) ١(
  .١٠نفس السورة، الآية ) ٢(
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فـاظ والأحـداث    لا تُفهم على أساس فهم المعاني الأولى التـي تعبـر عنهـا الأل             لأن القصة   
والأشخاص أو بعبارة أخرى على أساس الفهم الجزئي وإنما تُفهم القصة كما يفهم كـل عمـل                 

في التمهيد حـين    أدبي وكل أداة للتعبير أو التأثير وهذه الطريقة في الفهم هي التي أشرنا إليها               
لألفـاظ  علـى المعـاني الأولـى ل      فرقنا بين نوعين من الفهم فهم حرفي يقوم على الوقـوف            

عاطفية وفنيـة  وفهم أدبي يقوم على الوقوف على ما في النص من قيم  . والأحداث والأشخاص 
أو باصطلاح القدماء الوقوف على المعاني الثانية بما تسمح له الدراسة الأدبيـة مـن تفسـير                 

  .وتوضيح

     ن لنرى الفروق بين المقصدين في كـل مـن سـورتي الحجـر              لنعد الآن إلى القصتي
  .ف ولنعلِّل بذلك سر الاختلاف بين موقفي إبليس في القصتينوالأعرا

إن القصة في سورة الأعراف إنما جاءت لتقص مبدأ العداوة بين إبليس وآدم ولتصـل                 
من ذلك إلى نتيجة أدبية هي ما قصد إليه القرآن من جميع قصص سورة الأعـراف وهـو أن       

لام ومن هنا كان قوله تعالى في ختام هذه         يدفع المشركين إلى تعديل موقفهم من النبي عليه الس        
 * منها فأتبعه الشيطان فكان من الغـاوين      واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ        ﴿الأقاصيص  

كمثل الكلب إن تحمل عليـه      ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتَّبع هواه فمثله            
 * تنا فاقصص القصص لعلهم يتفكَّـرون يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيايلهث أو تتركه    

  .)١(﴾ بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمونساء مثلاً القوم الذين كذبوا 

يـواري  يا بني آدم قد أنزلنـا علـيكم لباسـاً            ﴿في ختام قصة إبليس وآدم      كما قال     
يـا بنـي آدم لا       *  وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرون           سوءاتكم

من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سـوءاتهما إنـه          ننكم الشيطان كما أخرج أبويكم      يفت
  .)٢(﴾ لا يؤمنون من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين يراكم هو وقبيله

أما القصة في سورة الحجر فقد قصت هذه العداوة وهي تقصد إلى شيء آخر هـو أن                   
   الذي يساوره من أجل الدعوة وعدملسلام الهم والقلقتذهب عن نفس النبي عليه ا

 ــــــــــــــــ

  .١٧٧ ـ ١٧٥، الآيات الأعرافسورة ) ١(
  .٢٧ ـ ٢٦نفس السورة، الآيتان ) ٢(
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وهذا هو الـذي تقصـد إليـه    . بهموقف القوم منه واستهزاؤهم إلى نفسه   نجاحها والذي يدفعه    
تـؤمر   فاصعد بمـا     ﴿من قوله تعالى في ختام السورة       قصص هذه السورة وهو الذي يتضح       

الذين يجعلون مع االله إلهاً آخر فسـوف        *  إنّا كفيناك المستهزئين  *  وأعرض عن المشركين  
  *فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين     *  لم أنك يضيق صدرك بما يقولون     ولقد نع  * يعلمون

  .)١(﴾ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك         ﴿كما يتضح من قوله تعالى في أول السورة           
حق ومـا    بال وما ننزل الملائكة إلاّ    * لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين        * لمجنون

ولقد أرسلنا من قبلك في شـيع        * إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون       * كانوا إذاً منظرين  
  .)٢(﴾  كانوا به يستهزءونوما يأتيهم من رسول إلاّ * الأولين

وإذا كان القصد من قصص الأعراف تعديل موقف المشركين فقد كان أسلوب القـرآن          
فـي أحـداث ويـريهم صـنيع االله         ممثَّلة  هم النتائج   في القصص وطريقته في العرض أن يري      

بالمستكبرين وصنيعه مع المؤمنين المستضعفين وأن يختار من المواد ما يمثل رحمتـه بقـوم               
ومن هنا أيضاً   .  والإرشاد في ختام قصص السورة كلها      ومن هنا كان النصح   . وعذابه بآخرين 

فرة والمشركين وحتى إبلـيس نفسـه     كانت رحمته سبحانه تظلِّل الأشخاص القصصية حتى الك       
  .فقد كانت المحاورة أقل عنفاً وكان السؤال أقل قسوة وتهكُّماً

هو الإفاضة عما بنفس محمد عليه السـلام        وإذا كان القصد من قصص سورة الحجر          
به فقـد كانـت   عن موقف قومه منه واستهزائهم من قلق ليهدأ أو يستقر وكان هذا القلق مسبباً      

من هنـا أيضـاً   بالقسوة ولعله من هنا لم يعرض القرآن لأحوال المؤمنين ولعله         قة  الصور ناط 
وإن عليـك   * فاخرج منها فإنك رجيم ﴿كانت المحاورة قاسية عنيفة مع إبليس فقال االله تعالى    

   وإن﴿وكان هذا التهديد والوعيد في ختام القصة . )٣(﴾ اللعنة إلى يوم الدين

 ــــــــــــــــ

  .٩٩ ـ ٩٤، الآيات الحجر سورة) ١(
  .١١ ـ ٦نفس السورة، الآيات ) ٢(
  .٣٥ ـ ٣٤نفس السورة، الآيتان ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٦٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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النصح ولم يكن   . )١(﴾ اب منهم جزء مقسوم   لها سبعة أبواب لكل ب     *  لموعدهم أجمعين  جهنم
  .والإرشاد كما هو في ختام قصة الأعراف

المسألة إذاً في طريقة الفهم وفي محاولة الوقوف على القصد في الوقوف طويلاً عنـد                 
المعاني الثانية أو عند العواطف والأحاسيس والانفعالات التي هي مقصد القرآن الأول والأخير             

  . تكن التعريف بالتاريخ أو إملاء الأخباروالتي لممن قصصه 

  .عليه السلامولعل المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بهذا المثال من قصص لوط   

إليـه ومـن قبـل كـانوا        وجاءه قومه يهرعون     ﴿قال تعالى في سورة هود ما يلي          
 ضـيفي  يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتَّقوا االله ولا تخـزون فـي      

قـال   * قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد * أليس منكم رجل رشيد   
  . الخ)٢(﴾ ...قالوا يا لوط * لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديدلو أن 

قـال إن هـؤلاء    * وجاء أهل المدينة يستبشـرون  ﴿ ما يلي    وجاء في سورة الحجر     
قال هـؤلاء    * لم ننهك عن العالمين   قالوا أو  * ولا تخزون واتَّقوا االله    * ضيفي فلا تفضحون  

  .الخ) ٣(﴾ ...لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون * ي إن كنتم فاعلينتبنا

لا أريد هنا أن أتحدث عن ترتيب الأحداث في القصتين فذلك أمر قـد درسـناه فيمـا               
يـد أن أتحـدث عـن        وإنما أر  » التقديم والتأخير    «مضى وجعلنا له علاقة باصطلاح القدماء       

ما نرمي إليه في هذا الفصل من عناية القـرآن بالمعـاني الثانيـة أو               أمرين آخرين يوضحان    
العواطف والأحاسيس ذلك لأن قصد القرآن الذي يرمي إليه في كل واحدة من القصـتين لـه                 
دخل كبير في المواد القصصية لا من حيث اختلاف المعاني في المواد بل من حيـث تركيـب     

  .اد ذاتهاالمو

  الحادثة هنا واحدة وهي موقف قوم لوط من لوط حين جاءته الملائكة لتجعل عالي  

 ــــــــــــــــ

  .٤٤ ـ ٤٣، الآيتان الحجرسورة ) ١(
  .٨١ ـ ٧٨، الآيات هودسورة ) ٢(
  .٧٢ ـ ٦٧، الآيات الحجر سورة )٣(
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وتصويره لهـا فـي     للحادثة  لكن استعمال القرآن    .  امرأته ولتنجي لوطاً وأهله إلاّ   القرية سافلها   
للإنسان أن هذه الحادثة غير تلك لا أن هذه الصورة           حتى ليخيل    القصتين يباعد بين الصورتين   

  .اء الزيادة والحذف أولاً ثم من جراء العواطف والأحاسيس ثانياًوذلك من جرغير تلك 

 وفـي   ﴾ وجاءه قومـه   ﴿الواردة في القصتين فتجد في الأولى       انظر في هذه المواد       
 ﴾ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكـم         ﴿ ونجد في الأولى     ﴾ وجاء أهل المدينة   ﴿الثانية  

 فحذف الحديث عن الطهر وحذف المنـادى        ﴾ اعلينهؤلاء بناتي إن كنتم ف     ﴿وقال في الثانية    
، ﴾ رجـل رشـيد  فاتَّقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم  ﴿وقال في الأولى  . وهو القوم 

 من غير سـؤالهم     ﴾ ضيفي فلا تفضحون واتَّقوا االله ولا تخزون      إن هؤلاء    ﴿وقال في الثانية    
منه هذا الموقف وهو قولـه      ن وقفوا   والأسف أ ذلك السؤال الذي يدل على الضيق بهم والأسى         

  . ﴾ رجل رشيدأليس منكم  ﴿

  التعبيرات الفنية والأدبية؟واختلفت اختلفت الصور  كما قلت واحدة فلماذا إن الحادثة  

سهلة يسيرة لو جرينا على القاعدة التي نجـري عليهـا فـي الـدرس وهـي      الإجابة    
إن القـرآن هنـا لا يقـص لـيعلم     . نيةالإعراض عن المعاني الأولى والبحث عن المعاني الثا  

أخباراً وإنما يقص لأمور أخرى هذه الأمور هي التـي تلعـب دورهـا فـي                التاريخ أو يملي    
  .وأسلوب عرضهاتصوير الحادثة أو المادة القصصية كما تلعب دورها في فن بناء القصة 

  ما الغرض من قصص سورة هود؟  

عليـه  قلب النبـي    وهو تثبيت   لقد ذكرنا هذا الغرض سابقاً ولا بأس من أن نعيده هنا              
بـه  عليك من أنباء الرسل ما نثبـت        وكلا نقص    ﴿السلام كما حدث القرآن في ختام السورة        

 وكان هذا التثبيت مخافة عدم المضي في الدعوة الإسلامية كما حدث القرآن فـي               )١(﴾ فؤادك
  . الخ)٢(﴾ ...تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا علكفل ﴿مبدأ السورة 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هودسورة ) ١(
  .١٢نفس السورة، الآية ) ٢(
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 في التثبيت هو    وكان أسلوب القرآن  . كان هذا هو السبب في إنزال قصص سورة هود          
هـذا  إلا بعرض صور فنية تشـبه  وليس ذلك والإفاضة الأسلوب الفني الذي يعمد إلى الإيحاء     

كيـف  وكان أن اختار االله ما يحدث للرسل ليريه         . الموقف الذي يقفه نبي الإسلام عليه السلام      
مع شدة حرصهم على هدايـة  وقف هؤلاء الرسل مواقفهم التي تذكر لهم        مضت الأمور وكيف    

  .قومهم وشدة أسفهم على أن يقف منهم قومهم هذه المواقف

 التي  وأظنك الآن قد فطنت إلى السبب الذي من أجله كانت العبارات هنا من العبارات               
بنـاتي   قوم هؤلاء    جاءه قومه قال يا    ﴿العبارات  تدل على قوة الصلة بين لوط وقومه فكانت         

  .﴾ أليس منكم رجل رشيد... هن أطهر لكم

إن هذه العبارات هي التي تحمل من المعاني الثانية ما يتلاءم وحالة النبي عليه السلام                 
  .وقصد القرآن

لـوط   تدل على حـرص      ﴾ طهر لكم أ ﴿وإن  . من قومه مؤلم لا سيما    إن هذا الصنيع      
رجـل  أليس منكم  ﴿ بناته وترغيبهم عن ضيفه وإن على إبعاد قومه عن الضلال بترغيبهم في      

 لتدل على متانة هذه الصلة وعلى الحسرة والأسف أن يكون من قومـه هـذا الـذي                  ﴾ رشيد
ولم يكن شيء من ذلك في قصة الحجر لأن قصص هذه السـورة نزلـت               . يحدث له ولضيفه  

ب التـي تنـزل     لتشفي قلب النبي عليه السلام بقص القصص التي تطلعه على ألـوان العـذا             
 فكأن الأمـر لا  ﴾ وجاء أهل المدينة ﴿ومن هنا قال    . بالمكذبين من أقوام الرسل عليهم السلام     

هؤلاء بنـاتي إن كنـتم    ﴿وكان .  وكأنه لن يحزن أو يأسف على ما ينزل بهم من عذاب    يعنيه
نفيـر   فكأنه قد ضاق بهم إلى الحد الذي يجعله غير مهتم بهم من حيث الترغيب والت               ﴾ فاعلين

أليس مـنكم    ﴿لم يكن ذلك الاستفهام المؤلم       من أجل هذا كما      ﴾ يا قوم  ﴿ولم يكن في القصة     
  .﴾ رجل رشيد

إن هذه الألفاظ التي تدل على العطف والحنان والتي تدل على حرصه علـى هِدايـة                  
   .في القصة الثانية لأنها قصة العذابقومه لم ترد 

ية هي مقصود القرآن من القصص وهي الأمـور         ترى أن المعاني الأدبية والفن    وهكذا    
ويعبـر عنهـا   الواحدة تصور بصور مختلفة  التي تجعل الحادثة    التي يبحث عنها وهي الأمور      

  .بعبارات متفاوتة حسب الظروف والمناسبات
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في موطن  تختلف  والانفعالات  هذه العواطف   إليه وكانت   الأمر هو ما وصلنا     كان  وإذا  
لكـل  الحتميـة  القرآنية فإن النتيجة  الأقاصيص   وتتشابه في آخر مهما تتحد المواد الأدبية     عنها  
 ـ هي الاعتراف بأن القرآن الكريم كان يخرج  هذا   ون معبـرة عـن   بهذه الأحداث عـن أن تك

أو الإخبارية إلى المعاني الثانية وهي المعاني العاطفيـة      الأولى وهي المعاني التاريخية     معانيها  
الكريم لم يقصد من أقاصيصه إلـى   أن القرآن   ذلك إلاّ أو الأدبية البلاغية أو الفنية وليس وراء        

  .التاريخ

مـن  لا بـد    في أقاصيصه أمر     البلاغي للقرآن    أو من الصنيع  ويبقى من العملية الفنية       
فهل . بالحقيقة والواقع الأمر هو طبيعة هذه العناصر القصصية ومدى صلتها         الحديث عنه ذلك    

تعرفها كانت  على الصورة التي    وأشخاص  هذه العناصر من أحداث     كان القرآن الكريم يستخدم     
بها لصورة التي وقعت    إلى ا عليها العقلية العربية في زمن النبي عليه السلام أو كان يرجع بها             

  .فيه الأحداثالذي وجد فيه الرسل ووقعت الأحداث وكان عليها الأشخاص في الزمن 

واستخلاصـه العظـة    هل كان القرآن في حديثه عن أحداث الفراعنة مع اليهود مثلاً              
فرعون في الذهن العربي أو كان يعتمد على تلـك الصـورة            منها يعتمد على صورة     والعبرة  

   فرعون وموسى في أذهان اليهود والمصريين؟في أزمانالتي كانت 

مسألة أخرى هي الأساس الذي كان يقـيم        عن هذا السؤال تتطلب منا بحث       جابة  إن الإ   
فهل هو أساس المؤرخين الذي يقـوم دائمـاً      . عليه القرآن الكريم أسباب اختياره لهذه العناصر      

والبرهان أو هو أسـاس     ويقوم عليه الدليل    العقل والمنطق   على اختيار الحق والواقع وما يثبته       
مما يسـتهوي   أن تكون هذه العناصر     بقدر ما يعنيه    الحق أو الواقع    قد لا يعنيه    البلاغيين الذي   

  القلوب ويسيطر على الأفئدة والألباب؟بمجامع ويأخذ النفوس 

دائمـاً فـي نفـوس     القـرآن   يلحظـه   الذي كـان    إن القدرة على التأثير هي الأساس         
ثم إنهـم   . إلى القرآن أو ما يلقى عليهم من كلام       صرين للنبي عليه السلام حين يستمعون       المعا

دائماً حتى في غير القصص من آيات الموعظة والعبـرة          الأساس الذي كان يعتمد عليه القرآن       
  .وآيات الهِداية والإرشاد
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 إليه وفي آذاننـا     مما تدعونا  في أكنة    قلوبناوقالوا   ﴿قال تعالى   : معي هذه الآية  اقرأ    
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً     ﴿وقال تعالى   . )١(﴾ وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون    وقر ومن بيننا    

ون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون           من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقه      
إنما المؤمنون الذين إذا  ﴿ وقال تعالى   )٢(﴾ كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون      بها أولئك   

 فتـرى   )٣(﴾  وعلى ربهم يتوكَّلون   آياته زادتهم إيماناً  ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم        
ومـن  عن أن يتأثر بالقرآن الكريم      منه الحس فعجز    تبلَّد  نوع  : القرآن يصور نوعين من الناس    

منـه  ونوع قد رهف . هنا صوره القرآن على أنه قد فقد أدوات الحس التي تنتقل إليه المؤثرات     
وأعتقـد أنـك قـد    . الحس ودق الذوق فانفعل وتأثر حين استمع إلى ما يتلى عليه من كلام االله 

ت منا الذهن إلى أن القدرة على التأثُّر أساس قوي مـن أسـس       إلى أن القرآن الكريم يلف    فطنت  
  .وأن القدرة على التأثير سر قوي من أسرار الإعجازالاستجابة 

مـن يقـول أيكـم    سورة فمنهم وإذا ما أنزلت  ﴿قال تعالى . معي هذه الآياتثم اقرأ     
أما الذين فـي قلـوبهم   و  *فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون  فأما الذين آمنوا    هذه إيماناً   زادته  

  .)٤(﴾ مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

فقوم زادتهـم الآيـات     : قد ذهبت مذهبين  وأظن أنك قد لمست أن النفوس التي تأثرت           
ومعنـى ذلـك أن   . نفوسهم وقوم ماتوا وهم كـافرون استبشرت وقوم وقوم زادتهم كفراً   إيماناً  

 له دخل كبير لا على التأثُّر فحسب بل على تحويل الانفعـالات   النفسي في الجماعات  الاستعداد  
وكل ذلك حسب الظروف والمناسـبات أو       . سارة أو انفعالات مؤلمة   التي تُستثار إلى انفعالات     

  .اء والشهواتحسب الأهو

  وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرةوإذا ذكر االله  ﴿تعالى قوله ثم اقرأ   

 ــــــــــــــــ

  .٥، الآية فصلتسورة ) ١(
  .١٧٩، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٢، الآية الأنفالسورة ) ٣(
  .١٢٥ ـ ١٢٤، الآيتان التوبةسورة ) ٤(
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  . فسترى المسألة في غاية الوضوح)١(﴾ من دونه إذا هم يستبشرونوإذا ذكر الذين 

وإذا تتلى علـيهم آياتنـا بينـات         ﴿قال تعالى   : وهذه آية أخرى نحب أن نقف عندها        
وواضح . )٢(﴾ كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا       تعرف في وجوه الذين     

تثارة وأن هذه القوة تشتد حتى تصل إلى حد الخطـر         أن القرآن هنا يصور قوة الانفعالات المس      
علـيهم  يكادون يسطون بالـذين يتلـون    ﴿م ـم المنكر وهـأحياناً فهؤلاء يعرف في وجوهه 

وليس من شك في أن القرآن يعطينا الصورة القوية الواضحة لتلك القـوة السـاحرة               . ﴾ آياتنا
ن هذه العناصر الأدبيـة لهـا قوتهـا         التي تكمن في الألفاظ والعبارات وفي الصور الأدبية وأ        

يجيد استعماله مـن هنـا      الساحرة في تحريك الأفراد والجماعات وأنها سلاح قوي في يد من            
  .ذهب القوم إلى أن القرآن سحر مبين

ولعلك الآن تستطيع أن تفهم لماذا نهى القرآن المسلمين عن سب آلهة المشركين حتـى        
ولعلك تستطيع أن تفهم أيضاً لماذا نهى القرآن النبي عليـه           . لا يسب هؤلاء االله عدواً بغير علم      

بل لعلك قد فهمت لماذا جعل      . السلام أو طلب إليه الإعراض عن الذين يخوضون في آيات االله          
  .في آيات االله مثلهم في التهديد بالعقابإلى الخائضين يستمعون القرآن المسلمين الذين 

القرآن يعرف للفن الأدبي قدرته القـاهرة وقوتـه   أعتقد أن السبب واضح بين وهو أن        
قال تعـالى   . افقين والكافرين ـا يخشى على المسلمين خطر أحاديث المن      ـالساحرة وأنه من هن   

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم                  ﴿
 ـ  ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم       وإذا رأيـت الـذين      ﴿ وقـال تعـالى      )٣(﴾ ونبما كانوا يعمل

الشيطان فـلا  يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك            
وقد نزل عليكم فـي الكتـاب أن إذا          ﴿ وقال تعالى    )٤(﴾ تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين     

  سمعتم آيات

 ــــــــــــــــ

  .٤٥، الآية الزمرسورة ) ١(
  .٧٢، الآية الحجرة سو) ٢(
  .١٠٨، الآية الأنعامسورة ) ٣(
  .٦٨نفس السورة، الآية ) ٤(
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مـثلهم إن   حديث غيره إنكم إذاً فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في  بهاويستهزأبها  يكفر  االله  
  .)١(﴾ االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً

أن تأثير المـواد    وأنك تتفق معي علي     ما تقدم   معي في كل    لن تختلف   الآن أنك   أعتقد    
قوته من علاقة هذه المواد بالبيئة وباستعداد النفوس وأن كل هذا من            في النفوس يستمد    الأدبية  

  .ي صورها لنا القرآن الكريمالأمور الت

 وأكثر عمقاً ذلـك     عند هذا الحد فالأمر في القرآن أبعد غوراً       لا تقف   على أن المسألة      
 والنفـوس   بين الألفاظ  هذه العلاقة التي يفرضها المجتمع ويقيمها        لأن القرآن الكريم كان يلحظ    

  .يعبر بها عما يريدالصور الأدبية والنفس البشرية عندما يختار هذه المواد لأو بين 

إن يـدعون   ﴿انظر إلى الأساس الذي أقام عليه اختيار هذه المواد الأدبية قال تعـالى          
 البنـات لربـك  أفاستفتهم   ﴿ وقال تعالى    )٢(﴾ شيطاناً مريدا    وإن يدعون إلاّ   إناثاً   من دونه إلاّ  
ولد االله   * هم ليقولون ألا إنهم من إفك    * الملائكة إناثاً وهم شاهدون   أم خلقنا    * ولهم البنون 

على ما كان معروفـاً فـي البيئـة    في التنفير من عبادة الملائكة       اصطفى   )٣(﴾وإنهم لكاذبون   
  .العربية مما هو من مسلماتها من كراهية للأنثى

لا يكون   الأدبية   تسلم أيضاً بأن هذا الاختيار لمثل هذه المواد       بهذا وأنك   أنك تسلم   أعتقد    
قيـل فـي   القول أن هذا   تصور  . فيها هذه المنزلة النازلة   ليست للأنثى   ة  له هذه الجدوى في بيئ    

  . حقها وتقدرها قدرها وتعتقد أنها أجمل ما خلق االلهبيئة تعرف للأنثى 

خاصـة  من جهـنم    المواد الأدبية المنفرة    ما صنعه القرآن في اختيار      ومثل ذلك تماماً      
  .ام والشرابتلك التي تعتمد على الصفات البشعة لألوان الطع

 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعـاً       * ثم الجحيم صلّوه   * خذوه فغلوه  ﴿قال تعالى     
  فليس له اليوم * ولا يحض على طعام المسكين * إنه كان لا يؤمن باالله العظيم * فاسلكوه

 ــــــــــــــــ

  .١٤٠، الآية النساءسورة ) ١(
  .١١٧، الآية السورةنفس ) ٢(
  .١٥٢ ـ ١٤٩، الآيات تالصافاسورة ) ٣(
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إن جهـنم    ﴿تعالى   وقال   )١(﴾  الخاطئون إلاّلا يأكله   *   من غسلين  ولا طعام إلاّ   * ههنا حميم 
 إلاّ * لا يذوقون فيها برداً ولا شـراباً       * لابثين فيها أحقاباً   * اً مآب للطاغين * مرصاداًكانت  
لآكلـون   * ثم إنكم أيها الضالون المكذبون     ﴿ وقال تعالى    )٢(﴾ جزاء وفاقا  *  وغساقاً حميماً

فشاربون شـرب   * فشاربون عليه من الحميم    * فمالئون منها البطون   * من شجر من زقوم   
إنهـا   * للظالمينإنا جعلناها فتنة  * الزقومأم شجرة خير نزلاً أذلك  ﴿ وقال تعالى  )٣(﴾ الهيم

فإنهم لآكلون منها فمالئون     * كأنه رؤوس الشياطين  طلعها   * في أصل الجحيم  تخرج  شجرة  
  .)٤(﴾ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم * عليها لشوباً من حميمثم إن لهم  * منها البطون

العربية فحسـب   الأدبية منفر لا في البيئة      أنك قد لمحت أن بعض هذه الأدوات        وأعتقد    
ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كان يختار من الصور الأدبية مـا            . وإنما في غيرها من البيئات    

 ـيمكن أن يكون من الصور العالمية التي تظل    ا موحية والتي يظل لها فعلها القوي الساحر مهم
  .تختلف البيئات وتتابع الأزمنة

ت أن هذا الأساس يقوم حتى ولو كانت هذه الصـلة بـين الأدوات   ولعلك أيضاً قد لمح     
الأدبية والنفس البشرية من الصلات التي تقيمها الجماعة على صور يخترعها الوهم ويخلقهـا              

إن . طلعها بـرؤوس الشـياطين  الخيال وإلا فما بال القرآن ينفرهم من شجرة الزقوم وبتشبيهه           
جاء في الكشاف مـا  . مفسرينية باعتراف القدماء من الالصورة من الصور الخيالية الوهم    هذه  
  :يلي

وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية وقبح المنظـر لأن الشـيطان               
 في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير فيقولـون فـي                مستقبح مكروه

 صوره المصـورون جـاءوا      وإذا. القبيح الصورة كأنه وجه شيطان، كأنه رأس شيطان       
كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شـر           . بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله     

 )٥(﴾ ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كـريم  ﴿فيه فشبهوا به الصورة الحسنة قال االله تعالى    

  وهذا تشبيه
 ــــــــــــــــ

  .٣٧ ـ ٣٠، الآيات الحاقةسورة ) ١(
  .٢٦ ـ ٢١، الآيات النبأسورة ) ٢(
  .٥٥ ـ ٥١، الآيات الواقعةسورة ) ٣(
  .٦٨ ـ ٦٢، الآيات الصافاتسورة ) ٤(
  .٣١، الآية يوسفسورة ) ٥(
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  .)١(تخييلي

يتخبطـه  يقوم الذي    كما   إلاّلا يقومون إذا بعثوا من قبورهم       : ما يلي وجاء فيه أيضاً       
من زعمات العرب يزعمـون أن الشـيطان        وتخبط الشيطان   . أي المصروع . الشيطان

 على غير استواء كخبط العشواء فورد على ما         بوالخبط الضر . يخبط الإنسان فيصرع  
  .)٢(كانوا يعتقدون

قـال  .  الأستاذ الإمام  مرة أخرى هذا القول من أقوال      نضع بين يديك     أنوهنا نستطيع     
  :رحمه االله

 عند المخاطبين أو المحكى عنهم وإن لـم         وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة        
 )٣(﴾ كما يقوم الذي يتخبطه الشـيطان مـن المـس          ﴿:  كقوله في نفسها تكن صحيحة   

مـن كتـاب    وهذا الأسلوب مألوف فإننا نرى كثيراً        )٤(﴾ بلغ مطلع الشمس   ﴿: وكقوله
العربية وكتاب الإفرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لا سـيما فـي               
سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات              

  .)٥(الوثنية

وأنك لن  نها كادت أن تستقر في نفسك       وأعتقد الآن أن المسألة قد وضحت في ذهنك وأ          
من صور وألفاظ القـدرة     تستطيع أن تنكر أن القرآن يجعل الأساس في اختياره للمواد الأدبية            

من تلك الصـلة التـي      على التأثير كما أنك لن تنكر أن هذه القدرة إنما تستمد قوتها وحيويتها              
ا هو الأمر الذي فطن إليـه القـدماء   فيها المجتمع بين هذه الأدوات وبين النفوس وأن هذ  يربط  

  :يليجاء في عروس الأفراج ما . من علماء البلاغة عند حديثهم عن الدلالات

 العرف العـام أو      بلى لو اقتضى    العقلي الذي لا يتصور إنفكاكه     أي لا يشترط اللزوم      
للآخـر  استحضار أحدهما مستلزماً     ملازمة أمر لآخر وأطرد ذلك بحيث صار         الخاص

لاحتياجهم البيانيين  وأعلم أن اللزوم العرفي هو اصطلاح       ... اللزوم الذهني ذلك في   ى  كف
  إلى ذلك في

 ــــــــــــــــ

  .٢٦٤، ص ٢ ج، الكشاف) ١(
  .١٧٦، ص ١ جالمصدر السابق، ) ٢(
  .٢٧٥، الآية البقرةسورة ) ٣(
  .٩٠، الآية الكهفسورة ) ٤(
  .٣٩٩، ص ١ ج، المنار) ٥(
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وجـاء فـي    . )١(والتشبيه أما المنطقيون فإنما يعتبرون اللزوم العقلي      الاستعارة والكناية   
  .)٢( لغيره المخاطب إما لعرف أو اعتقادولا يشترط مما يثبته: كتاب الإيضاح ما يلي

 فـي بنـاء الجمـل الأدبيـة         هوها هم القدماء كما ترى يجعلون لاعتقاد المخاطب أثر          
وهـو  . على ما يعتقد الجاهليون وما يزعمـون      كان يجيء   ويقولون في غير تحرج إن القرآن       

قول يشعرنا بأن ما في الأقاصيص القرآنية من أحداث وأخبار لا يلزم أن يكون هـو التـاريخ             
لقرآن الكريم قد يكتفي بما تزعمه العرب وما تعتقده في صـوره البيانيـة المعجـزة         ذلك لأن ا  

 العربي وأن القرآن الكريم قد اكتفى في قصص         وليس يخفى أن القصة صورة من صور البيان       
لمعتـرض أن   ومن هنـا لا يصـح       . أصحاب الكهف وذي القرنين بما كان يعتقده المخاطبون       

  .لحق والواقع أو مخالفات للتاريخلرآنية مخالفات يعترض على أن في الأقاصيص الق

الحديث عن بعض الرسـل دون      إن اختيار القرآن لبعض الرسل دون بعض، وإطالته           
واختيـاره   من حياة الرسول وتعجيله بتصوير بعض،         تصوير بعض الأحداث   وتأخيرهبعض،  

على أن القرآن لم يقصـد      إن هذا كله هو الدليل      . والرسالةلغة المرسل إليهم لتكون لغة الوحي       
  .قصصه إلى التاريخ

وإن الصنيع البلاغي للقرآن الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية مـن أحـداث         
لإسـتثارة العواطـف    كل الصـلاحية    وأشخاص وأخبار من معانيها التاريخية وجعلها صالحة        

لهِدايـة والإرشـاد،    والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة، وتكون البشارة والإنذار، وتكون ا         
إن هذا كله لهـو     . ويكون الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتمكين لها حتى في نفوس المعارضة          

الدليل القوي على أن القرآن الكريم لا يطلب منا الإيمان بـرأي معـين فـي هـذه المسـائل                    
عقـل  ومن هنا يصبح من حقنا أو من حق القرآن علينا أن نفسـح المجـال أمـام ال       . التاريخية

من هذه البحوث إلى ما يخالف هـذه        البشري ليبحث ويدقِّق وليس عليه من بأس في أن ينتهي           
  المسائل، ولن تكون مخالفة لما أراده االله أو لما قصد إليه القرآن لأن االله لم يرد تعليمنا

 ــــــــــــــــ

  .١٧٣، ص ٣ ج، شروح التخليص) ١(
  .٣٧٢، ص ٣ جالمصدر السابق، ) ٢(
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مـن مقاصـد    الموعظة والعبرة وما شابههما      إلى   التاريخ ولأن القصص القرآني لم يقصد إلاّ      
  .وأغراض

 البيئة ولما تعرفه عن التاريخ ولم يقل        لما تتصوره  مخالفة   إن المخالفة هنا لن تكون إلاّ       
ولم يقل قائل بأن المخالفة لما      . قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو الحق والصدق          

في أدمغة العرب من صور عن التاريخ هي الكفر والإلحاد بل لعل هذه المخالفة واجبة حتـى                 
  .يكون تصحيح التاريخ وخلوه من الخيالات والأوهام

إلى ما نريد تقريره من نظرية تحل مشـكلات المفسـرين وتـرد          أعتقد أنك قد فطنت       
وأعتقد أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول           . اعتراضات المستشرقين والمبشِّرين  

ليسـت إلا الصـور الذهنيـة لمـا يعرفـه          بأن ما في القصص القرآني من مسائل تاريخيـة          
لسلام عن التاريخ وما يعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكـون هـو الحـق               المعاصرون للنبي عليه ا   

كما لا يلزم القرآن أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقـع لأن القـرآن                 . والواقع
  .ويعتقد المخاطبونالكريم كان يجيء في بيانه المعجز على ما يعتقد العرب وتعتقد البيئة 

.  من أن هذا التفسير يعارض بعض نصوص القـرآن         وهنا قد تقول ما يقوله الكثيرون       
ولذا يجب علينا أن نقف     . فهو يعارض وصف القصص القرآني بالحق ويعارض آيات الافتراء        

إن آيـات  ) ١: (ونستطيع أن نبدأ بآيات الافتراء فنقـول . أنه لا تعارضعند هذه الآيات لنريك    
ي هذه القصص مـن صـور للأحـداث         بالمواد الأدبية القصصية ولا بما ف     الافتراء لا تتعلق    

والأشخاص من حيث هي صور وإنما تتعلق بالقرآن كله من حيث هو كتـاب دينـي وصـلته         
احب النص أهو الخالق أنزلـه علـى   بالخالق سبحانه وتعالى أو بمحمد عليه السلام، تتعلق بص   

قصـص إلـى   هذه اللنبي عليه السلام أم هو النبي وهو الذي يفتري حين ينسب هذا القرآن أو       ا
  .االله

ذلك هو الأمر الذي تدور حوله هذه الآيات وهو الأمر الذي لم يغب عن بال القـدماء                   
  .من المفسرين ثم هو الأمر الواضح من نصوص القرآن الكريم

افترى على االله كـذباً أو       فمن أظلم ممن     ﴿: جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى        
  :أتي الخ، ما ي)١(﴾ ...كذب بآياته

  لأنهم التمسواهذه الآية بما قبلها ظاهر وذلك واعلن أن تعلُّق    
 ــــــــــــــــ

  .١٧، الآية يونس وسورة ٣٧، الآية الأعرافسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٧٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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من عند نفسه ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من عند نفسه ثم إنه               منه قرآناً يذكره    
 بوحي االله تعالى     الظاهر على أن ذلك باطل وأن هذا القرآن ليس إلاّ           القاهر أقام البرهان 

والمراد أن هذا القـرآن  . ﴾ أظلم ممن افترى على االله كذباًفمن  ﴿وتنزيله فعند هذا قال    
 لم يكن من عند االله لما كان في الدنيا أحد أظلم لنفسه مني حيث افتريته على االله ولما                   لو

 الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك بل يوحى من عند االله تعالى وجب أن يقال إنـه                  أقمت
ولا أظلم على نفسه منكم لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه           ليس في الدنيا أحد أجهل      

  .)١( كنتم قد كذبتم بآيات االله فوجب أن تكونوا أظلم الناسذا أنكرتموهمن عند االله فإ

  إن هذا إلاّ   ﴿ثم هو واضح من نصوص القرآن الكريم الظاهرة فهم مثلاً حين يقولون               
قل أنزله الذي يعلم السر      ﴿:  يرد عليهم بقوله تعالى    )٢(﴾ إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون     

لام من عند االله    سمعنى ذلك أن القرآن قد نزل على النبي عليه ال         و. )٣(﴾ في السموات والأرض  
  .افتراه وأعانه عليه آخرونفلم يكن إفكاً 

حين يطلب إلى النبي عليه السلام أن يجيب عن شبهات القوم في هذا الافتراء              والقرآن    
 ـ   ﴿ ويقول   )٤(﴾ فلا تملكون لي من االله شيئاً     قل إن افتريته     ﴿يقول له    ه فعلـي   قل إن افتريت
 ومعنى هذا أن القرآن من عند االله ولا يستطيع النبي عليه السلام أن يفتريـه لأن                 )٥(﴾ إجرامي

  .العقاب جزاء المفترين ولا يملكون هم له من االله شيئاً

ومن أظلم ممـن    ﴿والقرآن حين يتهدد النبي عليه السلام وخصوم القرآن الكريم يقول             
  .)٦(﴾  إليه شيء أوحي إلي ولم يوح أو قالافترى على االله كذباً

  ائتِ ﴿: والقرآن يصور قولهم في شأن النبي عليه السلام والآيات على هذا الأساس  

 ــــــــــــــــ

  .٥٧١، ص ٤ ج، الرازي) ١(
  .٤، الآية الفرقانسورة ) ٢(
  .٦ نفس السورة، الآية )٣(
  .٨، الآية الأحقافسورة ) ٤(
  .٣٥، الآية هودسورة ) ٥(
  .٩٣، الآية الأنعامسورة ) ٦(
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 مـا يـوحى   أتبع إلاّاء نفسي إن ـلي أن أبدله من تلق   أو بدله قل ما يكون      ذا  ـبقرآن غير ه  
الخ... )٣(﴾ إنما يعلمه بشر ﴿ )٢(﴾  لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاوإذا ﴿، )١(﴾ إلي.  

بهذا الجانب في مسألة القصص القرآني وهو جانـب إضـافة           المسألة كما ترى تتعلق       
ورد القرآن عليهم ينصب على هـذا       . هذه القصص إلى االله مع أنها من عند محمد عليه السلام          

  . وليست من عند محمد عليه السلامن عند االلهوهو أن هذه القصص مالجانب أيضاً 

في الحكم كما يفـرض  وهنا نستطيع أن نقول أن الواجب العلمي يفرض علينا ألا نعمم        
علينا أن نقف في بحثنا من هذه المسألة في القصص القرآني عند الحـد الـذي أراده القـرآن                   

 الوحيدة التي ختمـت بآيـة       إن قصة يوسف عليه السلام تكاد تكون القصة       . الكريم وقصد إليه  
لقد كان في قصصهم عبـرة       ﴿: قال تعالى . وهذه هي الآية  . يجري فيها الحديث عن الافتراء    

لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شـيء وهـدى                 
عـن  حاديـث  ومن البين أن القرآن يدل بهذه القصة وما فيها من أ       . )٤(﴾ ورحمة لقوم يؤمنون  

ويحسن بنا أن نقف بالآيات عنـد  . لام على أن القرآن قد نزل من السماء      سإخوة يوسف عليه ال   
لا نعدوه إلى هـذا     . هذا ولا نعدوه إلى القصص وهل ما تصوره هو الواقع أو صور الأحداث            

  .حتى يأذن االلهما يجب هو التوقُّف لأنه أمر مسكوت عنه وأقل 

 مـن  » الحق «القرآن فيها بعض القصص بهذه الصفة بـ  أما الآيات التي يصف     ) ٢(  
فيها فليس  . )٦(﴾ في هذه الحق  وجاءك   ﴿. )٥(﴾ إن هذا لهو القصص الحق     ﴿مثل قوله تعالى    

  بل لعل. ما يدل دلالة قطعية على أن المقصود بهذه الصفة إنما هي الأحداث التاريخية

 ــــــــــــــــ

  .١٥، الآية يونسسورة ) ١(
  .٢٠٣، الآية الأعرافرة سو) ٢(
  .١٠٣، الآية النحلسورة ) ٣(
  .١١١، الآية يوسفسورة ) ٤(
  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ٥(
  .١٢٠، الآية هودسورة ) ٦(
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 القصـص مـن أمثـال    هذ من هوهو أن الصفة إنما تطلق على المقصوداً آخر هو الراجح    رأي
  .الدينية والأغراض القصصيةالتوجيهات 

ونعتقد أنه من المستحسن أن نضع بين يديك هذا النص الذي يشرح حال هذه الصـفة                  
  :جاء في المنار ما يلي.  الأمثالتجيء معحينما 

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحـق مـن          ﴿ان  ـ فريق ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك      
 فـي  ، لأنه ليس نقصاً في حد ذاته وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس نقصـاً          )١(﴾ ربهم

جانبه وإنما هو الحق لأنه مبين للحق ومقرر له وسائق إلى الأخذ به بما له من التـأثير                  
  .)٢(في النفس

ق لا يقصد منه بأية حال أن هـذه الأمـور           وأظنك توافقني على أن وصف المثل بالح        
 وحدثت فعلاً وأن هذه الصور التي يقصها القـرآن الكـريم   التي يقصها المثل قد وقعت خارجاً     

وإنما يقصد بهذه الصـفة كمـا شـرحها       . في الأمثال هي الصورة التاريخية الكاملة لما يروى       
  .صاحب المنار أن الأمثال تشرح الحقائق وتقررها في الأذهان

جاء . وهذا هو الذي نريد منك أن تفهمه من الصفة حينما يوصف بها القصص القرآني               
  : ما يلي)٣(﴾ إن هذا لهو القصص الحق ﴿في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى 

والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين ويرشـد إلـى الحـق           
  .ويأمر بطلب النجاة

تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن        ﴿تفسيره لقوله تعالى    عند  وجاء فيه أيضاً      
  : ما يلي)٤(﴾ المرسلين

الـخ  ...  إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألـوف ﴾ تلك ﴿واعلم أن قوله     
بهـا   ففيه وجوه أحدها أن المراد من ذِكر هذه القصص أن يعتبـر            ﴾ بالحق ﴿أما قوله   

سلَّم وتعتبر بها أمته في احتمال الشدائد في الجهاد كما احتملهـا             االله عليه و   محمد صلَّى 
  .المؤمنون في الأمم المتقدمين

 ــــــــــــــــ

  .٢٦، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٢٣٧، ص ١ ج، المنار) ٢(
  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ٣(
  .٢٥٢، الآية البقرةسورة ) ٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٧٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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الدينية ولا تتعلق بالأحداث وجاء في      بالتوجيهات  من النصين أن الصفة تتعلق      وواضح    
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك           ﴿الرازي أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى       

  : ما يلي)١(﴾  هذه الحقوجاءك في

. الحق والموعظة والذكر  ثم إنه تعالى بين أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة             ... «   
  .» والنبوة أما الحق فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل

إن هـذا لهـو القصـص       ﴿ار عند حديثه عن قوله تعالى       ـويذهب القاضي عبد الجب     
ى أنه يجوز هذا الوصف لا باعتباره وصفاً لجسم القصة وهيكل الحكايـة أو مـا                إل )٢(﴾ الحق

فيها من عناصر تاريخية وإنما باعتباره وصفاً لما فيها من انفعالات عاطفية تدفع إلى الإيمـان              
 لأن ما ينذر ويخوف     «بما هو الحق من مسائل الدين ولذا نراه يعلق على الآية الكريمة بقوله              

  .)٣(»يوصف بذلك 

يقصـد  فـلا  . ونعتقد أن هذا القول من الوضوح بحيث لا يصعب إدراكه أو التسليم به          
من هذا الوصف إذا ما في القصص من جزئيات للأحداث وإنما يقصد منه وصف التوجيهـات          

  .الواردة في القصة أو وصف المقاصد التي من أجلها نزلت الأقاصيص والأمثالالدينية 

  .ص لك ما نريد الاتفاق عليه من مسائل هذا الفصلونستطيع الآن أن نلخِّ  

الحقيقة الدينية التي يرمي إليها القرآن الكـريم        المقصود من القصة هو استخراج      ) ١(  
  .من القصة الواحدة أو من مجموعة القصص الواردة في سورة واحدة

ي إن استخراج هذه الحقائق يحتاج إلى نوع معين من الفهم هو ذلك الـذي يجـر               ) ٢(  
وهو الأمر الذي أشار إليه الزمخشري عنـد        .  أدبياً عليه العمل في تحليل القصص الآن تحليلاً      

  .وذكرناه أول هذا البابحديثه عن التمثيل وعن القصة التمثيلية 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هودسورة ) ١(
  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ٢(
  .٦٢، ص تنزيه القرآن عن المطاعن) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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 كون بهـا البنـاء    يص القرآني من المواد التي      إن الأحداث والأشخاص في القص    ) ٣(  
الأذهان أي معتقـدات    وقد تكون صوراً لما في      وهي مواد قد تكون تاريخية وقد تكون خيالية         

  .ومسلمات

وأن القرآن كان يعتمد علـى هـذا        . إن هذه المواد كانت موجودة في البيئة غالباً       ) ٤(  
للتاريخ حتـى يصـحح   الموجود كما هو وبحالته التي كان عليها لأن القصص القرآني لم يجئ   
  .الأوضاع وإنما جاء للعظة والعبرة وفي هذه تكفي المعتقدات والمسلمات

  . إن باب التأويل مفتوح لمن يعوزه مثل هذا التأويل إلى الاطمئنان)٥(  

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  العناصر في القصة القرآنية
  

  

يجري على ما يجري عليه التوزيع في كل قصـة  في القصة القرآنية    العناصر  وتوزيع    
وهو يجري في أمثال هذه الأعمال الفنية على أساس إبراز          . ي كل أقصوصة  أدبية قصيرة أو ف   

 من القصـة أو الأقصوصـة     عنصر واحد وإلقاء الضوء القوي عليه حتى يحل مكان الصدارة         
لن نجد عناصر الأحـداث  ومن هنا . وحتى يكاد ما عداه من عناصر أخرى أن يختفي أو يهمل 

رآنية وموزعة التوزيع الذي يجعل لكـل عنصـر    والأشخاص والحوار مجتمعة في كل قصة ق      
مـن أركـان   لاختل التوازن الفني وانهد ركـن  منها قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفى     

  .لأن هذه الأشياء إنما تتطلب في الرواية وفي القصة الطويلة. البناء القصصي

صة يوسف عليه   نعم قد نجد هذه العناصر مجتمعة وموزعة التوزيع الفني في قصة كق             
السلام ولكن ذلك لم يكن الكثير الغالب لأن القرآن كان يجري فـي قصصـه علـى أسـاس                   

  . لا القصة الطويلةالأقصوصة

وتوزيع العناصر في القصة القرآنية كان يتطور بتطور الدعوة الإسـلامية ويجـري                
اصيص التـي   معها في مضمار ومن هنا كنا نرى عنصر الأحداث هو العنصر البارز في الأق             

   العنصر البارز في الأقاصيص التيوعنصر الأشخاص هو. يقصد منها إلى التخويف والإنذار

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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قلب النبي عليـه السـلام ومـن اتَّبعـه مـن            بيت  يقصد منها إلى الإفاضة والإيحاء أو إلى تث       
وعنصر الحوار هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصد منها إلى الدفاع عـن        . المؤمنين

  .الدعوة الإسلامية والرد على المعارضة وهكذا

وتطور الفن القصصي في القرآن له فصل خاص به هو الفصل التالي وهناك سـنرى                 
 بتفصيل ولكنا في هذا الموقف نريد أن نختار أقاصيص قرآنيـة تـدور              هذه المسائل مشروحة  

حول شخص واحد لنرى منها كيف كانت عملية توزيع العناصر فـي القصـة تتبـع الـدعوة            
  .الإسلامية في تقدمها وترقُّيها

 منها سـوياً هـذه       فلنقرأ والقصص التي وقع عليها الاختيار هي قصة صالح أو ثمود           
فقال لهم رسول االله ناقة      * إذ انبعث أشقاها  *  كذبت ثمود بطغواها   ﴿عالى  قال ت : الأقاصيص

. )١(﴾ ولا يخاف عقباها   * فكذَّبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها       * االله وسقياها 
أألقـي   * فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر          * كذبت ثمود بالنذر   ﴿وقال  

إنا مرسلو الناقة    * سيعلمون غداً من الكذاب الأشر     * ن بيننا بل هو كذاب أشر     الذكر عليه م  
فنـادوا   * ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شـرب محتضـر          * فتنة لهم فارتقبهم واصطبر   

إنا أرسلنا عليهم صيحة واحـدة فكـانوا         * عذابي ونذر فكيف كان    * صاحبهم فتعاطى فعقر  
  .)٢(﴾ لقرآن للذكر فهل من مذَّكرولقد يسرنا ا * كهشيم المحتظر

ففي هاتين القصتين الواردتين في سورتي الشمس والقمر، وهما من أوائل ما نزل من                
القصص حول ثمود وصالح، نرى أن العنصر القصصي البارز هنا هو تصوير الأحداث، ذلك              

 ـ  . لأن القصد من القصة تخويف المكذِّبين  بـالأمم  م وليس أبلغ من تصوير الأحـداث التـي تل
والمصائب التي تنزل بالجماعات، من بث الرعب وإشاعة الخوف ليعدل الإنسان عن موقفـه              

 العناد والتكذيب، ومن هنا برز عنصر الأحداث واختفى ما عداه، واختير لأنه الملائـم               ويترك
  .لحال النبي أول عهده بالدعوة وإعلانه أنه رسول رب العالمين

  .لأمام وقرأنا قصص الأعراف والشعراءوإذا ما انتقلنا خطوة إلى ا  

 ــــــــــــــــ

  .١٥ ـ ١١، الآيات الشمسسورة ) ١(
  .٣٢ ـ ٢٣، الآيات القمرسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٤ ــــــــــــــــــــــــــ
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 قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره قـد  وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴿ـ الأولى    
م آية فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسـوها بسـوء            كجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االله ل       

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون مـن              * عذاب أليم فيأخذكم  
قال  * جبال بيوتاً فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين         سهولها قصوراً وتنحتون ال   

الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صـالحاً مرسـل              الملأ  
 * قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كـافرون         * من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون       

 * هم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسـلين           فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رب     
فتولَّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسـالة          *  فأصبحوا في دارهم جاثمين    فأخذتهم الرجفة 

  .)١(﴾ ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

كـم  إني ل * إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون * كذبت ثمود المرسلين ﴿والثانية ـ    
 علـى رب  وما أسألكم عليه مـن أجـر إن أجـري إلاّ    * فاتَّقوا االله وأطيعون * رسول أمين 

ونخـل طلعهـا    وزروع   * في جنات وعيـون    * ا آمنين ـأتتركون في ما ها هن     * العالمين
ولا تطيعـوا أمـر      * فـاتَّقوا االله وأطيعـون     * وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين     * هضيم

مـا   * قالوا إنما أنت من المسحرين     * دون في الأرض ولا يصلحون    الذين يفس  * المسرفين
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم         *  بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين        أنت إلاّ 
فأخذهم  * فعقروها فأصبحوا نادمين   * ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم       * معلوم

لحظنـا  . )٢(﴾ وإن ربك العزيـز الـرحيم    * م مؤمنين العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثره       
 ونلحظ الحوار   ،فهنا صالح وثمود وهناك ثمود فقط     . تطوراً في فن البناء فنلحظ تعدد الشخصية      

المسـرفين الـذين     ﴿بين النبي وقومه حيناً، وبين بعضهم وبعضهم الآخر أحيانـاً، ونلحـظ             
ونلحـظ إلـى    : ون الناس عن الإيمـان     وهم الذين يصد   ﴾ يفسدون في الأرض ولا يصلحون    

  .جانبهم الأحداث وتحديهم للنبي بطلب البينات

  ونلحظ أن. ا مهملاً كصور الأشخاصنلحظ إذاً تعدد العناصر وإن ظل بعضه  

 ــــــــــــــــ

  .٧٩ ـ ٧٣، الآيات الأعرافسورة ) ١(
  .١٥٩ ـ ١٤١، الآيات الشعراءسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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ونلحظ أن موضوع هذا الحوار هو الأمـور التـي          . العنصر الجديد القوي هو عنصر الحوار     
  أن كانت تشغل الذهن العربي وقت إرسال محمد عليه السلام ونزول القرآن الكريم كما نلحـظ              

الحالة الموصوفة من فرقة وانقسام وصد الناس عن سبيل االله أو اتباع النبي إنما هـي بعينهـا               
  .التي كانت تعانيها الجزيرة العربية في ذلك الوقت بالذات

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا         ﴿: وإذا ما انتقلنا إلى قصة النمل وهي        
قال يا قوم لِم تسـتعجلون بالسـيئة قبـل الحسـنة لـولا               * االله فإذا هم فريقان يختصمون    
 بل أنتم قوم    قالوا أطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند االله         * تستغفرون االله لعلكم ترحمون   

قـالوا تقاسـموا    * وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون   * تفتنون
ومكـروا مكـراً     * دنا مهلك أهله وإنا لصـادقون     باالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شه       

فانظر كيف كان عاقبة مكـرهم أنـا دمرنـاهم وقـومهم             * م لا يشعرون  ـ وه ومكرنا مكراً 
وأنجينا الذين آمنوا    * بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون         فتلك   * أجمعين

اري الدعوة الإسلامية ويتغذى بلبانها،      تبين لنا إلى أي حد كان القصص يج        )١(﴾ وكانوا يتقون 
 والعواطف وعنصر القضاء والقدر فقـد بلـغ         إذ نلحظ هنا عنصراً جديداً هو عنصر الغرائز       
نـذير فرقـة   وتطير القوم برسولهم إذ أصـبح   الضيق حده بعد إذ تجاوزت الخصومة منتهاها        

ينزل بهم العذاب وإذاً فلـيس هنـاك   القوم الرسول وتحدوه، فلم تأتهم البينة ولم        وانقسام وكذب   
واحدة هي طريق الاغتيال، ومن هنا كانت المؤامرة التي يراد بها القضاء علـى              سوى طريق   

وهنـا يتـدخل    . ﴾ تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون       ﴿الرسول وكان المتآمرون    
  .القدر فينجو النبي عليه السلام ويحل بقومه العذاب

ي التدليل على الصلة بين الأثر الفني والبيئة أو بين الـدعوة            نستطيع المضي ف  وهكذا    
ولكنـا  . هذه الظروف في كل قصة    الإسلامية وقصص القرآن، وأن توزيع العناصر كان يتبع         

نكتفي بهذا القدر ونبدأ فنستعرض العناصر في القصص القرآني كله ونتـرك الحـديث عـن                
  .سف في فصل تطور القصة في القرآنلقصة يوتوزيعها في القصة الواحدة على تحليلنا 

  فقد سبق أن. وعات من أفكار وأراء بأنا سنهمل الحديث عن الموضونبدأ فنعترف  

 ــــــــــــــــ

  .٥٣ ـ ٤٥، الآيات النملسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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تحدثنا عن كل هذا في حديثنا عن القيم في الباب الأول من هذا البحث، ولذا نبدأ بالحديث عـن    
  .الأشخاص

  

  أولاً ـ الأشخاص
هنا بالشخصيات الأناسي من عباد االله فنقصر الحديث عليهم، ذلك لأنا إنما            ولن نقصد     

 إيجابيـاً  صدرت عنها عبارات وأفكـار أدت دوراً نقصد إلى كل شخصية وقعت منها أحداث و    
في القصة وعلى هذا فسيكون من الشخصيات في القصص القرآني الملائكة والجن، وسـيكون              

  .الطيور والحشرات ثم الأناسي من رجال ونساءمنها 

  

  : ـ الطيور الحشرات١
النمـل،  في قصة واحدة هي قصة سليمان من سورة ونبدأ هنا بالحديث عنها، ونلحظها    

  .فنرى الهدهد ونرى النملة ونلحظ أنهما يقومان بما يقوم به الشخص العادي في القصة

من أن ينالهم الشر أو يصيبهم الأذى ولـذا تطلـب           أما النملة فتحذِّر أخواتها وتخيفهم        
فتبسـم   * وده وهم لا يشعرونيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجن  ﴿إليهم  

وأن  من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعتمك التي أنعمت علـي وعلـى والـدي           ضاحكاً
  .)١(﴾ أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

وأما الهدهد فيقف من سليمان موقف المطلع الذي يعرف من أخبار الممالك الأخرى ما               
    بالأمر الغريب لـدى  يجهل النبي والذي يعرف من أمر الملكة وقومها ما ع سـليمان، حتـى   د

قال االله  :  وإليك المنظر من القصة    ﴾ أحطت بما لم تحط به     ﴿ليعتذر عن تخلُّفه أو غيابه بقوله       
لأعذِّبنه عذاباً شـديداً   * وتفقَّد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين  ﴿: تعالى

غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من          فمكث   *  بسلطان مبين  أو ليأتيني أو لأذبحنه   
وجدتها  * إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم           *  يقين إبنب إسب

  وزين لهم الشيطان أعمالهموقومها يسجدون للشمس من دون االله 
 ــــــــــــــــ

  .١٩ ـ ١٨، الآيتان النملسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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ألا يسجدوا الله الذي يخـرج الخـبء فـي السـموات             * لا يهتدون عن السبيل فهم    فصدهم  
ر قال سـننظ   *  هو رب العرش العظيم    االله لا إله إلاّ    * والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون     

عـنهم فـانظر مـاذا       هذا فألقه إليهم ثم تـولَّ        ياذهب بكتاب  * أصدقت أم كنت من الكاذبين    
  . الخ)١(﴾ ...قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم * يرجعون

لكل ما يدور من الملكة وقومها من الناحية الدينية وهو يعجـب            فالهدهد هنا يقظ متنبه       
ها من دون االله ويرى أن الشيطان هو الذي زين لها هذا العمل             من عبادتها للشمس وسجودها ل    

الذهن إلى الأسباب التي تـدفع      وصدها وقومها عن السبيل، بل يمضي إلى أبعد من هذا فيلفت            
  .إلى عبادة االله من إخراجه الخبء ومن علمه بما يخفى الناس وما يعلنون

ره من المفسرين في حيـرة فقـد        وهذا الموقف من الهدهد هو الذي أوقع الرازي وغي          
نالهم العجب من صنع الهدهد الذي يدل على رجاجة عقله ونفاذ بصريته وفهمه الأمور وفطنته              

طعنـت  البحث الأول إن الملحدة : يقول الرازي في تفسيره للقصة. إلى ما لم يفطن إليه سليمان    
لام حال مثل تلك الملكـة      وثالثها كيف خفي على سليمان عليه الس      ... في هذا القصة من وجوه    

العظيمة مع ما يقال إن الجن والأنس كانوا في طاعة سليمان وبين بلدة بلقيس حـال طيـران                  
 تعالى ووجوب السجود لـه   من أين حصل للهدهد معرفة االلهرابعاً.  مسيرة ثلاثة أيامالهدهد إلاّ 

  . الشيطان وتزيينهوإنكاره سجودهم للشمس وإضافته إلى

للشخصـيات، وأنهـا مـا      درسوا المسألة على أساس من الخلق الفني        ولو أن هؤلاء      
  .ي القصة لما وقعوا في تلك الحيرة، ولما كان دفاع واتهام لتؤدي أدوارها فوجدت إلاّ

على أن المسألة قد تحتاج، من الجانب الفني، إلى شيء من الإيضاح فنقول نلحظ فـي               
الحيوان في  قصة تسند إلى الحيوانات ويكون      القصص الحديث أن بعض الأدوار الرئيسية في ال       

إليهـا القلـوب    مثل هذا القصص هو الشخصية الرئيسية التي تتوجه نحوها الأنظار وتلتفـت             
   ذلك الكلب الذي يضطلع» لاسي «ولعلنا لم ننس بعد شخصية . والأسماع

 ــــــــــــــــ

  .٢٩ ـ ٢٠، الآيات النملسورة ) ١(
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 وهي بطولة تتجلى فيما يرتسم على وجهه مـن          » لاسي يعود إلى منزله      « في قصة    بالبطولة
يتحـرك  وفيما يحركه من عواطف بشرية، ويتحرك لاسي في القصة كمـا            إنسانية،  انفعالات  

الممتاز الذي يملك رقة عواطف البشر ودقة إحساساتهم ويمتاز بما يمتـاز بـه              الإنسان النابه   
  .النابهون من ذكاء

. على أن المسألة لا تقتصر على الأدب الحديث، ففي الآداب القديمة ألـوان وألـوان                
ا يقوم بـه    على م  ففيه المثل الصالحة للدلالة      » كليلة ودمنة    «من الأدب العربي كتاب     ويكفينا  

  . وما ينطقان به من حكم وأمثال،الطير والحيوان من عمل

بـين مـا   من حيرة هـو اضـطرابهم   أعتقد أن السبب فيما وقع فيه هؤلاء المفسرون      
  .يشاهدون ويلمسون، وبين ما يذهب إليه بعضهم من حديث عن عقيدة الخوارق والمعجزات

  

  : ـ الأرواح الخفية٢
في الصورة البشرية ولا يفطن إليهم غيرهم إلا بعـد      لناس يجيئون   والملائكة ناس من ا   

مرحلة من مراحل القصة، كذلك كانوا في قصة إبراهيم ولوط وكذلك كانوا في قصـة زكريـا     
  .ونعتقد أن قد كان ذلك في قصة داود عليه السلام. ومريم

 أنـه الواجـب   كل منهما بما يعتقدجاء الملائكة إبراهيم ولوطاً في زي الأضياف وقام           
وأما لوط فقد خشي المعرة وخاف      . أما إبراهيم فقد قام بواجب الإكرام فقدم الطعام       . نحو ضيفه 

وفي كلا الموقفين كان إبراهيم ولوط يجهلان القوم وأنكرهمـا          . العاقبة لولا أن هدأته الملائكة    
سلنا إبراهيم بالبشرى   ولقد جاءت ر   ﴿قال االله تعالى    مع الملائكة   وهذه قصة كل منهما     . الأول

فلما رأى أيديهم لا تصل إليـه نكـرهم          *حنِيذٍ  قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل          
وامرأتـه قائمـة فضـحكت       * وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لـوط           

بعلـي   وهـذا    قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز      * فبشَّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب     
قالوا أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت            * شيخا إن هذا لشيء عجيب    

إن  * فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لـوط            * إنه حميد مجيد  
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربـك وإنهـم آتـيهم          * إبراهيم لحليم أواه منيب   

  ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم * ر مردودعذاب غي

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٨٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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 يا قوم هؤلاء بنات     وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال          * عصيب
مـا  قالوا لقد علمت  * هن أطهر لكم فاتَّقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد        

 * شـديد إلى ركن قال لو أن لي بكم قوة أو آوي  * لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد        
 منكم أحد إلاّ  فت  قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلت               

فلما جـاء أمرنـا      * ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب       امرأتك إنه مصيبها    
مسومة عند ربك وما هـي       * جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود        

  .)١(﴾ من الظالمين ببعيد

 واذكر فـي  ﴿بالرحمن  وخافت واستعاذت وجاء الملك مريم في زي البشر فاضطربت      
فاتخذت من دونهم حجابـاً فأرسـلنا إليهـا     * من أهلها مكاناً شرقياً الكتاب مريم إذا انتبذت     

قال إنمـا أنـا      * قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً        * روحنا فتمثَّل لها بشراً سوياً    
 ك بغيـاً  قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ          * رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً     

  .)٢(﴾قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً  *

ويقـوم  وهكذا يسمع زكريا النداء وهو في المحراب ويدخل الملائكة على داود فيفزع               
إنمـا نحـن     ﴿الملكان هاروت وماروت بما يقوم به البشر فيعلمان الناس السحر ويقولان لهم             

  .)٣(﴾ فتنة

عـن  في القصص القرآني لا تأتي بالخوارق ولا تخرج      أيضاً نلحظ أن الملائكة     وهكذا    
ة في مثل ذلك الوقـت      ذي اضطلعت فيه بدور البطولة، خاص     حد المعقول في أكثر القصص ال     

الذي نزل فيه القرآن والذي كان يمتلئ فيه العالم وخاصة في الجزيرة العربية بجو من الأوهام                
ى الأرواح الخفية من القدرة على الأمور بما يخرج بها عن حد الشخصيات في              التي تضفي عل  

  .القصص الواقعي أو المألوف إلى حد آخر ينسجه الخيال فتكون الشخصية خرافية أو خيالية

 ــــــــــــــــ

  .٨٣ ـ ٦٩، الآيات هودسورة ) ١(
  .٢١ ـ ١٦، الآيات مريمسورة ) ٢(
  .١٠٢، الآية البقرةسورة ) ٣(
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إلى الجن وجدنا صوراً مبهمة غامضة لا تتمثل فـي صـورة            وإذا ما تركنا الملائكة       
: »الخفيـة   الأرواح « بهذا الإطلاق ومن هنا كانوا جديرين. في أثواب الرجال البشر ولا تأتي    

وما نسمع،  فإنا نلمس حركاتها ونسمع أقوالها ونلاحظ انفعالاتها واضطراباتها النفسية فيما نقرأ            
  .ولكنا لا نشاهد صورها الحسية كما هو الحال مع الملائكة

التي تعرضها علينا تتحدث بما يتحـدث بـه العربـي فـي             في ذكرها لآرائها    والجن    
 إلـى  مجيء النبي عليه السلام ونزول القرآن فهي تخاف مما يخاف منه وتطمئن وقت   الجزيرة

  .ما إليه يطمئن، وتنصرف عما يريد القرآن للعربي أن ينصرف عنه

ويتحاورون فيما يتجـادل    وفي الجن مؤمنون وكافرون كما في العرب، وهم يتجادلون            
يخص أمـور   العرب بعضهم مع بعض مما      فيه النبي عليه السلام مع قومه أو فيما يتجادل فيه           

  .الدعوة الإسلامية

وسورة الجن تعرض علينا كل هذه الأمور كما يتخيلها العربي في حياته إذ ذاك حتـى            
وأنا منا المسلمون ومنـا    ﴿الصحراء  ثواب المؤمنين من النوع البشري نفسه الذي يهم ساكن          

وأن لـو    * لقاسطون فكانوا لجهنم حطبـاً    وأما ا  * فأولئك تحروا رشداً  القاسطون فمن أسلم    
فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسـلكه        لنفتنهم   * استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً     

  .)١(﴾ عذاباً صعداً

وللجن صور أخرى في قصة سليمان هي الصور التي نجد صداها في الشعر الجاهلي                
ا بين غواص وبناء ومقرن في الأصـفاد        والجن هنا م  . قبل النبي العربي وبخاصة شعر النابغة     

فسخرنا له الريح تجري بـأمره رخـاء حيـث         ﴿. الـوصورتهم مبهمة غامضة على كل ح     
ولسـليمان   ﴿ )٢(﴾ وآخرين مقرنين فـي الأصـفاد   * والشياطين كل بناء وغواص   * أصاب

ذن يعمل بين يديه بـإ ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من      الريح غدوها شهر    
  يعملون له ما * ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

 ــــــــــــــــ

  .١٧ ـ ١٤، الآيات الجنسورة ) ١(
  .٣٨ ـ ٣٦، الآيات صسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٩١ ــــــــــــــــــــــــــ
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يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل مـن         
منسـأته   دابة الأرض تأكل     فلما قضينا عليه الموت ما دلَّهم على موته إلاّ         * عبادي الشكور 

  .)١(﴾ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

فالصورة الأولى في سـورة الجـن أقـرب إلـى           : الصورتينظننا نلمس فرقاً بين     وأ  
. ار وآراء وأفعال وأعمـال    كفما تدع وفيما تقبل وما ترفض من أ       الصورة البشرية فيما تأخذ و    

والصورة الثانية أقرب إلى ما كان يتخيله العربي، أو إلى ما كان يسمعه عن الجن والشـياطين      
  .من حديث

هنا إبليس وصوره المعنوية واضحة ومتعددة وموقفه من ربـه فـي قصـة    ولا ننسى    
على تلك الذهنية الجبـارة فـي الإيقـاع          في قصة الخروج من الجنة يطلعاننا        الخلق ومن آدم  

بالناس في الشر وحيلتهم في التخلُّص من التبعات كما ترينا الكبر والاستكبار في أعنف موقف               
  .وأبرز صورة

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسـجدوا            ﴿ :يقول االله تعالى    
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنـي              * يكن من الساجدين  إلا إبليس لم    

منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فـاخرج إنـك مـن             قال فاهبط    * من نار وخلقته من طين    
قـال فبمـا أغـويتني       * قال إنك من المنظرين    * م يبعثون قال أنظرني إلى يو   *  الصاغرين

من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمـانهم وعـن    ثم لآتينهم    * لأقعدن لهم صراطك المستقيم   
قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأمـلأن           * شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين    

لجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هـذه         ويا آدم اسكن أنت وزوجك ا      * جهنم منكم أجمعين  
مـن  فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما مـا ووري عنهمـا            * الشجرة فتكونا من الظالمين   

ذه الشجرة إلا أن تكونـا ملكـين أو تكونـا مـن      ـربكما عن ه  ا  ـسوءاتهما وقال ما نهاكم   
   الشجرة بدت لهمابغرور فلما ذاقافدلاهما  * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * الخالدين

 ــــــــــــــــ

  .١٤ ـ ١٢، الآيات سبأسورة ) ١(
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كمـا عـن تلكمـا      سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنه          
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لـم تغفـر لنـا     * الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين      

فـي الأرض مسـتقر    قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم        * وترحمنا لنكونن من الخاسرين   
يا بنـي آدم قـد أنزلنـا     * قال فيه تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون    * ومتاع إلى حين  

 وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلـك مـن آيـات االله لعلهـم               لباساً يواري سوءاتكم  عليكم  
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسـهما       الشيطان كما أخرج    يا بني آدم لا يفتننكم       * يتذكرون

وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للـذين  ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو  
فإبليس هنا لا يسجد لآدم وهو يحاوره ويداوره وهو يتوعد الجنس البشـري             . )١(﴾ يؤمنونلا  

إلى آدم أبي البشر فما يزال به يغريه حتى أكـل         بالإفساد والضلال، وهو يتوجه أول ما يتوجه        
على قـدرة إبلـيس     من وصف الرازي في الدلالة      من الشجرة وخرج من الجنة ولن نجد أبلغ         

  :ى تلك القصة من سورة طه إذ يقولقه علواستعداد آدم في تعلي

لأن االله تعالى رغَّبه في دوام الراحـة وانتظـام           واعلم أن واقعة آدم عجيبة وذلك        «   
 * إن لك ألا تجوع فيها ولا تعـرى        * من الجنة فتشقى  فلا يخرجنكما    ﴿المعيشة بقوله   

هـل   ﴿راحة بقولـه     ورغَّبه إبليس أيضاً في دوام ال      )٢(﴾وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى       
 فكـان  )٤(﴾وملـك لا يبلـى    ﴿، وفي انتظام المعيشة بقوله )٣(﴾أدلّك على شجرة الخلد   

ذي رغَّب االله آدم فيه هو الذي رغَّبه إبليس فيه إلا أن االله تعالى وقـف ذلـك     ـالشيء ال 
على الاحتراس عن تلك الشجرة، وإبليس وقفه على الإقدام عليها، ثـم إن آدم ـ عليـه    

بأن االله تعالى مولاه وناصره ومربيه وأعلمه بأن إبليس م ـ مع كمال عقله وعلمه  السلا
بسبب عداوته كيف قبل في الواقعة      من السجود له وعرض نفسه للعنة       عدوه حيث امتنع    

الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه بكمال عداوته له وأعرض عن قـول االله               
ر والمربي ومن تأمل في هذا الباب طال تعجبه وعـرف           تعالى مع علمه بأنه هو الناص     

  آخر الأمر
 ــــــــــــــــ

  .٢٧ ـ ١١، الآيات الأعرافسورة ) ١(
  .١١٩ ـ ١١٧، الآيات طهسورة ) ٢(
  .١٢٠نفس السورة، الآية ) ٣(
  . نفس السورة والآية) ٤(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٩٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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على أنه لا دافع لقضاء االله ولا مانع منه وأن الـدليل، وإن كـان    أن هذه القصة كالتنبيه     
 ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضـى االله تعـالى ذلـك        اية الظهور ـفي غ 

  .»وقدره 

 تصـوير  فـي ير موقف آدم من ربه ومـن إبلـيس، و    في تصو  وكلام الرازي مستقيم    
فـنحن نريـد أن نفهـم    . في الفقرة الأخيرةانتصار إبليس واتباع آدم له، وإن كنا نختلف وإياه         

على أنها قصة رمزية تصور النزاع بين من آمن ومن استكبر، وكيف يحاول الثـاني               المسألة  
يخرجه عن الطاعة والإيمان وعند ذلـك يتخلَّـف   حتى ه ينن يغلب الأول على أمره فيعده ويم أ

وقال الشيطان لما    ﴿: عنه ويقول له ما قاله الشيطان فيما صوره القرآن الكريم في قوله تعالى            
لي عليكم مـن سـلطان إلا   وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان قضي الأمر إن االله وعدكم  

وما أنـتم بمصـرخي   كم ما أنا بمصرخكم  لي فلا تلوموني ولوموا أنفس    أن دعوتكم فاستجبتم    
  .)١(﴾ إني كفرت بما أشركتمونِ من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

القصة في القرآن الكريم تدل على ذلك، خاصة بعد أن وجه القـرآن الخطـاب             ونهاية    
  .للمعاصرين للنبي عليه السلام

انهـا وقسـوتها     يختلـف عنفو   «وعلى كل فشخصية إبليس شخصية جبارة متكبـرة           
وهي ـ كغيرهـا مـن الشخصـيات ـ      . باختلاف القصة التي تجيء فيها والدور الذي تلعبه

  .»عليه السلام ومعاصريه  المحيطة والأزمات القائمة بين النبي تخضع لأثر البيئة والظروف

  

  : ـ الرجال٣
والرجال في القصص القرآني كثيرون منهم رسل وأنبياء كآدم ونوح وهـود وصـالح              

. ويحيى وأيوب وغيرهم  وموسى وزكريا   إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشعيب ولوط       و
 وابـن نـوح   كفرعون وهامان وآزر ولقمان والعزيـز     ومنهم أفراد عاديون أو ملوك ووزراء       

وزناً لصفاتهم  ويشترك هؤلاء جميعاً في أن القرآن لم يقم         . وإخوة يوسف وأصحابه في السجن    
طول ولا عرض ولا لون بشرة ولا ملامح ولا قسمات، من كـل تلـك              فلا  ومميزاتهم الحسية   

الصفات التي تميز شخصية عن أخرى والتي يلجأ إليها الباحث ليجعل منها معالم يهتدي بهـا                
  .بين الأجسام والعقول حين يؤثر أحدهما في صاحبه

  لى هذا الجانب من مثل قوله تعالىنعم نحن لا ننكر أن هناك بعض اللفتات إ  

 ــــــــــــــــ

  .٢٢، الآية إبراهيمسورة ) ١(
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يا قوم أليس لي ملـك      قال  ونادى فرعون في قومه      ﴿ وقوله   )١(﴾ واحلل عقدة من لساني    ﴿
أم أنا خير من هذا الذي هو مهـين ولا           * هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون      مصر و 

وقال لهم نبيهم إن     ﴿ومن مثل قوله تعالى      ومن حيث دلالتها على لكنة موسى        )٢(﴾ يبينيكاد  
طالوت ملكاً قالوا أنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يـؤت   االله قد بعث لكم     

بسطة في العلم والجسم واالله يؤتي ملكه من         وزاده   قال إن االله اصطفاه عليكم    ال  من الم سعة  
ر لا  لكنها لفتات نادرة، والناد   . من حيث دلالتها على متانة الجسم     . )٣(﴾ واسع عليم واالله  يشاء  

  .حكم له فيما يقال

  :منها وهو الأسماء لاحظنا ما يليوإذا ما عدونا الصفات الحسية إلى شيء قريب   

يهمل القرآن الأسماء إهمالاً تاماً في القصص الذي يراد به التخويف والذي يبـرز    ) ١(  
فيه عنصر الحوادث ويختفي ما عداه، وذلك كقصص الطور الأول وذلك من أمثـال قصـص              
عاد وثمود وقوم شعيب إذ نلحظ اسم الجماعة أو القوم وتختفي شخصية الرسول اختفاء يكـاد                

أو شخصية البطل لو كانت القصة دائرة حول فرد عـادي غيـر نبـي          يكون تاماً، كما تختفي     
فأمـا ثمـود فـأهلكوا       * كذبت ثمود وعاد بالقارعـة     ﴿رسول وذلك من أمثال قوله تعالى       

سخَّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيـام        * وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية       *بالطاغية
 )٤(﴾ فهل ترى لهم مـن باقيـة       * ل خاوية  فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخ       حسوماً

 *  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين             ﴿: وقوله
واه فمثله كمثل الكلـب إن تحمـل        ـاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ه       ـلرفعنولو شئنا   

ياتنـا فاقصـص القصـص لعلهـم      يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآ      عليه يلهث أو تتركه     
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنـى             ﴿: وقوله تعالى . )٥(﴾ يتفكَّرون

  يحيي هذه االله بعد موتها
 ــــــــــــــــ

  .٢٧، الآية طهسورة ) ١(
  .٥٢ ـ ٥١، الآيتان الزخرفسورة ) ٢(
  .٢٤٧، الآية البقرةسورة ) ٣(
  .٨ ـ ٤، الآيات الحاقةسورة ) ٤(
  .١٧٦ ـ ١٧٥، الآيتان الأعرافسورة ) ٥(
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 مائة عام يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت        قال لبثت   االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت         فأماته  
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام               

  .)١(﴾ فلما تبين له قال أعلم أن االله على كل شيء قديركيف ننشزها ثم نكسوها لحماً 

التأثير بالأحداث  إن القصص الذي يقصد فيه إلى       : ونستطيع أن نذكر حكماً عاماً فنقول       
  .الحادثة ويختفي ما عداها ومما يختفي الأسماء وصور الأشخاصتبرز فيه 

في القصص الذي يبرز فيه عنصر الحوار، والذي يقصد فيه القـرآن إلـى بـث              ) ٢(  
 ومحو أثرها مـن النفـوس،       الآراء والأفكار وتقرير الدعوة الإسلامية، ثم هدم العقائد الباطلة        

إهمالاً تاماً ويكتفي ببعض الصفات المبهمـة أو        فهو حيناً يهمل الأسماء     : يسلك القرآن طريقين  
 * المرسلونواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها         ﴿:  وذلك من مثل قوله تعالى     ،العامة

 بشر قالوا ما أنتم إلاّ * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذَّبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون     
 * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسـلون  *  تكذبون أنتم إلاّ الرحمن من شيء إن     مثلنا وما أنزل    

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنـرجمنكم وليمسـنكم منـا     * ا إلا البلاغ المبين نيوما عل 
من أقصى المدينـة  وجاء  * معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفونقالوا طائركم  * عذاب أليم 

ومـالي   * اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون       * رسلينرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الم      
أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضـر لا تغـنِ            *  لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون     

 * بربكم فاسـمعون  إني آمنت    *  لفي ضلال مبين   إني إذاً *  عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون    
ومـا   * ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين      ب * ت قومي يعلمون  قيل ادخل الجنة قال يا لي     

 صيحة واحـدة    إن كانت إلاّ   * على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين          أنزلنا  
 )٢(﴾  كانوا بـه يسـتهزئون     يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ         * فإذا هم خامدون  

م رسولاً منهم أن اعبدوا االله ما لكم        فأرسلنا فيه  * ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين      ﴿: وقوله
الآخرة وأترفنـاهم  وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء       * من إله غيره أفلا تتقون    

   بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ممافي الحياة الدنيا ما هذا إلاّ

 ــــــــــــــــ

  .٢٥٩، الآية البقرةسورة ) ١(
  .٣٠ ـ ١٣، الآيات يسسورة ) ٢(
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أيعدكم أنكم إذا مـتم وكنـتم ترابـاً     * بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون    ولئن أطعتم    * تشربون
 حياتنا الدنيا نموت ونحيا     إن هي إلاّ   * لما توعدون هيهات هيهات    * وعظاماً أنكم مخرجون  

قَـالَ رب    *  رجل افترى على االله كذباً وما نحن له بمؤمنين         إن هو إلاّ   * وما نحن بمعبوثين  
فأخذتهم الصيحة بـالحق فجعلنـاهم       * ليصبحن نادمين قال عما قليل     * انصرنِي بِما كَذَّبونِ  

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود           ﴿:  وقوله )١(﴾ غثاء فبعداً للقوم الظالمين   
 االله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا          والذين من بعدهم لا يعلمهم إلاّ     

قالت رسلهم أفـي االله شـك    * به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب  إنا كفرنا بما أرسلتم     
لكم من ذنوبكم ويؤخِّركم إلى أجل مسـمى قـالوا إن            ليغفر   فاطر السموات والأرض يدعوكم   

قالت لهـم   * فأتونا بسلطان مبين بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا           أنتم إلاّ 
يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم         بشر مثلكم ولكن االله يمن على من         رسلهم إن نحن إلاّ   

وما لنا ألا نتوكَّل على االله وقـد هـدانا           *  فليتوكَّل المؤمنون   بإذن االله وعلى االله    بسلطان إلاّ 
وقال الذين كفروا لرسـلهم      * سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى االله فليتوكَّل المتوكِّلون        

ولنسـكننكم   * الظالمينلنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملَّتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن            
 * وخاب كل جبار عنيـد    واستفتحوا   *  خاف مقامي وخاف وعيد    الأرض من بعدهم ذلك لمن    

ويأتيه المـوت مـن كـل       يتجرعه ولا يكاد يسيغه      * من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد      
  .)٢(﴾ مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ

وهو حيناً آخر يذكر الأسماء ولكنها في هذا الوضع تشبه الرموز التـي جـيء بهـا                   
نلحظ في أمثال هذه    ولذا  . ارئ أو السامع من متابعة الأفكار والوقوف على مجرياتها        القليتمكن  

البطـل  ثـم اسـم     . المرسـلين كلفظ   العامة المبهمة     ثم ذكر الألفاظ   أولاً،ذكر القوم   القصص  
عـاد  كـذبت    ﴿فتـراه يقـول     الشعراء،  هو الواضح تماماً في قصص سورة       وذلك  . الرسول

  واحد لأنا نقلنا في الفصول السابقةبمثل هنا أن نكتفي طيع ونست.  وهكذا)٣(﴾ المرسلين

 ــــــــــــــــ

  .٤١ ـ ٣١، الآيات المؤمنونسورة ) ١(
  .١٧ ـ ٩، الآيات إبراهيمسورة ) ٢(
  .١٢٣، الآية الشعراءسورة ) ٣(
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إذ قـال لهـم    * قوم نوح المرسـلين  كذبت   ﴿يقول االله تعالى    . من قصص هذه السورة   كثيراً  
عليه مـن  وما أسألكم  * فاتَّقوا االله وأطيعون * لكم رسول أمينإني  * أخوهم نوح ألا تتقون 

لـك واتبعـك    قـالوا أنـؤمن      * طيعونفاتَّقوا االله وأ   *  على رب العالمين    إلاَّ أجر إن أجري  
ومـا   * ربي لو تشعرون على  إن حسابهم إلاّ   * بما كانوا يعملون  قال وما علمي     * الأرذلون
مـن  يـا نـوح لتكـونن    لـم تنتـه    قالوا لئن    * إن أنا إلا نذير مبين     *  المؤمنين أنا بطارد 

ومن معـي مـن     فتحاً ونجني   فافتح بيني وبينهم     * قال رب إن قومي كذبون     * المرجومين
فـي ذلـك    إن   * الباقينثم أغرقنا بعد     * معه في الفلك المشحون   فأنجيناه ومن    * المؤمنين

  .)١(﴾ لهو العزيز الرحيموإن ربك  * لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

 الآراء  فيـه إلـى   قوله في مثل هذا القصص الذي يقصد        فالذي نستطيع   وعلى الجملة     
وار وسيلة إلى ذلك، إن عنصر الشخصية فيه يكـاد أن يختفـي             والأفكار، والذي يتخذ فيه الح    

بعض الأسماء وبعض الصفات، وإن العنصر القوي الذي يسير جنباً إلى جنب مع عنصر              لولا  
  .العنصر الثانويوإن يكن الحوار إنما هو عنصر الأحداث 

لا فيمـا      يتغير تماماً  فإن الأمر أما في القصص الذي يقصد فيه إلى التنفيس والإفاضة            
الشخصـية بـروزاً قويـاً وإن       العناصر، إذ تبرز    يتعلق بالأسماء فقط، بل فيما يتعلق بتوزيع        

قلنا في تـدليلنا علـى أثـر        ونفصل هذا الأمر فنقول،     . الظروف والأحداث هذا بتفاوت   تفاوت  
البيئة في اختيار الأشخاص، وذلك عند حديثنا عن مصادر القصص القرآني، إن القرآن كـان               

المعـروفين ويـدير    يكثر الحديث عن الأنبياء      لعنصر الأشخاص، وإنه كان      اقعياً في اختياره  و
أو وإبراهيم، وإنه كان يهمل الآخرين حتى ليكـون الحـديث           كموسى  حولهم القصص، وذلك    

من الأحوال مـا    إن القرآن كان يختار     وقلنا  . كقصص أيوب ويونس  القصة بضع جمل، وذلك     
ومـن هنـا    . ن ينطق الأشخاص ينطقهم بما يتَّفق والدعوة الإسـلامية        كان معروفاً، ولكنه حي   

إحـدى الشخصـيات عـن      أن نقول إن الأحداث التاريخية المعروفة هي التي تميـز           نستطيع  
قلـت جـرى    الأخرى وإنه كلما كثرت الأحداث تميزت الشخصية، ووضحت الصورة، وكلما           

  تى ليصح أن يقال إنهاالشخصية مبهمة غامضة حالأمر على العكس، وجاءت 

 ــــــــــــــــ

  .١٢٢ ـ ١٠٥، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٩٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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. االله عليـه وسـلَّم   صـلَّى   بن عبد االله  كل رسول، وإنها شخصية النبي العربي محمد        شخصية  
وموقفهم مـن  نستطيع أن نميز صور موسى وإبراهيم وعيسى من أحداثهم، وعلى هذا الأساس   

ونستطيع أن نميز شخصية نوح وصالح ولوط       . أرسلوا إليهم في سهولة ويسر    هم، أو من    أقوام
الأحـداث المميـزة،     لـولا بعـض   والواقع أنه   . أن نميزها أحياناً أخرى   أحياناً، ولا نستطيع    

  .غامضة، لأصبحت صور هؤلاء مبهمة كالطوفان والناقة والعجوز

التي تصلح لكـل  الأقوام فهي الصورة العامة  مثلاً، ومحاورتهم أما صور هود وشعيب   
  .رسول كما قلنا، وهي التي تصلح للنبي العربي عليه السلام

حرية الفنان فـي حـديثنا عـن    ه عن اما سبق أن ذكرنويجب ألا ننسى في هذا المقام       
كلما أوغلنا في القدم، أو اخترنـا  الصلة بين الأدب والتاريخ، إذ قلنا هناك إن هذه الحرية تتسع          

من الشخصيات ما كان مجهولاً، إذ عند ذلك لا تتعارض الصور الذهنية مع الصـور الفنيـة،               
فـي تصـوير القـرآن      فيكون الإيحاء أقوى، والتأثير أشد، وهذا هو الذي نلاحظه بالضـبط            

لشخصيات الرسل والأنبياء فقد كان يعطي لنفسه الحرية التامة حين تكون المعلومات العامـة              
عن الشخصية معدومة أو في حكمها، فيتحدث عن الأمور التي يقصـد إليهـا فـي الـدعوة                  

يؤثِّر ومن هنا كان يتجاوز الأسماء والصفات الحسية ويجنح إلى الإجمال والإبهام ل           . الإسلامية
  .الأثر المطلوب

بهـم تـدلّنا علـى عقليـتهم        التي تلـم    فإذا كانت تصرفات الأشخاص حيال الأحداث         
ومزاجهم، كان من المتوقَّع أن نرى فروقاً بين هذه الشخصيات على هذا الأساس وهـذا هـو                 

في تفسيرهم لسـورة    أنهم يقولون عن شعيب وموقفه من قومه        الذي حدث عند القدماء، فنلحظ      
مـا كـان     ﴿ شيئاً مثل هذا من حديثهم في أسباب النزول لآية           ود إنه خطيب الأنبياء، ونلحظ    ه

حين  عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى       )١(﴾في الأرض   لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن        
  :يقولون

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد قـال حـدثنا أبـو           
لما كـان يـوم   : بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد االله قالعشى عن عمرو    معاوية عن الأ  

مـا تقولـون فـي هـؤلاء        : بدر وجيء بالأسرى قال رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم         
  الأسرى؟ فقال

 ــــــــــــــــ

  .٦٧، الآية الأنفالسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٩٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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بهم لعل االله عـز وجـل يتـوب         وأصلك استبقهم واستأن    يا رسول االله قومك     : أبو بكر 
كذَّبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعنـاقهم، وقـال عبـد االله بـن            : عليهم، وقال عمر  

خلهم فيه ثم اضرب عليهم ناراً، فقـال    يا رسول االله انظر وادياً كثير الحطب فأد       : رواحة
قطعت رحمك، فسكت رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم ولم يجبهم ثم دخل، فقال              : العباس

ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبـد االله، ثـم       
ألين من اللبن وإن    قلوب رجال فيه حتى تكون      إن االله عز وجل ليلين      : خرج عليهم فقال  

االله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكـر                  
وإن . )١(﴾ فإنه مني ومن عصاني فإنك غفـور رحـيم      تبعني  قال فمن    ﴿كمثل إبراهيم   

تعذِّبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنـك أنـت          إن   ﴿مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال        
ربنا اطمس علـى أمـوالهم    ﴿، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال        )٢(﴾ يز الحكيم العز

وقال رب لا تـذر علـى الأرض        ﴿، ومثلك يا عمر كمثل نوح       )٣(﴾ واشدد على قلوبهم  
  .)٤(﴾ من الكافرين دياراً

لموسى ونـوح بالشـدة     إذ نلحظ وصفهم لإبراهيم وعيسى بالرقة والرحمة، ووصفهم           
التي تلمح سراعاً ثم يتركها الإنسـان       نريد أن نسلم بكل هذا إذ هي اللمحات         والقسوة، ولكنا لا    

دون فحص وتدقيق، إذ الواقع أن المشابهة بين تصرفاتهم وأقوالهم وقعت كثيراً وفي مـواطن               
قـال   قويتين وفي أكثر من موطن       لقد لحظ الرازي هذه المشابهة بين شخصيتين      مختلفة، حتى   

 )٥(﴾  ولا نفعـاً   أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً          ﴿: عند تفسيره لقوله تعالى   
 فهذا استدلال علـى  ﴾ أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً        ﴿أما قوله   : ما يأتي 

آلهيتها بأنها لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، وهذا يـدل علـى أن الإلـه لا بـد وأن يكـون       عدم  
  لم تعبد ﴿فات وهو كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام موصوفاً بهذه الص

 ــــــــــــــــ

  .٣٦، الآية إبراهيمسورة ) ١(
  .١١٨، الآية المائدةسورة ) ٢(
  .٨٨، الآية يونسسورة ) ٣(
  .٢٦، الآية نوحسورة ) ٤(
  .٨٩، الآية طهسورة ) ٥(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٠٠ ــــــــــــــــــــــــــ
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أكثـر الأمـر لا     في   وإن موسى عليه السلام      )١(﴾ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً        
ولما توجه تلقـاء     ﴿: وقال عند تفسيره لقوله تعالى    .  على دلائل إبراهيم عليه السلام     يعول إلاّ 
عسـى ربـي أن    ﴿أمـا قولـه   :  ما يأتي)٢(﴾ ربي أن يهديني سواء السبيل    ل عسى   مدين قا 
إلـى ربـي   إنـي ذاهـب    ﴿نظير قول جده إبراهيم عليه السلام   فهو   ﴾  سواء السبيل  يهديني

كلاماً في الاستدلال والجواب والدعاء والتضرع      السلام قلما يذكر    ، وموسى عليه    )٣(﴾سيهدين  
  .الصادق للسلف الصالح صلوات االله عليهمه السلام، وهكذا الخلف إبراهيم علي ما ذكره إلاّ

المشابهة بما علَّلها به الرازي من أن موسى يعول على دلائل جـده،   ولا نريد أن نعلِّل       
هو أن تلك المشابهة قامت لأن تلـك        وأن تلك سنة السلف الصالح، وإنما نذهب إلى شيء آخر           

بـالنبي  لتقرير الدعوة وهدم الأوثان، وإن الظروف المحيطـة         التي يرمي إليها القرآن     الدلائل  
وسنشرح المسألة بتفصـيل  . كانت السبب في أن ينزل القرآن بمثل هذه الآياتهي التي   العربي  

  .نفسية النبي العربي إن شاء االلهعند حديثنا عن القصص القرآني و

الأحـداث   ب ونستطيع أن نقول إن شخصيات الرجال في القصـص القرآنـي تتميـز              
بالصفات المعنوية من خلق ومزاج، وإنا لـو حاولنـا فهـم مـا     التاريخية المعروفة ولا تتميز  

ثُّرات عاطفية فلا بد لنا من فهم الظـروف المحيطـة          يعرض لكل منهم من إنفعالات نفسية وتأ      
 التي  العربي، والعوامل المؤثِّرة في الدعوة الإسلامية إذ هي التي تفصح لنا عن المواقف            بالنبي  

وهذا هو الذي يتمشى مع القصد العام لهذا اللـون          . البطل وتجلّي صورته  لنا شخصية   توضح  
وهو التنفيس وتخفيف الضغط العاطفي وإنه ليتحقق كل هذا ولا بـد وأن تتشـابه       القصص   من

  .المواقف وتتماثل الظروف

 مـن   اًوإذا أردنا أن نختار إحدى الشخصيات لندرسها ونوضح صورتها فلن نجد خير             
  فنية واضحة الصورة، بارزة المعالمذلك لأنها شخصية . شخصية يوسف

 ــــــــــــــــ

  .٤٢، الآية مريمسورة ) ١(
  .٢٢، الآية القصص سورة )٢(
  .٩٩، الآية الصافاتسورة ) ٣(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٠١ ــــــــــــــــــــــــــ
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والسمات تصلح أن تكون نموذجاً لرسم الشخصيات وتصويرها على أحسن مـا جـاءت فـي                
  .القرآن

 إذ ﴿صغير السن يجلس إلى أبيه ليقص عليـه رؤيـاه           ونلقى يوسف أول ما نلقاه فتى         
م لـي   والشمس والقمـر رأيـته    اً  ـد عشر كوكب  ـإني رأيت أح  ه يا أبت    ـال يوسف لأبي  ـق

أن يوسف محل حسد إخوتـه  ؛ ويسمع الوالد ثم يعلِّق بما يشاء؛ ونفهم من التعليق     )١(﴾ ساجدين
  . وبلاءهذا سيلقى عنتاًوأنه من أجل 

ونرى يوسف وهو في غياهب الجب، وقد التقطه القوم ونراه وقد بيع، وهو فـي كـل              
 قـد  نحس أن الحـظ وإن كنا   . هذا يقف موقفاً سلبياً لا يفصح عن عقليته أو عن خلقه ومزاجه           

الإله قد رعته فمكَّنـت  ولداً وأن عين    إلى ذلك البدوي وأنه في منزل سيد يريد أن يتخذه            التفت
  .له في الأرض وعلَّمته من تأويل الأحاديث

     ف الذي يـدلنا  ثم نلحظ يوسف وقد بلغ أشده وأوتيالعلم والحكمة وبدأ يتصرف التصر
  .على الخلق والمزاج

فنزل الحضر بعـد إذ كـان   ـ قبل كل شيء ـ فتى تغيرت بيئته الاجتماعية  ويوسف    
وهـو مـن البيـوت    في بيـت العزيـز،     والثراء، نزل    في بيت تظهر فيه النعمة       بادياً، ونزل 

  الباديـة أخـلاق البـداة وصـفات     منوحمل يوسف معه. الزمانفي ذلك  من القوم  المرموقة
وأحدث له هذا الأولى تلك وق القائمة بين بيئته ولاحظ يوسف ـ من غير شك ـ الفر  . الرعاة

  .من غير شك ـ شيئاً من الاضطرابـ 

من الصلة بين السادة والأتبـاع فـالعزيز   من مقام يوسف في بيت العزيز شيئاً       ونلحظ    
  .من الآباءيوصي به خيراً، ويتوقع أن تكون منزلته بينهم منزلة الأبناء 

تقـع  . ت، جميل الصورة إلى حد الفتنة والإغراء      ويوسف فتى مليح الوجه، حلو القسما       
  . ثم بعدها جمع من كريمات النساء امرأة العزيزفي حبه أولاً

  تراوده التي. دهويوسف فتى فاضل، يعرف للبيت حرمته ويحرص على الوفاء لسي  

 ــــــــــــــــ

  .٤، الآية يوسفسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٠٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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ما فـي  ولكنه يكبت غرائزه ويميت شهواته لينتصر بيتها عن نفسه فتتنازعه العواطف،     في  هو  
ويتكرر الموقـف ويحـس     . قلبه من حب للخير وصدق في العهد وإيمان بحق البيت وحرمته          

يخير بين السجن أو التورط فـي الإثـم         . ه من نزعات بشرية ويخير فيختار     الفتى بما في نفس   
الصـبوة وكـان الجهـل       وإلا كانـت     )١(﴾ أحب إلي مما يدعونني إليه    رب السجن    ﴿فيقول  

  .والهلاك

العلم والحكمة وتفسير الأحلام، ثم هو رجل محظـوظ         قد أوتي   ويوسف رجل متدين،      
أن يفيدهم فيعقد   قصر فتيان، ويطلبان إليه تفسير الرؤى ويحاول        يدخل السجن فيدخل معه من ال     

واحد منهم،  ويطلب إلى   عواطف الإلف والمحبة ويدعوهم إلى عبادة الواحد الديان،         بينه وبينهم   
ويرى الملـك  .  دون ذكر أو انتباه   الزمن قد مضى  ربه ولكن   عند  بعد تفسيره الرؤيا، أن يذكره      

على إزالة ما   ول نحوه الأبصار والأسماع، ويحرص يوسف       رؤياه، ويسعف الحظ يوسف فتتح    
مرة ثانية بين يدي الحاكم، وهو في هذه المـرة          وأقذار، وتعاد المسألة    من أدران   علق بسمعته   

علـى   لنفسه، ويطلب منه يوسف أن يجعلـه       رب البلاد وينتصر يوسف ويعرفه الملك فيختاره      
البلاد وما جاورها من بلاء      الأرض فينقذ    الملك ويتصرف في خزائن    البلاد، ويستجيب    خزائن

  .وأي بلاء

ويذكر ما كان بيـنهم     إليه أخوته فيعرفهم    ويوسف رجل حريص نهاز للفرص يحضر         
يـأتوه  عليهم ويسعفه من طبعه الفطنة فيطلب إليهم أن         من كيد ومكر، ويحاول أن يحتال       وبينه  

 في رحل أخيه، ويبدأ     ن يجعل السقاية  بأخ لهم من أبيهم، وبعدئذٍ يتحقق القصد حيث يكيد لهم بأ          
بينهم وبين  فيذكرون ما كان    بأوعيتهم قبل وعائه، ويرى القوم الواقعة، ولا يفطنون إلى الحيلة           

استحضار أبويه وأهله   من عهد وحرص على الوفاء، وينتهي الأمر إلى المصارحة وإلى           أبيهم  
  .من بادية الشام

والإيمـان   التقى   وعواطفطف البر والحنان    في نفسه من عوا   ويستقبل يوسف أباه بما       
  .ويرفع يوسف أبويه على العرش ويتوجه إلى ربه بالدعاء والابتهال

 ــــــــــــــــ

  .٣٣، الآية يوسفسورة ) ١(
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يتركـون  وأخيراً فإن شخصية يوسف تمثل شخصية كثيرين من الإسـرائيليين الـذين      
تمكِّـن  نهضات إقتصـادية  شأنهم ويعلو صيتهم، وينهضون   إلى غيرها فينبه    أوطانهم وينتقلون   

  .هلاً لما تطلق عليهم من أنهم ملوك المالألهم وتجعلهم 

  

  : ـ شخصيات النساء٤
لقصص القرآني يجمعها والرجال صـفات، ويفرقهـا عـنهم          وشخصيات النساء في ا   

  .صفات، وإن كنا نلحظ أن شخصيات النساء أكثر وضوحاً وتعبيراً من شخصيات الرجال

والأمر الأول الذي يستوي فيه أولئك وهؤلاء وهو العدول عن الصفات الحسـية             ) ١(  
والصفات  بين المنظر الخارجي     والجثمانية، تلك التي تميز فرداً عن فرد، والتي توضح العلاقة         

    .وغير ذلك من علاقاتالقلبية كالقصر والمكر والطول وعرض الأكتاف مع الغفلة والبله 

فقد كنـا   . عن التسمية وإن اختلفت العلة هنا عنها هناك       وثاني الأمور هو العدول     ) ٢(  
العـدول  نرى  نرى الأمر بالنسبة للرجال عدم الاهتمام بالشخصية كعنصر رئيسي في القصة و           

 آخر هو سلطان    ولكنا هنا نجد للمسألة تعليلاً    . عنها إلى غيرها من العناصر كالأحداث والحوار      
والذي يدفعنا إلى هـذا  . البيئة والحرص على مراعاة التقاليد المعروفة في البيئة العربية إذ ذاك      

 بعينها  لتؤدي أدواراً قد قصد إليها قصداً     التعليل هو ما نلاحظه من أن هذه الشخصيات النسائية          
  .الأفكار والآراءفي القصة، ولم يجيء بها لتكون رموزاً أو كالرمز لتجري على لسانها 

كانـت  البيئـة   من قصصـه لكـن      قصد القرآن إلى هذه الشخصيات كما هو الواضح           
اسمها عارياً حـين  والثاني ألا يذكر . للرجلالأول أن تكون المرأة تابعة     : تحرص على تقليدين  

  .من الرجالوبين قوم كلهم ناول بالحديث في أي موقف تت

ويتضح الأمر الأول من موقف القرآن من حواء، فهو لم يذكر اسمها ولا مرة واحـدة                  
ثـم  . الحياةوهي أم البشرية، وأول امرأة في هذه وهو الأمر الذي قد يدعو إلى العجب، خاصة      

  .الأكل من الشجرة كما تقول التوراة بهي التي ساعدت على إخراج آدم من الجنة حين أغوته
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عن أن تكون البطلـة فـي     له  وعدو. من غير شك  مقصود  وعدول القرآن عن التسمية       
فقد صورها تابعة لآدم في كل شيء، تابعة له في          . ذلك من القرآن  والإخراج مقصود ك  الغواية  

وتلك التبعية هي التـي كـان   . النهي عن الأكل من الشجرة، وتابعة له في الأكل وفي الخروج          
  .في البيئة العربية إذ ذاكيحرص عليها 

وتتضح المسألة في الأمرين من استعراضنا لشخصيات النساء الواردة فـي قصـص               
. عنها بالمرأة دائماً، وسواء في ذلك المتزوجات وغيـر المتزوجـات          يعبر   فنلحظ أنه    .القرآن

فهي إن كانت متزوجة امرأة فلان، كامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة إبراهيم وامـرأة عمـران                
امرأة  ﴿وامرأة العزيز وامرأة فرعون وإن كانت غير متزوجة أطلقت من هذا القيد فملكة سبأ               

ومرة واحدة يعدل القـرآن  . )٢(﴾ من دونهم امرأتين تذودانووجد  ﴿ الشيخ   ابنتا و )١(﴾ تملكهم
 لظـروف  عن هذه الطريقة إلى التسمية المباشرة وذلك عند حديثه عن مريم ولم يكن ذلـك إلاّ     

وكان القرآن يحاول القضاء على تلك      . أن عيسى ابن االله   فقد كان القوم يعتقدون     . خاصة قاهرة 
آخر هو أنه ابن مريم وأنه ولد من غير أب، وأن مثله فـي              أمراً  ها  نيثبت مكا العقيدة الباطلة و  

عارياً ومن هنا كرره وكرره علـى       ومن هنا صرح القرآن بالاسم      . ذلك كمثل آدم عليه السلام    
  .أنه ابن مريم ومعنى ذلك أنه ليس ابن االله

وفي الصـورة التـي     تختلف المرأة عن الرجل في الدور الذي تلعبه         وفي غير هذين      
القرآن، ية قصة من قصص     أ أنها لم تأخذ دوراً رئيسياً في        تختلف أولاً في  . يرسمها لها القرآن  

  .فأدوار المرأة دائماً أدوار ثانوية حتى مع مريم وحواء

 أنهـا واضـحة     ب دوراً ثانوياً في القصة، إلاّ     عل في أن المرأة ولو أنها ت      وتختلف ثانياً   
  .الم، ولكل منها طابعها الخاصلمعالصورة متميزة ا

وما يصاحب هـذه    فرعون مثلاً بما في المرأة من حرص على الأمومة          فتذهب امرأة     
  وقالت امرأة ﴿: من موقفها من موسى عليه السلامالأمومة من بر وحنان، ونلحظ ذلك 

 ــــــــــــــــ

  .٢٣، الآية النملسورة ) ١(
  .٢٣، الآية القصصسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٠٥ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

  .)١(﴾ ولا تقتلوه عسى أن ينفعا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرونفرعون قرة عين لي ولك 

 هذه الأنوثـة مـن      ز بما في المرأة من أنوثة مكتملة، وما يصاحب        وتذهب امرأة العزي    
محبة للجمال وحرص على الفتنة والإغراء، ونلحظ ذلك من موقفها من يوسف ذلك الموقـف               

لـك  التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت        وراودته   ﴿الذي صوره القرآن    
ن ولقد همت به وهم بها لـولا أ        * أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون     قال معاذ االله إنه ربي      

واسـتبقا   * والفحشاء إنه من عبادنا المخلصـين رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء    
 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلاّ       الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب          

وإن يكن إلى جانب هذه الأنوثة المكتملـة التـي يحوطهـا           .  الخ )٢(﴾ أن يسجن أو عذاب أليم    
والاعتـراف  هاء وسعة الحيلة حرص على أن يكون عندها شيء من عزة الـنفس              المكر والد 

بالأخطاء وبيان أن ما وقعت فيه كان من الأمور التي لم يكن لها إلى دفعها قـدرة أو سـلطان       
وقال نسوة فـي   ﴿. حتى لقد خضع له عواذلها من النساء    ونلحظ ذلك من سحر الجمال وفتنته       

فلمـا   * إنا لنراها في ضلال مبين    فتاها عن نفسه قد شغفها حباً       المدينة امرأة العزيز تراود     
اخـرج  وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت        رهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكآً     سمعت بمك 

  * ملك كـريم وقلن حاشا الله ما هذا بشراً إن هذا إلاّ    أيديهن  فلما رأينه أكبرنه وقطعن     عليهن  
   الَّذِي لُم قَالَتْ فَذَلِكُن             نَنجسلَي هرا آملْ مفْعي لَئِن لَّمو مصتَعن نَّفْسِهِ فَاسع دتُّهاور لَقَدتُنَّنِي فِيهِ و

اغِرِينالص نكُوناً ملَي٣(﴾ و(.  

كما نلحظه من حرصها على الفضل واعترافها بما اقترفت من إثم ومحاولتهـا تبرئـة         
إذ راودتُن يوسف عـن    خطبكن   قال ما  ﴿وجه إليها السؤال    الفتى يوسف بين يدي المليك حين       

الحـق أنـا   من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصـحص  حاشى الله ما علمنا عليه      نفسه قلن   
  خنه بالغيب وأن االله لا يهدي كيدذلك ليعلم أني لم أ * راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

 ــــــــــــــــ

  .٩، الآية القصصسورة ) ١(
  .٢٥ ـ ٢٣الآيات : يوسفسورة ) ٢(
  .٣٠نفس السورة، الآية ) ٣(
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ربـي غفـور     ما رحم ربي إن      ارة بالسوء إلاّ  ـوما أبرئ نفسي إن النفس لأم      * الخـائنين
  .)١(﴾ رحيم

بما في الأنثى من محبة للفتوة وإعجاب بها وبما فيهـا مـن خفـر         وتذهب ابنتا الشيخ      
على أبيهن وعلى الفتى موسى حتى أقام   وحياء ونلحظ أن هذا الحياء يدفعهن إلى الحيلة فيحتلن          

ولمـا   ﴿يات  ويصور القرآن في هذه الآ    . بينهن وتزوج إحداهن ثم رحل بها إلى حيث أراد االله         
ان قـال مـا     تذودمن دونهم امرأتين    ووجد  ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون          

لهما ثم تولى إلى الظـل  فسقى  * يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ا لا نسقي حتى     قالتخطبكما  
       فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالـت إن         * من خير فقير  فقال رب إني لما أنزلت إلي

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من                أبي  
قـال   *  القوي الأمين  ا أبت استأجره إن خير من استأجرت       إحداهما ي  قالت * القوم الظالمين 

فمـن  إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً                
قال ذلك بيني وبينك أيما    * إن شاء االله من الصالحين    عليك ستجدني   عندك وما أريد أن أشق      

  .)٢(﴾قضيت فلا عدوان علي واالله على ما نقول وكيل الأجلين 

الفضـيحة  تخشى  وتذهب مريم بما في المرأة من حرص على الشرف والعفاف، فهي              
 تقياً وهـي لا تفهـم   باالله إن كان  حين يتمثل لها بشراً فتستعيذه      ربها  وتخاف من رسول    والعار  

مطلقاً أن يكون لها ولد ولم يمسسها بشر ثم هي ليست بالبغي التي قد يدور بخلدها شيء مـن                   
فاتخذت من دونهم حجابـاً      * من أهلها مكاناً شرقياً   واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت        ﴿ذلك  

 *  إن كنـت تقيـاً  قالت إني أعوذ بالرحمن منك * فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً   
قالت أنَّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشـر          * قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً        

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكـان أمـراً               * ولم أك بغياً  
  قالتاءها المخاض إلى جذع النخلة فأج * به مكاناً قصياًفانتبذت فحملته  * مقضياً

 ــــــــــــــــ

  .٥٣ ـ ٥١، الآيات يوسفسورة ) ١(
  .٢٨ ـ ٢٣، الآيات القصصسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٠٧ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

  .)١(﴾ نسياً منسياًمت قبل هذا وكنت يا ليتني 

 ضعف مستحب، وما فيها من سعة الحياة وحسـن          منسبأ بما في المرأة     ملكة  وتذهب    
يكون خضوعاً، وهـي المالكـة   السياسة، تلين إلى درجة تشبه الضعف، وتستسلم إلى حد يكاد           

لناصية الحال، ترسل الهدية إلى الملك لتكتسب بها يداً عنده، لكنه يرفض ويأبى عليهـا إلا أن                 
قـد  ثم تعترف بأنها    نفسها  ظلمت  وتعلن أمامه أنها قد      كالمستسلمة   لى الملك تأتي إليه، فتذهب إ   

  .معه الله رب العالمينأسلمت 

ما فـي بطنهـا     عن امرأة عمران وعاطفتها الدينية ونذرها       إلى الحديث   ولسنا بحاجة     
ولا إلى الحديث عن امرأة إبراهيم وعجبها من أن يكون لها ولد وبعلها شـيخ وهـي                 . محرراً
ولا إلى الحديث عن موقف كل من امرأة نوح وامرأة لوط، لأن كل هذه لفتـات                .  عقيم عجوز

  .وصور واضحة لا تحتاج إلى وقوف طويل

  :شخصيات في القصص القرآني بقولناوننتهي من الحديث عن ال  

غير المباشر وهـو الـذي      وتصويرها كان المذهب    إن مذهب القرآن في رسمها      ) ١(  
ويتـرك لنـا نحـن    وص في تفكيرهم وأعمالهم وحركاتهم، ض الشخيذهب فيه القاص إلى عر   

التعرف إليها من طرق تفكيرها ونهج أعمالها وسبحات روحها حتى لكأنهـا الشـخص الـذي            
  .وخبايا فؤاده عقله ومزاجه وطوايا منذ زمن، فعرفنا خلقه نعاشره

 ـ. إن شخصيات النساء كانت تسيرها الغرائز والعواطف الأولية       ) ٢(   ا شخصـيات   أم
تسيرها المصالح الخاصة والعقائد الباطنية والنزعات النفسية       الرجال، من غير الأنبياء، فكانت      

أمـا  . كل مجموعة منها لمؤثر من هـذه المـؤثرات        ومن هنا كانوا خليطاً تخضع      . هواءوالأ
 العقليـة  شخصيات الرسل فكانت تسيرها المثل العليا والمبادئ الدينية ومن هنا تشابهت صفاتهم 

أو متحـدة الصـورة   مـنهم عبـارات بعينهـا    وحركاتهم الفكرية وجرى على ألسنة الكثيرين     
نس البشـري   وإن كانوا، بين فترة وأخرى، يخضعون لما يخضع له غيرهم من الج           متقاربتها،  

   بالدعاء عليهم،لون الأعداء بالذم ويتوجهون إلى االلهفيغضبون ويفرحون ويتناو

 ــــــــــــــــ

  .٢٣ ـ ١٦، الآيات مريمسورة ) ١(
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المبادئ الدينية أو تعاليم العلـي العظـيم فـآدم          مخالفة  إلى درجة   الأمر أحياناً   حتى لقد يصل    
ولقد عهـدنا إلـى آدم       ﴿. )١(﴾ وعصى آدم ربه فغوى    ﴿فلم نجد له عزماً      ربه ونسي عصى  

  .)٢(﴾من قبل فنسي ولم نجد له عزماً 

 فلمـا جهـزهم     ﴿في رحل واحـد مـنهم       على إخوته ويجعل السقاية     ويوسف يحتال     
  .)٣(﴾ مؤذن أيتها العير إنكم لسارقونثم أذن أخيه في رحل السقاية بجهازهم جعل 

نكروا لها عرشـها ننظـر      قال   ﴿لتكشف ملكة سبأ عن ساقيها فيقول       ال  وسليمان يحت   
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينـا           * أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون      

مـن قـوم    وصدها ما كانت تعبد من دون االله إنها كانـت            * ا مسلمين ـالعلم من قبلها وكن   
عن ساقيها قال إنـه صـرح   حسبته لجة وكشفت أته  فلما ر  قيل لها ادخلي الصرح    * كافرين

  .)٤(﴾ ممرد من قوارير

الأول، لـم يكـن     إن تصوير الشخصيات في القصص القرآني، خاصة في عهده          ) ٣(  
عنـد  بالأمر الذي يعني به، ولعل القرآن في هذا اللون يمثل المذهب الفني في رسم الأشخاص                

ة أكثر من اهتمامهم بالبطل، ويهتمـون بـالفكرة         قاصي العربية فقد كان القوم يهتمون بالحادث      
والرأي أكثر من اهتمامهم بالأشخاص، وهذا هو الواضح تماماً فيما روي عـن العـرب مـن             

قد حافظـت،   إلا أنها   فنجد في العقد الفريد بعض هذه النوادر التي وإن تكن إسلامية            . قصص
  .نوادر الشكل والصورة في لون من ألوان القصص والإلى حد ما، على

إن القرآن في حديثه عن الأشخاص كان يختار من مواقفهم ما يتفق وأحوال النبي              ) ٤(  
بها من حزن وألم، كما كان يختار مـن أحـوالهم، أو             ويسري عنها ما ألم      العربي ليثبت نفسه  

  ومن هنا. ؤيد مبادئهايجري على ألسنتهم ما يشرح عقائد الدعوة الإسلامية وي

 ــــــــــــــــ

  .١٢١الآية ، طهسورة ) ١(
  .١١٥نفس السورة، الآية ) ٢(
  .٧٠، الآية يوسفسورة ) ٣(
  .٤٤ ـ ٤١، الآيات النملسورة ) ٤(
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أيضـاً  ليه السلام هي الأساس أو العامل الأول في الاختيار، ومن هنـا             كانت شخصية النبي ع   
وهذا يلقي فـي الـروع أن شخصـية النبـي     . تقاربت الصورة واتَّحدت في كثير من الأجزاء     

العربي قد وضحت في هذا القصص أكثر من صورة غيره من الرسل والأنبياء، وذلـك هـو                 
  .قرآني ونفسية الرسول عليه السلامالذي سنشرحه بتفصيل عند حديثنا عن القصص ال

  

  ثانياً ـ الحوادث
عليها أو يلفت الـذهن  والصلة بين الحوادث والشخصيات في القصة أقوى من أن يدلل     

أن نتصـور شخصـاً   إليها، ذلك لأنهما العنصران الرئيسيان في كل قصة، ثم نحن لا نستطيع            
ن القصة في القرآن لقصرها قد تجعـل        نعم نحن لا ننكر أ    . من غير أحداث تلم به أو تقع عليه       

غامضاً العنصر البارز في تكوينها عنصر الحوادث، وقد تبهم عنصر الأشخاص وتجعله عاماً             
لكن ذلك لا يدفع إلى التسليم بخلو القصة من هذا العنصر مهما يبرز العنصر الآخـر ويقـف                  

  .في الميدانوحده 

  :كفي القصص القرآني مختلفة فهناوطبيعة الأحداث   

تدخُّل عنصر القضاء والقـدر فـي   نتيجة أولاً ـ ذلك النوع من الأحداث الذي يكون    
التي تدل علـى    بالآيات البينات   يجيء الرسول فيكذبه القوم ويطلبون إليه أن يأتي         القصة، فقد   

عنـد مـوقفهم   صدق دعوته وصحة رسالته، وتأتيهم الآيات، لكنهم ينصرفون عنها ويظلـون            
 والمعجـزات،   وقد يصل الأمر أحياناً إلى الحجاج في طلب الآيـات         .  والعناد الأول من الكفر  

الأمور ويشق على الرسول ما وصل إليه الأمر خاصة إذا كان نصيبه مـنهم التهديـد                فتتعقد  
بالقتل والاغتيال إذ عند ذلك يتقدم الإله الذي تفضل عليه بالاختيار وعلى قومه بإرساله إلـيهم                

. زل عليهم غضبه ويصب عليهم نقمته جزاء ما قدمت أيديهم من مكر وكيـد             وبشيراً، فين هادياً  
ألا إذ قال لهم أخوهم صالح       * كذبت ثمود المرسلين   ﴿هذه القصة   من أمثال ما تصوره     وذلك  
وما أسألكم عليه من أجر إن أجـري         * فاتقوا االله وأطيعون   * إني لكم رسول أمين    * تتقون

ونخـل  وزروع   * في جنات وعيون   * هنا آمنين ها  كون في ما    أتتر *  على رب العالمين   إلاّ
ولا تطيعوا أمـر     * فاتقوا االله وأطيعون   * من الجبال بيوتاً فارهين   وتنحتون    *هضيمطلعها  

  قالوا إنما * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون * المسرفين
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ناقـة  قال هذه    * فأت بآية إن كنت من الصادقين     مثلنا   بشر   إلاّما أنت    * أنت من المسحرين  
فعقروهـا   * عذاب يوم عظيم  ولا تمسوها بسوء فيأخذكم      * شرب يوم معلوم  لها شرب ولكم    
وإن ربك لهو    * مؤمنينأكثرهم  وما كان   إن في ذلك لآية     فأخذهم العذاب    * فأصبحوا نادمين 

  .)١(﴾ الرحيمالعزيز 

الذي يعتبر من الخوارق أو المعجزات وهي الأمـور  وثانياً ـ ذلك النوع من الأحداث    
التحـدي  أحدهم حـين    لدعوة  في الكون استجابة    الرسل أو يحدثها    التي يجريها االله على أيدي      
 مـريم ابن   إذ قال االله يا عيسى       ﴿في هذه القصة    ل الأمور الواردة    وطلب البينة وذلك من أمثا    

وإذ وكهـلاً   الناس فـي المهـد      إذ أيدتك بروح القدس تكلم      اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك      
فيها فتنفخ  الطير بإذني   كهيئة  من الطين   والإنجيل وإذ تخلق    والتوراة  والحكمة  علَّمتك الكتاب   

كففـت بنـي    بإذني وإذ   بإذني وإذ تخرج الموتى     والأبرص  كمه  الأوتبرئ  فتكون طيراً بإذني    
وإذ أوحيـت   * مبينإلا سحر منهم إن هذا كفروا بالبينات فقال الذين إسرائيل عنك إذ جئتهم    

إذ قال الحواريـون     * إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون          
من السماء قال اتقوا االله إن كنـتم        علينا مائدة    ينزل   هل يستطيع ربك أن   يا عيسى ابن مريم     

ونكون عليهـا مـن     نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا           قالوا   * مؤمنين
عيداً لأولنا  أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا        قال عيسى بن مريم اللهم ربنا        * الشاهدين

 عليكم فمن يكفـر بعـد       قال االله إني منزلها    * ازقينوأنت خير الر  وآخرنا وآية منك وارزقنا     
  .)٢(﴾ منكم فإني أعذِّبه عذاباً لا أعذِّبه أحداً من العالمين

أو القصص الديني يخـرج بـه عـن        وإيراد هذين النوعين في غير القصص القرآني          
لوف، ومـأ من واقعـي  على ما هو عليه واقعيته ومألوفة ويجعله قصصاً خيالياً، لكنه هنا يبقى    

بغضـب الآلهـة   ويؤمنون لأن القوم كانوا يعتقدون بكل هذا فيطلبون المعجزات للتصديق     ذلك  
غير أهـل   وحين يرونهم   إليهم  حين لا يطمئنون    ومن هنا كانوا يتحدون الأنبياء      . حين المخالفة 

  قالوا إنما أنت من المسحرين ﴿قوم شعيب له وذلك هو الواضح من قول للتصديق 

 ــــــــــــــــ

  .١٥٨ ـ ١٤١، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  .١١٥ ـ ١١٠، الآيات المائدةسورة ) ٢(
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 علينا كسفاً من السماء إن كنـت  فأسقط *  بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين    وما أنت إلاّ   * 
 عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب       مفكذّبوه فأخذه  * قال ربي أعلم بما تعملون     * من الصادقين 

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق مـن   ﴿عليه السلام  ومن قول قوم محمد  )١(﴾ يوم عظيم 
  .)٢(﴾ عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

الأحـداث  عند الإعجاب، فقد وقف    النوعين موقف يدعو إلى      القرآن من هذين     وموقف  
 فـي   العقلية والفكرية المعروفة للرسل والأقوام، وكان في هذا الصنيع منه كسب عظيم للحياة            

يقصد منها إلـى    دعوة  كان القوم يربطون بين تلك الأمور وبين كل         الزمان وما تلاه، فقد     ذلك  
من خـارق أو    تقدم الاجتماعي حتى لكأن كل رسول في عرفهم من الأحداث           الرقي الفكري وال  

 الجدوى من حيث الإقناع والإلزام، وإلى هـذا         عذاب، وكان هذا الربط قليل النفع، عديم      إنزال  
وكلَّمهم الموتى وحشرنا علـيهم     الملائكة  ولو أننا نزلنا إليهم      ﴿قصد القرآن الكريم حين قال      

 ولقد كان الأمـر     )٣(﴾ يجهلونأكثرهم  االله ولكن   وا ليؤمنوا إلى أن يشاء      كل شيء قبلاً ما كان    
يحتاج إلى شيء من المهارة في سوق الجماعة نحو هذا الرأي في ذلك الوقت الذي كان يمتلئ                 
فيه العالم العربي بجو من الخرافات والأوهام ولذا عمد القرآن إلى الوقوف من هذه الأحـداث                

على الواقع النفسي، ولم يعمد إلـى الخلـق الفنـي أو إلـى              بالاعتماد  عند هذا الحد أو اكتفى      
ويقـول   ﴿على المعجزات   الاختراع والابتكار، وفصل بين الأمرين فلم يجعل الرسالة متوقفة          

  .)٤(﴾ عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادالذين كفروا لولا أنزل 

وما منعنا أن نرسـل      ﴿كون تكذيب فعذاب    وصرح بأنه قد منع هذه البينات حتى لا ي          
   وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسلإلا أن كذب بها الأولونبالآيات 

 ــــــــــــــــ

  .١٨٩ ـ ١٨٥، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  .٣٢، الآية الأنفالسورة ) ٢(
  . ١١١، الآية الأنعامسورة ) ٣(
  .٧، الآية الرعدسورة ) ٤(
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  .)١(﴾  تخويفابالآيات إلاّ

الموقف من هذه الوجهة نلحظ أنه قد حدد الحرية وجعـل    منه بهذا   مع إعجابنا   غير أنّا     
مع اعتماد القرآن علـى     حادثة وعرض الصورة وهذا بدوره      ال في رسم    الفني محصوراً العمل  

  :من وسائل الإقناع دفع إلى شيئينالتكرار كوسيلة 

إذ قال لهم أخوهم هود ألا       ﴿المختلفين بعبارات واحدة نحو قوله       إنطاق الأشخاص    )أ(  
 ـ       * فاتَّقوا االله وأطيعون   * إني لكم رسول أمين    * تتقون ري وما أسألكم عليه من أجر إن أج

لكـم  إنـي   * إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقـون      ﴿ وقول صالح    )٢(﴾  على رب العالمين   إلاّ
وما أسألكم عليه مـن أجـر إن أجـري إلا علـى رب      * فاتَّقوا االله وأطيعون * رسول أمين 

  .)٣(﴾ العالمين

مختلفـة  في العرض والتنويع في الرسم، فيصور الحادثة الواحدة بصـور           التفنُّن  ) ب(  
فـي   يوفَّقواالقدماء وإن لم    الظواهر لحظها   وكل تلك   . لفاظ مختلفة أبعبر عن المعنى الواحد     وي

  . التاريخيةأشياء عنها في حديثنا عن المعانيتعليلها، وقد سبق لنا أن ذكرنا 

ـ أما النوع الثالث والأخير، فهو تلك الأحداث العادية أو المألوفة التـي وقعـت     ثالثاً  
 يأكلون ويشريون ويمشون فـي      كانوا أم غير رسل باعتبارهم أفراداً من الناس       للأبطال رسلاً   

ا يمثِّله قصـة يوسـف   من الأحداث، ولعل خير م   والقصص القرآني مليء بهذا النوع      الأسواق  
  .عليه السلام

بل جاوز ذلـك    وهذا النوع لم يقف فيه القرآن عند حد رسم الحادثة وعرض صورتها               
عن القصـة التمثيليـة   وقد أشرنا إلى شيء من ذلك عند حديثنا .  الأدبيإلى عملية الخلق الفني 

  ومن الالتفات الواقع   والنملةأخرى من مثل حديث الهدهد      إلى أمور   الذهن  أن نلفت   ويكفي هنا   
  مور لم تقع بعد كالحديث بين عيسىالقرآني نحو أفي ثنايا القصص 

 ــــــــــــــــ

  .٥٩، الآية الإسراءسورة ) ١(
  .١٢٧ ـ ١٢٤، الآيات الشعراءسورة ) ٢(
  .١٤٥ ـ ١٤٢نفس السورة، الآيات ) ٣(
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إن يحدث فـي الآخـرة    والمستكبرين مما صور على أنه س وخالقه، والحديث بين المستضعفين   
  .شاء االله

ولـن نعيـد   آخر غير طبيعة الأحداث هو الربط بينها أو تسلسلها    وننتقل الآن إلى أمر       
القصد القرآني عند حديثنا   هنا مرة ثانية الحديث عن قيد وعدم اهتمام القرآن به بعد أن وضحنا              

الزمان لم يجعـل  دل على أن لتبين يدي القارئ التاريخية، وبعد إذ وضعنا قصة لوط     عن القيم   
فيهـا  القصيرة قد يهتم    إلى شيء آخر هو أن القصة       به الأحداث، وإنما سنمضي     ترتبط  محوراً  

 من الناس الانفعـال وذلـك هـو    وتستثيرتصويرها لتحدث أثرها في النفس بالحادثة من حيث  
وأمـا   * اغيةفأما ثمود فأهلكوا بالط    * بالقارعة ثمود وعاد    كذبت ﴿ من هذه القصة     الواضح

أيام حسوماً فترى القوم    وثمانية  سخَّرها عليهم سبع ليالٍ      * عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية    
  .)١(﴾ كأنهم أعجاز نخل خاويةفيها صرعى 

الانفعـال وتـؤثر الأثـر    على هذا النسق فتجري سراعاً لتسـتثير       وقد تتابع الأحداث      
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم      ﴿ المطلوب من إلفة أو نفور وذلك من مثل قوله تعالى         

 فمنهم من أرسلنا فكلاً أخذنا بذنبه  * في الأرض وما كانوا سابقين    فاستكبروا  موسى بالبينات   
أغرقنا ومـا   عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من              

لا تـرتبط   هذا أن الأحـداث     معنى    وليس )٢(﴾ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون    كان االله   
للغرض أو القصد الـذي  الأحداث في القصة يخضع أصلاً برباط الزمن وإنما معناه أن تسلسل        

من أجله نزلت القصة، فإن كان التخويف فإنه يقصد إلى الحادثة من حيـث هـي ويصـورها           
  .في النفوسالرعب في القلوب وتبث الخشية لتلقي 

غط العاطفي أو تثبيت قلب النبي جعل المحور الذي تدور حوله           أما إذا كان تخفيف الض      
ي وقعت له فلم تضعف نفسه      الحادثة الت على أنها   الأحداث هو الشخص نفسه، وتصور الحادثة       

إلى جانب قصـة    إبراهيم،  وقصة   عزمه، وإنما مضى حتى كان النصر من عند االله           نولم توه 
   ولقد﴿قال االله تعالى . الأحداثل تمثل لنا هذا النوع من تسلسالسابقة،  لوط

 ــــــــــــــــ

  .٧ ـ ٤، الآيات الحاقةسورة ) ١(
  .٤٠ ـ ٣٩، الآيتان العنكبوت سورة) ٢(
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فلما رأى   * قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ       إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً     جاءت رسلنا   
 * وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلـى قـوم لـوط             إليه نكرهم   أيديهم لا تصل    
 أألـد   يا ويلتي قالت   * إسحاق يعقوب فبشَّرناها بإسحاق ومن وراء     فضحكت  وامرأته قائمة   

قالوا أتعجبين من أمـر االله رحمـة االله       * اً إن هذا لشيء عجيب    شيخوهذا بعلي   وأنا عجوز   
الروع وجاءتـه البشـرى   م عن إبراهيذهب فلما  * وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد  

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء         *  أواه منيب   لحليم إن إبراهيم  * لوطفي قوم   يجادلنا  
  .)١(﴾ أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

سلاماً فقالوا  عليه  إذ دخلوا    * المكرمينإبراهيم  هل أتاك حديث ضيف      ﴿وقال تعالى     
 * قال ألا تـأكلون   فقربه إليهم    * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين      * قوم منكرون قال سلام   
فأقبلت امرأته فـي صـرة فصـكَّت     * لا تخف وبشَّروه بغلام عليم   قالوا  منهم خيفة   فأوجس  

فما خطبكم أيها   قال   * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم       *  عجوز عقيم الت  وجهها وق 
مسـومة   * لنرسل عليهم حجارة من طين     * إلى قوم مجرمين  قالوا إنا أرسلنا     * المرسلون

فيها غير بيـت مـن   فما وجدنا  * فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * عند ربك للمسرفين  
  .)٢(﴾ ا آية للذين يخافون العذاب الأليميهوتركنا ف * المسلمين

كثيرة وذلك عند تفسـيره لقصـة       الفروق بين القصتين من جوانب      وقد لاحظ الرازي      
  :الذاريات وكان مما قال

فدل على أن   لا تصل إليه نكرهم     رأى أيديهم   الرابعة قال في سورة هود فلما       المسألة     
 ثـم  ﴾منكرون  قال سلام قوم     ﴿ وقال ههنا     بعد تقريبه العجل منهم    إنكارهم كان حاصلاً  

  بعد حصـول الإنكـار  ﴾فقربه إليهم  * فجاء بعجل سمينفراغ إلى أهله    ﴿قال تعالى   
بسط مما ذكره ههنا فإن ههنـا لـم          وجه أ  علىمحكية  في سورة هود    لكن الحال   ... لهم

وم مـن وهنـاك   وهو إسحاق ولم يقل ههنا إن القوم ق   اك ذكر باسمه    يبين المبشِّر به وهن   
السورتين يعلم أن الحكاية محكية هناك على وجـه         من يتأمل   وفي الجملة   لوط  قالوا قوم   

الحكيم  ﴿فإن قيل لم قال ههنا      ... هنافذكر فيها النكتة الزائدة ولم يذكرها       الإضافة أبسط   
   وقال في﴾العليم 

 ــــــــــــــــ

  .٧٦ ـ ٦٩الآيات ، هودسورة ) ١(
  .٣٧ ـ ٢٦، الآيات اتالذاريسورة ) ٢(
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  ...أن الحكاية هناك أبسط نقول لما بينّا ﴾مجيد حميد  ﴿هود 

 بعد ما زال عنه     ﴾إنا أرسلنا    ﴿هي المحكية في هود وهناك قالوا       بعينها  هذه الحكاية      
وأيضاً قالوا هنـاك    عن الخطب   ألهم   س  بعد ما  ﴾إنا أرسلنا    ﴿وبشَّروه وهنا قالوا    الروع  

 والحكايـة  ﴾إنا أرسلنا إلى قوم مجـرمين   ﴿ههنا  وقالوا ﴾قوم لوط  أرسلنا إلى   إنا   ﴿
  .السؤال أيضاًذلك ورد عن قولهم فإن لو يقولوا 

 ـ    واحداً ترتيباً الأحداث لم ترتَّب  واضح كل الوضوح من أن والأمر هنا ـ كما ترى 
وأنطـق  واحـدة  حوله ولم تصور الأحداث بصـورة    الذي تدور   هو المحور   ولم يجعل الزمن    

  .الواحدة والمنظر الواحد وعبارات متفاوتة في الحادثة بألفاظ مختلفةالملائكة 

قصة ففي هـود كـان القصـد    الإلى القصد الذي من أجله بنيت والمسألة عندي ترجع     
القـرآن  التسرية عن نفس محمد صلَّى االله عليه وسلَّم وتخفيف الضغط العاطفي ومن هنا عني               

وذكر اسمه،  بالتفضل على إبراهيم بأمور وساق القصة هذا المساق فكان الحديث عن البشرى             
  .ن وكان الحديث عن الحميد المجيدوكان الحديث عن قوم لوط لا المجرمي

وصـف قـوم    القصة للتخويف وهنا كان الإنكار سريعاً، ومن هنا        ي الذاريات بنيت  وف  
  .لوط لينزل بهم العذابإلى الحديث عن قوم لوط بالمجرمين، ومن هنا أسرع 

 أحياناً حتـى لا يمـل القـارئ أو          أن القرآن قد يعمد إلى التنويع     وهنا يجب ألا ننسى       
  .السامع من التكرار

قائمـة  الفنية القصة وكانت الحبكة الذي من أجله بنيت  هو القصد كان محور الربط إذاَ    
على أن هذا التسلسل يوصل إلى هذه النتيجة أو تلك وكان اختلاف التسلسل قائماً علـى هـذا                  

  .الأساس

أن ونلحظ  . وننتقل الآن إلى أسلوب القرآن الكريم في رسم الصورة أو عرض الحادثة             
  . من تنويعه هذه الظاهراتما نوع في قصصه ونلحظالقرآن لم يسلك طريقة واحدة وإن

على الألفاظ الفخمة الضخمة ذات الـرنين القـوي التـي    كان القرآن يعتمد أحياناً   ) ١(  
القصـيرة  المسجوعة  وكان يعمد أحياناً إلى الجمل      .  ومعناها، كما تؤثر بموسيقاها    بمبناهاتؤثر  

  نغماً والقلب خشيةلفاظ الأذن موسيقى الأالفقرات ليزيد من قوة الرنين فتملأ 
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عبدنا نوح فكذبوا    كذبت قبلهم قوم     ﴿وذلك من أمثال هذه القصص      . وسروراًغبطة  ورهبة أو   
أبـواب السـماء بمـاء      ففتحنا   * فدعا ربه أني مغلوب فانتصر     * جرالوا مجنون وازد  ـوق

وحملناه علـى ذات ألـواح       * الماء على أمر قد قدر    عيوناً فالتقى   وفجرنا الأرض    * منهمر
فكيف كـان    * ولقد تركناها آية فهل من مدكر      * كان كفر جزاء لمن   تجري بأعيننا    * ودسر

اد فكيف كـان عـذابي     ـعكذبت   * ر فهل من مدكر   ذكـولقد يسرنا القرآن لل    * عذابي ونذر 
كأنهم أعجـاز   تنزع الناس    * صرصراً في يوم نحس مستمر    إنا أرسلنا عليهم ريحاً      * ونذر

  .)١(﴾ فهل من مدكرولقد يسرنا القرآن للذكر  * فكيف كان عذابي ونذر * نخل منقعر

 لتؤثر في النفس وتهـز     الأحداث تتابعاً سريعاً  أحياناً أخرى على تتابع     وكان يعتمد   ) ٢(  
والدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع        ﴿الفؤاد وذلك من أمثال قوله تعالى       

 ولعل هذا هو الذي دعا أيضـاً إلـى أن           )٢(﴾ آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين     
د والشـعراء   ص الأعراف وهو  من أمثال قص  ألواناً من القصص في سورة واحدة وذلك        يجمع  
  .والقمر

اللينة التي تصدر عنـه      أخرى وهو الغالب يعتمد على الألفاظ السهلة         وكان أحياناً ) ٣(  
القوم بلغتهم العاديـة ويتحـدث      يقص وكأنه يخاطب    .  في الأحاديث العادية   تصدر الألفاظ كما  

مع حركـة  تتمشى  أن حركة الأسلوب كانت     في مثل هذا اللون     المألوفة ويلاحظ   إليهم أحاديثهم   
مدين ورد ماء   ولما   ﴿ما يمثل هذه الخاصية هذا الجزء من قصص موسى          ولعل خير   العاطفة  

لا قالتـا  خطبكمـا  قال ما  تذودان   من دونهم امرأتين   من الناس يسقون ووجد   عليه أمة   وجد  
لما رب إني   فقال  إلى الظل   تولى  لهما ثم   فسقى   * شيخ كبير يصدر الرعاء وأبونا    نسقي حتى   

أبـي يـدعوك    قالـت إن    تمشي على اسـتحياء     إحداهما  فجاءته   * لي من خير فقير   أنزلت إ 
مـن القـوم    نجـوت   وقص عليه القصص قال لا تخف       لنا فلما جاءه     أجر ما سقيت     ليجزيك

إنـي  قـال    * الأمينمن استأجرت القوي    إن خير   استأجره  قالت إحداهما يا أبت      * الظالمين
  فإن أتممت عشراً فمنثماني حجج ى أن تأجرني علهاتين ابنتي إحدى أن أنكحك أريد 

 ــــــــــــــــ

  .٢٢ ـ ٩الآيات ، القمرسورة ) ١(
  .١٣٣، الآية الأعرافسورة ) ٢(
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قال ذلك بينـي وبينـك       * يد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين         وما أر عندك  
  .)١(﴾  على ما نقول وكيل قضيت فلا عدوان علي واالله الأجلينأيما

 موسى ماء مدين اسـتعمال الفعلـين  في الجزء الأول وهو الخاص بورود      فنحن نلحظ     
الأحداث حتى لكأنهـا    تصوير   للدلالة على الحركة ول    ﴾ تذودان ﴿ و   ﴾ يسقون ﴿المضارعين  

سـيقع  على ما   من الآية   في هذا الجزء    ذلك إلا لأنهما الفعلان الدالان      مشاهدة، وليس   حاضرة  
فعـلاً،  استثارته  كانت هي التي    ولقد  موسى  تهم   إلى أن هذه الأحداث هي التي        وكأنهما ينبهاننا 

معـي  تلحظ   وأظنك   ﴾ ما خطبكما  ﴿ إلى الفتاتين قائلاً  تقدم  ولذا  تذودان  فالناس يسقون وهاتان    
بـذهن  ألَّمـت   الخواطر التـي    على تلك   وجزالة وما فيه من دلالة      هذا اللفظ من عنف     ما في   

  .الذين يسبقون الفتاتين إلى السقيالأحس منه الغضب على أولئك موسى، وإني 

ا إلى  يدفعانهمن ضعف وحياء    التي تدل على ما في الأنثى       بهذه الجملة   وتنطق الفتاتان     
لا نسـقي    ﴿بالرجال  فيها النساء   التي يكثر فيها التزاحم ويختلط      هذه المواقف   التخلُّف في مثل    
وأبونـا شـيخ     ﴿الحنان  وتستمطر  الرحمة  التي تستثير    وبهذه الجملة    ﴾ اءـحتى يصدر الرع  

ا الأنثى  التي تنطق به  رقَّتها الآذان والقلوب وإنها الجمل      لينة تداعب   إنها لألفاظ سهلة    . ﴾ كبير
  .أو جدالليس غير ما في ذلك شك والأنثى 

إلى ليصل  بها الإنسان   التي يأتي   على الحركات الخاطفة السريعة     ويأتي جزء آخر دال       
 موسى هنا وفي هـذا الظـل متراخيـاً           ونلحظ ﴾ إلى الظل لهما ثم تولى    فسقى   ﴿ما وراءها   

الجملة مع  وتمشي  . ﴾ من خير فقير  رب إني لما أنزلت إلي       ﴿منهوك القوى مستسلماً ضارعاً     
إلى الخيـر   الشعور الديني من وراء النداء ومن التصريح بالفقر والحاجة          هذه الضراعة ويطل    

  .أمام الغني الكبير

 ألا مـا    ﴾  تمشي على اسـتحياء    فجاءته إحداهما  ﴿على أن المقام بموسى لن يطول         
  وما أقدرها على تصويرهذه الجملة وما أخف وقعها على الأسماع والقلوب، أعذب 

 ــــــــــــــــ

  .٢٨ ـ ٢٣، الآيات القصصسورة ) ١(
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خير ما فـي    عبير دال على    من ت الحركة والانفعال، تمشي وتمشي على استحياء، ثم ما أجمله          
 أجـر مـا     يدعوك ليجزيك قالت إن أبي     ﴿جاءته  . الخفر والحياء هو جمال   الفتيات من جمال    

إلى هـذا الأجـر وهـو    لأنه في حاجة يجيب إنه عجل موسى حتى ، وهل ينتظر    ﴾ سقيت لنا 
 وليلق موسـى الشـيخ ولـيقص عليـه    معها الطريق وليطو الإجابة الفقير وإذاً فلتطو الغريب  

  .وهل يفعل غير هذا الغريب الطريدالقصص 

 ويلقـي   الكريمويفطن الشيخ إلى ما بنفس الفتى المطلوب للثأر فيقف منه موقف الشهم               
 لا  ﴿. شـجاع كـريم   بأنه في كنف    وتشعره  والطمأنينة  الهدوء  عليه  العبارة التي ترد    إليه تلك   

يشـمل   القوي الواثق حـين  بها الرجللا تخف هذه ينطق   . ﴾ الظالميننجوت من القوم    تخف  
القلـب  باطمئنـان الـنفس وراحـة    إلى السامع هذه التي توحي    بعطفه وحنانه، ونجوت     الناس

  .ه القلق النفسي وتأنيب الضميرالظالمين تلك التي تدفع عنومن القوم وهدوء الخاطر 

تصور الإعجاب بالفتى والاحتيال على لقـاء الحبيـب إذ تتقـدم            وتبدأ مرحلة أخرى      
. إليه أن يستأجره ومن يستأجر؟ إن خير من يستأجر القوي الأمـين           وتطلب  داهما إلى أبيها    إح

بهـذا القـول    على الفتى   وأقدم  الفتاة  الشيخ قد فطن إلى المراد فأسرع إلى تحقيق رغبة          وكأن  
 ﴾ ...ابنتـي هـاتين   إحـدى   أن أنكحك   إني أريد    ﴿الذي يقطع على المتردد كل سبيل       المؤكَّد  

بتلك الجملة التـي تشـعرنا   وهو القاتل المستجير ويجيب وهو الشريد المقتفى،   الفتى  جيب  ويست
 ﴾ ستجدني إن شاء االله من الصـالحين       ﴿. وكأنه الطفل الصغير أمام الشيخ الكبير     باستسلامه  

  .لأنه على ما يقولان وكيلاالله ويتم الاتفاق ويشهدان 

ر الحركـات لتـدل بـدورها علـى        وكان القرآن يعتمد في أحيان كثيرة على تصـوي          
ألم يأتكم نبأ الـذين مـن     ﴿: الانفعالات قوة وضعفاً أو عنفاً وليناً، وذلك من أمثال قوله تعالى          

 االله جـاءتهم رسـلهم بالبينـات       من بعدهم لا يعلمهم إلاّ    نوح وعاد وثمود والذين     قبلكم قوم   
وإنا لفي شك ممـا تـدعوننا إليـه    أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به       فردوا  
  : وقوله)٢(﴾ وجهها وقالت عجوز عقيمفأقبلت امرأته في صرة فصكت  ﴿:  وقوله)١(﴾ مريب

 ــــــــــــــــ

  .٩، الآية إبراهيمسورة ) ١(
  .٢٩، الآية الذارياتسورة ) ٢(
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وأصـروا  ثيـابهم   أصابعهم في آذانهـم واستغشـوا       لهم جعلوا   كلما دعوتهم لتغفر    وإني   ﴿
 فتاهـا عـن     في المدينة امرأة العزيز تراود    وقال نسوة    ﴿:  وقوله )١(﴾ واستكبروا استكباراً 

واعتدت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن       *  قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين        نفسه
أكبرنه وقطعن أيديهن   رأينه  سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما      كل واحدة منهن    متكآً وآتت   لهن  

وامرأته قائمـة   ﴿:  وقوله)٢(﴾ إن هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم وقلن حاشا الله ما هذا بشراً       
  .)٣(﴾ فضحكت

تصويرية والصيغ الدالة على الانفعال نحـو قولـه        كما كان يستعين أحياناً بالعبارات ال       
فأجاءها المخـاض إلـى      ﴿:  وقوله )٤(﴾ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً        ﴿: تعالى

لا تعبـد   يـا أبـت      ﴿:  وقوله )٥(﴾  نسياً منسياً  مت قبل هذا وكنت   جذع النخلة قالت يا ليتني      
أن يمسك عذاب من الـرحمن       أخاف   يا أبت إني   * الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً     

أعلم بما  واالله  فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى         ﴿:  وقوله )٦(﴾  للشيطان وليا  فتكون
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتهـا مـن الشـيطان               وضعت  

من آل فرعون   أنجاكم  نعمة االله عليكم إذ     وإذ قال موسى لقومه اذكروا       ﴿:  وقوله )٧(﴾ الرجيم
وفي ذلكم بـلاء مـن ربكـم      نساءكم   ويستحيونذاب ويذبحون أبناءكم    ـيسومونكم سوء الع  

  .)٨(﴾ عظيم

 فقد كان   هو أسلوب التخاطب  وعلى كل فيجب ألا ننسى أن أسلوب القرآن، في الغالب،             
اصـة  افهة خشوضحت في قصصه أساليب الحديث والم   القرآن يلقى على القوم إلقاء، ومن هنا        

  تر إلىألم  ﴿. )٩(﴾ يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم ﴿القصة نحو في مبدأ 

 ــــــــــــــــ

  .٧، الآية نوحسورة ) ١(
  .٣١ ـ ٣٠، الآيتان يوسفسورة ) ٢(
  .٧١، الآية هودسورة ) ٣(
  .١٨، الآية مريمسورة ) ٤(
  .٢٣نفس السورة، الآية ) ٥(
  .٤٥ ـ ٤٤نفس السورة، الآيتان ) ٦(
  .٣٦، الآية آل عمرانسورة ) ٧(
  .٦، الآية إبراهيمسورة ) ٨(
  . ٩نفس السورة، الآية ) ٩(
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  . الخ)٢(﴾آياتنا فانسلخ منها ي آتيناه عليهم نبأ الذواتل  ﴿. )١(﴾الذي حاج إبراهيم في ربه 

  

  ثالثاً ـ الحوار
على في كل قصة فقد تخلو منه القصة وتمضي         وليس من الضروري أن يوجد الحوار         

ثم هذا هو الأمـر     . لشخص أو رسم لحادثة وهذا هو الغالب في القصص القصيرة         أنها صورة   
لى التخويف، بل مضى القـرآن  عليه القرآن في كثير من قصصه الذي يقصد فيه إ      الذي مضى   

 النفسية التـي تلـم   على أنه الخواطر للعقائد أو ضدها، فأدار الحوار إلى شيء آخر في دعايته      
في أخـرى، وهـذا هـو       ويدخل  بالشخص والتي تنقله من طور إلى طور ليتخلص من عقيدة           

أتتخـذ  ه آزر وإذ قال إبراهيم لأبي ﴿: كل الوضوح في قصة إبراهيم من الأنعام      الأمر الواضح   
وكذلك نُـرِي إبـراهيم ملكـوت السـموات      * إني أراك وقومك في ضلال مبين أصناماً آلهة   

جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا            فلما   * والأرض وليكون من الموقنين   
كـونن  لم يهدني ربـي لأ  لئن  قالأفلربي فلما رأى القمر بازغاً قال هذا فلما    *أحب الآفلين 

هذا أكبر فلما أفلت قال يـا قـوم   فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي  * الضالينمن القوم   
من إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا            * إني بريء مما تشركون   

  .)٣(﴾المشركين 

إن لم  مع كل هذا، نجد كثيراً من القصص القرآني كان الحوار فيه عنصراً مهماً              لكنا،    
من مثل  تعددت شخصياتها وذلك    وهو موجود على كل حال في كل قصة         . العنصر البارز يكن  

قصص سورتي  قصة يوسف وقصة موسى في طه وقصة آدم في الأعراف ثم في مجموعات              
ة إبراهيم في سورة مريم وفي غيرها من القصص الـذي يـراد بـه               هود والشعراء وفي قص   

  ونستطيع أن نضرب مثلاً لذلك. سلامية أو شرح مبادئ الدعوة الإالتثبيت

 ــــــــــــــــ

  .٢٥٨، الآية البقرةسورة ) ١(
  .١٧٥، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٧٩ ـ ٧٤، الآيات الأنعامسورة ) ٣(
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 * ولا تنيا في ذكـري    أنت وأخوك بآياتي    اذهب   ﴿هذا الجزء من قصة موسى في سورة طه         
قالا ربنا إننا نخـاف      * يتذكر أو يخشى  قولاً ليناً لعله    فقولا له    * إلى فرعون إنه طغى   اذهبا  

ا رسولا  فأتياه فقولا إن   * معكما أسمع وأرى  قال لا تخافا إنني      * علينا أو أن يطغى   أن يفرط   
اتَّبـع  والسلام علـى مـن      سرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك         فأرسل معنا بني إ   ربك  

قال *  قال فمن ربكما يا موسى     * كذب وتولى إنا قد أُوحي إلينا أن العذاب على من          * الهدى
ي عند رب قال علمها    * الأولىقال فما بال القرون      * خلقه ثم هدى  ربنا الذي أعطى كل شيء      

الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنـزل            * في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى      
ذلك لآيـات  كلوا وارعوا أنعامكم إن في  *  فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى من السماء ماء  

آياتنـا  أرينـاه   ولقد   * تارة أخرى وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم     منها خلقناكم    * لأولي النهى 
بسحر مثلـه   فلنأتينك   *  يا موسى  لتخرجنا من أرضنا بسحرك   قال أجئتنا    * كذب وأبى كلها ف 

يوم الزينـة وأن   قال موعدكم    * موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى       فاجعل بيننا وبينك    
كـم لا تفتـروا   قال لهم موسى ويل *  ثم أتىفرعون فجمع كيدهفتولى  * يحشر الناس ضحى  

بيـنهم وأسـروا   أمـرهم  فتنـازعوا   * كم بعذاب وقد خاب من افتـرى      تحعلى االله كذباً فيس   
  . الخ)١(﴾ ...النجوى

 وهـي   في الغالب  الموضوعات الدينية    يضوعات الحوار في القصص القرآني ه     ومو  
مـن أمثـال    الموضوعات التي بسببها قام بين النبي عليه السلام وقومه جدل عنيـف وتلـك               

بشر وليسوا من الملائكة وإحـداث الأمـور الخارقـة أو    وكون الرسل من الوالبعث الوحدانية  
وقد سبق أن صورنا كثيراً من هذه الموضـوعات فـي    . للدلالة على النبوة وغيرها   المعجزات  

  .الاجتماعية فلا داعي لذكرها هناالدينية والفصول الأولى عند حديثنا عن القيم 

القـرآن أقـوال   ية، فيحكـي  وطريقة القرآن في تصوير الحوار تقوم على أساس الروا     
  .رها بقوله قال أو قالا أو قالواالأشخاص ويصد

ليس من  هذا التصدير يلفت ذهننا إلى أمر خاص بالحوار في القصص القرآني هو أنه                
  فيوكل هذه الأمور ملحوظة . ار بين اثنين، فقد يكون بين كثرةاللازم أن يقوم الحو

 ــــــــــــــــ

  .٦٢ ـ ٤٢، الآيات طهسورة ) ١(
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وبـين   وبين إبراهيم وأبيه     كالحوار بين إبليس وآدم   بين اثنين   القصص القرآني، فيكون الحوار     
ف واثنين من طرف آخر، كما هو الواضـح فـي           ويكون بين واحد من طر    . موسى وفرعون 

يكـون  وقد  . المحاورةمن أطراف   وهارون الركن الثاني    قصة موسى السابقة، فقد كان موسى       
بين واحد من طرف وجماعة من طرف آخر كالحوار الواقع في أكثر القصص القرآنـي بـين        

أن  * ني لكم نذير مبين   ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إ      ﴿:  وأقوامهم من مثل قوله تعالى     الرسل
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك         *  االله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم       لا تعبدوا إلاّ  

 الرأي وما نرى لكم علينا من فضـل  بادي الذين هم أراذلنا   إلاّ بشراً مثلنا وما نراك اتبعك       إلاّ
من ربي وآتاني رحمـة مـن عنـده    على بينة قال يا قوم أرأيتم إن كنت     *  كاذبين بل نظنكم 

لا أسألكم عليه مالاً إن أجري إلا على        ويا قوم    *  وأنتم لها كارهون   فعميت عليكم أنلزمكموها  
ويا قـوم مـن   *  ولكني أراكم قوماً تجهلون  االله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم          

ي خزائن االله ولا أعلم الغيـب       لكم عند ولا أقول    * أفلا تذكرون ينصرني من االله إن طردتهم      
تزدري أعينكم لن يؤتيهم االله خيـراً االله أعلـم بمـا فـي             ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين        

فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت قالوا يا نوح قد جادلتنا       * إذاً لمن الظالمين  أنفسهم إني   
نصـحي إن   ولا ينفعكم    *  بمعجزين إنما يأتيكم به االله إن شاء وما أنتم       قال   * من الصادقين 

  .)١(﴾ أردت أن أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون

 الدينية أو   إلى المسلمات في الغالب   في حواره ترجع    لقرآن  اوالقضايا التي يعتمد عليها       
 ـ         ة والمضـرة  المسلمات بحسب العرب والبيئة، ومن هنا تقوم على أساس اللذة والألم أو المنفع

  .كل وما يستحقوأنهما بيد الإله المتفضل يمن بهما على عباده 

القرآني ات الأسلوب   مسر يخضع خضوعاً يكاد يكون تاماً ل      والأسلوب الأدبي في الحوا     
  :حظ فيه هذه السماتكله ولذا نل

إن لغة الأسلوب تختلف باختلاف الموضوعات والطور الذي نزلت فيه، ومعنـى            ) ١(  
  ومعنى أسلوب فني يجري في كل قصة من القصص على وتيرة واحدة، أنهذلك 

 ــــــــــــــــ

  .٣٤ ـ ٢٥، الآيات هودسورة ) ١(
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 عليه السـلام    محمدما يساير نفسية    نفسية المتحاورين بقدر     يساير   لاكان  أن القرآن   ذلك أيضاً   
ونفسية معاصريه، ومن هنا خضع أسلوب القصص لتلك المميزات العامـة المعروفـة عـن               

  .يه المكي والمدنيالقرآن في عهدأسلوب 

 للألفـاظ،  يلاحظ أنه في القصص الذي نزل أولاً، كان يعتمد على الرنين الصوتي     ) ٢(  
النبي عليه السلام كانت فـي ذلـك        في ذلك الفقرات القصيرة المسجوعة، وذلك عاطفة        ه  يعاون

السريعة التي تظهر في القصـة      قالات الفجائية   تن جياشة مندفعة، ومن هنا كانت الا      الطور قوية 
ولـذا كـان القصـص      الواحدة، والتي تظهر في مجموعة القصص الواردة في سورة واحدة،           

  .سورة القمرفترة، ويمثل هذه السمات قصص قصيراً جداً في هذه ال

أن الجديدة، ويحاول أن يهـدم القديمـة        يلاحظ في القصص الذي يوضح العقائد       ) ٣(  
 كعنصر فني، وهي سخرية مرة نافذة، إذ تحاول أن تضـع   تدخل فيهالسخرية بالأفكار والعقائد  

ليحس إحساساً قويـاً بمـا   ومن غشيته،  أمام كل ذي عينين ليستفيق       المتميزةالحقائق الواضحة   
في سـورتي   الأوثان، خاصة   وذلك الأمر يمثله قصص إبراهيم عن عبادة        هو فيه من ضلال،     

  .مريم والشعراء

عند الرسول، ونلمـس مـا تحمـل    كما يلاحظ في هذا الجزء شيء من هدوء العاطفة      
ايتـه  برعيظلـه   الألفاظ من حنان حتى ليشعر القارئ أو السامع أنه في كنف شخص عظـيم               

وشعيب مـن   عنه القسوة والعذاب، ويمثل هذا اللون قصص هود وصالح          ويحاول أن يصرف    
  .الأعراف كما يمثله قصة إبراهيم في سورة مريمسورة 

قوية، وإن تكـن   جياشة في القصص الذي يأتي للتنفيس والإفاضة تكون العواطف     ) ٤(  
ومـن  . والأقوامقة القائمة بين الرسل     إليه العلا هو الأمر الذي تدفع     أميل إلى الاستسلام، وذلك     

ومـن  . وما فيها من يأس واستسلام    هنا تأتي الألفاظ هينة مسترسلة لتجري مع طبيعة العاطفة          
لآخر وجود العنصر الفني الديني الذي أسميناه فيما يأتي بالمناجـاة، وهـي         نلحظ من حين    هنا  

  .الأدعية الدينيةأصبحت تقليدية في بعض عبارات 

عرف في العاطفة بين المتحاورين، فيبقى المستكبرون على ما         قد نلاحظ اختلافاً    وهنا    
عنهم من قسوة وجبروت، ويمضي الأنبياء بين بين وإن غلبت المسالمة، وذلك لما يكمن فـي                

  من انتصار الدين، ولما يرجونه منقلوبهم من محبة الأهل والعشيرة، ولما يبلغونه 
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  .ظله السماءالأرض أو توالعشيرة، أو إسعاد من تحمله الأهل إسعاد 

السـلام،  عليـه  النبي محمد  وعلى الجملة فالأسلوب القرآني في القصص يساير نفسية           
رة في حديثنا المقبل عن القصص القرآني ونفسية الرسول عليـه السـلام،        هذه المساي وستظهر  
نجمل الحكم الأدبي في هذه الجملة، وهو أن أسلوب القرآن في التعبيـر عـن أفكـار             وإن كنا   

فـي القصـة   الأنبياء والمرسلين أو الأقوام لا يشاكل الواقع وإنما يمشي على وتيـرة واحـدة              
 أن يمضي القصص على خلافه في هـذه الأيـام، إذ نـرى              الواحدة، وهو الأمر الذي يحاول    

وعقليتهما في التفكيـر وفـي    وأسلوبهما في الحديث والمخاطبة الحوار يمثِّل نفسية المتحاورين  
  .الذهنية، كما قد يمثِّل الحرف والصناعاتالحركات 

 التي نجد الحوار فيها يمثل شخصية المتحاورين وما فيها مـن قـوة            ومرات قليلة تلك      
من عظمة وكبرياء، وتلك هي المحاورات التي يقصها القرآن الكـريم علـى   وجبروت وما لها  

لسان فرعون أو على لسان إبليس حين يحاور كل واحد منهما شخصية الرسول الذي قام إلـى           
إليهـا  وهي مرات لا تجعلنا نطمـئن       . في القصة كشخصيات موسى وآدم عليهما السلام      جانبه  

وهو أن الحوار إنما يمثِّل أكثر مـن كـل شـيء الـدعوة              إلى الأمر الآخر    أكثر من إطمئنانا    
  .نفسية محمد عليه الصلاة والسلامالإسلامية و

  

  رابعاً ـ القضاء والقدر
وكل تلك عناصر وجدت وأدت دورها في بعض القصص القرآني          وقريب منهما الحظ      

لأول من الأحـداث، وشـرحنا      وقد ضربنا لبعض هذا مثلاً فيما مضى عند حديثنا عن النوع ا           
  . والاضطهادكيف يدخل عنصر القضاء فينقذ الرسول عليه السلام من القتل

والآن نستطيع أن نضرب مثلاً آخر يوضح لنا أهمية هذا العنصر في بعض القصـص        
تكـاد  في قصة إبراهيم من سورة الصافات يرى إبراهيم رؤيـا           . وكيف يغير مصائر الأشياء   

رب هـب لـي   *  وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين     ﴿:  لولا قضاء االله وقدره    تؤدي بحياة ابنه  
بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنـام           فلما   * فبشّرناه بغلام حليم  *  من الصالحين 

 * فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصـابرين               أني أذبحك   

  فَلَما
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 * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين       * وناديناه أن يا إبراهيم    *أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ    
  .)١(﴾ في الآخرينوتركنا عليه  *  بذبح عظيموفديناه * إن هذا لهو البلاء المبين

ل في القريب العاجـل إن      بالتحليوهو واضح كل الوضوح في قصة يوسف وسنتناولها           
  .شاء االله

  

  خامساً ـ المناجاة
قليلاً في القصـص القرآنـي عنصـر     ومن العناصر الفنية في القصص والتي وجدت          

تي بها فـي أغلـب القصـص         لتلك التي يأ   المناجاة، وهو في القرآن يأتي على صورة مغايرة       
غيره، ولكنه يأتي في القرآن كما يـأتي        الأدبي، حيث يقوم على مناجاة الشخص لنفسه ليسمعه         

فيها تتوجه   مثلاً، إذ ترى البطلة      » قلوب سعيدة    «في بعض القصص المسرحي الغربي كقصة       
وأن  قُبل،  الدعاء قد البطلة، بأن هذا     داعية ونحس نحن، كما تحس       إلى صورة العذراء ضارعة   

من ألفاظ قد ألفت فـي       بما فيها     تكون تقليدية  كما نحس بأن هذه العبارات تكاد     .  قد استجاب  االله
وقد حملت بالعواطف الدينية القوية، تلك التي تدفع بسريان الشعور الـديني            . مثل هذه المواطن  

  .بين النظارة والمتفرجين

وجه النبي عليه السـلام إلـى خالقـه         والمناجاة في القرآن تأتي على هذه الصورة، فيت         
 رب ﴿وهذا موجود في قصة نوح حين دعا على قومه فقـال  . ويتوسل إليه أن يستجيب لدعائه  

فـاجراً  يضلوا عبادك ولا يلـدوا إلا       إنك إن تذرهم     * لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً      
ولا تـزد   ين والمؤمنـات    دخل بيتي مؤمنـاً وللمـؤمن     رب اغفر لي ولوالدي ولمن       * كفاراً

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هـذَا الْبلَـد آمِنـاً           ﴿: وفي قصة إبراهيم  . )٢(﴾  تبارا الظالمين إلاّ 
    نَامالأَص دبأَن نَّع نِيبنِي ونُباجن تبعني      رب إنهن أضللن     * وفإنـه منـي    كثيراً من الناس فم

إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتـك           ربنا   * غفور رحيم ومن عصاني فإنك    
من الثمرات لعلهـم  المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم         

  * يشكرون

 ــــــــــــــــ

  .١٠٨ ـ ٩٩، الآيات الصافاتسورة ) ١(
  .٢٨ ـ ٢٦، الآيات نوحسورة ) ٢(
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  *وما يخفى على االله من شيء في الأرض ولا في السـماء تعلم ما نخفي وما نعلن     ربنا إنك   
جعلنـي  رب ا * وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء      الحمد الله الذي    

 وللمؤمنين يـوم يقـوم      ربنا اغفر لي ولوالدي    * وتقبل دعاء مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا      
من الملك وعلَّمتني من تأويـل الأحاديـث        رب قد آتيتني    ﴿: يوسفوفي قصة   . )١(﴾ الحساب

  .)٢(﴾وألحقني بالصالحينني مسلماً رة توفَّفاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخ

ه هي العناصر الفنية التي تقوم عليها القصة في القرآن قد صورناها كما لحظنا من               هذ  
لقصة يوسف فـي نهايـة الفصـل        بالحديث في تحليلنا    القصص القرآني المتفرق، وسنتناولها     

  .المقبل إن شاء االله

 ــــــــــــــــ

  .٤١ ـ ٣٥، الآيات إبراهيمسورة ) ١(
  .١٠١، الآية يوسفسورة ) ٢(
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  تطور الفن القصصي
  

  

من اليسير على الباحث أن يمضي في مثل هذا الدرس في غيـر القصـص               قد يكون     
تاريخياً لـيلاحظ   القرآني، فيرتِّب عند الأدباء الذين يقصد دراسة قصصهم آثارهم الفنية ترتيباً            

حرجاً فـي أن    اهر الفنية وتطوراتها من حيث الكم ومن حيث الكيف، وقد لا يجد الباحث              الظو
مثلاً أن التطور الفني كان يتبع      من أمثال هذه الأبحاث، فيرى      النتائج التي تتوقَّع    يصل إلى تلك    

 ـ          والتجربة، كما يتبع الموهبة      المران ن الفنية والقدرة على الابتكار والاختراع، ذلـك لأنـه م
ما فيهم من مواهب    الأولى بتنمية   المسلَّم به عند النقاد ورجال الأدب أن الفنانين يبدأون حياتهم           

ومدارك فيقرأون أو يشاهدون اللوحات أو يستمعون إلى الموسيقى والغناء، هم على كل حـال               
واللذة الاستمتاع  يتقدمون خطوة فيتبعون    يلتمسون المتعة واللذة في كل أثر فني يعرض لهم، ثم           

التخلُّص شيئاً فشيئاً والدخول في      ن والمحاكاة، ثم يكو   بالمحاولات الأولى التي تقوم على التقليد     
العصـر  ما في بعضهم مـن مواهـب فيمثِّلـون روح    وهنا قد يبرز . ميدان التجارب الخاصة 

تهم قدروقد تلمس عصا الفن السحرية ما فيهم من عبقرية فتتجلى           ويظهر في فنهم طابع البيئة،      
 سابق، فينشئون المدارس ويصبحون أصحاب       على غير منوال   على الخلق والإبداع، فينسجون   

  .مذاهب

  واء والنهاية لاإليها لا عوج فيها ولا التكل الوضوح والسبيل هذه الأمور واضحة   
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لكـن  . فيها ولا مشقة ما دمنا بصدد دراسة التطور الفني في القصص الأدبي غير القرآن حرج  
حين تنتقل إلى ميداننا هذا تعسر وتشق وتكاد تتغير طبيعة الأمور، ذلك لأن القرآن قـد  المسألة  

ما يتصـف   مبدع متنزه عن كل     خالق  من السماء على أنه معجزة العرب الكبرى وأوحاه         نزل  
فلا سبيل إلى الوصول إلى مثـل       والمران، وإذاً   به البشر من ضعف وقدرة يخضعان للتجربة        

هذه النتيجة، ونحن لا نكاد نلمسها بالخيال حتى نرد عن القصد ونقف مكتوفي الأيدي حتـى لا         
  والتطور موجود لا شك فيه؟لكن ما العمل . حراك ولا كلام

الأولـون  أن الوصول إلى هذه النتيجة ميسر أو التمسنا الطريق إليها فيما خلف             د  أعتق  
  . لمثل هذه المشكلاتمن رجال الفقه والأصول من حلول

وشـرائعه  القرآن  ذلك أن أحكام    ومعنى  . وقالوا بالتدرج في التشريع   قال القوم بالنسخ،      
بهـا  قد طـال    على دفعات وأن الزمن     وإنما نزلت   دفعة واحدة   ومبادئ الدين وعقائده لم تنزل      

هي أن تستعد   الخالق  حتى شمل مدة البعثة وزمن الإرسال، وهم يرون في هذين حكمة أرادها             
معقولاً أن العربي الـذي تسـلَّطت        العقول والقلوب لتقبل الدين الجديد، فلم يكن         النفوس وتتهيأ 

 في  على ما فيه من زيف وبهتان     لروحي  اعن كل تراثه    به التقاليد يتخلى    عليه العقائد واستبدت    
.  منها في يوم وليلة كـذلك      وليلة، ولا أن يتسلَّل الدين الجديد إلى نفسه فيستقر فيها ويتمكن          يوم  

  .مور التي تتَّفق وطبيعة الدعواتالحكمة ذهبوا، وهي الأرأوا وإلى تلك هكذا 

تطـور  رآني من   ولن نذهب نحن إلى أبعد من قولهم حين ندل على ما في القصص الق               
لخدمـة  فنحن نعلم أن القصص القرآني قـد نـزل          . التشريعالتدرج في   ذلك   هو بعينه    داخلي

مبادئها، وتوضيح عقائدها، والدفاع عن النبـي العربـي والقـرآن           الدعوة الإسلامية، وشرح    
 ـ    وإذا كانت   . على هذا جرى الواقع، وبهذا نطق القرآن الكريم       . الكريم د الـدعوة الإسـلامية ق

نزلت في فترة طويلة وجاء القرآن على قاعدة التدرج في التشريع وإذا كان القصص القرآنـي                
تعبر عما يدور   صورة لهذه الدعوة    قد جاء لخدمة هذه الدعوة، كان لا بد من أن تصبح القصة             

  وتدافع عن من حركات عدائية أو سلمية    في البيئة من آراء وأفكار وتصور ما يجري في البيئة           
النبي عليه السلام والدعوة، تدعو لهما لتثبيت أركانهما وتمكِّـن لهمـا مـن قلـوب الكفـرة                  

  .والمشركين
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من حيث الأفكار والآراء    موضوعات أو   إذن يتطور من حيث ال    القرآني  كان القصص     
  .الداخلي لعنصر من عناصر القصةحسب قاعدة التدرج هذه، وهذا هو التطور 

العناصر كماً وكيفاً يتأثر بهذا، وهذا هو الأمر الذي         البناء كما كان فن توزيع      وكان فن     
  .ل ظواهره وعلله بالشرح والتفصيلعليه هنا بعد إذ نتناوسندل 

أو موقفـاً أو حادثـة      عادياً يصور حالـة     خبراً  صص القرآني أول ما نلحظه      نلحظ الق   
 )١(﴾صحف إبراهيم وموسى     * إن هذا لفي الصحف الأولى     ﴿ وموسى   إبراهيمصحف  فنرى  

ألم تر كيف فعل     ﴿وثمود وما نزل بهم وبقوم عاد من المصائب         حديث الجنود فرعون    ونلحظ  
الذين جـابوا الصـخر     وثمود   * م يخلق مثلها في البلاد    التي ل *  إرم ذات العماد   * ربك بعاد 

فصب عليهم   * فأكثروا فيها الفساد   * الذين طغوا في البلاد    * ذي الأوتاد وفرعون   * بالواد
  .)٢(﴾إن ربك لبالمرصاد  * ربك سوط عذاب

مـن  القصد الأول، أول عهد القرآن بالنزول، زلزلة المشركين وزعـزعتهم           وقد كان     
الحوادث بروزاً قوياً ويهمـل  ومن هنا نرى القرآن يعني بالأقاصيص التي تبرز      . مواقف العناد 

أن الرنين الصوتي كان له أثره القوي فـي          نلحظ   ومن هنا أيضاً  . ما عداها من عناصر القصة    
تصوير هذه الأحداث وكان ما يذكر في القصة ليس أسماء الرسل الذين أُرسلوا وإنمـا أسـماء      

وما أدراك مـا   * ما الحاقة * الحاقة ﴿ت بهم الكوارث وألَّمت بهم المصائب  الأقوام الذين نزل  
وأما عاد فأهلكوا بريح     * فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود    * ثمود وعاد بالقارعة  كذبت   * الحاقة

القـوم فيهـا صـرعى    سخَّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى       * صرصر عاتية 
  .)٣(﴾فهل ترى لهم من باقية  * أعجاز نخل خاويةكأنهم 

محمد عليه السلام واتهامهم له بالسـحر أو      كان جدلهم عن نبوة     وفي ذلك الوقت أيضاً       
الوحي من االله وأنه بشر مثلهم وكيف يتبعون واحداَ منهم          الجنون وأنه كذاب أشر وأنه لا يتلقى        

  ويمضي القصص. مع أن الرسول لا يكون من البشر بحال من الأحوال

 ــــــــــــــــ

  .١٩ ـ ١٨، الآيتان الأعلىسورة ) ١(
  .١٤ ـ ٦، الآيات الفجرسورة ) ٢(
  .٨ ـ ١، الآيات الحاقةسورة ) ٣(
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بالرنين الصوتي في أسـلوب مسـجوع       ه من تصوير الأحداث والاستعانة      القرآني على طريقت  
ويمثِّل هـذا الطـور   . وتظل أسماء الرسل في الغالب مخفية وإن ظهرت ففي الحين بعد الحين           

آيـة يعرضـوا   وإن يروا  * القمر الساعة وانشقَّ    اقتربت ﴿قصص سورتي القمر والذاريات     
من الأنبـاء  ولقد جاءهم  * أهواءهم وكل أمر مستقروكذبوا واتَّبعوا  * ويقولوا سحر مستمر  

 *  إلى شـيء نكـر     فتول عنهم يوم يدع الداعِ     * حكمة بالغة فما تغن النذر     * ما فيه مزدجر  

يقـول   إلـى الـداعِ   مهطعـين  * كأنهم جراد منتشـر خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث   
فدعا  * وقالوا مجنون وازدجر  كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا        * الكافرون هذا يوم عسر   
فالتقى وفجرنا الأرض عيوناً     * ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر     * ربه أني مغلوب فانتصر   

كـان  تجري بأعيننا جزاء لمـن       * وحملناه على ذات ألواح ودسر     * الماء على أمر قد قدر    
للـذكر  سرنا القرآن ولقد ي * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر  * كفر

 صرصـراً فـي     إنا أرسلنا عليهم ريحاً    * كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر      * فهل من مدكر  
ولقـد   * فكيف كان عذابي ونذر * تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر    * يوم نحس مستمر  

 إنـا   فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه     * كذبت ثمود بالنذر   * يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر     
سيعلمون غـداً مـن     *  أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر         * إذاً لفي ضلال وسعر   

  .)١(﴾ الكذاب الأشر

أو بركنه وقال سـاحر     فتولَّى   * وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين        ﴿  
 ـاعلـيهم   وفي عاد إذ أرسلنا      * فنبذناهم في اليم وهو مليم    فأخذناه وجنوده    * مجنون ريح ل
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتَّعوا حتى        * وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم         * العقيم
فما استطاعوا من قيـام ومـا    * عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا   * حين

وإنـا   بأييدٍ   والسماء بنيناها  * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين        * كانوا منتصرين 
 خلقنـا زوجـين لعلكـم       ومن كل شـيء    * اهدونـوالأرض فرشناها فنعم الم    * وسعونلم

آخر إني لكم منه    ولا تجعلوا مع االله إلهاً       * ففروا إلى االله إني لكم منه نذير مبين        * تذكرون
أتواصـوا  *  كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون             * نذير مبين 

  هم قومبه بل 

 ــــــــــــــــ

  .٢٦ ـ ١، الآيات القمرسورة ) ١(
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  .)١(﴾ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين * بملومفما أنت فتول عنهم  * طاغون

ن تشتد الخصومة وبعد أن يقبل بعض الناس علـى الـدخول فـي    ذلك بقليل، حي وبعد    
الدين الجديد، يدخل عنصر الحوار في القصة ويكون موضوعه موضوعات الدعوة الإسلامية            

  . الصلاة والسلام والقرآن الكريمكما يكون الدفاع عن النبي عليهووحدانية، من بعث 

به ويوجهون المسائل الوجهة    وإذا كان هناك حوار فلا بد من وجود أشخاص يقومون             
وهنا تظهر أسماء الرسل، ويقف القرآن من هذا العنصر عند هـذه            . التي يتطلَّبها الدين الجديد   

أغراضـه  الأسماء حتى لكأنها ـ كما قلنا سابقاً ـ الرموز التي توجه سير الحـوار وتعـين     
  .ومراميه

في قصص سـورة الشـعراء،      وأطراف المحاورة هم الرسل وأقوامهم، كما هو الحال           
وإلى عـاد   ﴿كما قد يكون المستضعفين والمستكبرين، ويمثِّل النوعين قصص سورة الأعراف      

قال الملأ الذين كفـروا      * من إله غيره أفلا تتَّقون    أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم          
يس بي سفاهة ولكنـي  قال يا قوم ل   * من الكاذبين من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك         

أن جـاءكم  أوعجبـتم    * أمينأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح         *رسول من رب العالمين   
فـي   إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم      من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا      ذكر  

ما كان يعبد   وحده ونذر   لنعبد االله   أجئتنا  قالوا   * فاذكروا آلاء االله لعلكم تفلحون    الخلق بصطةً   
وغضـب  رجـس    من ربكم    وقع عليكم قال قد    * من الصادقين بما تعدنا إن كنت     آباؤنا فأتنا   

أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل االله بها من سلطان فانتظروا إني معكم               
ا كـانوا   بآياتنا وم برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا       فأنجيناه والذين معه     * من المنتظرين 

من إله غيره قـد جـاءتكم   قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم     وإلى ثمود أخاهم صالحاً      * مؤمنين
االله لكم آية فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسـوء فيأخـذكم   ناقة  بينة من ربكم هذه     

ا وبوأكم في الأرض تتخذون من سـهوله      إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد       واذكروا   * عذاب أليم 
  قصوراً

 ــــــــــــــــ

  .٥٥ ـ ٣٨، الآيات الذارياتسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٣٣ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن القصصي في القرآن الكريم
  

 ـ * فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين       الجبال بيوتاً   وتنحتون    الـذين   ال المـلأ  ق
لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قـالوا  من قومه للذين استضعفوا استكبروا  

فعقروا الناقـة    * إنا بالذي آمنتم به كافرون    قال الذين استكبروا     * إنا بما أرسل به مؤمنون    
خذتهم الرجفة  فأ * وا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين             وعت

ونصحت لكم  لقد أبلغتكم رسالة ربي     فتولى عنهم وقال يا قوم       * فأصبحوا في دارهم جاثمين   
  .)١(﴾ ولكن لا تحبون الناصحين

  : الظواهروهنا نستطيع أن نسجل هذه  

أولاً ـ تعددت العناصر، فأصبحنا نجد الموضوعات والأحداث والحوار والأشخاص،    
بروزاً، حتى لقد كان القرآن يتخلى عنه في بعـض قصـص   أقلها ولا يزال عنصر الأشخاص    

  .هذه الفترة، كما هو الحال في بعض قصص سورتي إبراهيم والمؤمنين

لكل منها طابعه الخـاص، فالأحـداث الآن   ثانياً ـ بدأت هذه العناصر تتميز ويصبح    
الحـال فـي قصـص      كما هو   قوم عاد أو قوم ثمود عامة،       بنزل بالمستكبرين أو المكذبين لا      ت

والرسول هنا يحاور القوم ليقنعهم وليست سبيله التهديد والوعيد كما هو الحـال       . الطور السابق 
في القصص السابق، بل الأسباب الموجبة للعبادة والاستجابة لرسول الواحد القهار الذي يـنعم              

هو تكذيبهم بما   وموضوعات الدعوة التي يكفر بها القوم هنا معلومة، وزاد عليها جديد            . عليهم
 واضحة كما هو الحـال      والبيئة التي يحيا فيها الأبطال    . يتهددهم به من مصائب الدنيا وويلاتها     

بيوتاً، ثم إن تقدم الـدعوة      في قصة عاد، فهم يتخذون من السهول قصوراً وينحتون من الجبال            
يكونـوا مـن   آخـرون وإن   لها قوم وإن يكونوا من الفقراء، ونفر منهـا     فقد استجاب ،  واضح

  . المستكبرين، وقام بينهما حوارالأغنياء

قليلاً قليلاً، فهو في الشعراء يشـبه أن يكـون          عن السجع   ـ أخذ الأسلوب يبتعد      ثالثاً  
سجعاً، وهو في غيرها، كالأعراف، بدأ يسترسل ويقترب من الأسلوب القصصي الذي يشـبه              

  .أساليب الأحاديث والتخاطب

 ــــــــــــــــ

  .٧٩ ـ ٦٥، الآيات الأعرافة سور) ١(
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شخصية مختفية وراء هـذه  يشعر بأن هناك الطور رابعاً ـ يكاد قارئ القصة في هذا    
 التـي   الحوار هي الموضـوعات   حولها  التي يدور   وضوعات  الأسماء المبهمة العامة، وأن الم    

عـن القصـص   في الفصل التالي عنـد حـديثنا   وذلك أمر سنشرحه . تعنى بها هذه الشخصية 
  .ونفسية الرسول

بعد ذلك أو في أثنائه يألم النبي عليه السلام، ويحس بضيق شديد من جراء تلك العداوة                 
 من الأرض أو الاغتيال والتقتيل، وينـزل القـرآن          اجالتي قد تؤدي إلى التهديد بالنفي والإخر      

 ـ       ويذهب عن نفس النبي ما ألم       ليصور هذه الأحوال      مـن   ونبها من ضيق، ويمثِّـل هـذا الل
  .القصص قصص سور هود وطه والقصص والأنبياء ويوسف

الخاصـة  بعواطفهـا   بـدأت تتميـز     ويلاحظ في هذا الطور أن الشخصية القصصية          
خية، وأن البناء القصصي قد بدأ يتكامل، وأن الحوار قد استقر وظهرت آثـاره              وأحداثها التاري 

فـي  الأفكار من عواطف وانفعالات تـؤثر  فحسب، بل بما تستثيره لا في توضيح الفكرة الفنية  
ونبين ما  ا لنحلِّلها،   هأعتقد أن خير قصة يجب أن نقف عند       و. الأحداث وحياة الأشخاص  مجرى  

  .يوسف وظواهر فنية هي قصة فيها من عناصر قصصية

يوسف قصة إنسانية، تلعب فيها العواطف البشرية الدور الأول فتؤثر في سـير       وقصة    
فيها الأشخاص وتوجههم نحو الخير أو نحو الشر في حياتهم، ثم هي قصة رحبة واسعة تتعدد                

ع فيهـا العناصـر     ليناً رقيقاً، وتتـوز   الشخصيات وتتلون الأحداث، ويجري فيها الحوار هيناً        
حسـب الظـروف    تظهر وتختفـي    التوزيع الذي يتطلَّبه الفن القصصي، فهي موزعة بمقدار،         

  .بالأبطال من أحداثالطبيعية وحسب ما يحيط 

ولعله من أجل هـذا عـدها   . ثم هي، من حيث البناء القصصي، أجود قصة في القرآن     
حسن القصص بما أوحينا إليك هذا      نحن نقص عليك أ    ﴿: القرآن من أحسن القصص حين قال     

  .)١(﴾ القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين

   إني رأيت أحدإذ قال يوسف لأبيه يا أبت ﴿:  هو رؤيا يوسفتبدأ القصة بتمهيد  
 ــــــــــــــــ

  .٣، الآية يوسفسورة ) ١(
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لا تقصص رؤياك على إخوتك     قال يا بني     * والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين    عشر كوكباً   
 مـن تأويـل   ربـك ويعلمـك     وكذلك يجتبيك    * كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين     فيكيدوا  

تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسـحاق        نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أ      الأحاديث ويتم   
تلـم  ونفهم نحن من هذا التمهيد ما سيدور في القصة مـن أحـداث              . )١(﴾ إن ربك عليم حكيم   

بيوسف فنعلم أنه سيكاد له، ونعلم أن هذا الكيد لن يقضي عليه فسينجيه ربه ويعلمه من تأويـل       
  . أبويه من قبلكما أتمها علىعليه ويجعله نبياً الأحاديث ويتم نعمته 

والتمهيدات تظهر بكثرة في هذا الطور من القصص فنلحظها في قصة موسـى فـي                 
إن فرعون عـلا فـي    *  موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنونإنتلو عليك من نب  ﴿: القصص

إنه كان من   منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم      يستضعف طائفة   الأرض وجعل أهلها شيعاً     
أئمـة ونجعلهـم    فـي الأرض ونجعلهـم       نمن على الذين استضعفوا      ونريد أن  * المفسدين

لهم في الأرض ونُرِي فرعون وهامان وجنودهمـا مـنهم مـا كـانوا              ونمكِّن   * وارثينـال
 هنـا   كما نلحظها في قصص عيسى في سورتي مريم وآل عمران، والتمهيدات          . )٢(﴾ يحذرون

. د لقصة عيسى وتهيئ لها الأذهـان  في سورة مريم تمهأو زكرياقصص بأكملها، فقصة يحيى   
لقصـة  تمهـد  وقصة مريم في سورة آل عمران توحي بقصة ولادة يحيى، وهي بدورها أيضاً       

  .عيسى عليه السلام

لاغتيال يوسف أو التنكيل به يـدفع إليهـا   تبدأ القصة بعد هذا التمهيد في شكل مؤامرة    
يـرددون  تي يريدون سلوكها، ونراهم وهم   الحسد والغيرة، ونسمع حديث القوم حول الطريقة ال       

ثـم  . جانب القتل، وجانب الإلقاء في الجب، ونفهم أن قد رجح الأمر الأخير       : الأمر بين جانبين  
يخشـى أن يأكلـه     شكلها العملي، فهم يحتالون على أبيهم وهو         الجريمة وقد بدأت تأخذ      نلحظ

يكون موقفهم لـو أكلـه   وماذا م عصبة الذئب وهم يؤكِّدون له أن هذا لن يكون، وكيف يقع وه       
أباهم وأخيراً يمضون بأخيهم إلى حيث أرادوا ويجيئون        . الذئب وهم غافلون إنهم إذاً لخاسرون     

  .وهم يبكونعشاء 

 ــــــــــــــــ

  .٦ ـ ٤، الآيات يوسفسورة ) ١(
  .٦ ـ ٣، الآيات القصصسورة ) ٢(
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يلائم العقل العربي أو العقل البدوي، فقد كان خوف أبيهم          من السذاجة   ونلحظ هنا نوعاً      
الذئب، والتجـاوب  من أن يأكله الذئب، وكانت حيلتهم للتعمية والتضليل إخبار أبيهم أن قد أكله        

  .تلائم طبيعة البداوة فيما أعتقدف والاعتذار سذاجة في البناء القصصي بين الخو

ونلحظ بعد ذلك تلك السحابة الرقيقة من الحزن التي تغشى نفس يعقوب وتسمع حديثه                
 ـ     إليهم وإيمانه القلبي بأن أنفسهم قد سولت ل        ر جميـل واالله    بهم أمراً ونرى استسلامه للقدر فص

  .المستعان على ما يصفون

تـرك أرض  ن فبخـس يشرى بـثمن  وحين من الجب م نمضي مع يوسف حين يلتقط     ث  
فلسطين إلى أرض مصر ونترك البادية إلى المدينة، ونستقر في بيت من أعظم بيوتها هو بيت                

وهنا نحس أن يد العناية قـد  . إليه يوصي به خيراً لعله أن ينفعه أو يتخذه ولداً العزيز، ونستمع   
لينتصر لأرض وعلَّمته من تأويل الأحاديث، ثم أخذت تدفع به إلى الأمام            لمسته فمكَّنت له في ا    

في نفوسـهم  لهم الأمور وتستقر من أرادوا التخلُّص منه لتستقيم على على الكيد والحسد ويفوز  
  .ة ويكونوا من بعده قوماً صالحينأسباب المودة والسعاد

لعقل والعاطفة وينتصـر العقـل      الأمور، فيكون الصراع بين ا    وفي بيت العزيز تتعقَّد       
فيملأها ذلك حقداً وغيظاً، ويبـدأ، بالنسـبة إلـى          لدى يوسف الفاضل، وتحس المرأة بالهزيمة       

يجـب أن يكـون     يوسف، كيد جديد وتتَّهمه امرأة العزيز بأنه قد أراد بها السوء وأن جـزاءه               
عـن حقيقـة    وهنا يدخل القصة عنصر جديد هو عنصـر الكشـف           .  أو العذاب الأليم   السجن

من دبرالجريمة، ويستدل العزيز على أن فتاه لم يخنه من أن قميصه قد .  

فيأخذنـه،  النسوة بالمدينة عن الحادث وتتوالى الأحداث وهي طبيعية متساوقة إذ يسمع       
في مخـرج   بما يدور حولها وتفكِّر     كما في عادتهن، بإكثار الحديث عنه، وتسمع امرأة العزيز          

إذ يؤخذن   عواذر،   هديها فطرتها إلى ذلك الاجتماع الذي ينقلب فيه العاذلات        من هذا المأزق، فت   
 أن قـد  وتحس امرأة العزيز.  الملك الكريمبجمال الفتى ويرين أنه ليس من البشر وأنه ليس إلاّ      

الجنسية وتعلن أمامهن أنهـا قـد       ملكت ناصية الموقف فيعاودها حرصها على إشباع رغبتها         
. مـن الصـاغرين  وليكونـا   إن لم يفعل ما تأمره به ليسجنن صم، وأنه نفسه فاستع  عن راودته
  إليه مما يدعونه إليه ويخشىأنه أحب  السجن ويرى  يوسف الفاضلويختار
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إلـيهن  الجنسـية فيصـبو   والعواطف ن لم ينصرف عنهم أن تتغلب فيه النزعات البشرية     إأنه  
 لدعائه وتصرف عنـه كيـد     وهنا تلمس يوسف يد العناية فتستجيب       . ما يفعله الجاهلون  ويفعل  
  .النساء

من شعور  ما فيه   كما نلحظ   ما أفادته العناية الإلهية،     دخل مع يوسف السجن ونلحظ      نو  
القهار، وهو ينهـاهم     وعبادة الواحد    وهو يدفعهم إلى التوحيد    الرؤيا لصاحبيه،    ديني، فهو يعبر  

  .هم على أن ذلك من فضل االله عليهالأوثان، وهو يطلععن عبادة 

الشـيطان  الناجي من صاحبيه أمانة ويطلب إليه أن يذكره عند ربه وإن يكن             ثم يحمل     
رؤياه وحين يعجز الملأ عـن  حين يرى الملك يوسف وتلمسه يد العناية  حظويعاود ال. قد أنساه 

يوسف يوسف ويذهب إليـه مسـتفتياً       عند ذلك يذكر الناجي من صاحبي       تعبير تلك الرؤيا، إذ     
عجـاف   من البقرات السمان وال    ويجيبه يوسف إلى ما طلب ويعبر له الرؤيا ويدل على القصد          

  .والسنبلات الخضر واليابسات

 الملك مبتغاه وحتى يرسـل إلـى النسـوة        حتى يحقِّق   ويأبى هذا   ويطلب الملك يوسف      
 مع امرأة العزيز، وتأتي هذه وتعلن أنها هي التـي       من أمره   ويقف منهن على الحقيقة فيما كان       

 راودته، وأنه صادق في كل ما قال، ويأتي يوسف ويطلب إلى الملك أن يجعله علـى خـزائن              
  .ف مبتغاهسويستجيب الملك وينال يوالأرض 

. أثر العصر النبوئي أو الغيبي والدور الذي لعبه في القصة         هذه نلحظ   السجن  وفي مدة     
حياة يوسف من الكيد له فـي أثنـاء    كما لحظنا من قبل أثر العنصر الجنسي في توجيه          نلحظه  

يـد العنايـة   الكيد إلى إلقائه في السجن حتى أنقذته مقامه في بيت العزيز إلى أن انتهى به ذلك    
  .ب رؤية الملكوخرج من السجن بسب

ثانيـة  وتعود بنا القصة إلى بعض الذكريات السابقة فتجمع بين يوسف وإخوته مـرة                
هـم بـدورهم    من أبيهم ويحتالون    وهم له منكرون، ويحتال عليهم حتى يأتوه بأخ لهم          فيعرفهم  

ذلك الأخ، ويحتاط والدهم كما احتاط أولاً، ولكن القدر الـذي يوجـه             ليرسل معهم   على أبيهم   
 إليه وقال إنـي     اهوفآ. مصر حيث يقيم يوسف   إلى أرض   لقصة يدفعه إلى القبول ويذهب الأخ       ا

  .أنا أخوك فلا تبتئس
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 وحـين أذَّن المـؤذِّن   جعل السقاية في رحل أخيهحين  يوسف عليهم مرة ثانية     واحتال    
هو كل ما يطلب يوسـف      بأنهم سارقون، وحين سألهم عن جزاء السارق، فقد كان هذا الجزاء            

هؤلاء الإخوة دفع أحـدهم مكـان     ويحاول  .  أن يشاء االله   الملك إلاّ أخاه في دين    ليأخذ  وما كان   
ويبقى كبيـرهم فلـن   لمين ويرحل الإخوة باالله أن يكون من الظاويأبى يوسف ويستعيذ  السارق  

أباهم بكل مـا حـدث،      أن يخبروا   ويطلب إليهم   . الأرض حتى يأذن له أبوه أو يحكم االله       يبرح  
أو العيـر التـي   كانوا فيها، بسؤاله أهل القرية التي    الحادثة   عن صحة    وأن يدفعوه إلى السؤال   

أمراً؛ ويستسلم  سولت لهم أنفسهم    بأن قد   فيها، وهنا تعاود الرجل أفكاره السابقة ويخبرهم        أقبلوا  
الذي يحوطه الأمل بأن االله سـيأتيه بهـم    له أولاً ويصبر ذلك الصبر الجميل       للقدر كما استسلم    

  .جميعاً

بنفسـه  وتطـوف   . أن يكون من الهالكين   حزن قاتمة حتى ليكاد     وتغشى الرجل سحابة      
مـن  ييأسوا سف وأخيه ويطلب إليهم ألا من يوفيدفع أبناءه إلى الذهاب للتحسس    ملهمة  خواطر  

بيوسف للمـرة   ويذهب هؤلاء ويلتقون    .  القوم الكافرون  االله إلاّ روح االله فإنه لا ييأس من روح        
 فعلوهـا  تيإلالمكر والكيد، ويسألهم عن فعلتهم  به من حيل    ألم   الثالثة وهنا يعيد إلى أذهانهم ما     

بأن ذلـك  عن نفسه فيقدم لهم نفسه وأخاه وينبئهم   ويعرف القوم الحقيقة ويسألونه   . وهم جاهلون 
 ويعترفون بالخطيئـة ويعترفـون لـه        وأن االله لا يضيع أجر المحسنين     جزاء الصبر والتقوى    

فيخفِّف والتعنيف  إحساس باللوم   ويحس يوسف بما في أنفسهم من       . له عليهم وإيثار االله   بالفضل  
  .الراحمينالله لهم وهو أرحم اليوم يغفر ا. عليهمفلا تثريب وقع ذلك عليهم 

ويقبـل الأب  إليه البصـر  بقميص يوسف ويلقونه على وجه أبيهم فيرتد      الإخوة  ويعود    
وتجري الحنان من قلبه،    البار والأخ العطوف ويفيض     والأبناء ويستقبلهم يوسف استقبال الابن      

على يوسف  دخلوا   فلما ﴿من حديث   على لسانه ويذكِّر أباه بما كان بينه وبينه         عبارات الشكر   
أبويه على العرش وخروا لـه      ورفع   * مصر إن شاء االله آمنين    آوى إليه أبويه وقال ادخلوا      

 هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجنـي              سجداً وقال يا أبت     
  من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٣٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١(﴾ إنه هو العليم الحكيميشاء لطيف لما 

ففيهـا وحـدة   . من حيث فن البناء القصصـي رى هذه القصة بنيت بناء محكماً تفأنت    
  . الإنفتاح بالحوادث الاستطراديةوفيها جودة الحبكة، وفيهايم الموضوع، وإحكام التصم

أما غيـره مـن     . وشخصية يوسف هي الشخصية الرئيسية التي تدول حولها الحوادث          
فيظهر الإخوة في أرض فلسطين حيث كـان        . الشخصيات فتظهر وتختفي كلما دعت الحوادث     

. الحضـر  إلىقال يوسف من البدو وتظهر السيارة كوسيلة لانت . حيث رحل يقيم معهم ويختفون    
وامرأته وواحد من أهلها ونسـوة  ويظهر العزيز . ويمضون إلى غير رجعة حين باعوه للعزيز      

يختفون حـين   ثم  . المدينة، كل يؤدي دوره المنوط به حين يكون مسرح الحوادث بيت العزيز           
ن يصـلَب،   وهنا يظهر صاحباه ويتركه أحدهما إلى غير رجعة حـي         . ينقل يوسف إلى السجن   

الحوادث حـين   ويظهر الملك على مسرح     . ويعود إليه الثاني مرة ثانية حين يرى الملك رؤياه        
من دعواه، ويحضر النسوة    خزائن الأرض ليوسف بعد إذ يبرئه       رؤياه ويبقى حتى يسلِّم     نسمع  

ويظهر إخوة يوسف مرة ثانية ويبقون على المسرح حتى ينقلوا إلى مصر ومعهم أبوهم ومـن                
  .شاء

فأنت ترى أن الشخصية الرئيسية هي شخصية يوسـف وأن الشخصـيات الأخـرى                
فيمـا  وقد حلَّلنا . شخصيات ثانوية تظهر وتختفي حسب الخطوط أو حسب ما يؤدون من أدوار        

  .ت هما يوسف وشخصية امرأة العزيزمن هذه الشخصيامضى شخصيتين 

ومكـان   كل زمـان     والأحداث في هذه الشخصية أحداث عادية تقع لكل شخص وفي           
إليه مقاليد بيت المـال،     فليس يبعد أن يرحل إسرائيلي من بلد إلى آخر وهو فقير معدم فتصير              

حتـى حـادث   وليس يبعد أن تقع كل هذه الأحداث لشخص فيكون موقفه منها موقف يوسـف        
ن فتلك قـد تكـو  المراودة، ولا تستغرب إلا حالة إلقاء القميص على وجه أبيه وارتداده بصيراً      

  .من خصائص الأنبياء

 ــــــــــــــــ

  .١٠٠ ـ ٩٩، الآيتان يوسفسورة ) ١(
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يسـكنها  التي كان    فلسطين أرض   فهي حيناً بعض التميز،   الأحداث هنا متميزة    وأمكنة    
  .ت العزيز أو السجن أو بيت الماليعقوب، وهي حيناً أرض مصر، بي

  . كان يمضي بين الشخصيات من حوارماوالآراء والأفكار عادية، وكذا   

والانفعالات القوية والغرائز المؤثِّرة في مجرى الحوادث من الأمور التي تترك أثرهـا      
فـي  لحقد والحسد والحب أقوى العواطـف والغرائـز         في كل لحظة من لحظاتنا في الحياة، فا       

  .تمع منذ خلق االله الأرض والسماءالقصة، وهي الأمور التي تلمس في كل مج

وعنصر الرؤى هو الذي يجري قليلاً مع الاتجاهات الدينية حيث تفسـر علـى أنهـا                  
وتفاوت الحظـوظ   . الأمور القريبة من أمور الوحي، وإذاً فلا بد من أن تصدق وتقع في الحياة             

  .تى لا يحتاج إلى تفسير أو إيضاح واختلافها على يوسف واضح حموجود

وقد اجتمعـت فيهـا كـل       . قصة يوسف من القصص الفني المحكم البناء      فوعلى كل     
  .التي توزعتها القصص المختلفة في القرآنالعناصر القصصية 

ت تكـون فـي الغالـب       وأخيراً نصل إلى الطور المدني ونحس أن القصة فيه قد بدأ            
معرض صور أو آراء، فلا مقدمات ولا نتائج، وإنما الأحداث تصور لتهز النفـوس وتسـتثير             

  . وتستقر في طوايا الفؤادراء تُذكر لتأخذ مكانها من القلبالعواطف، والآ

والقصة في هذا الطور تمثِّل أيضاً الصراع القائم بين النبي عليه السلام وأهل الكتاب،                
ا كانت موضوعاتها دائرة في الغالب حول ما نزل باليهود من مكر وكيد وكيف سامهم               ومن هن 

  .فرعون سوء العذاب

كذلك كانت تدور حول عيسى وما دار حوله من جدل بين أهل الكتاب والنبـي عليـه                   
وخير ما يمثِّل هذه الألوان من القصص قصة        . السلام في قتله وصلبه، وأنه ابن أو ليس ابناً الله         

  .سى عليه السلام في سورة البقرة وعيسى في سورة آل عمرانمو

قصص في هذا الطور تصور أحداثاً      وقبل أن نختم هذا الفصل نذكر أننا نلاحظ وجود            
  لا  تصورها بقصد استثارة الانفعالات والعواطف، خاصة تلك التي تخيفلكنها 
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 التجارب البشرية التي أخذت مكانها فـي الحيـاة          حداث وكأنها الأوإنما التي تصور    . وترعب
وأكثر ما  . في النفوس، وإزالة تلك الغرابة التي تحسها العقول       هو استقرار الفكرة    وكان القصد   

ص في هذا الطور من تلك الناحية حول مسألة البعث وخير ما يمثِّلـه قصـة                كان يدور القص  
 على عروشها وهما من قصص سـورة  إبراهيم والطير وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية 

  .في غير هذا المكانالبقرة، وسبق أن نقلناهما 

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٤٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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 نستطيع أن نسجل بعض الحقـائق لتكـون        الصريحةالقرآن  ومما تقدم، ومن نصوص       
  . عليه السلامالرسولوالسند في الحديث عن نفسية العون 

 كلهـا فـي      بين الأديان  أو ذلك التشابه التام القائم    الوحدة،  الحقائق تلك   ك  وأول تل ) ١(  
الأوثـان، أو  ومحاربـة  الخاص بالوحدانيـة  الدعوات، لا سيما ذلك الجزء    الكثير من عناصر    

 شرع لكم   ﴿الواضح من قوله تعالى     وذلك هو الأمر    في الجزء الخاص بالمعتقدات     أعم  بعبارة  
وحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسـى أن            من الدين ما وصى به ن     

إليه من يشـاء     ما تدعوهم إليه االله يجتبي       أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين       
  .)١(﴾ينيب ويهدي إليه من 

وثاني تلك الحقائق ذلك التشابه التام القوي بين حالة النبي عليه السـلام وأحـوال             ) ٢(  
ونزول الوحي، ومن حيث عمومية الإرسـال       ره من الرسل من حيث الاختيار والاصطفاء        غي

  .)٢(﴾ خلا فيها نذير وإن من أمة إلاّ ﴿في كل أمة سبقت الإسلام، 

المصـورة  النص في الآيات الكثيرة   من عمومية   وثالثها ذلك التشابه التام الواضح      ) ٣(  
يا حسرة على العبـاد   ﴿وذلك من مثل قوله تعالى   . الأمم المختلفة من رسلها العديدين    لمواقف  

ما أتى الذين مـن     كذلك   ﴿ومن مثل قوله    . )٣(﴾  كانوا به يستهزءون   ما يأتيهم من رسول إلاّ    
  .)٤(﴾أتواصوا بل هم قوم طاغون  *  قالوا ساحر أو مجنونقبلهم من رسول إلاّ

 ــــــــــــــــ

  .١٣، الآية الشورىسورة ) ١(
  .٢٤، الآية رفاطسورة ) ٢(
  .٣٠، الآية يسسورة ) ٣(
  .٥٣ ـ ٥٢، الآيتان الذارياتسورة ) ٤(
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الاجتماعية في القصـص    عن المعاني   إلى غيرها من الأشياء التي سجلناها في حديثنا           
  .القرآني

ومعنى ما تقدم أن الجو القصصي الذي يمثِّل هذه الحقائق يمثل إلى جانبها نفسية كـل                  
 ومعتقدات، كما   رسول في كل عصر من حيث الجانب الفكري الواضح مما يدعو إليه من آراء             

  .عظماءوالأو الرسل والنذر يمثِّلها من حيث الجانب الاجتماعي من وجود القادة 

والاجتمـاعي  فهذا الجو الفكري    من هؤلاء، وإذاً     واحداً   عليه السلام لم يكن إلاّ    ومحمد    
  . والسلامفي القصص القرآني يمثِّله كما يمثِّل غيره من الرسل عليهم الصلاة

والرسل  فيه الوحدة، ويقوم فيه التشابه بين الدعوات         وإذا تركنا هذا الجانب الذي توجد       
ذهننا إلى أمر آخـر هـو       التي لا تقوم فيها أو عليها هذه الأشياء التفت           لجوانبإلى غيره من ا   

 القصص القرآنـي دون     بعينها من حياة بعض الرسل في     السبب الذي من أجله اختيرت أحداث       
من أنباء الرسـل  وكلا نقص عليك  ﴿على هذه الأسباب حين يقول    والقرآن نفسه يدلّنا    . أحداث

فاقصـص القصـص لعلهـم     ﴿ وحين يقول )١(﴾ ... في هذه الحق   ما نثبت به فؤادك وجاءك    
ك أحسن القصـص بمـا أوحينـا إليـك هـذا      ـنحن نقص علي ﴿ وحين يقول    )٢(﴾ يتفكرون

  .)٣(﴾ ...القرآن

كـان  ومعنى كل هذا أن اختيار أحداث بعينها من تاريخ هؤلاء الرسل أو قصصـهم                  
  وإلاّ اضة عن النبي عليه السلام والمسـلمين       التنفيس والإف  مقصوداً، وأن هذا القصد لم يكن إلاّ      

 وإذاً فالقصص القرآني من هذا الجانب الذي تتفـاوت فيـه حيـوات            . خدمة الدعوة الإسلامية  
وتتفق وطبيعة الدعوة وأحوال    فيه كل منهم إلى نوع من الأحداث تلائم ظروفه          الرسل ويمضي   

  .امل الأول في الاختيارالبيئة يمثِّل نفسية النبي عليه السلام من حيث أنها الع

 ــــــــــــــــ

  .١٢٠، الآية هودسورة ) ١(
  .١٧٦، الآية الأعرافسورة ) ٢(
  .٣، الآية يوسفسورة ) ٣(
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من أن الفروق المميزة    وأن نتذكر ما قلناه سابقاً      أن نأخذ حذرنا ونحتاط     غير أننا يجب      
واحـد مـن   لكل الرسل في القرآن تقوم أول ما تقوم على هذه الأحداث المعروضة    لشخصيات  

إبراء الأكمـه   أو  على حادثة إلقاء إبراهيم في النار أو إلتقام الحوت ليونس،           فتقوم مثلاً   . هؤلاء
على فرق البحر بالنسبة لموسى     عليه السلام كما تقوم     تى بالنسبة لعيسى    وإحياء المو والأبرص  

ومعنى ذلك أيضاً أنـه يجـب علينـا أن          لنوح والناقة بالنسبة لصالح     بالنسبة  وحادث الطوفان   
الخاصة إذا أردنا أن تبقى لنا الوقائع العامة التـي          القرآني من تلك الوقائع     نعري هذا القصص    

من مناسبة لأنها التي اختيرت أكثر من مرة، ومـن هـذا            من قصة ولأكثر    في أكثر   قد تتكرر   
الفصل وهي نفسية محمد    أن نلمس صورة تلك النفسية التي عقدنا من أجلها لهذا           الباقي نستطيع   

 ـ   الخاصة لا   عليه السلام، ولكن ليس معنى هذا أن تلك الوقائع            لا أسـتطيع    رقيمة لها فذلك أم
تطيع أن أنكر قيمة هذه الأحداث من حيث عملية الإفاضة أو الإيحاء،         القول به، ذلك لأني لا أس     

لكن هذه القيمة تقـف عنـد     . ثم هي تدل على ما كان يعانيه الواحد من الرسل من ألم أو شقاء             
 عليه السلام ولا تعدوها إلـى       وعند عرض الصورة التي قد تسري عن نفس النبي        هذه الدلالة   

  .بالذاتأو عواطف وانفعالات تستفيد منها في هذا الميدان ما يجري خلفها من آراء وأفكار 

أن نلحظه بعد عمليات التعرية هذه، وبعد استبعاد الأجزاء العامة التـي           والذي نستطيع     
  :ن وحدة أو تشابه تام هو ما يأتينفسية كل رسول لما فيها متمثِّل 

فثبـت  صص المختلفة   ـ نلحظ أن بعض عناصر الدعوة الإسلامية قد توزعته الق          أولاً  
، ومضى غيره إلى أكثر من رسول وإن تميـز هـذا الرسـول دون       بعضه عند رسل بأعيانهم   

الكيل في  فنلحظ مثلاً أن قصص شعيب تلتزم الحديث عن بخس الناس أشياءهم، وتطفيف             . ذلك
 قد التزمت الحديث عن إتيان الـذكران       ونلحظ أن قصة لوط   . كل موطن وردت فيه من القرآن     

 وشعيب فلا داعـي لـذكرها فـي هـذا      من قصص لوط  بعضاً وسبق أن سجلنا  . المينمن الع 
االله قال  . عليه السلام أن قصة صالح في النمل تصور فكرة اغتيال النبي محمد           ونلحظ  . المكان
قال  * ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا االله فإذا هم فريقان يختصمون             ﴿تعالى  

    قالوا اطيرنـا    * ترحمونلولا تستغفرون االله لعلكم     جلون بالسيئة قبل الحسنة     تستعيا قوم لم
  وكان في * عند االله بل أنتم قوم تفتنونمعك قال طائركم وبمن بك 
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وأهله ثـم  قالوا تقاسموا باالله لنبيتنه  * تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون   المدينة  
مكروا مكـراً ومكرنـا مكـراً وهـم لا           * لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون       

فتلك بيوتهم خاوية     *وقومهم أجمعين كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم       فانظر   * يشعرون
 ثـم هـي     )١(﴾وكانوا يتَّقون   وأنجينا الذين آمنوا     * لقوم يعلمون موا إن في ذلك لآيةً      بما ظل 

قال تعالى  . ومهـوأحواله مع ق  النبي عليه السلام    المصورة لنفسية   هذه الآيات    معالتي تتمشى   
سـنة   *  قلـيلاً لا يلبثون خلافك إلاّمنها وإذا  وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك       ﴿

وإذ يمكر بك الذين كفـروا   ﴿ وقال )٢(﴾ د أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنَّتنا تحويلاً        من ق 
  .)٣(﴾ االله واالله خير الماكرينويمكر ويمكرون أو يخرجوك و يقتلوك أليثبتوك 

  هذه الصورة التي تؤذن بما كان في مكة من حرص على الانتقـام             ولعل من متممات    
صة صالح تمثِّله أن نذكر هنا أطرافاً من قصـص موسـى تلقـي              أن ق والاغتيال والتي نعتقد    

  .في البيئة المكية في ذلك الزمانأنه قد وقع ضوءاً على ما نحس 

واغتياله، عنه وصرف الناس عن قتله      وأول هذه الأطراف محاولة بعض الناس الدفاع          
أقتـل  رونـي   وقال فرعون ذ   ﴿قال تعالى   . يمثِّلها جزء من قصة موسى في سورة غافر       وتلك  

وقال موسـى    * ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد           وليدع  موسى  
وقـال رجـل مـؤمن مـن آل      * لا يؤمن بيوم الحسابمن كل متكبر عذت بربي وربكم  إني  

وإن يـك   بالبينات من ربكـم     ربي االله وقد جاءكم     رجلاً أن يقول    أتقتلون  فرعون يكتم إيمانه    
يصبكم بعض الذي يعدكم إن االله لا يهدي من هـو مسـرف             فعليه كذبه وإن يك صادقاً      كاذباً  
الحيـاة  إنما هـذه    يا قوم    * اتبعون أهدكم سبيل الرشاد   يا قوم   وقال الذي آمن     ﴿ )٤(﴾ كذاب

ومـن عمـل     مثلهـا    إلاّمن عمل سيئة فلا يجزى       * الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار      
   فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسابى وهو مؤمنصالحاً من ذكر أو أنث

 ــــــــــــــــ

  .٥٣ ـ ٤٥، الآيات النملسورة ) ١(
  .٧٧ ـ ٧٦، الآيتان الإسراءسورة ) ٢(
  .٣٠، الآية الأنفالسورة ) ٣(
  .٢٨ ـ ٢٦، الآيات غافرسورة ) ٤(
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باالله وأشرك بـه  تدعونني لأكفر  * إلى النار  وتدعونني   ما لي أدعوكم إلى النجاة    ويا قوم    * 
إليه ليس له دعوة أنما تدعونني لا جرم    * ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار         

ون ما  فستذكر * النارمردنا إلى االله وأن المسرفين هم أصحاب        وأن  رة  ولا في الآخ  في الدنيا   
ما مكـروا وحـاق   االله سيئات فوقاه  * أقول لكم وأفوض أمري إلى االله إن االله بصير بالعباد        

ويوم تقوم الساعة أدخلـوا آل  وعشياً النار يعرضون عليها غدواً  *  فرعون سوء العذاب  بآل  
الجزء الأخيـر يحمـل فـي طياتـه         عندي في أن    ليس من شك     إذ   )١(﴾ فرعون أشد العذاب  

من الدعوة الإسلامية في مكة، خاصة الحديث عن عبادة الأوثان وعبادة ما ليس بـه   خصائص  
  .﴾ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ﴿علم وعبادة من 

 لقتلـه   عن تلك المؤامرة التي تدبر     ذلك الذي جاءه يسعى ليخبره       وثاني هذه الأطراف    
عليه السلام وليس من شك في أن النبي قد علم     حال النبي   واغتياله إذ هي في هذا الوضع تشبه        

 بنـي النجـار، هـاجر إلـى         إلى ديار أخواله  قتله واغتياله، وأنه من أجل هذا هاجر        بمؤامرة  
وجـاء   ﴿قال تعـالى    . وهذا الجزء من قصة موسى هو المذكور في سورة القصص         . المدينة

لك من  إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني        قصى المدينة يسعى قال يا موسى       رجل من أ  
  .)٢(﴾ منها خائفاً يترقَّب قال رب نجني من القوم الظالمينفخرج  * الناصحين

. وكيدله من مكر    صريح في أن النبي عليه السلام قد علم بما يضمرون           ونص القرآن     
حتى الأخيـرة   فهي آيات مكية    هنا بعد قصة صالح     اها  وذلك هو الواضح من الآيات التي ذكرن      

  .على أنها من الآيات المكيةإذ نص الأنفال وهي من السورة المدنية الواردة في سورة 

عليه وموسى تفسر هذه المؤامرة التي حيكت لاغتيال النبي         فهذه القصص لصالح    وإذاً    
 الآخـرون قاء وكيف عاونه مـنهم  السلام وتكشف عما كان يدور في مكة بين الأعداء والأصد 

  .بالعمل على إحباط هذه المؤامرة

 ــــــــــــــــ

  .٤٦ ـ ٣٨، الآيات غافرسورة ) ١(
  .٢١ ـ ٢٠، الآيتان القصصسورة ) ٢(
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  :بالذات فهي من أمثالتمضي في أكثر من قصة وإن تميز بها رسول أما الأمور التي   

 وأفـراد  وسواء في ذلك الكواكب والأوثان وعبادة الأرواح الخفية          غير االله عبادة  ) ١(  
الإنسان، فهذه تمضي في أكثر من قصة وتكرر في غير آية ولكن إبراهيم وحده يتميز               من بني   

شخصـيته كـل   عبادة الكواكب وتحطيم الآلهة من الأصنام، وتتميز    الرسل بنفيه   بين سائر   من  
الآلهـة فـي    وتحطيم  الأنعام،  الكواكب والقمر والشمس في سورة      في موقفه من عبادة     التميز  

  .غيره من الأنبياءيكاد يخفي شخصية وهو في هذه المواقف . سورة الأنبياء

تكبرين من الرسـل والأنبيـاء أو مـن المستضـعفين     عرض مواقف المس يتكرر  ) ٢(  
ولكن بطلين يكـادان ينفـردان      . مثلاًوالفقراء ونجد آثارهم في قصص كل من شعيب وصالح          

فرعـون المتعـالي    في هذا الميدان، أولهما إبليس في بعض قصص آدم، وثانيهمـا            بالموقف  
إن  ﴿ الرسل والأنبيـاء  ويخاف من طغيانه وجبروته  وما ظنك بشخص يدعي الألوهية      . الجبار

  .)١(﴾ في الأرض وإنه لمن المسرفينفرعون لعالٍ 

أن وهـو  نينا أكثر من غيره في هذا الفصل من الكتاب عهو الذي يثانياً ـ وهذا الأمر    
  . تمثيل نفسية النبي عليه السلامفيعدا ما تقدم الشخصيات تتساوى فيما 

عليـه  محمد  س لساعتنا كأنها صورة     للواحد من الرسل فنح   الصورة المعروضة   نلحظ    
يدعوهم وبين من   بينه  به أو تقع    الأحداث البارزة هي التي تلم      وكأن  السلام وكأن الحوار القائم     

  .دين الجديد من مشركين وأهل كتابإلى ال

شخصيات الرسل واحداً واحداً لأبين لك القصد وأوضح لك         هنا إلى عرض    ولن أعمد     
شاهد ومثال ولذا سأختار    ي فيه المثال أو الشاهد، يستغني بهما عن كل          المراد فذلك أمر قد يكف    

مـرت  سوياً أن هذه المراحل هي التـي        في جميع مراحلها وسنلحظ     الشخصيات أتتبعها   إحدى  
  .الإسلامبالدعوة الجديدة وبنبي 

  سلاموإبراهيم فقد تحدث الناس كثيراً عما بينهما وبين النبي عليه الموسى أختار ولن   

 ــــــــــــــــ

  .٨٣الآية ، يونسسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٥٠ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

   نفسية الرسول وقصص القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  .فذة فريدة في هذا المقامأنها شخصية أخرى أعتقد إلى شخصية من صلات، وإنما سأعمد 

  .بتعليل هذا الاختيارأنك ستطالبني  شخصية نوح وأعتقد سأختار  

الصـبر حتـى أعـرض عليـك        عليك أو أطلب منك     من الممكن أن أصبر     ولقد كان     
عليهما الموافقة أو التشابه التام بينها وبين نفسية نبينا          على وجه    الصورة النفسية لنوح، ثم أدلّك    

  .لقرآنرمى إليه الا أريد أن أفوت عليك قصداً ولكني . السلام

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلـى        ﴿: يقول االله تعالى  :  من القرآن  سوياً هذه الآيات  لنقرأ    
نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسـى             

 ـشرع   ﴿: ويقول تعالى . )١(﴾ داود زبوراً ويونس وهارون وسليمان وآتينا     وأيوب   م مـن   لك
ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا    وإليك  والذي أوحينا   الدين ما وصى به نوحاً      

فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من يشاء ويهـدي              الدين ولا تتفرقوا    
  .)٢(﴾ينيب إليه من 

النبي محمـد   ا وبين   هي الشخصية التي أراد القرآن أن يعقد بينه       أو لست ترى أن هذه        
ن ذلك هو الأمر المتوقَّع ما دمنا نعتقد أن نوحاً هو الأب الثاني للبشرية،              أصلات؟ وأفلا تعتقد    

القرآن يرمي إلى أنه لا فضل لقوم على قوم ولا رعاية لجماعة دون أخرى من حيـث  وما دام   
ن يشاء ويهدي إليه مـن  االله يجتبي إليه م ﴿النبوة والرسالة وإيتاء الحكمة وإنزال الكتاب فـ      

  .﴾ ينيب

  :قصص نوح على أساس هذه المجموعاتفنقرأ ونبدأ   

قصص القمر ونوح والشعراء والأعراف ويونس والمؤمنون وهي        : المجموعة الأولى   
تصور موقف المكذبين، وهي القصص التي غلب عليهـا         كما  القصص التي تمثِّل بدء الدعوة،      

  .كل ذلك من حوار وتصوير أحداث وما يتبع مبادئ الدعوة،التخويف أو شرح 

والأنبياء، وهي القصص التي تمثِّـل القلـق      قصص هود والصافات    : المجموعة الثانية   
  .والتطهيرإلى المولى القدير، والقصص الذي يقصد به إلى التنفيس والاتجاه النفسي 

 ــــــــــــــــ

  .١٦٣، الآية النساءسورة ) ١(
  .١٣ية ، الآالشورىسورة ) ٢(
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التـي يجمـع   من الأمور العامـة  راض عنها لأنها    عالإفنستطيع  أما المجموعة الثانية      
  .بياءغيره من الأنالقرآن في الحديث عنها بين نوح وبين 

قـوم  قبلهم  كذبت ﴿في سورة القمر فنقول قال االله تعالى  ونعود إلى المجموعة الأولى       
ففتحنا أبـواب    * مغلوب فانتصر فدعا ربه أني     * وازدجر وقالوا مجنون    فكذبوا عبدنا نوح  

ولعل هذه  . محمد عليه السلام  هو الذي حدث من قوم      وذلك بعينه   . )١(﴾ ...السماء بماء منهمر  
مد عليه السلام من الجانب النفسي، ولذلك ننتقـل         مح توضح الوضوح الكافي صورة      القصة لا 

سبق أن وضعتها   فقد  ولن أنقل إليك هذه القصة،      . نوحعلى غيرها، وهي قصة نوح في سورة        
  :تفي بلفت الذهن إلى هذه الأشياءولذا سأكفيما مضى بين يديك 

من الـدعوة   تصوير موقف المعارضة     الدعوة في السر والعلن وفي الليل والنهار و        )أ(  
يـزدهم  فلم   * دعوت قومي ليلاً ونهاراً   قال رب إني     ﴿عليه السلام   موقف النبي   هو بعينه   إذ  

ثيابهم في آذانهم واستغشوا    دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم      وإني كلما    *  فراراً دعائي إلاّ 
لهـم  أسـررت   ولهم   إني أعلنت    ثم*  جهاراًثم إني دعوتهم     * استكباراًوأصروا واستكبروا   

  .)٢(﴾ إسرارا

التي صـورها  العوامل في الدعوة هي بعينها تلك إن عوامل الترغيب في الدخول  ) ب(  
فـي  العربيـة   البيئـة   ثم هي هي التي تلائم      عليه السلام لقومه    القرآن من حيث ترغيب النبي      

 * عليكم مـدراراً رسل السماء  ي * إنه كان غفاراً  فقلت استغفروا ربكم     ﴿قال تعالى   . الجزيرة
 * وقـاراً ما لكم لا ترجون الله       * لكم أنهاراً  ويجعل   لكم جنات بأموال وبنين ويجعل    ويمددكم  

القمر فيهن نـوراً    وجعل   * كيف خلق االله سبع سماوات طباقاً     ألم تروا    * خلقكم أطواراً وقد  
 * ويخرجكم إخراجـاً   فيها   ثم يعيدكم  * من الأرض نباتاً  واالله أنبتكم    * وجعل الشمس سراجاً  

  .)٣(﴾  فجاجاًمنها سبلاًلتسلكوا  * الأرض بساطاًواالله جعل لكم 

  ء والأجداد،بعينه إذ يطلبون إليه البقاء على دين الآباموقف المعارضة هو هو ) ج(  

 ــــــــــــــــ

  .١١ ـ ٩الآيات ، القمرسورة ) ١(
  .٩ ـ ٥، الآيات نوحسورة ) ٢(
  .٢٠ ـ ١٠لآيات ، االسورةنفس ) ٣(
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ينفقـون  والمعارضون هم الأغنيـاء الـذين       . بأسمائها، ويذكرون الأصنام العربية     دين الوثنية 
إنهـم  رب  قـال نـوح   ﴿ :قال تعـالى . الجديدباع الدين   وإت عن سبيل االله     د الناس لصأموالهم  

وقالوا لا تـذرن     * مكراً كباراً ومكروا   *  خساراً وولده إلاّ واتَّبعوا من لم يزده ماله      عصوني  
وقـد أضـلّوا كثيـراً ولا تـزد          * اً ولا يغوث ويعوق ونسراً    عداً ولا سوا  وولا تذرن   آلهتكم  

  .)١(﴾ الظالمين إلا ضلالا

 الله وهو بعينه الـذي      والاستسلامبين الضيق بالقوم    ن حيث النفسية يجري     الأمر م ) د(  
وقال نـوح رب     ﴿: ذا الضيق من الدعاء عليهم بقوله     ـهبين  السلام، ونت عند النبي عليه    يلحظ  

فـاجراً   إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلـدوا إلاّ         * لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً      
رب إنهـم    ﴿ )٣(﴾ ...إني دعـوت قـومي    رب   ﴿: الاستسلام من قوله  ين  كما نتب . )٢(﴾ كفاراً

مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنـات ولا  ولمن دخل بيتي رب اغفر لي ولوالدي     ﴿ )٤(﴾ ...عصوني
  .)٥(﴾  تباراًالظالمين إلاّتزد 

المـؤمنين والأعـراف فـنلحظ    مضي بعد هذه القصة إلى قصص نوح في سورتي          نو  
في الطـور الأول مـن أطـوار    لا نزال أنا  السلام هي الواضحة، كما نلحظ      عليه  النبي  نفسية  

نوحاً إلى قومه فقال يـا      لقد أرسلنا    ﴿: يقول االله تعالى في سورة الأعراف     . الدعوة الإسلامية 
قال الملأ من قومه     * من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم        قوم اعبدوا االله ما لكم      
 * رسول مـن رب العـالمين     ليس بي ضلالة ولكني     قال يا قوم    *  نإنا لنراك في ضلال مبي    

ذكر مـن    أن جاءكم    عجبتمأو * من االله ما لا تعلمون    ربي وأنصح لكم وأعلم     رسالات  أبلغكم  
والذين معه في الفلك    فكذَّبوه فأنجينا    * ولعلكم ترحمون على رجل منكم لينذركم ولتتقوا      ربكم  

  ويقول في سورة المؤمنين. )٦(﴾  كانوا قوماً عمينالذين كذبوا بآياتنا إنهموأغرقنا 

 ــــــــــــــــ

  .٢٤ ـ ٢١، الآيات نوحسورة ) ١(
  .٢٧ ـ ٢٦نفس السورة، الآيتان ) ٢(
  .٥نفس السورة، الآية ) ٣(
  .٢١نفس السورة، الآية ) ٤(
  .٢٨نفس السورة، الآية ) ٥(
  .٦٤ ـ ٥٩، الآيات الأعرافسورة ) ٦(
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فقال  * ه غيره أفلا تتقونمن إلاعبدوا االله ما لكم   إلى قومه فقال يا قوم      نوحاً  أرسلنا  ولقد   ﴿
لأنـزل  االله عليكم ولو شاء فضل   بشر مثلكم يريد أن يت     إلاّالذين كفروا من قومه ما هذا       الملأ  

 * فتربصوا به حتى حـين    به جنة    رجل   إن هو إلاّ   *  الأولين آبائناما سمعنا بهذا في     ملائكة  
  .)١(﴾ رب انصرني بما كذبونقال 

الحياة العربية المعاصرة للنبـي     القصتين أن عناصرهما تصور     من هاتين   نلحظ  فنحن    
أن لـو شـاء االله      نه في ضلال ويرون به جنة ويعتقدون        فهم يرو . القرآنالسلام ونزول   عليه  

مـنهم   أنه واحد ملكاً فما سمعوا من قبل بأن الرسول يكون من البشر وليست المسألة إلاّ    لأنزل  
العربية بين العـرب وبـين   في البيئة وكل هذه الأشياء هي التي حدثت . يريد أن يتفضل عليهم   

  .عليه السلامالنبي 

يسـتقر  إليه الذهن في هذا المقام هو أن الضيق بالرسول قد بدأ            والذي يصح أن نلفت       
 لـم  لينـة ولكنها رغبة   قد أفصحت عن نفسها     في التخلُّص منه    في نفس الجماعة، وأن الرغبة      

 ما ذكره القرآن عن نبينـا  وليس ذلك إلاّ. تستكمل عناصر القوة بعد، ولذا فهي تكتفي بالتربص      
أم يقولـون    * مجنـون ربك بكـاهن ولا     فذكر فما أنت بنعمة      ﴿قال االله تعالى    . السلامعليه  

  .)٢(﴾ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين * شاعر تتربص به ريب المنون

الضيق قد بدأ يشتد؛ والرغبـة فـي     وننتقل بعد ذلك إلى القصة في سورة يونس فنرى            
لجأش يعتمد علـى ربـه فـي    التخلُّص منه قد أخذت تقوى، وهو لا يزال قوي العاطفة رابط ا       

نفسه حريص عليهم شديد الرغبة فـي هـدايتهم        ثم هو في الوقت     . والكبيرة من أمره  الصغيرة  
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن           ﴿يقول االله تعالى    . من الحنان نحوهم  يظهر شيئاً   

ثـم لا   وشركاءكم  مركم  كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات االله فعلى االله توكَّلت فأجمعوا أ           
أجري من أجر إن  فما سألتكم   تولَّيتم  فإن    *أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون       يكن  

  .)٣(﴾ االله وأمرت أن أكون من المسلمين على إلاّ

 ــــــــــــــــ

  .٢٦ ـ ٢٣، الآيات المؤمنونسورة ) ١(
  .٣١ ـ ٢٩، الآيات الطورسورة ) ٢(
  .٧٢ ـ ٧١تان ، الآييونسسورة ) ٣(
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 لهـم   سؤالهم الأجر ثم إعلانه    هي عدم    أخرى غير السابقة  عناصر  على أننا نلحظ هنا       
من القرآن واضـحة    ندي في أن هذه التفاتة      وليس من شك ع   . مر أن يكون من المسلمين    أُبأنه  

ي الترتيب الزمنـي حتـى فـي    صريحة نحو الدعوة الإسلامية وأن إبراهيم قد جاء بعد نوح ف    
  .القرآن

 من هذه المجموعة غير قصة نوح في سورة الشعراء، وهي تمثِّـل عناصـر               ولم يبقَ   
إذ قـال لهـم      * المرسـلين قوم نوح   كذبت   ﴿يقول االله تعالى    . مختلفة من الدعوة الإسلامية   

وما أسألكم عليه مـن   * فاتَّقوا االله وأطيعون * إني لكم رسول أمين * أخوهم نوح ألا تتقون 
قـالوا أنـؤمن لـك واتبعـك         * فاتقوا االله وأطيعون  *   على رب العالمين   أجر إن أجري إلاّ   

ومـا   * شعرون على ربي لو ت إلاّإن حسابهم    * بما كانوا يعملون  قال وما علمي     * الأرذلون
 يـا نـوح لتكـونن مـن         قالوا لئن لم تنتـهِ     *  نذير مبين  إن أنا إلاّ   * ارد المؤمنين ـأنا بط 

ونجني ومن معـي مـن        فتحاً فافتح بيني وبينهم   * قال رب إن قومي كذبون     * المرجومين
  .)١(﴾ المؤمنين

مونه إن لـم  فهنا نلحظ غير ما تقدم في القصص السابقة التهديد والوعيد وأنهم سـيرج        
عنصراً آخر هو الحديث عـن الأرذال،        عما يقول أو عن دعوتهم للدين الجديد كما نلحظ           ينتهِ

دخولهم إلى الدين الجديد، وأنهم من أجل ذلك يطلبون إليـه           وعن أنهم العقبة الوحيدة في سبيل       
ر أما مـا     الإنذا أن يطردهم ولكن أنى له أن يبعد عنه الأنصار والأعوان، وليس من عمله إلاّ             

  .يملكه الواحد القهارعدا ذلك من ثواب أو عقاب فأمر 

بعينه هو الـذي كـان مـن        وأظنك لست في حاجة إلى أن أدلّك على أن هذا الصنيع              
الذين ولا تطرد    ﴿الأغنياء ومن مشركي قريش، وأنه الذي من أجله نزلت بعض آيات القرآن             

من شيء وما من حسـابك   من حسابهم  يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك       
  .)٢(﴾ فتكون من الظالمينعليهم من شيء فتطردهم 

   التي يراد بها إلى التنفيس فنجدوننتقل إلى قصص المجموعة الثانية، وهي القصص  

 ــــــــــــــــ

  .١١٨ ـ ١٠٥، الآيات الشعراءسورة ) ١(
  .٥٢، الآية الأنعامسورة ) ٢(
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عن الحالة النفسية للنبي عليه السلام وكيـف كـان   التي سبقها الحديث قصة هود، وهي القصة  
ي على االله   بالمعارضة حتى ليهم بترك الدعوة من جراء حديثهم عنه من أنه يفتر           يضيق صدراً   
به صدرك أن   تارك بعض ما يوحى إليك وضائق       فلعلك   ﴿بالقرآن يقول االله تعالى     كذباً ويجيء   

أم  * وكيـل يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واالله على كل شـيء                 
نـتم  من دون االله إن كيقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم    

  .)١(﴾صادقين 

وهذه الأمور هي التي نلحظها في قصة نوح من هذه السورة، كما نلحظ إلـى جانبهـا          
 إلى قومه إني لكـم      ولقد أرسلنا نوحاً   ﴿يقول االله تعالى    . قصصية من القديم والجديد   عناصر  

ن كفـروا   الملأ الذي فقال   *  االله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم       أن لا تعبدوا إلاّ    * نذير مبين 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نـرى             من قومه ما نراك إلا بشراً       

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتـاني          * لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين      
ه مـالاً   ويا قوم لا أسألكم علي     * وأنتم لها كارهون  رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها       

ارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنـي أراكـم قومـاً            ـ على االله وما أنا بط     إن أجري إلاّ  
ولا أقـول لكـم عنـدي        * من ينصرني من االله إن طردتهم أفلا تذكرون       ويا قوم    * تجهلون
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لـن يـؤتيهم االله       خزائن ا 

فأكثرت جدالنا  قالوا يا نوح قد جادلتنا       * االله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين        خيراً  
 * قال إنما يأتيكم به االله إن شاء وما أنتم بمعجـزين        * فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين      

لكم إن كان االله يريد أن يغـويكم هـو ربكـم وإليـه              ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح        
وأُوحي *  مما تجرمون إجرامي وأنا بريء     إن افتريته فعلي     أم يقولون افتراه قلْ    * ترجعون

ويصنع الفلك  ...  من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون        نوح إنه لن يؤمن من قومك إلاّ      إلى  
منـا فإنـا نسـخر مـنكم كمـا      ا مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا       ـوكلم

ونـادى نـوح    ... ويحل عليه عذاب مقيم   فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه        * تسخرون
قال يا نـوح إنـه       * فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين           ربه  

  ليس من أهلك
 ــــــــــــــــ

  .١٣ ـ ١٢، الآيتان هودسورة ) ١(
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قـال   * أن تكون من الجاهلين   به علم إني أعظك     لك  فلا تسألنِ ما ليس     غير صالح   إنه عمل   
 *  أكن من الخاسرين   رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني              

ثم يمسهم منا   سنمتِّعهم  معك وأمم   منا وبركات عليك وعلى أمم ممن       قيل يا نوح اهبط بسلام      
  .)١(﴾ أليمعذاب 

الطوفان تجـد العناصـر     حذفنا للعنصر القصصي الخاص بأحداث      فهنا كما ترى بعد       
أن ونسـتطيع   . القصصية الباقية تصور الحالة العربية في زمن النبي عليه السلام وموقفه منها           

وأن أجـره   وأنه لن يطردهم،    بشر وأن الذين اتَّبعوه هم الأراذل،       وأنه  اً  كونه نذير شرح  نهمل  
منهـا  بعد ذلك أمور دالة،     وتبقى  . عناصر قد تكررت  لا يطلب منهم مالاً فتلك      وأنه  ،  على االله 

هـي  أليسـت هـذه     . بها وهم كارهون  عليهم والتي لا يريد أن يلزمهم       التي عميت   البينة، تلك   
على صدق الرسـالة  لحال النبي عليه السلام حين طلبوا منه الآيات البينة      الحال المشابهة تماماً  

إجاباته من أوضح   ولقد كان   . وصحة الدعوة، والتي كان يجيب القرآن عليها بمختلَف الإجابات        
آيات من ربه قل    وقالوا لولا أنزل عليه      ﴿ من قوله تعالى     تلك التي وردت في سورة العنكبوت     

يتلى علـيهم إن  لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب أو*  الله وإنما أنا نذير مبين   إنما الآيات عند ا   
أنه يملك خزائن االله أو يـدعي       ومنها أنه لا يدعي     . )٢(﴾ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون     

بأن يأتيهم بالعذاب إن كـان      ومنها ذلك التحدي القائم على تكذيبه       . علم الغيب أو يقول إنه ملك     
إلى الأمور المعاصرة   شك التفاتة   ومنها مسألة الافتراء، وهي من غير       . فيما يذهب إليه  صادقاً  

بـأن  ولعل هذا هو الذي دفع بعض المفسرين إلى القول          . أن نوحاً قد نزل عليه كتاب     فما تعلم   
ومنها تلـك السـخرية التـي       . هذه الآية ليست من قصة نوح وأنها خاصة بمحمد عليه السلام          

  .يمرون عليه وهو يصنع الفلكحين يقومون بها 

ونستطيع أن نضيف إلى الأمور السابقة موقف ابنه منه، وما كان مـن فرقـة دينيـة                   
إلى ذلك موقف زوجته منه فهي الأمور التي تمثل الوضع العربي،           أن نضم   بينهما كما نستطيع    

َّـلتهوإن    وقد أشرنا. نفسي الذي لا يتخلَّف الناموس ال على أنه القاعدة العامة أومث

 ــــــــــــــــ

  .٤٨ ـ ٢٥، الآيات هودسورة ) ١(
  .٥١ ـ ٥٠، الآيتان العنكبوتسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٥٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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ني مـن البـاب     النفسية والاجتماعية في الفصل الثا    إلى هذه النصوص عند حديثنا عن الأسس        
  .الأول من هذا البحث

ويبقى بعد ذلك قصص الصافات والأنبياء، وهي جميعها تمثِّل الحديث عـن النصـر                
وفـي  لكل نبي   وتلك أيضاً قاعدة عامة، أو ناموس نفسي يحدث         . االله به على الأنبياء   الذي يمن   
  .كل زمان

بعـد  صص كل نبي نحذف منه الوقائع المعروفة ولن نجد      أن نفعل ذلك في ق    ونستطيع    
  . نفسية محمد عليه السلامهذا إلاّكل 

آخر يبين الصلة بين هذا القصص ونفسية النبي عليه السلام هو أن النبي             على أن أمراً      
وليس من شك في أنه كان يعبر بصوته عما يصوره النص مـن معـانٍ،               . هو الذي كان يلقيه   

فالقصص القرآني يمثِّل نفسية النبي ويمثِّلها في أدق        . ه اللفظ من أحاسيس وعواطف    وعما يحمل 
شرح إلى إقامة أي دليـل أو       وليس بنا من ناحية بعد ما تقدم من         مراحلها وفي أعنف صورها     

  .برهان

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٥٨ ــــــــــــــــــــــــــ
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  لخاتمةا

  

  

ن القصصي في القرآن الكريم، وهي رسالة تلقي بالقارئ إلى هدفي         هي رسالة الفن    هذه    
عن بعض  الأول منهما درس أدبي أو بلاغي فني للقصة القرآنية، وهو درس يكشف             : نرئيسيي

أسرار الإعجاز، لأنه يبين لنا مذهب القرآن الكريم في بناء القصة، فيبين الألـوان القصصـية           
وإلـى أيـن    ، وكيف كان القدماء يفهمون كل لون ويفسرونه،         من تاريخية وتمثيلية وأسطورية   

أيضاً طريقة القرآن الكـريم فـي توزيـع العناصـر     ويبين . انتهى بهم هذا الفهم وهذا التفسير 
والمناسـبات،  للعناصر يتبع الظروف أي في هندسة القصة، وكيف كان هذا التوزيع        القصصية  

مذهب القرآن الكريم فـي     ثم يبين   . في تدرجها وترقّيها  الإسلامية  ويتأثر إلى حد كبير بالدعوة      
الحوار، وكيف كان يجعل العنصـر الواحـد مـن          رسم الأشخاص وتصوير الأحداث وإقامة      

وأخيراً هو درس أدبي بلاغي يكشف      . الأحداث والأشخاص محوراً تدور حوله أكثر من قصة       
 يقـيم عليهـا القـرآن أسـس         عن مذهب القرآن القصصي، وعن العوامل النفسية التي كـان         

ة  إليها القرآن السـبب فـي قـوة الـدعو          وعن النواميس الاجتماعية التي كان يرد     الاستهواء،  
  .الإسلامية وفي صحتها وسلامتها

الدرس إلى قاعدة أو نظرية تفسر لنا مواقف        الثاني فقد كان الانتهاء من هذا       أما الهدف     
  المشكلات الكثيرة التي وقف هذه ل لنا والمشركين من القصص القرآني، وتحالكفرة

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٥٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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عندها المفسرون، ثم تعمد في النهاية إلى رد جميع الاعتراضات التي يتقدم بها المستشـرقون               
النبـي، أو   رون، ومن لف لفهم أو نحا نحوهم من الزنادقة والملاحدة، وكل طاعن على              والمبشِّ

  .في القرآن الكريم

به الرازي ثم النيسـابوري     وتفسير موقف المشركين يقوم على ذلك الأساس الذي قال            
 )١(﴾ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يـأتهم تأويلـه     ﴿عند تفسير كل منهم للآية الكريمة       

من سورة يونس، وهو الأساس الذي يقول بأن هؤلاء الكفرة قد نظروا من القصة إلى هيكلهـا،     
وإلـى  والخلقية  إلى التوجيهات الدينية    : ومن الحكاية إلى جسمها، ولم ينظروا منها إلى الجوهر        

ولو أنهم نظروا هذه النظرة الأخيرة، لما وقفـوا عنـد           .  الاجتماعية الأسس النفسية والنواميس  
الوقفة إلى القـول بـأن القـرآن        بهم هذه   والأخبار من حيث هي تاريخ، ولما دفعت        لأحداث  ا

قصـص رسـتم     بالقصص التـاريخي،     هولما عارضوا القرآن حين عارضو    أساطير الأولين،   
إلى التوجيهات   لا يقصد إلاّ  أن القصص القرآني     وملوك الفرس، ولعرفوا في النهاية       واسفنديار

إلى تقرير الدعوة الإسلامية، وإقامة هذا التقريـر علـى الأسـس النفسـية              الدينية والخلقية، و  
  . وأنه تنزيل الحكيم الحميدوحي بأنه والنواميس الاجتماعية، وعند ذلك كانوا يعترفون حتماً 

وحل مشكلات المفسرين يقوم على ذلك المذهب الذي لفت الأستاذ الإمام إليـه الـذهن       
 وماروت من سورة البقرة، وهو المذهب الذي يقـرر بـأن            عند تفسيره لقصص آدم وهاروت    

ولقـد  ، وأنه لا يجوز أن يفهم فهماً تاريخيـاً،          أن يفهم فهماً أدبياً بلاغياً    القصص القرآني يصح    
تحل عندهم فـي    كان المفسرون يذهبون هذا المذهب في كثير من المواقف، وكانت المشكلات            

وتفسيرهم لقول اليهـود    د والملكين من سورة ص،      داوهذا الأساس، ومن ذلك تفسيرهم لقصة       
  .، وغير هذين مما سبق أن ذكرناهعن عيسى إنه رسول االله

أما الرد على الملاحدة والزنادقة، وعلى المستشرقين والمبشِّرين فيقوم على أسـاس أن     
   منوعلى ما تتصوره الجماعةالقرآن الكريم كان يقيم بناء القصة على ما يعتقده المخاطب، 

 ــــــــــــــــ

  .٣٩، الآية يونسسورة ) ١(
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 لأنه يريد الهِداية والإرشاد، ويقصد إلى العظـة والعبـرة، ولا            مسائل التاريخ، وليس ذلك إلاّ    
  . أو نشر وثائقه بحال من الأحوال إلى تعليم التاريخيقصد

والمذهب الذي جرى عليه القرآن الكريم مذهب أدبي مقرر، تعرفـه جميـع اللغـات                 
إليه كثير من المفسرين، فقـال بـه   ويجري عليه العمل عند جميع الأدباء، ثم هو مذهب التفت       

لقصة أصحاب الكهف، وقال به الأسـتاذ       روى الطبري أقوالهم عند تفسيره      بعض القدماء ممن    
البلاغة من المسلمين حين اكتفوا      عن قصة هاروت وماروت، وقال به علماء         الإمام عند حديثه  

 اللـزوم  المخاطب في مسائل البيان، ولم يتطلَّبـوا باللزوم العرفي أي بالعرف والعادة، واعتقاد       
  .العقلي أي الحق والواقع

 وهو مذهب يرد على هؤلاء جميعـاً اعتراضـاتهم،          القرآن القصصي، ذلك هو مذهب      
القصص القرآني  ذلك لأنهم يبنون هذه الاعتراضات على أساس المخالفات التاريخية، مخالفات           

مع هـذا   لما أثبته الكشف التاريخي وقال به المؤرخون من غير المسلمين، وهو بناء لا يستقيم               
 على القاصين هو المخالفة التاريخية الصادرة       الذي يعاب ذلك لأن   العرف الأدبي الذي قررناه،     

أما تلك التي تصدر عن مذهب أدبي هو تصـوير اعتقـاد            .  وقضاياه عن جهل بمسائل التاريخ   
الكشف التاريخي قـد  المخاطب ليتَّخذ وسيلة إلى ما وراءه فأمر لا يعاب، وبخاصة إذا كان هذا  

إقامة الدليل عليها، إنما هي مخالفـات  إن المخالفات مع فرض ثبوتها و    . بعد قرون وقرون  جاء  
القرآن في شيء، لأنه لم يدل      وأمثال هذه المخالفات لا تضير      لما كانت تعرفه البيئة من تاريخ،       

هذا هـو رأينـا، لـك أن    . بينهمإلى التاريخ وإلى تعليمه للناس ونشر وثائقه        على أنه قد قصد     
ذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى    قُلْ ه  ﴿: ه الآية الكريمة   هذ تخالف فيه ولك أن تقره، وليس بيني وبينك إلاّ        

مةٍ أَنَاْ وصِيرلَى باهللاللّهِ ع انحبسنِي وع١(﴾ ...نِ اتَّب(.  

 ــــــــــــــــ

  .١٠٨، الآية يوسفسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٦١ ــــــــــــــــــــــــــ
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  نياالجزء الثّ
  

الفنفي القرآن الكريم القصصي   
  

  

  عرض وتحليل

  خليل عبد الكريم
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  مقدمة تحليلية
  

  

 ترددت كثيراً   )الفن القصصي في القرآن الكريم    (عندما طلبت مني دار سينا مقدمة لـ          
حـديث  أولاً يعتبر من علامات الطريق في الفكر الإسـلامي ال         إذ شعرت بهيبة عميقة فَالكتاب      

لعلي عبد الـرزاق لـم      ) الإسلام وأصول الحكم  ( لطه حسين و     )في الشعر الجاهلي  (فمن بعد   
 شارك فيها عدد مـن رمـوز    )الفن القصصي (فعل  مثلما  يحدث مصنف ثورة ولا أقول ضجة       

  .الثقافة والسياسة

  .هذا من ناحية  

 بـالجرأة  عليهـا الكتـاب فكـرة اتَّسـمت    ومن ناحية أخرى فإن الفكرة التي يتمحور        
  .والأصالة معاً

الذين شبوا  فيه أنها صدمت المؤمنين خاصتهم وعامتهم،       فالذي لا شك    أما عن الأولى      
علـى أرض الواقـع فـإذا    وشابوا على أن قصص القرآن حقائق تاريخية أو أنها تموضـعت         

منحى مغايراً ويقول بوجهها الفني وأنه قصد بها تحقيـق أغـراض، وترتيـب              بالمؤلف ينحو   
 سهلاً   وهو لو يطرح رأيه هذا طرحاً       التاريخية ، وأنها لا تعني بحال من الأحوال المعاني       نتائج

وهـذا   على منهج علمي صارم والتزم الموضوعية الرصينة          بل بناه  مجانياً ولم يرسله إرسالاً   
  المعارضين لخلف االله فلو أنه طلعفي رأينا من أخطر البواعث التي حركت المناوئين و

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٦٥ ــــــــــــــــــــــــــ
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 لمـا  )غير ناضج( أو حتى بمنهج فطير هشة لم يدعمها بمنهج علمي محبوك   على الناس بفكرة    
الضـربين  وبضاعتهم في هذين    الاستهزاء  بل ربما دفعهم ذلك إلى السخرية و      حرك لهم ساكناً    

 مـن  تسمية ما يدلقونهيشهد على ذلك تاريخهم الفكري هذا إن صح وزادهم منهما كبير، وفيرة  
  . آراء فكراً

ما قدم في كتابه هذا الرائع المعجـب بعبـارات إنشـائية وجمـل     لو أن خلف االله قدم     
حتى الآن يلفون حول أنفسـهم ويكلِّمونهـا        ما شاهدنا خصومه في الرأي آنذاك، بل و       خطابية ل 

والبرهان عقـب   ولكن لأنه قدم الدليل إثر الدليل والحجة بعد الحجة          ... المتغبط المفروس شأن  
 ـ        ألقمهم حجراً   البرهان مما    ت عقـولهم   وراء حجر فقد فقدوا صوابهم وطاشت أحلامهـم وخفَّ

  .وسلكوا مسالك لا تليق

وأن ليست مبتدعة   صالة فلقد أثبت خلف االله أن فكرته        أما عن الصفة الأخرى وهي الأ       
هـو  الطريق فجاء   في أول   ولكنهم توقَّفوا   . من علماء اللغة أشار إليها وألمح إلى فحواها       عدداً  

والتمكُّن والتعمق والثـراء الفكـري      تقطع بالأستاذية   بطريقة   إنما   المسيرة وأتم الشوط  وأكمل  
 للقارئ مهمة عسرة أشد     )بفتح اللام (ف   يجعل تقويم هذا المؤلَّ    هذا جميعه و. والخصوبة الثقافية 

  .فادحة أوفر ما تغدو الفداحةالثقل، ثقيلة أوعر ما يجيء ما يكون العسر 

  .ففهو المؤلِّ: الثالث أو الأخيرأما عن الجانب   

العلوم ع من   ته للدكتوراه أنه مفكِّر عميق جم     وهو رسال ) الفن القصصي (الذي أثبت منذ      
بهمـا  إحاطته  وتفسير القرآن وتتَّضح    اللغة  بمقدرة ومهارة وفي مقدمها علوم      سلامية أشتاتاً   الإ

  .في كل صفحة من صفحاتهنادرة إحاطة 

بـل ظـلَّ    بالنسبة له هي بيضة الديك شأن سـواه        )الفن القصصي (ولم تكن أطروحة      
عنـه ـ   ر أن تتحدث  من أصعب الأمو)بكسر النون(ف صل العطاء أكثر، ومثل هذا المصنِّيوا

به مـن  دعك من أن توفيه حقَّه من التقدير ـ ومما يضاعف الصعوبة أنه لم ينل ما هو جدير  
مكانه حتى بعد وفاته إلى رحمة االله ـ فلم تشرع أقلام في تقييم فكره أو عرض مؤلفاته ورفع  

  من خلفله أن من هم أقصر قامة  عما فيها من أصالة وجدة معاً ومما يؤسف الحجاب

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٦٦ ــــــــــــــــــــــــــ
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ما يستحقون، والذي لا شك فيه أن الغبار الذي أثير حول الرسالة كـان لـه                أضعاف  االله نالوا   
حتـى الآن   (عقـوداً عديـدة     أن يستمر   لعجيب  عنه ومن ا  أثره الفعال في الإحجام عن الكتابة       

  ...)نصف قرن

 )المحرمـات (في منطقتنا ـ كان ولا زال من  هذا يعطينا دليلاً على أن الدين ـ  ولعل   
أمـا  أو علـى الأقـل الإتباعيـة         بالطريقة التقليدية    التي يحظر الاقتراب منها أو معالجتها إلاّ      

فهذا ممنوع منعاً تامـاً، ولا يعنـي سـلوك         منهج علمي   ومن منطلق   الخوض فيه بموضوعية    
العلمي نقد الدين ـ فهذه مرحلة متقدمة لم يأتِ أوانها بعـد ـ    الطريقة الموضوعية أو المنهج 

أو المساس به إنما يعني الكتابة في علومه المتنوعة من مناظير مغايرة لما درج عليه السـلف                 
 ولو كان في ذلك كشف عـن جوانـب   عليه، حتىوعرضه من وجهات نظر مباينة لما ساروا     

تدعمه كما  مضيئة للدين أو إبراز قسمات وسيمة له أو تقديم أدلة تؤكده وبراهين تؤثقه وحجج               
مـا يثيـره بعـض      مرافعة علمية ممتازة تـدحض      إذ قدم   ) الفن القصصي (فعل خلف االله في     

ثـم  . ريخيـة احول قصص القرآن وبعدها عن الحقيقـة الت       المستشرقين وأضرابهم من شبهات     
  :نؤوب إلى سياقة القول

إن الهدف الذي نتغياه من هذه المقدمة، ليس هو تقيـيم خلـف االله أو إيضـاح وزنـه         
لنا به ولا قدرة لباحث فرد على إنجازه، إنما القصـد           فهذا ما لا طاقة     ... الفكري وثقله الثقافي  

إذ ...  منه على محتوى الرسـالة إلقاء حزمة من الضوء وإذا شئنا الدقة بصيصاً    ) المقدمة(منها  
يعين القارئ على التعرف إليها والتفرس فـي        ) صيغة التعريض هذه  ولقد تعمدنا اختيار    (ربما  

التبصر في ما بين سـطورها وقـراءة        : والأهم من ذلك كله هو    جوانبها والتمعن في خوافيها     
لك ـ أن خلف االله كتب بين سـطور   المسكوت عنه فيها ذلك أننا نرجح ـ والعهدة علينا في ذ 

وسكت عـن  ... كتابه سطوراً عديدة ليطالعها القارئ لا بباصرته إنما ببصيرته وفطانته ولقانته       
وهـذا منتهـى    (لم يحن أيامها ولا حتى الآن وربما لنصف قرن قادم           الكثير الكثير لأن الوقت     

... ويتفهمـه ارئ أن يدركـه     به والإفصاح عنه ولكنه ترك للق     نقول سكت عن البوح     ). التفاؤل
  .بذكائه ولماحيته

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٦٧ ــــــــــــــــــــــــــ
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من مقدمة وتمهيد ثماربعـة أبـواب ينتهـي    ) الفن القصصي في القرآن الكريم (يتكون    
  .بخاتمة شديدة القصر

ويبين من عرض محتوى الكتاب بمجرد إلقاء نظرة عجلى على المكونات مدى الجهد               
الظلم الذي  بالموضوع من أقطاره كافة ومدى      خلف االله فيه وإصراره على الإحاطة       الذي بذله   

نفسـيته  الأمر الذي ترك علـى  هو الرفض التام، قيل عنها إن أقل ما تستحقه    وقع عليه عندما    
تلازمه طوال عمره يحسها كل مـن قابلـه وقـد    ندوباً واضحة بل جروحاً عميقة غائرة ظلت  

  .عندما سعدت بلقائه بعد أكثر من ثلاثين عاماًلمست ذلك شخصياً 

  

  ـ التمهيد
  :التمهيد كشف خلف االله النقاب عنفي   

  .لدكتوراهموضوعاً لرسالة ا) القصص الفني(أ ـ الأسباب التي دفعته لاختيار   

  .ب ـ المنهج الذي سلكه في دراسته  

أستاذه الشيخ أمين الخولي عن المنهج الأدبي في فهم         عن الأسباب فقد ذكر أن لدروس         
وعوامـل  عليهـا   القرآن وتفسيره كان لها القدح المعلى بالإضافة إلى تربيته الدينية التي أُنشئ             

ولمـا  ... الماجستيرمادة لرسالة   ) ن الكريم جدل القرآ (أخرى كلها هي التي وجهته إلى اختيار        
له اعتماد القرآن على ذات ما اعتمد عليه أصحاب الـدعوات مـن             واصل بحثه وقراءته تبين     

الفِرق الدينيـة المختلفـة     واستقر في نفسه على أن ما ذهب إليه المفسرون وأصحاب           . عوامل
أن فهي قـد أرادت     الألفاظ ومن ثم    على غير أساس وأنهم لم يفهموا قصد القرآن من استعمال           

جاء فـي سـورة     بما  ومعتقداتها هي على القرآن وضرب لذلك مثلاً على ذلك          تفرض آراءها   
رمـى إليـه القـرآن    أصحاب الفِرق وعدد من المفسرين على خلاف مـا  استخدمه   فقد   )يس(

جه كل دعوة إمـا     توااجتماعية  ظاهرة  شرح   عقيماً بينما القرآن كان يهدف       وجادلوا فيه جدالاً  
 النفوس تسرية عن النبي ـ ص ـ وإزالة   والقصد هو تصوير استعدادات. بالرفض أو بالقبول

  .الموقف المعاند أو التنفير من ذلك الموقف منهم رغم يعتورهما 
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الفِرق وبعض المفسرين يرجح إلى الموقف الذي يصفه بـالانحراف         ولاحظ أن موقف      
  .ني كما تُدرس الوثائق التاريخيةالقصص القرآوهو دراسة 

في حين أن القرآن ـ برأي خلف االله ـ لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تـاريخ إلا      
 يكونون قد عكسوا القضية وشغلوا أنفسهم عن المقاصد الحقة          لا حكم له وبذلك   الذي  في النادر   

  .الهدف الرئيس من القص في القرآنالاجتماعية والدينية التي تغياها القرآن والجوانب 

وهكذا بدأ المنهج الأدبي يستقر في نفس الباحث ومن ثم ازداد تعلُّقاً بالقرآن وبالتـالي                 
الفن القصصـي فـي   (ح إلى أن يصبانتهى به الأمر اتِّجه ذهنه إلى القصص القرآني ـ حتى  

  .تالية أي الدكتوراههو موضوع أطروحته ال) القرآن الكريم

وهناك أسباب أخرى أولها أن أئمة الدين والتفسير يعـدون القصـص القرآنـي مـن                  
للطعن على النبـي والقـرآن      وجدوا فيه ثغرة    المتشابه وأن الملاحدة والمبشِّرين والمستشرقين      

  .ريمالك

وارجع ذلك إلى أنهم درسوا القصص القرآني دراسة وثائق التاريخ الأمر الذي دفعـه                
  .ج الأصوليين واللغويين والأدباءإلى دراسته على منه

عجزوا عن فهم أسلوب القرآن الكريم وطريقته في بناء القصـة           وأكَّد أن المستشرقين      
هـو   التاريخ وأرجعوا ذلك إلى أن بشراً        وتركيبها ووحدتها ومن ثم ذهبوا إلى أن القرآن أخطأ        

  )...وسجله القرآن في إحدى الآيات(الذي كان يعلّم محمداً وهو رأي سبقهم إليه مشركو مكة 

  .تلك هي العوامل التي دفعت خلف االله إلى الاختيار موضوعه  

وقبل أن نغادر الأسباب ونتطرق إلى المنهج نلاحظ أن بعضها ذاتي مثل نشـأته فـي                  
علينا ألا نمر عليـه مـرور   سرة وبيئة دينية وتأثُّره بأستاذه الشيخ الخولي، بيد أن الذي يتعين        أ

  ل بينهاصالقرآني دراسة أدبية تفاالكرام هو الأسباب الموضوعية منها وهو دراسة القصص 
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ولا نكون مغـالين  . النظر إليها بحسبان أنها حقائق تاريخيةوبين الدراسة التاريخية بمعنى عدم   
قالـة عـدد مـن المفسـرين إن     بذلك يدحض ) خلف االله(إن هذا هو لُب الرسالة وهو   إذا قلنا   

الراسـخين فـي   شابه استأثر االله بعلمه وأطلع عليـه  القصص من المتشابه ومعلوم أن هذا المت     
كما يدفع عن القرآن شبهة الملاحدة والمبشِّرين والمستشرقين أن القرآن فيـه تنـاقض           ... العلم

وانتهوا إلى أنـه    لما هو ثابت في وثائق التاريخ فيما يتعلق بما يرويه من قصص             وفيه مخالفة   
إياه وعزا الباحـث ذلـك إلـى    شراً كان يعلِّم محمداً ليس منزلاً من السماء من عند االله ولكن ب    
  . عجز المستشرقين عن فهم أسلوب القرآن

  :من قبل خلف االله تثير مشكلة وهيولكن هذه المقالة   

قد ذهبوا إلـى ذلـك      ) المستشرقينكان الأصح أن يقول؛ بعض      (إذا كان المستشرقون      
أحد ولا يجـرؤ    لمذهب عينه ولم يدعِ     لعجزهم عن فهم أسرار القرآن فإن مشركي مكة ذهبوا ا         

  . أحد أن يدعي أنهم لم يفهموا أسرار القرآن

أما عن المنهج فهو يذكر أن الخطوات التي سار عليها إبان دراسته موضوعه جديـدة                 
فهي جديدة من حيث أنها دراسة للقصـص        . وقديمة وليس في هذا تعارض أو تلاعب بالألفاظ       

 لما يفعلـه    ديمة لأنه استقاها من كتب المناهج أو من الواقع العملي         أدبي وق القرآني على أساس    
أدنى وأولى تلك الخطوات جمع النصوص وهو يعترف بأنه لم يجد           . النقّاد وكبار رجال الأدب   

  .وبة فيها لأنه اعتمد على المصحفصع

ويشكِّل الترتيب التاريخي للقصص الخطوة الثانية وهو يقر بأن عمدته في ذلك علـى                
 رغم أنه يعلم ـ وهـذا   .)هـ.وكان أصوب لو أنه قال المصحف العثماني أ(الملكي لمصحف ا

ولكن ليس في الإمكـان  (ذلك قائلاً ما سجله ـ بقلمه أنه ليس بالترتيب التاريخي القويم ويعلِّل  
عـن الرسـالة   تنبـو   وهذه ذريعة إنشائية وليست موضوعية وفي اعتقادنا أنها        )أبدع مما كان  

ية والذي نرجحه أن خلف االله وقد بذل هذا الجهد المشكور في الرسالة لم يكن يفوتـه أن                  العلم
القرآن وسـوره وكـان حريـاً     أكابر وأعلام لترتيب آيات     محاولات عديدة قام بها مستشرقون      

  .عليهانظرة بالباحث أن يلقي 
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  :الله قد غض الطرف عنها لدافعينأن خلف اونرجح   

 ـ.جميعهم إذ كان يذكرهم بألف لام الاسـتغراق أ ( بالمستشرقين أ ـ سوء ظنّه     .)هـ
  .عنهبنفسه من الصفحات الأولى من الرسالة، وهذا أمر كنا نأمل أن يربأ الذي بدا واضحاً 

ب ـ كان خلف االله ـ وكما صرح في مواضع من أطروحته ـ يـوقن تمامـاً أنهـا         
 على ما ذهب إليه ذلك الـبعض        تثير عليه الثائرات ولو أنه اعتمد في الترتيب التاريخي        سوف  

  .يؤججها ويزيدها اشتعالاًمن المستشرقين لأضاف إلى وقود النار حطباً 

. ذكر ما ذهب إليـه د نالمصحف في الترتيب التاريخي على  ورداً على اعتماد المؤلّف       
ن بدوي في أحدث كتبه الذي أنشأه باللغة الفرنسية ثم نُقل إلى اللسان العربي وهـو               اعبد الرحم 

إلى أنه لم يصح حتى الآن أي رأي في الترتيب التاريخي لسـور       دفاع عن القرآن ضد منتقديه      
  . آيات القرآن

م النصوص حيث أكَّد الباحث على ضرورة التفرقة بين الفهم          فهي فه أما الخطوة الثالثة      
الفهم الأخيـر فهـو     ولما كان هو ينحو منحى      . وعرف كلاً من الفهمين   الحرفي والفهم الأدبي    

يقرر أن هذا الصنيع في الفهم جديد بالنسبة لموضوعه وأن ما فـي القصـص القرآنـي مـن           
 التي عرضها وهو محق في ذلـك ومحـق       ظواهر أدبية وفنية لم يدرس ولم يعرض بالصورة       

  .في ذلكأيضاً فيما ذكره عن معاناته 

التي حثَّته  وفيها شرح الباحث الدوافع     والخطوة الرابعة تحمل عنوان التقسيم والتبويب         
  .على القيام بالتبويب الذي حملته الأطروحة

بأنها مسألة من   ويصفها  )... الأصالة والتجديد (ويختم خلف االله خطواته بما أطلق عليه          
عميقاً للمسائل العلميـة  يبتغي فهماًَ دقيقاً    دارسي حياة العلوم والفنون وكل من       أهم المسائل لدى    

إنشائية أو أنـه لـم      والذي أراه في هذه الخطوة أن الباحث عمد فيها إلى عبارات            ... والأدبية
 كانا من الرصانة بمكـان  يوفها حقّها من التوضيح وأياً كان الأمر فلا شك أن المنهج وخطواته    
للأسـف  ومشـقَّة قـوبلا   وثيق إذ أنهما طرحا هذا الكتاب القيم الذي لاقى فيه خلف االله عسراً          

  ...بالجحود والنكران
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  . والاجتماعية والخلقية والدينيةالتاريخيةالمعاني والقيم : الباب الأول  
الهـدف  عن أن   خلف االله   التاريخية وفيه يفصح    وخصصه للمعاني   الأول  بالفصل  بدأه    

هل هـي  : تساؤلاً مهماًويطرح التاريخية في المجالات القصصية الأحداث عن قيمة هو البحث   
  إلى التاريخ؟يقصد منها التي لم القصصية أو من الأحداث ة من الوقائع التاريخي

ويخبرنا أن لهذه المسألة جذراً تاريخياً يرجع إلى ما قبل البعثة المحمدية بقليـل وهـو               
ومنه أخبار السـابقين مـن      يعلم الغيب   بين النبي والمتنبي فالأول     المقياس اليهودي في التفرقة     

يهود ليسـألاهم  من رجالها لأحبار اثنين قريش وهو إرسال  وضرب مثلاً لذلك    ... رسل وأنبياء 
الكهـف ـ   فـي سـورة   وهي التي وردت عن ثلاثة أشياء  منهم أن يسألاه عن محمد فطلبوا

ويـرى  متقـول   فهـو  أصحاب الكهف، ذي القرنين، والروح ـ فإن أجاب عنها فهو نبي وإلاّ 
واسـتدلَّ  وصِدق رسالته   محمد  حاء بنبوة   هذا المقياس في الإي   اعتمدا  والسنَّة  الباحث أن القرآن    

  .على ذلك بما جاء في سور آل عمران ويوسف والقصص

 مـن علامـات     بهذه الأخبـار  أي العلم   (وطلب الالتفات إلى أن القرآن حين فعل ذلك           
إما لما في الكتب السابقة أو لمـا يعرفـه          مطابقة  آخر هو أن تكون     إليها شرطاً    أضاف   )النبوة

  .يمة كبيرة كما سيبين فيما يأتيقوالانتباه إلى هذا الملحظ ذو . أهل الكتاب

النبوة  سواء في عصر    ا المقياس خلّف في الجو الإسلامي     بيد أن اعتماد القرآن على هذ       
  :رأيينأو ما تلاه 

كتب من  إما اكتتبها   فهو  على هذه الأخبار لا يعسر على محمد        هو أن الوقوف    : أولهما  
  . ولا تدل على نبوةليست وحياً إياها بشر فهي إذن الأقدمين أو علَّمه

: هـذا مـن  تمادوا فذهبوا إلى أبعد   الذين  مكة  والكفّار من أهل    المشركين  هذا هو رأي      
  .ل القرآن كل هذا في بعض آياتهولقد سج بها وأنهم يستطيعون الإتيانأنها أساطير وصفها 
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الطعن والمستشرقون أو المبشِّرون في طريق      أو النصارى   ثم سار الملاحدة أو اليهود        
تُقـاس بـه   وذلك باتخاذ التاريخ مقياساً ساروا شوطاً . وفي القرآن الكريمفي النبي ـ ص ـ   

أو وهـذه الفقـرة   . الذي يعرفونـه للتاريخ قصص القرآن اب عن مخالفة   الحجالأخبار وكشْف   
وهـي التـي   في مؤلّفه حتى الآن خلف االله المقاطع التي أوردها   من أخطر   أو المقطع   الفاصلة  
قائليهـا ـ   مـن منظـور   لوجهة النظر تلك ـ بداهة  على الأمثال التي ضربت تأكيداً تنضوي 

  :رين وهي بإيجاز شديدالمفسوالتي أفردها عدد من سادة 

  . ذلك من قبلفي المهد ولم يثبتتكلَّم ـ ما جاء في القرآن أن عيسى   

  .سبقولا دليل عليه لدى من هامان يسمى في زمن فرعون موسى وزير ـ لم يكن   

يخبره ـ لو كانت بلقيس موجودة وقت سليمان لما خفي عليه أمرها ولما انتظر هدهداً                 
  .بشأنها

تزيد المـدة  (عديدة  وأن بينهما قروناً  )هارونيا أخت   (ليست أخت هارون     أن مريم ـ    
  .فكيف تكون أخته) وسبعين عاماًعلى ألف وخمسمائة 

هـو مؤلـف   والملاحدة لإثبات أن محمـداً  الأمثال وغيرها كثير ساقها المبشِّرون هذه    
الإسلامي هو  أدق العقل   ارة  خلف االله أن المسلمين أو بعب     من عند االله ويؤكِّد     القرآن وليس وحياً    

   كيف؟نالفرصة لهذه المطاعالذي أعطاهم 

أسـاس  على ولو فهمه من التاريخ لأن العقل الإسلامي فهم قصص القرآن على أساس       
طريق القدح  عليهم  وقطع  لصك الملاحدة على وجوههم     أو البياني البلاغي    ... الأدبيمن الفهم   

  .والطعن في القرآن ومحمد

أي ثاني الرأيين هو رأي المسلمين الذين يؤمنون بهـذا المقيـاس ويعتقـدون              : ثانيهما  
نبـوة  على صحة   دامغة  هذه الأخبار في قصص القرآن حجة       بصحته ويذهبون على أن ورود      

  . هو كتاباًولم يقرأعلى من قرأ في كتاب  لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلمذ ورسالتهمحمد 
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تاريخية لا ثقافة فنيـة  عن ثقافة على تفسير القرآن وفهمه   المفسرين  ذلك إقدام   واستتبع    
ولـم  طـويلاً أمامهـا     قفوا  د و وعقبات كؤ في وجوههم   من البديهي أن تنتصب     وكان  ... أدبية

البلاغـة  القرآن علـى أسـس   قصص االله فهم به خلف  رجوعهم للحق ويقصد     منها إلاّ ينقذهم  
  .القصصيالعربية والفن 

الأساس هذا  االله بتبنِّيه   لذلك نشير إلى أن خلف      ما اتَّخذوه سبيلاً    بإيجاز  وقيل أن نتناول      
 ـمناوئيـه    ومحمد ولكن    للقرآنمة جليلة   أسدى خد  ودعوته إليه    ) والبلاغي واللغويالأدبي  ( م ل

أمـر  غضـبهم ـ وهـذا    غزاً في حاجة إلى حل هو أن مبعـث  يقدروا له هذا الصنيع وليس لُ
وبـراهين  المعارضـين وأدلَّـة المنـاوئين    إليه القرآن ذاته ـ هو ذكر حجـج   ضروري لجأ 

  :في رسالتهله أن يذكر  فهم يرون أنه ما كان يحق المخاصمين

ـ وأن مريم ليست أخت هارون لأن بينهمـا          لفرعون موسى ن لم يكن وزيراً     ان هاما   
 لأحـد  لا ينبغـي لم يتكلَّم في المهد وأن سليمان وله ملك وأن عيسى ما يقرب من ألفي عام ـ  

  . هدهد على مسافة قريبةاكتشفها بلقيس ومملكتها في حين وجود من بعده ما كان له أن يجهل 

 ـ      هذه المطاعن لازم لل    على ذلك أن إيراد   والرد     ها درد عليها وإلا فكيـف يتسـنَّى تنفي
في تنزيه القرآن عـن المطـاعن       الأقدمين أو السلف الصالحين ألَّفوا كتباً       فضلاً عن أن    . دونه

أن أو المحدثـة  محمد التراثية بالحديثة سيرة فعلوه وأكثر منه ـ ولقد تأكَّد لي من مقارنة كتب  
السيرة بأكملها دون حذف أو تزويق بخـلاف        فذكرت وقائع   ة العلمية   كانت تتَّسم بالأمان  الأولى  

فسيد ـ ومن ثـم   منهج أن هذا وبداهة ... والبرقشةعمدت إلى الحذف والتزيين الأخيرة فإنها 
بالأخطاء التاريخيـة أو  المطاعن سواء الخاصة خلف االله في إبراز  الدكتور  أن مسلك   في رأينا   
، التي قُوبلت بها الرسـالة    أهم أسباب الثورة    تي بعد كان أحد     والتعارض مما سوف يأ   التناقض  

  .ويستجدولا يهم أن يصرح الغاضبون بذلك وسوف يأتي الكثير فيما يلي 

التي وقف عندها المفسرون ليصح فهمهم ويستقيم    بعد ذلك إلى عدد من المواقف       نرجع    
  .رآنتفسيرهم لقصص الق
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  الإشارات التاريخية: أولاها

  إبهامها أو إبهام مقوماتها التاريخيـة       القرآن بناء القصص القرآني والتي تعمد    هي مادة     
القابعة خلفـه،  التاريخية ثقافة  كانوا يعرفون ال)أهل مكة (من خُوطب به    لأن أول   وقد فعل ذلك    

وهِداية وإنـذار   من مواعظ )القصص(أو لأنه هدف إلى أن يتَّجه إلى بشر بعقولهم إلى ما فيها       
الأشـخاص  يميز   وما   إبهام الزمان والمكان  : ومن بين مقومات الإبهام وأبرزها    .  الخ ...وبشير

المفسـرون  ذلك أحس   من  و. بعضانتقاء لبعض الأحداث دون     هي عملية   من صفات وأخرى    
الإسـرائيليات أو   الاستعانة ب إلى  أن فهمهم التاريخي للقصص لا يستقيم مع هذا الإبهام فعمدوا           

  .الفروض النظرية

بالأسـاس  وقناعـاتهم  ظواهر منهـا رضـاهم     هذه الإشارات   المفسرين عند   ولوقفات    
بوادر التفاتهم أن خلف االله يلحظ    و  ما عداه ول  له أنكروا   الفهم  لشدة  إنهم  بل  التاريخي دون سواه    

الخصـم  السرعة والإيجاز مثل تفسير الزمخشري لنبأ      بالغة  الأدبي ويضرب أمثلة    إلى المذهب   
  .البقرة وصفي كل من سورتي تسوروا المحراب وتفسير الطبري لقصة آدم الذين 

 متاهات ولا  إلىما ذكرناه ـ مع تمسكهم بالأساس التاريخي ـ لم يوصلهم إلاّ  إن كل   
الذي مـر   :  فعلى سبيل المثال لا الحصر     يرسل خلف االله كلامه على عواهنه بل يقدم البراهين        

أو وأخرى أرمياء أو الخضـر وثالثـة رجـل كـافر            فمرة هو عزير     تخبطوا   ....على قرية 
قرية  أو...بيت المقدس : فهي أما القرية فالتضارب بشأنها أشد       الخ... إسرائيلي أو من قوم لوط    

  .العنب أو المؤتفكة أو دير هرقل الخ

 أو أو في صورة دابـة   في جوف الحية    إبليس لآدم هل دخل     في مسألة وسوسة    وكذلك    
  .الوسوسةيقترب منه فتتم آدم يخرج إلى باب الجنة وإبليس كان 

  .وهكذا فإن الأساس التاريخي أفضى إلى هذا التيه  

  التكرار: وثانيها  

 وموسى وصالح وشـعيب    في عدة سور فقصص آدم ونوح ولوط       ويعني تكرار القصة    
  موسى فقدقصة : أبرز الأمثلةتكرر في مواطن من القرآن وضرب المؤلف 
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واحـدة  إذ كيف أن قصـة      الوضع   التاريخي لا يستقيم      فحسب المنظور   مختلفة  بصور وردت
  ...أشكالهاروايتها وتتباين تختلف 

صورة  المقصد من كل    من ذلك كله هو الفهم الأدبي البلاغي واختلاف       إنما الذي ينجي      
قصـة  وترتيباً على ذلك فإن المقصد فـي        . إلى الاختلاف الصور  لأن اختلاف المقاصد يؤدي     

  .في النمل وهكذاوفي طه غيره وسى م

  .المادة القصصية والحقيقة: الثهاوث  

الشمس أو صورة تنافي الحقيقة المعروفة مثل غروب        القصص مقطع   في بعض   يجيء    
ود : الخمسـة الأصـنام    مثل بقاء    تاريخيةحقيقة  أو يصادم   حقيقة طبيعية   وهي  حمئة  في عين   

فـي سـفينته    لها معـه    العقل يحيل نقل نوح    إذ ويغوث ويعوق ونسر بعد طوفان نوح        وسواع
  .المعروفة

 مع  )١(﴾ أأنت قلت للناس اتَّخذوني وأمي إلهين من دون االله         ﴿ومثل قوله االله لعيسى       
  . تأليهه طلب من أتباعه أن رسولاًولم يحدثأن عيسى لم يقل ذلك أن الثابت 

أنهـم  رآن في حين    القاليهود كما حكاه    على لسان   بأنه رسول االله    عيسى  ومثل وصف     
مـع  الملائكـة   العداء ولأصبحوا مسيحيين، ومثل قتال      لو كانوا يؤمنون برسوليته لما ناصبوه       

أهل الأرض أجمعين ولو كانوا    واحداً يكفي في إهلاك     المسلمين في وقعة بدر الكبرى لأن ملكاً        
لطيفـة فكيـف      وإن كانوا أجساماً  كثيفة لرآهم المسلمون والكافرون وهذا ما لم يحدث         أجساماً  

  !ثبتوا على الخيول

للحقـائق الطبيعيـة أو   من هذا كله استبيان للعقل الإسلامي أن هذه الأشياء ـ المنافية    
  .اقعمن المحال أن تُفهم على أنها الحق التاريخي أو الوالتاريخية أو العقلية 

بعضـاً  ذلـك أن    من المعجزات   هذه الأخبار   العقل الإسلامي التفكير في عد      هنا أعاد     
  والبعض الآخر كانوا يسمعونه منوثمود عاد لعرب الجزيرة مثل أخبار كان معروفاً منها 

 ــــــــــــــــ

  .١١٦، الآية المائدةسورة ) ١(
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بها دليل ثبـوت علـى   العلم لا يجوز أن يكون إذن  . مع فرعون  الكتاب مثل أخبار موسى      أهل
من كـانوا    لم يخالط    النفي أن محمداً  ينتصب رد على هذا     وهنا  ... محمد ولا دليل إعجاز   نبوة  

فـي  وردت عنهـا    من معرفة التفصيلات الدقيقـة التـي        تمكِّنه  يعلمون تلك الأخبار مخالطة     
مشـركو  أن ذِكرها دليل على النبوة والإعجاز ولو أنه لا يصلح رداً على ما قال             أي  ... القرآن

وغيـر  الدقيقـة  التفصيلات  التي لا بد أن تحوي  ...من كتب الأولين  اكتتبها  العرب بأن محمداً    
  .لا يقرأ ولا يكتبكان أمياً الدقيقة بيد أن اكتتاب محمد لها من تلك الكتب يهدمه أن محمداً 

تفاصـيلها  الإسلامي مرة أخرى وفكَّر أن الإعجاز ليس في الأخبار ولا في       عقل  فعاد ال   
ومتانة التركيـب  القول وبلاغة السرد وجزالة  بل في قوة التأثير وسحر البيان وفصاحة الألفاظ         

  .سور مثلها أو حتى بسورة واحدةومن هنا كان التحدي بالإتيان بعشر 

في الإيحاء بنبوة   الأخبار مع ذلك أفاد كثيراً      أن احتواء القصص على       خلف االله   ويرى    
الـرأي  تقوم على   على أساس أن قوة هذا الإيحاء       ، لكن   رسالتهالنبي عليه السلام وعلى صِدق      

  .العرب أو اليهودبل مما يعرفه الديني اليهودي والذي لا يلزم حتماً أن تكون من التاريخ 

لم أن التاريخ فـي ذاتـه كـان هـدفاً           تلك الوقفات إذن دفعت العقل الإسلامي لأن يس         
الطريـق  بل إنه يمهـد     معاً  على القرآن ومحمد    يشكِّل خطراً   وغاية وأن التمسك بهذا     ومقصداً  

  .كما كفروا بالتوراةالناس للكفر بالقرآن أمام 

أخرى بل أمور   إن المقصود ليس هو نفس الحكاية       (يقول  مثل الرازي   لذا نرى مفسراً      
مـن  منهـا أي    لم يعرفوا المقصـود     ) مشركو مكة (إلى أنهم   والنيسابوري يذهب   . )مغايرة لها 

 على  االله تعالى  قدرة   منها بيان عليهم أن الغرض    أساطير الأولين وخفي    : قصص القرآن فقالوا  
  .الخ... من العز إلى الذلالتصرف في هذا العالم ونقل الأمم 

من حيث هـي    مسائله  مقصود له لأن    غير  وأخيراً وصل تفسير المنار إلى أن التاريخ          
  وهكذا بعد. العبرةمن التاريخ إلى وجه الدين تاريخ ليست من مهمات الدين وإنما ينظر 
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مـن  إلى أن المذهب التاريخي ليس هـو الأسـاس ولا   أ العقل الإسلامي يلتفت    بدمكابدة  طول  
ثم ومن  ... معينةمحددة وأزمنة   أو يضبط وقائع لها أمكنة      أن يؤرخ    القرآن حين يقص     مقصود

إلى هذه المرحلة وصـل إلـى   انتهى لخلف االله أن يقرر أن العقل الإسلامي حينما         قد حقَّ   فإنه  
أو الوقت الذي أهـدره     وأياً كان العناء الذي كابده      ي ذلك شوطاً طويلاً     كثير ولكنه قطع ف   خير  

  : الفوائدفإنه حقَّق العديد من

ونحـن  ....  ـ التحرر من الإسرائيليات والتخلُّص من الكثير من الفروض النظرية ١  
 غير صحيح فقد وقـع    بل نراه   مع المؤلف فيما ذهب إليه عن التحرر من الإسرائيليات          نختلف  

 هريـرة  وأبو    بن العاص  العباس وعبد االله بن عمرو    أكابر مثل عبد االله بن      صحابة  في أسرها   
  .من كتب التفسير محشوة بهاكما أن العديد ... وغيرهم

مـن أهـم مقاصـد القصـص     الدينية والاجتماعية الانتباه إلى أن المعاني  ـ لفت  ٢  
  .الإسلامي

فـي القصـص   الواردة بشأن الأخبار التاريخية معين الإيمان برأي لازماً  ـ لم يعد  ٣  
    يتبع إنما الهـدف منهـا ضـرب الأمثـال          الاعتقاد أنها بهذه المثابة ليست ديناً       القرآني إذ عم

باعتبار (إنكارها المواعظ ـ وأصبح من حق العقل إهمالها أو حتى  العبر واستنباط واستخراج 
لتحيـل  بأن القضية ما كانت      من الفصل الأول     )الأول(هذا الجزء   خلف االله    وينهي   )أنها تاريخ 

ولصنيع الأدب  التاريخ والأدب من علاقات     اللجاج والعناد وأن مبعث ذلك هو تجاهلهم لما بين          
  .حين يستغل التاريخ وهو يؤدي رسالته في الحياة

كـل  تحدث المؤلِّف عـن صـلة   ) الأدب والتاريخ(في الجزء الثاني من الفصل الأول        
الأصح أن يقـال    ( وحرية القصاص    اعتماد القصة على التاريخ   خر ولكن الذي يعنيه     بالأمنهما  

وأفاض في علاقة التـاريخ  ... وميدانها وحدودها.) هـ.الأثر أالقاص والقصاص هو من يتتبع    
حريته فـي  المبدع في الأحداث التاريخية والأشخاص والمواقف ومدى    بالقصة وكيفية تصرف    

  ...ذلك

   شولمذهبه يذكر شكسبير وبرناردتأييداً أنه عند ضرب الأمثلة ظنا ولكننا لاح  

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٧٨ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مقدمة تحليليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ورد اسم  كما أ  حسب تعبيره إنما هم مسرحيون       قاصين أو قصاصين  وشوقي وهؤلاء لم يكونوا     
وإذ أن  أن سكوت هذا روائي     ومعلوم   )ص الذين استغلّوا التاريخ   االقص(والتر سكوت وأنه من     

المسـرحي   بـين المؤلـف      بالمؤلف عدم الخلط  فقد كان حرياً    جامعية  ضمن رسالة   هذا طُرح   
  ...وأن يفرق بين الرواية والقصة والمسرحية... والروائي والقاص

من هِنات ـ ينتقل خلـف االله إلـى القصـص     ما فيه بعد ذلك العرض الجيد ـ رغم    
: التاريخيـة التصرف فـي الواقعـة      في حرية   خاصة  تلك القواعد عليه    القرآني ومدى انطباق    

 إلاّمـن قـيم     القرآن  إلى القول أنه لن يقرر ما في        وانتهى  . شخوصها، زمنها، مكانها  أحداثها،  
القـرآن مـن    طريقة  أن نبحث   وبالتالي يلزمنا    هذا قول وجيه  . مذهب أدبي التزمه القرآن نفسه    

الحرية، حرية تصرف القاص فـي الأحـداث        ثم يتساءل هل وجدت فيه تلك       ... واقعه العملي 
  وحدها؟الحقيقة طريقة الصدق وتحري أم التزم ... والأشخاص والمواقف والأزمنة والأمكنة

  : ة في قصص القرآن منهاويجيب عن هذا السؤال بوجود ظاهرات كثيرة للحرية الفني  

  .هو أغلبـ إهمال الزمان والمكان من مقومات الحدث التاريخي وإهمال المكان   

  .ـ اختيار بعض الأحداث دون البعض الآخر  

الأحداث وضـرب لـذلك     ـ إغفال الترتيب الزمني أو الطبيعي عند إيراد أو تصوير             
ة مغـايرة  الحجر بصـور ت في سورة   جاء قصة لوط مع قومه بشأن الملائكة الذين زاروه فقد        

  .عما تضمنته سورة هود

ثم إسنادها هي ذاتها لآخرين مثـل    لأناس بأعيانهم في بعض     ـ إسناده بعض الأحداث       
قوم فرعون عن موسى إنه ساحر عظيم وفي سورة الشعراء ورد هذا القـول بنصـه   ل ملأ  وق

وجهت لسارة في   د العقم الطويل    هود البشرى بالغلام بع   سورة  على لسان فرعون، وفي     وفصه  
  .البشارة كما جاء في سورتي الحجر والذارياتحين أن إبراهيم نفسه الذي تلقَّى 
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الإله  مثل موقف    تكرار القصة حين   شخص واحد  على لسان    تلفةمخعبارات  ـ ورود     
  ...مغايرةالنمل بصورة وفي سورة القصص بهيئة  في سورة فقد جاءمن موسى 

  ... وهكذا خوف موسى وانفجار الماء وانبجاسهاوتصوير  

  . بأن القصص القرآني من المتشابهالمفسرين إلى القولوأمثالها دفعت وهذه   

تصوير موسى  ف للقصة لم تحدث فيها حتى انتهت وتكاملت ففي سياقة           ـ إضافة مواق    
الـذي  واختياره إلى سبعين رجلاً وذهابه إلى االله جاء ذِكر الذين يتَّبعون الرسول النبي الأمـي        

مطلقاً إنكاراً  عندهم في التوراة والإنجيل وقول اليهود المنكرون لرسولية عيسى          يجدونه مكتوباً   
ح بن مريم رسول االله، وبداهة هم لم يقولوا ذلك لأنهم لو اعترفوا بـه رسـولاً      أنهم قتلوا المسي  

         من دون االله،    ن يؤلّهوه  أ ا إذا قال لأتباعه   لآمنوا به واتَّبعوه لا قتلوه، ومثل سؤال االله لعيسى عم 
  . لما استحقَّ أن يكون رسولاًن ينبغي أن يفعل ذلك رسول قبله ولو أقدم عليهااوما ك

لأنفسـهم إزاء  الظواهر التي تقطع بأن الحرية التي منحها القاصـين   لا كل   هذه بعض     
  .في القرآن، بل إنه قصد إليها قصداًقد وجدت الوقائع التاريخية 

علاقـة الأدب   (وقبل أن نمضي في عرض وجهة نظر خلف االله في هـذه المسـألة                 
تحت زمنه وأماكنه نضع    في أحداث التاريخ وشخوصه و    وحرية القاص في التصرف     ) بالتاريخ

أحـد  عيني القارئ الجرأة الفكرية التي اتَّسم بها خلف االله من بين البحاث المحدثين فلم يسـبقه     
لشـخص بعينـه   مثل إسناد بعض الأحداث القرآني  في القصص الصراحةمنهم في القول بهذه  

 ـ               ورة ثـم   في سورة وإسنادها هي ذاتها لآخر في سورة أخرى أو تصوير موقف محدد في س
شخص فـي موقـف ثـم       على لسان    مغايرة أو إيراد عبارات   بهيئة  تصويره في سورة أخرى     

مغايرة وجمـل   وضع الشخص ذاته في الموقف نفسه دون تغيير أو تحوير ثم إنطاقه بعبارات              
 ودينـاً أن يقولـوه      أو جعل شخص معين أو أشخاص كثيرين يقولون ما يستحيل عقلاً          . معاينة

تبعه اتِّخاذه ومعه أمه إلهين وقول اليهود عن المسيح أنـه           لعيسى بل ومطالبة    ثل نسبة التأليه    م
  .ديقة بأبشع الصفات وأشنع النعوتاالله وهم الذين كفروا به ورموه وأمه الصرسول 
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لم يسبق أحد من المحدثين خلف االله في هذه الجرأة ولعله قد راعى أنها رسالة جامعية                  
ا يؤسف أن العاصـفة التـي       ممبيد أن   . والتعبير فيها مكفولة  حرية البحث   وأطروحة أكاديمية   

 من  ذلكمن جاء بعد    التي قابلت كتابي طه حسين وعلي عبد الرزاق أرعبت          والزوابع  واكبتها  
حرية البحث العلمي العمود الفقري لأي جامعة والتي بـدونها          جامعاتنا  الباحثين وبذلك افتقدت    

الكثير من العطاء   مصر باحثاً واعداً، كان ينتظر منه       كما خسرت   ... جامعةلا يصح أن تسمى     
  .الكثير العميق

 الظـواهر   الكهف مكانة خاصة عند المؤلف فهو بعد أن ذكر        لأمر ما كان فإن لسورة        
منها مثلين للتدليل على صحة هذه الظواهر التي كان لـه هـو             التي أوجزناها بعاليه فإنه يأخذ      

  :فضل اكتشافها أو التعرف إليهانفسه 

الفتية أصحاب الكهف فهو يرى أن القرآن أبهم عددهم وعدد السنين التي            : المثل الأول   
عـدد  : مع أن االله يعلم الأمـرين .  وحدهإلى علم االلهلبثوها وطلب من محمد أن يوكل ذلك كله         

مبهمين، مـع   العددان  فعل ذلك؟ أي لماذا جاء      فلماذا  . الفتية وعدد السنين التي لبثوها ومكثوها     
الواقعة إحدى ثلاث وقائع تحدى بها أحبار يهود محمداً بعد لجوء صناديد قريش إلـيهم     أن هذه   

  تنبئ متقول؟لمعرفة هل هو نبي يأتيه الوحي من السماء أو م

 لأن اليهود أنفسهم كانوا مختلفين فـي عـدد          في رأي المؤلِّف أن الإبهام كان مقصوداً        
لرأي اليهود  هذا الاختلاف فإنه إنما جاء مطابقاً       القرآن وقص   فإذا جاء   الفتية وعدد سني اللبث     

ن العدد الحقيقي   ولو ذكر القرآ  (رسولاً  وبحسب المقياس اليهودي السابق ذكره يكون محمد نبياً         
لم يعرف عدد الفتية، وليس هذا      وأعرض عن أقوال اليهود لكان التكذيب القائم على أن محمداً           

  ). أن الوحي لا ينزل عليه من السماءإلاّ

قصة ذي القرنين وما جاء فيها عن غروب الشمس في عـين            : )الثاني(والمثل الآخر     
عـن هـذا   القوم لا مبصراتهم أي ما سمعوه لأن القرآن بذلك يكون قد صور مسموعات  حمئة  

تشـبيهاته  الأمر، لا ما يشاهدونه كل يوم في الغروب ويميل الباحث إلى أن القرآن كان يقـيم                 
   على ذلك ما جاء في بعضواستعارته كما كانت تقيمها العرب ويورد تدليلاً
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أصل الجحـيم بـرؤوس     وشرابهم وتشبيه شجرة    كتب المفسرين مثل وصف طعام الجهنميين       
فهم الشياطين لاعتقاد الناس المعاصرين لمحمد أن الشياطين ذوو خلقة مشوهة بعكس الملائكة             

أحدهم فقد  عتقاد كفار قريش بمس الشيطان عند اختلاط عقل         ولا. أصحاب هيئات حسينة قسيمة   
 عنـد   )١(﴾  كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مـن المـس         يقومون إلاّ  لا   ﴿جاء القرآن وقال    
  .النشور من القبور

 لة على قدر وفير من الخطر وهي اعتقاد الكفار أن محمداً          أوهنا يتطرق خلف االله لمس      
  .يب هم الشياطين وليس وحي السماءعه على الغمن الكهان وأن الذي يطل

تجد أن محمداً كـان ينفـر أشـد         ) وتحديداً التراثية حصراً  (عندما تطالع كتب السيرة       
وعنـدما  . النفور من الكهان والكهانة ويصرح في بدي أمره أنه لم يكره شيئاً قدر كرهه لهمـا         

كان مما قالـه إنـه      بوادره   وتهتز   وذهب إلى خديجة يرجف فؤاده    ) تجربة غار حراء  (مر بـ   
 وتؤكِّد  )زوجته(له ذلك الطاهرة أم هند      أن يكون ما حدث له ضرب من الكهانة فستنفي          يخشى  

ضـمن  فإذا جاء المشركون بعد ذلك وإثر أن صدع بدعوته وأدرجـوه            . له أنه نبي هذه الأمة    
لتبيـين  تـوافرت الـدواعي     الكهان الذين يتولى الشياطين إبلاغهم أنباء الغيب وأخبار السماء          

 ما بينهم   فياستراق الشياطين السمع ونقل ما يتيسر من أخبار سماوية يتداولها الملائكة            سخافة  
 الدوافع بعـد    أي نقلها إلى الكهان الذين يتظاهرون بمعرفة الغيب ثم من البديهي أن تتضاعف            

سرين كانوا حتـى ذاك الوقـت       بيد أن المف  أن أعلن محمد للملأ أنه نبي يوحى إليه من السماء           
 مشـدوهين   مذهب فهم القرآن وتفسيره على الأساس التاريخي أو الواقع العملي توقَّفوا          يعتنقون  

شهاب ثاقـب يحـرقهم لا   ثم يتبعهم إذ كيف أن هؤلاء الجن الذين يفعلون ذلك   . أمام هذا الأمر  
وإذا كان الجن مـن     . السمعبمن احترق منهم مرة أو عشر مرات فيكفّوا عن استراق           يتَّعظون  

نار فكيف تحرقهم الشهب وهي من نار إذ من المعلوم أن النار لا تحرق النـار بـل تزيـدها                    
  اشتعالاً وتوهجاً؟

  علمياً وثبت أنها ليست مرسلة منكما أن الفلاسفة فسروا الشهب تفسيراً   

 ــــــــــــــــ

  .٢٧٥، الآية البقرةسورة ) ١(
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لـم يكفّـوا عـن      وقد علموا أن الشياطين تسترق السمع مرة ومرات فلماذا          والملائكة  . السماء
الشياطين بالشهب  على الشياطين غرضهم؟ وما دام قذف       تداول الأخبار بينهم بالحديث ليفوتوا      

  مرضياً؟كان لحماية النبوة فلماذا استمرت الشهب بعد انتقال محمد للرفيق الأعلى راضياً 

بـدلاً مـن    ألم يكن من السهل منع الشياطين من الصعود إلى السماء أصـلاً             : وأخيراً  
د اختار أن   ويرى خلف االله أن القرآن ق     . حتى اقترابهم منها ثم رميهم بالشهب بعد ذلك       الانتظار  

بأسلوبه الخاص القائم على فكرة التـدرج     ) استراق السمع والرمي بالشهب   (يحارب هذه العقيدة    
بهـذه العقيـدة    كما حدث في محاربة الخمر كما أن القرآن يأخذ الناس بتصوراتهم وأنه سـلَّم               

  .ليهدمها بالتدريج

ة التدرج وذلك لعدة أسباب     ونحن لا نوافق المؤلِّف في هذه الخصوصية ولا نسلِّم بمسأل           
واحـدة  نهى عنهـا مـرة      عقائد كثيرة   وهناك  منها أن منهج القرآن لم يكن الأصل فيه التدرج          

     مرتبطة بعقيـدة   ومنها أن هذه العقيدة     .  لا يقاس عليه   وبحسم ومسألة الخمر تكاد تكون استثناء
ن صعوده لاستراق السـمع     وجود الجن أو الاعتراف بوجوده فإذا كان الجن موجوداً أصلاً فإ          

فرع منه إذن ليس الأمر الأخذ بالتصورات والإيجاز والقول إن الإقرار بالجن أو بمعنـى أدق                
الإيمان بوجوده أخذ بتصورات الناس وهذا ما لا يسلِّم به أحد، ومن ناحية أخرى لـو كانـت                  

  .لانسحب التدرج إلى فكرة الجن نفسها صحيحة مسألة التدرج

 ـ(ن  السـاميتي بهـا فـي الـديانتين الإبـراهميتين    عقيدة الجن معترف    ولأن     ة اليهودي
ح أنهما ورثتاه من الديانات السامية القديمة التي كانت مهيمنة على المنطقـة             ) ةوالمسيحيونرج

 مـن   الوضع في الحسـبان تمكِّنهـا  علإسلام وأقر عقيدة وجود الجن م     ثم جاء ا  قبل ظهورهما   
الخصوصـية  ولا ندري لماذا ترك خلف االله في هذه         . يرة وقت ظهور محمد   عقيدة عرب الجز  

فالأقرب إلى المنطـق    . فكرة الأخذ بتصورات أهل مكة والقول بها      فكرة التفسير الأدبي وتبنى     
أن يقول إن قصة استراق الشياطين للسمع وإحراقهم بالشهب الثواقب يمكـن تفسـيرها بأنهـا             

يدفعـه غـروره مـن    اء وما فيها من غيوب وأن من مسناعة ال لتصوير م صورة أدبية معجِبة  
  ...البشر لمحاولة اختراقها أو الاقتراب منها يحترق
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 ـ      زء  الجيختم خلف االله هذا         لديـه أن القصـة      حمن الفصل الأول بأن القارئ إذ وض
أن إبراهيم  بما جاء فيها على أنه التاريخ مثل        القرآنية قد قُصد منها إلى التاريخ فعليه أن يؤمن          

والإرشاد فـلا يلـزم   والعظة والهِداية  أو يهودياً، أما المقصود منها إلى العبرة لم يكن نصرانياً  
ف تاريخية شاعت لدى اليهود والعرب ولا يشترط مطابقتهـا للحـق            بل معار أن يكون تاريخاً    

وجرى عليه كبـار    النقد الأدبي والبلاغة العربية     والواقع، والقرآن إذ فعل ذلك فهو أمر أجازه         
الكتّاب ويخلص إلى أنه لا يصح بذلك توجيه اعتراض على النبي عليه السلام ولا على القرآن                

يد عن القرآن ومحمد ولا غرو في ذلك فإن الكتاب في مجمله            وواضح أن هذا دفاع مج    . الكريم
  .المؤلِّف عليه الثناء والحمدهو دفاع عنهما يستحق 

  

  :الفصل الثاني
 تناول خلف االله القيم الاجتماعية والنفسية التي تغياها قصص القـرآن     في الفصل الثاني    

ذوقاً رفيعاً أنهـا مـن       وهب   كل باحث بها وأن يطمئن    فذهب إلى أنه يحق لكل مسلم أن يفخر         
  ).في القرآن(أكبر مواطن الإعجاز 

والنفسية على دراسة القيم الاجتماعية العامة كالنواميس الاجتماعية        وذكر أنه سيقتصر      
التي تثبت وتستقر ولا تتغير بتغير الظروف والأحوال ويعني بها النظريات التي أشـار إليهـا                

العوامل المؤثرة في رقي الأمم وحياة الشعوب التـي لا         يصور   القرآن أو لفت الذهن إليها وهو     
  .تتخلَّف في زمان أو مكان

وضرب على ذلك أمثلة شارحة منها ما جاء في سـورة البينـة عـن حاجـة الأمـم             
وإلـى  . والجماعات إلى قادة وأبطال ينيرون أمامها الطريق وينقذونها من إسار التقاليد الباليـة          

وبما جاء في سورة الإسراء من أن الأمة التـي      . نهم ما بين مؤيد ومعارض    اختلاف الناس بشأ  
ويشرح النواميس النفسية وما يقصده بشـأنها فهـي العواطـف           . تستعصي على التجديد تهلك   

 ئأو الأسس النفسية التي تصاحب سلطان مبدأ أو سيطرة زعيم والتي تمكّن للمباد            والانفعالات  
في الأفراد أو في الجماعات حين تلم بها        درتها أو التي تظهر     أو تزعزع سلطانها أو تحد من ق      

بالنفس والنفيس ويوضح   الزمان ومثل التضحية في سبيل المعتقَد       أو تزعجها صروف    الأحداث  
  بالقصص القرآنيلنا المؤلّف أنه جمع بين القيم الاجتماعية والنفسية تأسياً 
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 علـى   لا تُفهـم إلاّ   بينهما في كثير من الأحيان فضلاً عن أن النواميس الاجتماعية           الذي وحد   
  .أسس نفسية

ملاحظة وهـي   مع خلف االله في تسجيله لتلك الظواهر يهمنا أن نبدي           وقبل أن نمضي      
الباحث والذي يفخر به المسلم وهـو يطَّلـع         ما هو الإعجاز الذي يستشعره      يبين لقارئه   أنه لم   

الاجتماعية والنفسية التي امتلأ بها قصص القرآن فإن كان الإعجاز في إيـراد             على هذه القيم    
عرفتهـا ونـادت   لأن فلسفات ومذاهب قديمة إعجازاً ليس أن ذلك   ففي رأينا   القيم بنوعيها   هذه  
  .الإسلامعلى ظهور سابقة منذ قرون طويلة وفلاسفة ودونها حكماء بها قال بها و

حرياً وكان  ... فيه أحد  الخ فهذا ما لا يجادل       ...في طريقة السرد  أما إذا كان الإعجاز       
إطلاعـه  الذوق الرفيع والحس المترف عند      الباحث صاحب   بالمؤلِّف أن يحدد مبعث اطمئنان      

 القـيم   أبيهم بهذه فخر المسلمين جميعهم وعلى بكرة      لنا أسباب   ن  يعيالإعجاز وأن   على موطن   
  .أم لطريقة عرضهاهل لذاتها 

  :بداية تلك الظواهر هي  

  

  : ـ الأنبياء والبيئةأ
أن يقـال   يمكن  حتى  متميز في أي ديانة     القول أن نسطر أن الأنبياء لهم دور        من نافلة     

عليهم وصور نفسياتهم حيـال  يط الأضواء الكواشف    اهتم القرآن بتسل  إنه الدور الأول ومن هنا      
أنهـم كـانوا   هم ومعارضيهم؛ وهم رغم  يمبادئ الإصلاح وسلطانهم عليها وحيال كل من مؤيد       

 المجتمعـات بمـا     ء أنهم أثَّروا فيها فهم الذين يجددون بنا       من آثار بيئاتهم ومن نتاجها إلاّ     أثراً  
      تدين بـه مـن     مجتمعاتهم  ي الشأن آمن بعضهم بما كانت       يبثّونه فيها من أفكار وآراء وفي بد

االله الصحيحة التـي أوحـى    لهم فسادها باينوها وفاصلوها ودعوا إلى العقائد    استبانعقائد فلما   
من الفساد والتفسـخ    إلى حال   لهم بها وفي كثير من الأحيان كانت البيئات أو المجتمعات تصل            

ظهور مخلِّص لها ومصـلح لأحوالهـا       قون آمالهم على    وعقلاءها كانوا يعلِّ  حتى إن حكماءها    
الفرد، أي فرد، في    نظرية إمكانية   والواضح أن المؤلِّف يتبنَّى     . االله لهم فيرسل النبي   ويستجيب  

  بما يتمتَّع من شخصية كارزمية أوالذاتي إما بتأثيره تغيير مجتمعه 
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أي فرد ـ مـن   لفرد فاومثُل وهي نظرية تجد معارضة شديدة إليه من أفكار ومبادئ بما يدعو 
أبعاد عصره التاريخية وأحوال مجتمعه      إذا كانت    إلاّأن يتيسر له ذلك     المستحيل أو من العسير     

على ذلك ولا يتوفَّق له ذلك ولا يكتـب         والفوقية تعينه   التحتية   والمعنوية وظروف بيئته     المادية
من المسـيحية  لذلك مثلاً ولنضرب الظروف المادية على وجه التخصيص  بتبديل   إلاّله النجاح   

رغم المؤمنون بدعوته على هيئتهم     بن مريم فقد ظل     المبادئ التي نادى بها عيسى      فرغم سمو   
 بعـد  والمسـيحية إلاّ أحوال المسيحيين رأسمال الرمزي الذي كان بين أيديهم ولم تتبدل  الثمانة  

تمـام  مختلفـة   ذات أحوال مادية    اعتناق الأباطرة الرومان لها وانتقالها إلى مجتمعات وبيئات         
  .والمجتمع اللذين بشَّر بها فيهما ابن مريمالاختلاف عن أحوال البيئة 

  

  :ب ـ انقسام الجماعات
إلى دعوته حتى ينقسم النـاس حيالـه إلـى          إلى عقيدته أو مصلح     رسول  ما إن يدعو      

ر القرآن أن هذا ناموس      . الذين لم يهتدوا فعارضوه   والذين هداهم االله فاتَّبعوه     : نفرقتيعام ويقر
بياء ويطلق القـرآن علـى المنـاوئين     الأنجميعوأنه انطبق على أمم من النواميس الاجتماعية    

الفُرقـة   بـل إن نـاموس   )٢(﴾ لكل نبي ﴿ وأن ذلك حدث    )١(﴾ واً من المجرمين  عد ﴿وصف  
فرعون وزوجتـه ونـوح     : الواحد وأمثلته وفي البيت   على الأسرة الواحدة    ينطبق  والاختلاف  

  .وابنه وإبراهيم وأبوه

 يشـكِّلون علـى الـدوام حـزب     فالأغنياءة يالفُرقة أسباب منها الأحوال المعيش ولتلك    
أن لداعي الإصلاح في حين     ينفقون الأموال الجسيمة في صد الناس عن الاستماع         والمعارضة  

  .للأنبياء ويقفون معهم ويشدون أزرهمالفقراء هم الذين يسارعون إلى الاستجابة 

فـي  الأصـفهاني   ويفسره الراغب   أو الملأ   المستكبرين  : القرآن الفُرقة الأولى  ويسمي    
المستضـعفين أو   : على الفرقـة الأخـرى    ويطلق  .  مهابة لعيناالمفردات بأنهم الذين يملأون     

وبداهة تتعارض توجهات الفرقتين حتى تستعر بينهمـا الخصـومة ويبلـغ الصـلف              الأراذل  
  نضواء تحت راية النبي هو انضمامحين يدعون أن من أسباب رفضهم الابالمستكبرين مداه 

 ــــــــــــــــ

  .٣١، الآية الفرقانسورة ) ١(
  .نفس السورة والآية) ٢(
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إلـى أن علـة   ويـذهب المؤلِّـف   وإبعادهم نبذهم النبي  أو المستضعفين إليه ويسألون     الأراذل  
م على عدم إحداث أي تبديل في أحوالهم الميسرة التـي           الأغنياء أو الملأ هو حرصه    معارضة  

  .تلك الأسس في نفوسهموهذا سر تخويف القرآن لهم وقصده إلى زعزعة ... ألفوها

 ـ تمنّوا تغيير أحـوالهم  فقد ألهتهم ضرورات الحياة وطالما     أما الفقراء      معوا فمـا إن س
 قرنـاء ومـن هنـا ينبـع         العنادووالغنى والكبر والاستكبار    . تهالداعي حتى سارعوا إلى تلبي    

والغني يندفع إلى حب الحياة     . ن هنا يغدو الفقير أسهل انقياداً     والفقر والذل توأمان وم   . الطغيان
إرثـاً مـن     الشديد لترك ما ألفـه       بما خلَّف الآباء والنفور بل المقت     والحرص عليها والتمسك    

. ولا ميراث من الآبـاء والجـدود      والفقير ليس بيده ما يحرص عليه فلا مال ولا جاه           . السلف
  .ومن هنا نجد الغني شديد المناوأة والفقير سريع الاستجابة لدعوات الأنبياء

والخطر وهو تهيئة الأذهـان لقبولهـا     من الأهمية   لقبول دعوة النبي شرط على درجة         
القيام  على توفيقه في  ويتوقَّف نجاح دعوته    مهام النبي   من أول   ) هذا الشرط (بها وهو   والإقناع  

الإنسـان  بالترغيب والترهيب ولما كـان      بالإنذار أي   وهو يفعل ذلك مرة بالتبشير وأخرى       به  
الـذين تتقـارب    من أفكار وآراء فهذا الملحظ النفسي يجعـل         الوجود بما يعتنقه    ظواهر  يفسر  

بيـاء  بها الأن والهِداية التي يقوم    . صحيحتفسيراتهم متحدين في الأفكار والآراء والعكس أيضاً        
ولكي تغـدو  الوجود ـ  ظواهر توحيد تفاسير بع مما يستتهي توحيد الآراء والأفكار بين تبعهم 

يتعين ألا تكون الصلة بينهما وبين الثقافـة  لدعوته الثقافة ـ التي يذيعها النبي في أتباعه مفيدة  
 لدعوة النبي ويوثِّقهـا   يمكِّن عاطفياًجواًخلقت بينها حميمة كانت العلاقة ـ وكلما القديمة منبتَّة  

  .الجديد بفتور وإعراض وكرهالصلة قوبِل ضعفت والعكس صحيح إذ كلما 

أهـل  (من السيرة النبوية وهو سرعة استجابة اليثاربة وضرب خلف االله لذلك ـ مثلاً    
  لماذا؟.  منها المكّيونر للدعوة الإسلامية في حين نف)المدينة/يثرب

لـديهم  ) الكتـاب (لطوا بل وتناكحوا باليهود كانت ثقافة       واختوقد جاوروا   لأن اليثاربة     
محمد عاب  فعندما رفض أهل الكتاب دعوة      ولذا  . وثنيةثقافتهم  مكة فقد كانت    أما أهل   معروفة  

  .عليهم هذا الموقف
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مـن قيمـة    والفُرقة بتناول سلطة التقاليد وما لها       خلف االله حديثه عن الانقسام      وينهي    
 والترابط ومـن ناحيـة   اجتماعية إنما هي عملة ذات وجهين فمن ناحية تفيد المجتمع بالتماسك        

ويـرى الباحـث أن    التقدم وتكبله وتجعله يخلد إلى الأرض ولا يقبل أي دعوة إلىأخرى تثقله   
وفـي الوقـت نفسـه لا       ما يحفظ عليها تماسكها     خير الأمم الواقفة في الوسط فلها من التقاليد         

  .يمنعها من النهوض

للتقاليـد مـن الأمـم الراعيـة     ويذهب إلى أن الأمم الصناعية والتجارية أقل انقيـاداً        
د اتَّضح ذلك في القرآن في عـدة    وقاليد  للتق أشد انصياعاً     الرعوي وإلى أن النظام  ... عةراوالز

عـن  لدعوة محمد ومنـع المجتمعـات الرعويـة         العرب عن الاستجابة    وهذا ما أفقد    مواضع  
  .إبراهيم، هود، موسى: لسابقيه من الرسلالاستجابة 

لنا خلف االله العلة فـي وراء ظهـور   وقبل أن نختم هذه الفقرة نتساءل لماذا لم يوضح           
الصناعية والتجاريـة   وعدم ظهورها في المجتمعات     ت في المجتمعات الرعوية     الأنبياء والنبوا 

  والمدنية؟قليل من الحضارة أو التي حظّها في المجتمعات المتبدية وكذلك ظهورها 

 وسـلطانها وكيـف أنهـا فـي     والتقاليدالأنبياء والبيئة  وهو يتناول   هذا لازماً   ألم يكن     
وكيف انعكس ذلك أثـره فـي     ... ى ونصيب الأسد من التمكُّن    لمعلَّمجتمعات الرعاة لها القِدح ا    

  ).القصص القرآني(

  

  :المخالفج ـ نفس المؤمن لا تطيق 
الذي الإيمان في نفوس المؤمنين جواً عاطفياً نحو الآراء والأشياء معاً وهو ذاته             يخلق    

 أو  )بنقـد (قائـدهم   من يقترب من ع   ينفرون بل يكرهون    يحدد مواقفهم من المخالفين فهم بداية       
هـذا  أن هذا ينطبق على المؤمنين بأي عقيدة أو ملة ومـن  وبداهة مساً ولو خفيفاً بسوء يمسها  

 ـلك من علا  ذ عن عقيدتها ويخرج عن دينها وتعد        المنطلق تكره الجماعة من يشذ     ات تفسـخ  م
وقوم هـود   حمن صالالثموديين االله أمثلة من القرآن مثل موقف    وانحلال الجماعة وساق خلف     

على النـاس جمـيعهم بـلا       عام ينطبق   وهذا ناموس اجتماعي    . منه وقوم فرعون من موسى    
  .تفرقة

  الآخر على ضلال وأنه يملكوالطرف المؤمن بأنه على حق وفي المقابل يعتقد   
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علـى شـيء وقالـت      ليست  أن النصارى   على الباطل فاليهود تعتقد      ومخالفه   الحقيقة المطلقة 
من يتبعه  قوم شعيب على أن     وأكَّد  اعتقدوا فيه الضلالة    وقوم نوح   النصارى عنهم القالة نفسها     

  .فهم الخاسرون وهكذا

من التـرابط ويؤسـس     بينهم نوعاً   يخلق   المؤمنين بها و   يوحد مشاعر  بعقيدة   والإيمان  
والأعراف الخروج على العقيدة    تحرص عليها الجماعة الحرص كله وتعد       وعادات  عليها تقاليد   

وهذه هي حـال    للعقيدة قد يأتي بعقيدة جديدة      إنما المخالف   . وفتنةالمنبثقة منها مروقاً    والتقاليد  
ين ثم الوعيـد والتهديـد   ستهزاء والتحقير والتهووالاالأذى الذي يبدأ بالسخرية  فيصيبه  الأنبياء  

يتحـول  الأحـوال  بالتصفية الجسدية وفي عدد من بالنفي والتغريب وثالثة مرة بالرجم وأخرى   
في النار والتآمر ضد محمـد  التهديد إلى دائرة التنفيذ مثل محاولة اغتيال صالح ورمي إبراهيم          

  .زكريا ويحيىن المهاجرين وقتل  وكذلك أتباعه ميثربإلى الهجرة إلى حتى اضطر 

المنـاوئين  هذا الناموس بأن الدعوات بهذه المثابة محكوم عليها بالإخفاق لأن           ويوحي    
الضـعفاء  أنهم من   وتبعه الذين وضح من ناموس سابق       والمعارضين أقوى من الداعية الجديد      

التمسـك بالقـديم    بيد أن هناك عوامل تبطل مفعول هذا الناموس منهـا أن            والأراذل والفقراء   
ب له عند مخالفيه بمضي الزمن يخفت أوراهما وتبرد نارهما ويضرب خلف االله مـثلاً      والتعص

أو الثقافة الوثنية تراخت مفاصلها ووهنت قبضتها وهـزل  الدعوة الإسلامية فالعقيدة من مسيرة  
عبادة الآبـاء    وتركوا   وتحنَّفوابفعل اليهودية وغيرها فتهودوا وتنصروا      (سلطانها على النفوس    

أن هناك صلة ما تـربط      العوامل  وثاني تلك   ). والكتابإلى الرسالة   بل هفَّت نفوسهم    والأجداد  
علـى   غريباً   )أعني الجديد (والقديم من الأديان ومن ثم فلا يكون الأمل         على الدوام بين الجديد     

ومن جاء بعده   به نوحاً   ا وصى   ملمحمد  وهو ما أكَّده القرآن حينما ذكر أنه شرع         البيئة وأهلها   
لما بين  نزل بالحق مصدقاً    ) الكتاب(من الأنبياء وأن الكتب يصدق بعضها البعض وأن القرآن          

  ...يديه من الكتاب ومهيمناً عليه

منهما يسـتعذب   صلة الرسول وقومه والبطل وأمته التي تجعل كلاً         تلك العوامل   وآخر    
  قومه الذين يقفون منهى في سبيل هِداية الأذالعذاب ويستملح ويستمرئ الألم 
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سامٍ وهو إخراجهم مـن الظلمـات   لم يدركوا أن مقصده    عليهم ذلك لأنهم    موقف العداء فيعتب    
الرسل ويأتي خلف االله بالأمثلة على ذلك من سير         ... الإصلاح ما استطاع  النور وأن هدفه    إلى  

   بالضرورة يتـرك    من النبي حيال قومه      هذا الموقف المتسامح الصادر   . عليها القرآن كما نص
أنه قد   من عقيدة إلى  عما ألفته   بعقوبته وهي تعزو خروجه     على الجماعة نفسها فلا تعجل      أثره  

بسوء انتقاماً وقد تعمد إلى     التي جاء هو لإلغائها قد اعترته       به مس من الجنون أو أن آلهتهم         ألم
 المؤلِّف إلـى مـا جـاء        وألمع.  منها لهم  تقديراًسبيل آخر وهو الرجوع إلى رهطه وعشيرته        

مثلاً آخر من سـيرة      ونضيف. )١(﴾ ولولا رهطك لرجمناك   ﴿بالقرآن عند ذِكره لقصة شعيب      
 ذهاب بعض صناديد قريش إلى عمه وكافله وراعيه أبي طالب وكبير قريش آنذاك              محمد وهو 

  .عن التعرض إلى آلهتهمأن يكفّه 

تكون عقبة في سبيلها    وقد  إذن الصلة بين البطل والبيئة قد تكون سبباً في نجاح الدعوة              
المسلمين علـى   العاطفة الدينية عليها وحث      سر محاربة القرآن لها وإعلاء شأن        عومن هنا ينب  

ة الحسـنة إذ  و وضرب لهم إبراهيم مثلاً في الأسالديننبذ المودة القرابية إذا كانت على حساب      
  .تبرأ من أبيه وأقربائه الأدنين عندما خالفوه في العقيدة

إن بقولـه   ... )لا تطيق المخالف  نفس المؤمن   (خلف االله هذه الفاصلة أو الفقرة       ويختم    
 اله من أذى هو الطرف الضعيف فاقد الحول والقوة الذي لا يملـك إلاّ              ين الم) المخالف(البطل  

مناوئيه وأنه يلجأ إلـى طريـق أو وسـيلة          بالتمكين له ولأتباعه وبهلكة     الالتجاء لربه بالدعاء    
أخرى هي تهديدهم بالمصائب تنهال عليهم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة ويضرب أمثلـة     

والـدم  اً لوجهة نظره مثل إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع          مما جاء في القرآن تأييد    
  ...نوح وهود وصالح ولوط وشعيبوما أصاب قوم ... على آل فرعون

القوة فيبـدأ   بل يتكاثر حوله الأعوان والأنصار ويستشعر       ولكن البطل لا يظل ضعيفاً        
هو الذي نلحظه من موقف النبي      ليمه وهذا   على إتباع تعا  في مواجهة المناوئين وإجبارهم قهراً      

  .وفي تلك اللحظة يتحقق النصر للدعوة. العربي من المشركين

 ــــــــــــــــ

  .٩١، الآية هودسورة ) ١(
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تسـببه  في جرأة خلف االله فيما يسطره في أطروحته غير عابئ بما قد    القول  وهنا نعيد     
أن النبي العربي قد أجبر المشـركين مـن العـرب    فهو هنا يؤكد  كتاباته من غضب التقليديين     

مـن القـرآن    صـريحة    نصوص   وجودورغم  الذي كان يفشوه    بالقوة على الدخول في الدين      
 تؤكد ذلك فإن التقليديين يحـاولون قـدر المسـتطاع           )دأقوال وأفعال وتقريرات محم   (والسنَّة  

تثبت انتشار  وإلقائها في مربع الظلام مع أن وقائع السيرة المحمدية          على هذه المسألة    التضبيب  
الإسلام بالسيف وأن شعار السرايا والبعوث التي كان تُرسل إلى القبائل والبطـون والأفخـاذ،               

ونساءك من السبي وأموالـك  مية تحقن دمك وتحفظ أولادك أسلِم تسلم، أي اعتنق الديانة الإسلا    
عنها المحدثون من   يشيح بوجهه   فعندما يجيء المؤلف ويؤكد هذه الحقيقة التي        ... من اغتنامها 

خاصـة وأن   منا أن نسجل له هذا الموقف بالامتنـان         البحاث والكتّاب الإسلاميين فإنه يستحق      
إلى تكرير القول بأن هـذه  في حاجة   ن الزمان، ولسنا    كان منذ ما يقرب من نصف قرن م       ذلك  

بـذلك أصـحابها أم     التي ثارت حول الرسالة سواء صـرح        كانت من أسباب العاصفة     النقطة  
من بطون الكتب وتلافيف المؤلفات حقيقة قسـر  يفتقرون لخلف االله أن يبعث إذ كيف   . جمجموا

ك ثابت من آيات القـرآن الصـريحة        عرب الجزيرة على دخول الإسلام بحد السيف مع أن ذل         
  . كل الكتب التراثيةوأفعال محمد الواضحة التي لا لبس فيها المدونة فيوأقوال 

لا : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولـوا     : في صحيح مسلم  إلى ما جاء    ويكفي أن نشير    
لا إلـه إلا    : محمد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا      إله إلا االله محمد رسول االله وأورد حديث         

الحـديث  أورد  . علـى االله   بحقه وحسابه    ونفسه إلاَّ في ماله    عصم    لا إله إلا االله    :االله، فمن قال  
السـتة  مسلم هو من كتب الصحاح      ومما هو معلوم أن صحيح      ... مما يؤكد ثبوته  بعدة روايات   

ن ولو هنـاك    بعد القرآ وأنه التالي في المرتبة لصحيح البخاري الذي يقال عنه أنه أصح كتاب             
  . من يفضله على البخاريمن الباحثين

ثابتة وأن خلف االله    وأياً كان الأمر فإن نشر الإسلام بالسيف حقيقة نصوصية وتاريخية             
المخالفون  الغضب وليسخط    لهمما شاء   حقيقة علمية وليغضب المناوئون     عندما أكَّدها إنما أكَّد     

 يرفعها من أمـاكن ثبوتهـا       زيلها الغضب ولا  ة لا ي  ما استطاعوا من السخط فإن الحقائق الثابت      
  .السخط
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عندما على أن النبي ـ أي نبي ـ   عندما ضرب مثلاً خلف االله أيما إحسان ولقد أحسن   
علـى  ويقهـرهم   أتباعه يقضي على مخالفيه بالقوة      معاضدوه ويتضاعف   يكثُر أنصاره ويغزر    

 بموقف النبي العربي من المشـركين       «تعاليمه والإيمان بدعوته نقول عندما ضرب مثلاً        إتباع  
فإنها ولا   ورغم ضآلة هذه الفكرة في سياق الرسالة وهامشيتها بالقياس إلى متنها             »وأضرابهم  

تعد نقطة ضئيلة ولا يمنع صغر حجمها من أنها أضافت إلى الأطروحة قدراً مهماً كـان          ال  جد
  .إيراد الحقائق العلمية مهما كانت شائكةمن الأصالة والصدق والإصرار على تحري حجمه 

  

  :د ـ الرسول لا يشك في مستقبله
  :أن الناموس السابق يفرز نتيجتينوفي رأي خلف االله   

ب الرسول ضحية المبدأ والعقيدة بالقتل أو بالهجرة والقرآن لم يقص ذلـك             ذها: الأولى  
قتله قومه على   يحيى وممن هاجر إبراهيم بعد أن أجمع        قُتل  إلى الإبهام وممن    أو لجأ    نادراً   إلاّ

أن الهجرة في حقيقتها نصر للنبي وللدين الداعي إليه وتأييداً          بيد  . فأنجاه االله من النار   ه  قأو حر 
  .ثلاً بموسى ومحمد عليهما السلامجهة نظره ضرب ملو

القـرآن مـن    وذيوع مبادئه ولقد أكثر   انتصار الرسول وسيادة الدين الجديد    : والأخرى  
ل الأولـى والعكـس بالنسـبة       أبهم القرآن وأجم  لنا خلف االله لماذا     ولم يبين   . ذِكر هذه النتيجة  

  .للأخرى

ففي حكيماً ك هو أن منهج القرآن في ذلك كان        لذلشرحاً  التي تُطرح   ولعل من الأسباب      
وتشجيع له ولأتباعـه     لهمة النبي    زولى والإكثار بالنسبة للأخرى حف    الإبهام والإيجاز حيال الأ   

عزائم المناوئين له من المشركين والمنافقين ومن علـى         على مواصلة المسيرة وبالمقابل تثبيط      
  .شاكلتهم، والعكس صحيح

تقف في سبيل انتصار النبي عليه تجاوزهـا وأطلـق عليهـا     عددة  متعقبات  إنما هناك     
  ):العقبات الداخلية(الباحث 

الشخص ذاته مثل كونه ضعيف الإرادة لا طاقة له بالسـيطرة           يأتي في مقدمها طبيعة       
  عليها ومثّل الباحث لذلك بآدم عندما عصى ربه إذ نهاه عن الأكل من الشجرة فلم يمتثل

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٣٩٢ ــــــــــــــــــــــــــ
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شعوره ولكنهـا   عقيدة نفسية تقبع في لا    وقد تكون   . )١(﴾ نجد له عزماً  لم   ﴿القرآن بـ   ووصفه  
فلمـا  له وتسيطر عليه وضرب على ذلك بمثل من قصة موسى وهو قتلـه للمصـري         تتخايل  

 ردءاً  لـه منه أن يرسل معه أخـاه هـارون ليغـدو           لأداء رسالته طلب    ربه واختاره   اصطفاه  
  .فاستجاب له

مثل حرص محمد عليه السـلام      ) العقبات الداخلية (والرغبات المكبوتة إحدى صورها       
 ولولا أن ثبتنـاك     ﴿ بينه وبين قومه وأشار القرآن إلى ذلك         على تحسين علاقاته حرصاً شديداً    

  .)٢(﴾أن تركن إليهم شيئاً قليلاً د كدت لق

ويذهب إلى أن صورها في القصص القرآنـي        ) العقبات الخارجية (ما يسميه   ثم يتناول     
عليـه أو  وكثيرة منها تكذيب الرسول أو النبي ووصفه بنعوت بشعة ونزول الشـيطان  متنوعة  

 للنبـي  عاد   ملإبمجابهات  مثلاً  يه أن يأتي بمعجزة وضرب لها       اعترته بسوء أو تحد   أن آلهتهم   
  .هود

تـؤثِّر  هذه العقبات الخارجية قد تكون لها آثار أو عواقب تختلف من رسول لآخر فقد                 
إذ  ﴿النون عليه السـلام     عن حد الاعتدال والقصد وأبرز مثل لها هو ذو          على أحدهم فتخرجه    

بترك دعـواه    ليهم    وقد تؤثِّر على اتجاهه العام حتى      )٣(﴾ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه      
  .)٤(﴾ تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدركفلعلك  ﴿مثل ما جاء في القرآن 

وقد يتألم النبي ألماًَ عنيفاً لحد أنه يبعث الشك في نفسه ويبذر اليأس في قلبه والأولـى                   
  حتى ﴿ والأخرى في قوله )٥(﴾ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ﴿صورها القرآن بـ 

 ــــــــــــــــ

  .١١٥، الآية طهسورة ) ١(
  .٧٤، الآية الإسراءسورة ) ٢(
  .٨٧، الآية الأنبياءسورة ) ٣(
  .١٢، الآية هودسورة ) ٤(
  .٩٤، الآية يونسسورة ) ٥(
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  .)١(﴾ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا

  :عليهابالتعقيب هذه النقطة من البحث نبادر وقبل أن نغادر   

 لأنها تنبع   )العقبات الداخلية (من  بدلاً  ) العقبات الذاتية (فقد كنا نفضل أن يسمي الأولى         
بـين  كذلك فإن الفصـل  . ن السياسةمن الذات كما أن توصيف داخلية وخارجية أدخل في ميدا       

بين ضعف الإرادة    والخارجية في بعض الحالات فصل تعسفي إذ ما هو الحد الفاصل             الداخلية
الشك فـي   وانبعاث  ) النفسي(لدواعي الألم   وبين الاستجابة   والعقدة النفسية والرغبات المكبوتة     

اليـأس  عواطف مثل انبعـاث  الخوف أو مثل غريزة   النفس واليأس في القلب، فهي إما غرائز        
ذاتيـة  أو العشيرة وجميعها عقبات     التحبب أو التقرب من القوم أو الرهط        في القلب أو محاولة     

هي موقـف   ) الخارجية(وصفها بـ   والحالة الوحيدة التي صح     . أو داخلية حسب تعبير المؤلِّف    
  .والمناوئين للنبي أو الرسول إما بالأقوال أو الأفعالالمعارضين 

ولرسله لنفسه  ينتصر الرسل لأن االله كتب       والعقبات   وفي النهاية ورغم جميع المعوقات      
  :بة وقوة ويرجع نصرهم إلى أمرينالغلبة والفلح وتلك العقبات تزيدهم صلا

برعايته أن االله معهم يكلأهم صدور المؤمنين ويحسبون  ـ العقيدة الدينية التي تملأ  ١  
مع الصبر وعاقبة ذلـك وراثـة        موسى قومه من الاستعانة باالله       والمثل على ذلك ما وصى به     

  .الأرض

نفسياً عميقاً على المعاصرين وهم يطـالعون أخبـار    ـ فن القص الذي يفيض أثراً  ٢  
  .السابقين الذين كان النصر حليفهم في نهاية الأمر

لمرسلين االنبوات وسائر   ولما كان خلف االله يتكلم عن نواميس عامة تنطبق على كافة              
فأتباع نوح  الأخير وهو فن القصص وأثره على النفوس لا ينطبق على جلّ الأنبياء             فإن العامل   

نفسـياً عميقـاً أو     أثراً  قصص يترك   لم يكن بين يديهم     . وهود وصالح وشعيب وذي النون الخ     
  .غير عميق عليهم

  خلف االله بأنهيعترف ) ة والخلقيةالدينيالقيم (عنوان في الفصل الثالث الذي يحمل   

 ــــــــــــــــ

  .١١٠، الآية يوسفسورة ) ١(
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لم يقم فيه بأي إبداع وإنما تنظيم وعرض ويرجع ذلك إلى سبق معالجتـه لموضـوعاته فـي                  
  : ولا ينسحب ذلك على أمرين)الماجستير(طروحة أ

يـه السـلام    لالخروج من الأمور الخاصة إلى الأمور العامة الخاصة بمحمد ع         : الأول  
  .وبغيره من المرسلين

التي صور بها القـرآن     المعاني الخُلقية واللمحات الخاطفة     أي الثاني هو تناول     : الآخر  
  .بعض العادات

يع يذهب إلى أنه فيما يتعلق بالمعاني الدينية الواردة في قصـص            بعد هذا التمهيد السر     
الدعوة الإسـلامية  ثم الرسل والمعجزات، وهو ما يمشي مع طبيعة     القرآن هي الخاصة بالآلهة     

اتَّجهت ويقرر الباحث أن أكثر القصص القرآني مكي وفي تلك المرحلة           ... ومع طبائع الأشياء  
كافة الأديان وعرضـها  وهي الوحدة التي تنظِّم تي تشغل كل دين الدعوة إلى المسائل الكبرى ال 

 والذي أوحينا إليك وما وصينا بـه إبـراهيم         شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً        ﴿القرآن  
  .)١(﴾ ...وموسى وعيسى

بيد أن القصص القرآني كان يعتني بأمور مخالفي الدعوة ومعارضي النبـي ـ ص ـ      
  !عبارة قدر من عدم الالتئامكيف؟ إذ أن في هذه ال

فـإن   ويكون الخطاب للمخالف والمناوئ      )المسائل الكبرى (القصص عندما يشرح تلك       
فكأنما أو هو بالفعـل     . الخ... به فعندما يجادلهم في الوحدانية والرسالة والبعث      في هذا اعتناء    

لإسـلامية  لديانـة ا في الوقت الذي يرى فيه خلف االله أن معتنـق ا          . أعطاهم قدراً من الالتفات   
التي الأخلاقية  العادات  في حظيرتها لا يقيم صعوبة ولا يثير جدلاً، إنما يستثني بعض            والداخل  

... استقرت في نفسه من أثر النشأة الأولى مثل بخس الناس أشياءهم وتطفيف المكيال والميزان             
  .الخ

وربما مرجع ذلك قدسـية     قية  على الخُل المؤلِّف القيم الدينية    قدم  في عنوان هذا الفصل       
  الذي هو في حس القرآن غريزةهو التدين الدين وأول ما بدأ به في هذا المجال 

 ــــــــــــــــ

  .١٣، الآية الشورىسورة ) ١(
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ويشرحها بأنها تلـك التـي      . )١(﴾ فطرة االله التي فطر الناس عليها      ﴿الراقي  إنسانية وبتعبيره   
 تسند قدرة عظيمة وقوى قاهرة إلى موجودات وكائنات مثل الأصنام التي يصنعها القوم بأيديهم             

   لخيرها ومن هنا فالمجرمون أعداء كل نبيتُعبد اتقاء فونـه بهـا أن   لغضبها ورجاءكانوا يخو 
  .به أذى أو تمسه بسوءتلحق 

في ربما أشد مما يحب االله ولكن       عاطفة تزداد وتضعف بين العابد والوثن فيحبه        وتنشأ    
  .الله يفوق كل حبنهاية الأمر يقرر القرآن أن حب المؤمنين 

فـي  لتناقض عقلية عبدة الأوثان بين الصـورة النفسـية للآلهـة            القرآن النظر   ولفت    
عبدة الأوثان غفلتهم وضلالهم وهم يؤلِّهون ما       ذلك ليدرك   وجسم  . وجدانهم وبين واقعها العملي   

بما جاء في سورة الشعراء عن نبأ إبراهيم وجـدال أبيـه            أيديهم وساق على ذلك مثلاً      صنعت  
وإصـرار عبـاد    الأنبياء في هذا الأمر     في سورة   وأيضاً ما ورد    . عن أصنامهم وقومه دفاعاً   

ذلك بإلف الآباء ومحاولة إبراهيم إقناعهم بالحسنى وفساد        التماثيل على عبادتهم إياهما وتعليلهم      
  .الخ... عقيدتهم

والـذي  عليه السـلام ـ   ثم سطّر الباحث ما قاله القرآن في حق المعاصرين للنبي ـ    
  .اللهضلال الإنسان وهو يتَّخذ معبوداً سوى االقرآن من هذه الصور هو إفهامهم تغياه 

    ن أو الفطرة  وردواحد هو االله الـذي  التي فطر الناس عليها إلى إله القرآن غريزة التدي
فهو المستحق للعبادة الحقة لأنه منزه عن كـل         . إلى عبادته وحده  بلا استثناء    الرسل   دعا جميع 

 نقص وعن الشريك أو الشريكة أو الولد ويسوق الباحث سورة الإخلاص ـ والتي قال محمـد  
  .المثلى الله الواحد الأحدإنها تعدل ثلث القرآن ـ على أنها الصورة 

أمـر تنظـيم   لدفع الضر وجلب المنفعة ومن ثم غـدا  الآلهة وإذ أن الإنسان كان يعبد        
هيئـة الفـرائض    الذي يتَّخذ   فروض الطاعة والمحبة    محتوماً بتقديم   أمراً  علاقة العابد بمعبوده    

  .حاياوتقديم القرابين والضالدينية 

  ولذا) القليل في النادر الأخير إلاّأهمل هذا الجزء (أن القرآن ويلاحظ خلف االله   

 ــــــــــــــــ

  .٣٠، الآية الرومسورة ) ١(
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بطريـق  يعرف العابد الأوامر والنواهي التي تـؤدي        عن الصلات التي بموجبها     ه  قصر حديث 
حسـية  العسير، وقد تتَّخذ صـوراً      وييسر  ويجلب النعم   الختم واللزوم إلى مرضاته ليدفع النقم       

محمـد ـ   وهذا ما كان يفعله معاصـرو  بالغة الجلافة مثل إجالة الأقداح والاستقسام بالأزلام 
والعرافين بـالأرواح   مثل اتصال الكهان    أي غير مباشرة    خذ صورة وسائطية    تتَّووسيلة أخرى   

  .على أخبار السماء وقد حارب القرآن هذا المسلكالخفية لكي تطلعهم 

واحد علاقة العبد بالرب أو العابد بالمعبود هو اختيار         بيد أن أسمى طرائق الذي ينظّم         
تناول بشرية الرسول من الوجهـة الاجتماعيـة   من البشر ليكون هو الرسول، والباحث هنا لا ي 

ولا يطلعـه   ليوصله إلى الخلق ودعوتهم إلى الإيمان، فاالله يستأثر بعلم الغيـب            بل تلقّيه الدين    
ارتضى من رسول وهو يصطفي الرسول ليطلع البشر على ما بلَّغه االله إيـاه               من   على أحد إلاّ  

اء ذلك في نفس الرسول له طـرق متنوعـة      من غيب ويرسم لهم طريق المستقبل السعيد، وإلق       
الصادقة وهذا ما حدث مع كل من إبراهيم ويوسف عليهما السلام فبالنسـبة إلـى               مثل الرؤيا   

والشمس والقمر يسجدون له    ذبح ابنه أما يوسف فقد رأى أحد عشر كوكباً          الأول رؤيا إبراهيم    
  .ادقة فتأتي كفلق الفجرونضيف أنه في سيرة محمد في بدي رسالته كان يرى الرؤيا الص

 وكلَّم االله موسى    ﴿ذلك مع موسى    وقد حدث   وقد يأتي إلقاء المعرفة عن طريق التكلُّم          
... تمثّل في صورة البشر مثلما حدث مع مريم ومـع إبـراهيم            أو يرسل إليه ملكاً      )١(﴾ ًتكليما

من المـرات فـي     كانت الغالبة مع محمد وكان جبريل يأتيه في العديد          ونضيف أن هذه الهيئة     
كـان يضـع   دحية الكلبي وهو صحابي كان يتمتع بقسامة ووسامة غير عادية حتى أنه    صورة  

المرادة ويرى خلف االله أن طريقة إلقاء المعاني        به الأثربيات   خشية أن تفتتن    قناعاً  على وجهه   
آن قد  وأن القر ) هكذا بلا استنثاء  (مع كل الرسل    في ذهن الرسول وهي الطريقة الأخيرة حدثت        

 وحيـاً أَو مِـن وراء   لاَّإِ أَن يكَلِّمه اللَّه وما كَان لِبشَرٍ ﴿كل هذه الطرائق في قوله تعالى جمع  
   وإذ)٢(﴾ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشَاء إِنَّه علِي حكِيم

 ــــــــــــــــ

  .١٦٤، الآية النساءسورة ) ١(
  .٥١، الآية الشورىسورة ) ٢(
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وحيـاً  ) إلقاء المعرفة من الإله في نفس الرسـول  (تطلق على   أن الغالبية العظمى من الباحثين      
حالفه الله لم يفعل ذلك واختار التوصيف أو العبارة المذكورة والذي نراه أن التوفيق              فإن خلف ا  

ضرب من ضروب الإلقاء في نفـس       في ذلك من وراء الوحي بحسب الآية التي سطَّرناها آنفاً           
تفيـد المغـايرة   ) أو( لأن ﴾ ...أو يرسل رسـولاً إلا وحياً أو من وراء حجاب    ...  ﴿الرسول  

ومن ناحية أخرى فإن الوحي ـ بحسب نص القرآن ـ قد يأتي إلى   . ن ناحيةموالاختلاف هذا 
  .بشر عادي مثل أم موسى أو حتى إلى غير البشر مثل النحل

إلى أنها كانت تختلط في ذهـن       ويعود الباحث إلى الحديث عن الأرواح الخفية فيذهب           
لسوء والشر فهي شياطين    العربي وآثارها تدل عليها فإن أتت بالخير فهي ملائكة وإن جاءت با           

على الجماعـة  هي التي كانت تنزل على محمد في زعم أهل مكة وهذه علة خروجه         والأخيرة  
أخبار السماء ومنعت من أجـل     وسبق أن ذكر الباحث أن الشياطين كانت تسمع         . وسبه لآلهتهم 

  : بيد أن هناك أمرين يلزم ذكرهما.النبي عليه الصلاة والسلام

بعد بعث النبي ويرى مفسرون أنها تمنع في حياة كل نبـي            طين منعت   أن الشيا : الأول  
  .محمدوليس المنع من خصوصيات 

أن الرسول الذي يأتيه الوحي وتتنزل عليه الملائكة لا بـد لـه مـن               ): الثاني(الآخر    
 سريعاً وهو أن خلف االله قرن       وهنا نذكر ملحظاً  . معجزة تدل على صدق رسالته وصحة نبوته      

شيئاً واحداً فهل هذا يدل على رجوعـه        الوحي وتنزل الملائكة مما يدل على أن اعتبرهما         بين  
الصـور  الإلقاء في نفس النبي هو الوحي الذي يشـمل كافـة            إلى رأي غالبية البحاث من أن       

  .السابق ذِكرها

بنفسه الفضل وأنـه محـل      يعتقد  الشعب الذي يمن االله بفضل اختيار أحد أبنائه رسولاً            
 أثره فـي    والعناية وقد آمن الإسرائيليون بذلك وأشاعوه في جزيرة العرب وترك ذلك          رعاية  ال

حكى عنهم قولتهم أنهم أبناء االله وأحبـاؤه        القرآن  وحياتهم في الجزيرة وفي حياة الإسلام ونبيه        
 بعينه ولا أمة    وقرر في حسم أن الرسالة لا تخص شعباً       ) تلك العقيدة (حربه عليها   في معرض   

ويخلص خلـف االله إلـى أن القـرآن       . مخصوصة واالله صاحب الفضل العظيم يؤتيه من يشاء       
  ثم. لا تختص بها أمة ولا شعب إلخدينية واجتماعية الرسالة ظاهرة يجعل 
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. في الأذهان بأنبيـاء االله ورسـله      مرده أنها ترتبط    المعجزات ونرجح أن ذلك     يبدأ في دراسة    
  :عندما جاء كان هناك مذهبانوالقرآن 

واللزوم يكون من الملائكة وقـد رفضـه        استقر إلى أن الرسول بطريق الحتم       : الأول  
عاش فيهـا وعـرف آمالهـا وأحـس     التي وانتهى إلى أنه لا بد أن يكون من الجماعة  القرآن  
  .بآلامها

المطالبـة  يؤيد بالمعجزات ومن هنا تنبع  من البشر لكنه    يكون الرسول   ): الثاني(الآخر    
ولكن القرآن لا ينكر المعجزات إنمـا ينكـر     ... الدائمة بإتيان المعجزة أو المعجزات على يديه      

من سبق محمداً من المرسـلين       معجزات   تعلُّقه بها ورغم أن ذكر    أو حتى   توقُّف الإيمان عليها    
  .للإنذار والتخويف وسماها آياتموسى وعيسى فإنه يرى أنها جاءت : وفي المقدمة

. الإيمان لأن أكثرهم يجهلـون   قد تتوالى ومع ذلك فلا تثمر       يصرح أن الآيات    والقرآن    
إلـيهم والكفـر     موكـول ويفسرها شيخ المفسرين ـ الطبري ـ أي أنهم يحسبون أن الإيمان  

يرى خلف االله أنه استوفى معالجـة      وعند هذا الحد    . فإن شاءوا آمنوا وإن أرادوا كفروا     بأيديهم  
  .المعاني الدينية

خاصـة  ثم ينتقل إلى المعاني الأخلاقية ومنهج القرآن في تصويرها فيقول إن له طرقاً              
: اعيـة المرذولـة وأمثلتهـا   أولها النهي خاصة عن العادات الاجتم   في تصوير الأشياء الخلقية     

 التـي  والميزان والصد عن سبيل االله والقعود لذلك بكل صـراط وأورد الآيـات     تطفيف الكيل   
القبيحـة  أو الاستفهام الاستنكاري وكلاهما عـن العـادات      وبعده يأتي التعجب    ). النهي(تؤكِّده  

الذي ابتدعه  ل عليها اللواط    المرذولة التي بلغ من استقرارها أن تحولت إلى خُلُق عام وأبرز مثَ           
  .)١(﴾ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿آل لوط 

 السياق  وفي حنايا وثالثها هو عرض أخلاق جماعات معينة أو بيئة ما من خلال السرد               
ذلك في قصة موسى عليه السلام التي صور فيها مقاطع من أخلاق اليهـود وقـوم   العام وكثُر  

  في هذا المجال الخُلقي أووتطرق الباحث إلى نقطة على غاية الأهمية . رعونف

 ــــــــــــــــ

  .٢٨، الآية العنكبوتسورة ) ١(
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الفنية التـي  بالحرية التعبير الأدبي في تصوير المعاني وذكَّرنا الذي يلعبه وهو الدور  قي  الأخلا
ويلمـع إلـى أن     . يملكها الأديب أو القاص والتي تناولها وهو يتحدث عن المعاني التاريخيـة           

العنيـف  هو الهجوم   : المسألة قد تكون حرب أعصاب لا أكثر ولا أقل وضرب على ذلك مثلاً            
  .نَّه القرآن على اليهود في العهد المدنيالذي ش

فـي أواخـر العهـد    (به أن يسطر أن الدقة قد أعوزت الباحث وكان حرياً        وهنا نرى     
استعصوا عليه  اليهود وإدخالهم في دينه فلما      الأمر استمالة   لأن محمداً حاول في بادئ      ) المدني

كان الهجوم العنيف الـذي      المتأخرة   انتهت بهم العلاقة إلى الإجلاء ثم القتل وفي هذه المرحلة         
  .حمله القرآن وأشار إليه خلف االله

أول ما أُخذ على اليهود هو عدم الوفاء بالعهود وخُلْف الوعود ونقض الإيمان المؤكدة                
ثم يضيف خلف االله أن هذا ما صـنعه القـرآن عـن    .  والكذب الصريح )المالية(وعدم الأمانة   

الضوء علـى خطـأ     وهنا يحق لنا أن نسلِّط      . الخفة والطيش والمصريين مع إضافة الاستكبار     
 مـن  وملئـه وقع فيه خلف االله كنا نتمنّى أن يربأ بنفسه عن التردي فيه هو الخلط بين فرعون         

إنما تحدث أو صور أخـلاق      جانب والمصريين من جانب آخر فالقرآن عندما تحدث أو صور           
مصر القديمة  قراءة تاريخ   ) في ذلك عناء  إن كان   (ه عناء   الأولين فقط ولو أن الباحث كلَّف نفس      

المصريين ـ وهو أحـد   ولبرأ السقطة لما انزلق إلى هذه المصريين القدماء وعادات وأخلاق 
هم الذين علمـوا الـدنيا   أبناء مصر ـ من تلك المثالب والعيوب ولعلم أن المصريين القدامى  

وغيـره مـن علمـاء      ) فجر الضـمير  ( الرائع    في كتابه  الضمير والأخلاق كما يقول برستيد    
 علـى   خلـف االله خاصة وأن ما هو ثابت في القرآن لا يعـين     أو الإيجيبتولوجي    المصرلوجي

  .إثبات صدق ما انزلق إليه

له أثره في بعضـها مثـل   ويختم المؤلِّف حديثه في المعاني الخلقية بقوله إن الاقتصاد            
وهـو يـرى أن الجوانـب     والخنوع بالنسبة للفقـراء  للذر والعناد بالنسبة للأغنياء وا   الاستكبا
  .في قصص القرآن قليلة، وهو رأي يخالفه فيه العديدونالخُلقية 

  

  الفن في القصة القرآنية
أن يبدأ بتعريف القصة ثـم بعـده        ومن البديهي   وأول فصوله القصة القرآنية وألوانها        
  هل في القرآن قصة فنية؟يتساءل 
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إلى أن القصة لون من ألـوان       لم يلتفتوا   خلف االله أن الأقدمين من علماء البلاغة        يؤكد    
ح عناصـر   البيان ما يعتمد عليه في شـر      من مسائل   الفنون والآداب بيد أنه يعترف أن هناك        

بـالعرف  والواقـع أو  القصة الفنية وكذلك في تفسير الحوار والأحداث وصلة كل هذا بـالحق     
وأن الممثَّل به لا    ) القصة(القيم العقلية والتيارات الفكرية منها      والخيال وكذا في بيان استخراج      

  .يلزم من الحقائق بل من المشهورات المتداولة والفرضيات المتخيلة

إستقاؤه مما خلَّفه علماء اللغة الأقدمين من بحوث بل         يعترف أنه من الممكن     والمؤلِّف    
ذلـك  تحت الثقافة الأدبية للقصة الفنية ولكن نحـا  إنه اعتمد عليه، إنما لا يعني ذلك أنه يندرج  

 بالالتفات إلى مسائل البيان العربي القديم ـ لترضى عنه العقلية الأزهرية التي تجهـل   المنحى
الغرابة مـن   ما اتصل بالقديم بسبب ـ والحق أنها عبارة بالغة  لقصصية ولا يعجبها إلاّاالثقافة 

قبل خلف االله ـ وكان الأجدر به أن يحرص على إرضاء روح العلم سواء رضـيت العقليـة    
عليه ونخرج  الثورة  عنه تلك العقلية فهي التي قادت       ومع ذلك فلم ترض     الأزهرية أم سخطت،    

  .العقلية الأزهريةخاصم روح العلم أو المنهج العلمي وأغضب من ذلك أنه بذلك 

الرسمية ولدى أساتذة   ويرجع المؤلِّف الإهمال الشنيع الذي لقيته القصة الفنية في بيئاتنا             
  .اعليهوعلماء اللغة  إلى عدم وقوف القدامى من البيانيين اللغة العربية في معاهدنا وجامعاتنا

رين وعلماء اللغة لهم وقفات علـى أعتـاب القصـة أمـا     بعض المفس ويذهب إلى أن    
بتحديدات مبهمة وتعريفات ناقصة وما يثيره لفـظ القصـة           فقد اكتفوا    )علماء اللغة (الأخيرون  

في الكشف عن معاني الألفاظ وما قد تضمه       على منهجهم   نفسه من معنى في الذهن وهذا جرياً        
  .من مصطلحات علمية وفنية

الأول : باعتبـارين قد خطوا إلى الأمام خطوة لأنهم نظروا إلى المسألة          أما المفسرون ف    
 وهو القصد الذي تغياه القرآن الكريم من قصصه أو          لغوي وفيه شاركوا اللغويين والآخر ديني     

لهذا الاتجاه وأتـى بمقـاطع مـن    ما هدف إليه وفي نظر خلف االله أن الرازي هو أبرز ممثّل             
  .تفسيره تؤيد وجهة نظره
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وأن . أنه يحترم الفريقين إنما لن يقف عند الحدود التي وقفوا عنـدها           ويصرح المؤلِّف     
هو  أو الحديث، إنما     ذهبون إليه وهو متابعة الخبر    قصة عنده تعني شيئاً أعمق مما كانوا ي       لفظة  

أو لبطـل  القاص لحوادث وقعت من بطل لا وجود له        ذلك العمل الأدبي الذي هو نتيجة لتخيل        
على أساس فني بلاغـي ولا مـانع   له وجود ولكن الأحداث وقعت أم لم تقع للبطل إنما نظّمت    

 ـ  من المبالغة    العاديـة والمألوفـة إلـى    توى الحقـائق  التي تخرج الشخصية التاريخية من مس
الكـريم  هذا ما قصد إليه خلف االله وهو يدرس القصص الفني في القرآن             ... الشخصية الخيالية 

الأدبـاء فـي التـأثير فـي        هل قصد القرآن من قصصه مقصد       : ـ وهنا يطرح سؤالاً وجيهاً    
  وإقامة الدليل والبرهان؟ العقلي  أو أنه قصد إلى التأثيرالعاطفة والخيال واستثارة الوجدان

يتسم به مـن    يقطع أو يشي بما     وقبل أن يجيب المؤلِّف على هذا السؤال يطرح تنويهاً            
 )على السـؤال  (روح علمية وهي أنه لا يريد أن يفرض رأيه وإنما يدعه يكتشف الإجابة عليه               

 ـوأنه سوف يصحب القراء أو القارئ في رحلة عرض لهذه القصص علَّ ذلـك يعينـه                  ى عل
  .معرفة الجواب الصحيح

  :ولهذا العرض يكتفي بألوان ثلاثة  

مثل الأنبيـاء والمرسـلين   وهو الذي يدور حول الشخصيات التاريخية : أ ـ التاريخي   
  .فيه هي الأحداث التاريخيةوهو الذي اعتقد الأقدمون أن الأحداث القصصية 

والتفسير وإلـى ذلـك     وهو الذي يهدف إلى البيان والإيضاح والشرح        : التمثيليـ   ب  
  .والمتخيلاتفيه الفرضيات ذهب بعض الأقدمين ولا يلزم أن تكون أحداثه من الحقائق فتكفي 

فيه القصة على إحدى الأساطير يكون القصـد مـن إيرادهـا         تبنى  : الأسطوريـ   ج  
  .على العقلغاية علمية أو تفسير ظاهرة وجودية أو شرح مسألة مستعصية تحقيق 

  .تعريف السريع للألوان الثلاثة يأخذ في شرح تفصيلي لكل منهاوبعد هذا ال  

  هل صياغة القرآن للأحداث: القصة التاريخية، ما زال خلف االله يتساءل  
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  العبرة أم إلى الحقيقة والتاريخ؟و اللون من القصة قصد به إلى العظة  هذا فيوالأشخاص

أولها العذاب أو العقـاب     . حتى يمكن استخلاص هدف القص القرآني     ثم يضرب أمثلة      
أرسله االله إلى عاد جزاء تكذيبهم للرسول الذي أُرسل إليهم وبعد تفكير يسـير يمكـن أن             الذي  

مثل عدم ذِكر أي شيء عن حال عاد قبـل  ير من التفصيلات القرآن تخلى عن كثيصل إلى أن   
فنياً رائعـاً  التكذيب ولا عن الحوار الذي دار بينهم وبين نبيهم هود إنما صور العذاب تصويراً          

لأن القصد هو تخويف مناوئي محمد صلَّى االله عليه وسلَّم ولم يكن ذلك في هذه السورة فحسب              
 ) للإنذار والتخويف مـن العـذاب  لم تنزل إلاّ  (المماثلة لأنها   بل فعل ذلك في العديد من السور        

. غرضه ويـوفي بقصـده  القصصية ما يحقق وبذلك يمكن أن يقال أن القرآن يختار من المواد    
لم يكن التعريف بالتـاريخ ولا      ) القصص القرآني (إلى أن قصده    إلى قصة عاد فينتهي     ويؤوب  

  .تخويف والإنذارتعليم الوقائع إنما هي قصة أدبية نزلت لل

القصصـي مـن   إلى أنه فطن إلى هذا الصـنيع    مقتطفات من ابن الأثير تومئ      وأورد    
فنياً بلاغياً وانتهى إلى أن المقصود من القصة إلزام الحجة ببعثة الرسـل             القرآن وعلَّله تعليلاً    

ورة هـود  من سإلى ما جاء في القرآن عن قصة الطوفان       التدمير لمكذِّبيهم ثم عرج     واستحقاق  
 لما فيه من العبرة والموعظة وهي المقصودة بالذات ـ ويقـرر فـي    أيضاً وأنها لم تأتِ به إلاّ

من أحداث التـاريخ    إلى أن قصص القرآن قصص أدبي تاريخي يأخذ مادته          مختتم هذه الفقرة    
غـراض  الأسوقاً عاطفياً يبين المعـاني ويؤيـد       ووقائعه ولكنه يعرضها عرضاً أدبياً ويسوقها       

يسـتثير منهـا العاطفـة      اً إستهوائياً خطابيـاً     ـا عليها وقع  ـللتأثير على النفوس ويجعل وقعه    
  .والوجدان

فكرتـه طرحـاً    هنا نذكِّر بما قلناه في مفتتح هذه المقدمة من أن خلف االله لم يطـرح                  
  .مرسلاً بل كان يقدم بين يديها الأسانيد العقلية والنقلية

 وردت في سورة الحجر بصورة وفي سورة هـود          دة آل لوط فق   والمثل الثاني من قص     
الملائكة إلى لوط واضطرابه النفسي وقدوم قومه إليه وموقفـه          بصورة أخرى مغايرة فمجيء     

  منهم وعرضه بناته عليهم وموقف الملائكة وإخبارهم إياه أنهم رسل ربه ثم نصحهم له
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صبحاً في سورة هود يشعر بأن الزمن هو المحور الذي ربط           نازل بالقوم   بالسرى وأن العذاب    
الوقائع وكذا المحاورة مع القوم تدل على عدم معرفته بالذين قدموا وأنهم رسل ربـه وكـذلك                 

إلى أن السبب في قصـص سـورة        ولذا ينتهي المؤلِّف    . الذي انتابه خوفاً على ضيوفه    الضيق  
فهو بيان ما ينزل بالمكـذّبين      هو لتثبيت فؤاده أما القصد من القصة ذاتها في الحجر           هود إنما   

من حرص القرآن على إعلان الملائكة عن نفسها وإخبار لـوط بالعـذاب الـذي              وهذا يتَّضح   
لحال النبي محمد عليه السلام وقـد  ذهب خلف االله إلى أن ذلك كان ملائماً على قومه وي سينزل  

على أسـاس غايتـه تحريـك       أحداثها ينبني   استقى ذلك بما ورد في ختام السورة وأن ترتيب          
  .والوجدانمنطق العاطفة :  العقول والأفهام وبالتعبير المعاصرزوهالعاطفة 

في المثلـين    في بناء القصص والذي اتضح       المؤلِّف أن اختلاف أسلوب القرآن    ويؤكِّد    
فـي  ضربهما من سورتي الحجر وهود أشكل على القدماء ومن ثم قالوا أن هذه الحادثة               اللذين  

. موطن غير التي وردت في موطن آخر ودلَّل على مذهب القـدماء بمـا أورده النيسـابوري                
ب والطريقـة وتسلسـل   ويعقب على ذلك بقوله أن مقاصد القرآن هي التي تملي عليه الأسـلو            

  .بط بينها وبين العاطفة والوجدانالأحداث الر

والـذي  ... وهنا يتعين علينا أن نسجل هذا الكشف الفني الذي توصل إليـه خلـف االله         
ما فيه ورفع ما تبادر إلى أذهان المفسـرين         يضاف إلى رصيده في الدفاع عن القرآن وتجلية         

أن الأسـتاذ   المؤلِّف إلى أن يقـرر      وقد دفعت الأمانة العلمية     . فيهالقدامى من وجود إشكاليات     
بما جـاء   الإمام محمد عبده قد سبق إلى كشف قاعدة القرآن في ترتيب الأحداث وضرب مثلاً               

إلى أن الأستاذ الإمام يرى أن ترتيب الأحداث يرجـع إلـى اعتبـار              في تفسير المنار وينتهي     
س عاطفي يخالف الأساس الـذي يقـوم عليـه          بلاغي خاص من أجله يقوم العرض على أسا       

  .ترتيب الأحداث عند المؤرخين

خاصة مما اكتشفه خلف االله ولا يفهـم        اهتدى إلى جزئية    أن الأستاذ الإمام قد     وواضح    
أو تهوين من شأنه أو تقصير من قامته لحساب خلف االله فهـذا مـا لا   من هذا غض من قيمته  

فـي   الفقرة أو هذا المثل بأن أحداث التـاريخ التـي وردت   المؤلِّف هذه وينهي  . به عاقل يقول  
هي لون من   عاطفياً قصد تحريك الهمم والنفوس وبعبارة أوضح        ترتيباً  القصص القرآني رتِّبت    

القصص التاريخي الفني وترتيباً على ذلك فإنها تُـوزن بميـزان الفـن القـولي لا بمـوازين              
  .المؤرخين
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 وهي تتناول قصة عاد وهود      ١٧٥ إلى   ١٦٠الثالث من سورة الشعراء الآيات      والمثل    
 فـإن    فرغم اختلاف مواد البناء في كلٍ      ، وهي تتحدث عن قصة لوط     ١٤٠ إلى   ١٢٣والآيات  

أن لاحـظ المؤلـف   وقـد   . البناء لا تخفى عن عين الناظر المتوسـم       ميم واتفاق   دة التص ـوح
 اتَّفقـت  ل الألفاظ والتراكيب وكذا الخـواتيم مالثانية متَّفقة بل إن الاتفاق ش  في الأولى و  المطالع  

  .أيضاً فيها

أقـوامهم،  واحد مثل حرص الرسل على هِدايـة        القصتين  والجو العاطفي الذي يسود       
 واتخاذهم موقفاً   القلوب وكذا الاتفاق بين المناوئين    العواطف ويذيب   م إلى ما يرقِّق     والذي يدفعه 

  .موحداً وهو التكذيب وعدم الاستجابة

في القصتين واحد سواء في البناء أو الروح مع اختلاف العناصـر  وأساس هذا الاتفاق    
وهو مي إليه القرآن    وسر هذه الوحدة هو القصد الذي ير      مثل الأحداث والأشخاص والحوارات     

الباحث إلـى أن المنطـق      وينتهي  . حرص محمد عليه السلام على هِداية قومه ثم موقفهم منه         
العاطفي هو الذي يسود القصة التاريخية في القرآن من حيث الذكر والحذف والتقديم والتـأخير    

 ـ      والبناء والتصميم    م بأضـواء  إذ هو قصص أدبي في المقام الأول ومعجزة بلاغية قوليـة تُفه
  .الدرس الفني

يذهب خلف االله إلى أنه في الفقرات السابقة ما يدل على أن القصة التاريخيـة ليسـت                   
يقصد للصدق العقلي إنما هي عرض أدبي        تطلب فيه المطابقة الواقعية المحققة       عرضاً تاريخياً 

المـواد  وترتيب المواد دون بعضها الآخر من التاريخ وذلك يلاحظ في اختيار    منه ما لا يقصد     
  .توجه لتحقيق القصد والغرضوالتركيب وكل هذه الأمور والصوغ 

الخطـاب  بعد ذلك إلى موقف القرآن من العنصر القصصي الواحد فمثلاً توجيه  وينتقل    
 مـن   ٤٩الآيـة   (إلى بني إسرائيل بتذكيرهم بأنه نجاهم من آل فرعون وما كانوا يفعلون بهم              

يـأتِ  هنا هم اليهود المعاصرون للنبي عليه السلام ومـع ذلـك لـم       والمخاطَب  ) سورة البقرة 
وقـع لهـم لا لأجـدادهم       لخطاب بصيغة الماضي بل بصيغة الحضور والمشاهدة أي كأنـه           ا

  وللتأثير على النفوس وهو ماالتي هي من أسرار إعجازه وتفسيره أنه من العناية الأدبية 
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عليـه  العاطفة والوجدان أي بهدف ترقيق قلوبهم وصرفهم إلى الإيمان بمحمـد            ى بمنطق   يسم
بالتصوير بالحركات والإشـارات وهـي      السلام وهذا المذهب الفني والأدبي يعرف في الأدب         

  .قلوب واستثارة العاطفة والوجدانقادرة على تحريك الصورة 

فهل يغنـون   من أنهم كانوا لهم تبعاً الثانية وهي ما قاله الضعفاء للمستكبرين  والصورة    
وتدخّل الشـيطان   على الهدى   من عذاب االله وردهم عليه بأنهم لو هداهم االله لدلوهم           عنهم شيئاً   

وعد وتركوا وعد االله الحق وكل مـا فعلـه أنـه دعـاهم           بأنه وعدهم وعداً باطلاً ثم أخلفهم ال      
  ).إبراهيم من سورة ٢٢، ٢١الآيتان (فاستجابوا له دون أن يكون له عليهم سلطان 

لم تقع ـ والمنطق العقلي يوجب تصـويرها   ويرى المؤلِّف أن هذه الصورة ـ زمانياً    
 ـ  بصيغة المستقبل لا الماضي كما فعل القرآن والهدف من ذلك            لاح نفـوس النـاس     هـو إص

فـي نفـوس معاصـري    ومؤاخذة، وبث الخوف   من مساءلة   بما ينتظرهم   بتبصيرهم  وهدايتهم  
سوف يودي بهـم إلـى      منهم بأن إتباعهم للمستكبرين     النبي عليه السلام وتذكير المستضعفين      

سيهوي بهم إلى قـاع  العذاب الأليم وتعريف المستكبرين بأن جريهم مع الهوى وإتباع الشيطان   
وصـيغة  جحيم وليعلم منكري البعث من المعاصرين لمحمد عليه السلام أنه حق لا ريب فيه               ال

الماضي هي الصيغة المثلى للتعبير عن ذلك كله فهي التي تدل عقلياً على الوقوع وعاطفيـاً أو      
  .بلاغياً على أن الحدث حق لا ريب فيه

لعشرين مـن ذات السـورة      واعشرة  التاسعة  على مذهبه هذا بالآيتين     ويستدل المؤلِّف     
 وفيهما يوجه الخطاب إلى معاصري النبي عليه السـلام بـأن االله خلـق السـموات               )إبراهيم(

ويأتي بخلق جديد وما ذلك عليـه بعزيـز، فهـذا           والأرض بالحق وهو قادر على أن يذهبهم        
لمـاء  والوجدان ويضيف خلف االله أن القدامى من ع       هو المنطق الأدبي منطق العاطفة      المنطق  

بين الصورة والصيغة وبين أثرهما النفسي والعاطفي ثم ساق فقـرة           البلاغة تنبهوا إلى العلاقة     
هذه إلى أن المنطق الذي يسير      وأن ابن الأثير صاحبه ينتهي      ) المثل السائر (كاملة مما جاء في     

حيـر  له فقد   الصيغة هو المنطق النفسي أي البلاغي الأدبي الفني لا المنطق العقلي ومع ذلك ك             
   التاريخي مما أوقعهم في كثير منهذا الصنيع القرآني أولئك القدماء لتمسكهم بالمنطق
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ابن مـريم   طالما ردده وهو خطاب االله لعيسى         لذلك مثلاً والمشكلات وضرب المؤلِّف    المآزق  
وإذ عنـدها مليـاً      أن يؤلِّهوه هو وأمه مريم فقد وقفـوا          وسؤاله إياه عما إذا كان قد قال للناس       

  إليها من المنطق التاريخي تساءلوا متى وقع ذلك الحوار؟نظروا 

على ذلـك  وا البعض ذهب إلى أنه وقع عند رفع عيسى عليه السلام إلى السماء واستدلّ      
والبعض يرى أنها لم تقع وإنما سوف تقع يوم القيامة وحجته فـي   . أنها جاءت بصيغة الماضي   

قـال بـه   وممن قوله تعالى بعدها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فهو وصف ليوم القيامة         ذلك  
مـن المنطـق   انطلقوا الباحث ذلك أنهم جعلوها من المنطق العقلي ولو أنهم النيسابوري ويعلِّل  

لنصـارى عصـر    الفني منطق العاطفة والوجدان وبحثوا عن قصد القرآن وأنه توبيخ           الأدبي  
. عليه السلام لما وجـدوا فـي ذلـك مشـكلة    محمد عليه السلام لتمسكهم بتأليه وعبادة عيسى   

وبين هؤلاء  وينتهي إلى أن هذه المحاورة تشبه تلك التي دارت بين المستضعفين والمستكبرين             
على الوقوع هدفه   ويضيف إلى أن ما ورد في القرآن من مشاهد القيامة بصيغ دلَّت             . لشيطانوا

 )١(﴾ اقتربت الساعة وانشقَّ القمـر     ﴿: القضاء على ما في نفس العربي من شك وإنكار مثل         
 ويخلص إلى أن أسـلوب القـرآن فـي عـرض المـواد      )٢(﴾ أتى أمر االله فلا تستعجلوه  ﴿و

  .والوجدانأدبياً يخضع لمنطق العاطفة  أسلوباً كانالقصصية الجزئية 

ذهب إلى أن الاستعارة أو التخيل كذب والكـذب لا يجـوز            وإذا كان بعض الأقدمين       
وقوعه في القرآن فقد مضى ذلك الزمن واعترف علماء البيان أن الاستعارة والتشبيه والكتابـة      

 الزمخشري حين أدخل قوله تعـالى      ا وأن المجاز أبلغ من الحقيقة ويعيب على       ـأبلغ من غيره  
تصور موقفـاً مغـايراً     في الموضوع فهذا عنصر آخر لأن الآية         )٣(﴾ فإذا هي ثعبان مبين    ﴿

   والشيطان وقول االله تعالى لعيسىوالمستكبرينحوار المستضعفين : للموقفين السابقين وهما

 ــــــــــــــــ

  .١، الآية القمرسورة ) ١(
  .١ية ، الآالنحلسورة ) ٢(
  .٣٢، الآية الشعراء وسورة ١٠٧، الآية الأعرافسورة ) ٣(
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م على اعتبـار بلاغـي       لأن انقلاب العصا إلى ثعبان مبين لا يقو        )١(﴾ ...أأنت قلت للناس   ﴿
ا أراد القرآن منه تقديم صورة يشيع فيها الخوف من كل جانب ثم ينتقل إلى القصـة     معاطفي إن 

القصة فيها  التي وردت في سورة طه التي نزلت تسلية للنبي عليه السلام ومن هنا جاء عرض                
هنا كـان اختيـار   ويدفع عنها الهم والحزن ومن   عرضاً هيناً يدفع إلى النفس الثقة والاطمئنان        

الموقـف فيهـا    بالمقام بخلاف ما جاء في سورة الشعراء من أنها ثعبان مبين لأن             الحية أليق   
  .موقف تحير وتحد وطلب بينة

والنتيجة التي ينتهي إليها هي أن العنصر القصصي الواحد يعرض في صور مختلفـة                
ق العاطفي وأن القـرآن يعمـد إلـى         للمنط ويلحظ فيها القصد والغرض تحقيقاً       تناسب السياق 

في وليس بعد ذلك دلالة على أن القصة التاريخية         (التاريخي  الأدبي الفني لا التعليمي     التصوير  
  ).القرآن قصة أدبية

 وما بعدها من سورة الكهف وهـي الأجـزاء القصصـية    ٢١الآيات  ثم يورد المؤلِّف      
في القـرآن قصـة أدبيـة تصـور     خية الخاصة بأصحاب الكهف للدلالة على أن القصة التاري     

أنـه لازم   وهو ما أجازه بعض الأقدمين ورأى البعض الآخر         الأحداث كما يعتقدها المخاطَبون     
 من  ٩٨ إلى   ٨٣في القص وكذلك الآيات من      ليسلم القرآن من المطاعن ويستقيم أسلوبه الأدبي        

  ):الأقدمينصنيع ( عليه ذاتها وهي التي تحكي قصة ذي القرنين ثم يعقبه بما أطلقالسورة 

البعض فيما رواه الطبري يرى أن القرآن الكريم صور قصة أصحاب الكهـف طبقـاً                 
فـيهم مـنهم   ولا تستفت  ﴿لآراء أهل الكتاب وهذا يتضح من جهة عددهم في قوله عز ذِكره      

 ـ              )٢(﴾ أحداً ولهم فـيهم    أي لا تستفت في عدتهم من أهل الكتاب أحداً لأنهم لا يعلمونها وإنما ق
 هو خبر   ) سنة ٣٠٩(بالغيب لا يقيناً من القول وعن المدة فإن ما ورد في السورة بشأنها              رجماً  

  من االله تعالى عن أهل الكتاب ومن ذهب إلى ذلك كما جاء في الطبري استشهد

 ــــــــــــــــ

  .١١٦، الآية المائدةسورة ) ١(
  .٢٢، الآية الكهفسورة ) ٢(
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 ولو كان خبراً منه عن المدة لما كان لهذا القول           )١(﴾  االله أعلم بما لبثوا    قلْ ﴿قوله  على صحة   
  .وجه مفهوم

دامى من أجاز كون الصورة     ويخلص الباحث في هذه الجزئية إلى أن هناك من بين الق            
صورة لما يعرفه أهل الكتاب ودلالته أن القرآن الكريم صور في عدد من قصصـه               التاريخية  

  .المعاصرين أو المخاطبيناعتقاد 

وعندما رد فضيلة الشيخ عبد الوهاب النجار على المستشرقين فيما كتبوه عن سـورة                
ويكرر خلـف االله    . لى هذا المذهب أو هذا الرأي     الكهف في دائرة المعارف الإسلامية استند ع      

صدق النبي عليه السـلام     من قبل من أن آراء اليهود كانت المقياس الذي به يقيسون            ما كرره   
بـالقرآن  أي بما يخالف المقياس المذكور لكذبوا النبي ولما آمنوا به أو            فلو نزل القرآن بغيرها     

الـوحي  بر سواء عن العدد أو المدة هو الدليل على أن بما أخالذي جاء به أي أن إخبار القرآن     
  .ينزل على النبي محمد عليه السلام من السماء

والحق أن في النفس أشياء من هذا التفسير الذي يتبنّاه خلـف االله فـي العديـد مـن                     
 حاك فـي    عبد الوهاب النجار وأوجه ما    بل ويتحمس له والذي أخذ به فضيلة الشيخ         المواضع  

  :بشأنه عديدة منهاالنفس 

لما يعرفه  صورة  (وصدقوه واتَّبعوه بعد أن جاء القرآن       اليهود برسولية محمد    هل آمن     
  ؟)أهل الكتاب

القـرآن مطابقـاً   بأن مجيء من نوافل الكلام أن تقول إن الجواب معروف أليس القول     
ى صـدق نبـوة     العدة والمدة وذلك للتدليل عل    للصورة التي يعلمها أهل الكتاب في خصوصية        

وتحديداً دلالته الصريحة أن معلومات أو معارف أهل الكتاب وحصراً          محمد، أليس لهذا القول     
محمد نبوة  اليهود حتى تثبت    اليهود حاكم على القرآن وبعبارة أوضح أن القرآن رضخ لمقياس           

  .االله عن ذلك علواً كبيراًورسوليته، تعالى 

  ومن قبله النجار يتفق معفقه عليه خلف االله هل ما قاله البعض من القدامى ووا  

 ــــــــــــــــ

  .٢٦، الآية الكهفسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٠٩ ــــــــــــــــــــــــــ
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أو مـدة مكـثهم     القرآن إن بشأن عدة الفتيـة       اء في   رأي القرآن في اليهود؟ وكيف يلائم ما ج       
من ة وأوعر   صودمغهم بكل نقي  تصوير معارف اليهود وقد رماهم القرآن بكل خسيسة         بالكهف  

لهذه المعارف هي مقياس صدق محمد وأنه رسول يـوحى إليـه   هذا جميعه أن تكون المطابقة  
  من السماء؟

من اتخـاذ قالـة     الشخص العادي يشمئز    إن المنطق والعقل لا يقبلان ذلك ويرفضانه ف         
 إن الذي لا شـك فيـه أن رغبـة    ! جل جلالهباالله تعالىالكذوب ميزاناً لصحة كلامه فما بالك   

في إثبات أن المذهب الأدبي الفني هو المدخل الصحيح لتفسير ما أطلق عليه             خلف االله العارمة    
هذه الرغبـة هـي   ذه الفاصلة، والذي سوف نتناوله بالتعقيب في مغلاق ه    ) القصص التاريخي (

  .التي دفعته لهذا القول

بغروب الشمس في عـين حمئـة        الرازي فيما يتعلق     )صنيع(بعد ذلك يورد خلف االله        
وأن اب القراءات السبع كانوا يقرأونها في عـين حاميـة           ـ أن بعض أصح   فذكر) ماء وطين (

جاء فيه أن الشمس تغـرب       الغفاري روى عن النبي حديثاً       ربن جنادة المشهور بأبي ذ    جندب  
لا بأس به مـن  في عين حامية وأن معاوية ـ وهو في نظرنا من الصحابة الذين امتازوا بقدر  

العبـاس  العقلانية كان يقرأ حامية بألف ـ وأيده في ذلك عبد االله بن عمر ـ ولكن عبد االله بن   
غ فـي  وب إليهم الولوبار ـ وهو أحد المنس حوأن كعب الأـ ترجمان القرآن ـ قال أنها حمئة  

  :الإسرائيليات ـ عندما سئل

  كيف تجد الشمس تغرب؟  

  .نجده في التوراةفي ماء وطين كذلك : أجاب  

الفلـك  بيد أنه لما ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بها وأن الشمس في                
 ـ فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ فإن تأويل   ه عـدة  غروبها في عين حمئـة ل

  :وجوه

فكأنما وجد الشمس تغرب في عين مظلمة       ) المعمور( بلغ أقصى    أن ذا القرنين  : الأول  
أن راكب البحر يراها كأنها تغيب فيه ـ والذي نراه أن هذا التأويل نوع مـن التحمـل    ـ كما 

  .تغرب في ظلام: فلو كان ذلك لجاء
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الغربي مساكن يحيط بها البحر ذي المياه الساخنة للغاية فهي حامية           أن للجانب   : الثاني  
تعسـفاً فمـا     وهذا التأويل في رأينا لا يقل عن سابقه         . لكثرة ما فيها من الحمأة السوداء     وحمئة  

البحور الغربية علـى حمـأة      تغرب في بحر ساخن كما أن اشتمال        : من القول  الذي كان يمنع  
  .سوداء مسألة فيها نظر

والرازي نفسه كشف   . قول أهل الأخبار أن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء         : الثالث  
في كل الأوقـات لأن     ويرى أن الشمس طالعة وظاهرة      ) وهذا في غاية البعد   (عن فساده بقوله    

 ليل في نصف الكرة يكون هناك نهار طالعة فيه الشمس عند من هم في النصـف            الذين عندهم 
على خلاف اليقين ولما كان كلام االله مبرأ من         الآخر ومن ثم يغدو القول بغيابها في عين حمئة          

  !)ليست بشيء(مع أننا رأينا أن هذا التأويل أو التأويلات ) الذي ذكرناه(ذلك لزم التأويل 

 ذهبوا إلى ضرورة     إلى أن كلاً من النيسابوري والرازي وأبي حيان        ويخلص خلف االله    
أنه إذ يتًَّفـق    ويضيف  ) ليبرأ كلام االله من أن يكون على خلاف اليقين        (التأويل في هذه المسألة     

تأويلاتهم فإنه يختلف معهم لأن المسألة      تاريخية ويحترم   معهم في أن هذا ليس تصويراً لحقيقة        
في هذه القصة أم تلك التي سبقتها إنما كـان يصـور       إذ أن القرآن سواء     ليست في حاجة إليها     

قريش الذين حضروا من مكة ليسـألوهم         وفد معرفة أهل الكتاب عن الإسكندر ولما أخبروا به       
  .عن محمد وهل هو نبي حقاً

بين الطبري والزمخشري صاحب الكشّاف من جانب وبين الرازي من جانب           ثم يقارن     
الأول والثاني عن حقيقة    عرف ما لم يعرفه     ) الثالث(خير  لعلَّة في ذلك إلى أن الأ     ويرجع ا آخر  

 والأرض وسائر الكواكب ومن ثم فلم يضطرا هما إلى التأويل، إذن الكشوف العلميـة               الشمس
  .تلك التأويلاتدفعت الرازي إلى طرح هي التي 

قصة تصور المعارف   إلى القول بأن هذه ال    في اضطراره   ويوضح لنا خلف االله السبب        
السـبب هـو   . التاريخية والكونية عند أهل الكتاب والمشركين المعاصرين للنبي عليه السـلام          

سئلة إليه بشـرط أن     تاريخ المسألة في حياة النبي وموقف المشركين واليهود منه وتوجيههم الأ          
  ي رأينا أن تعليل خلف االله يشوبهوف. كما يعرفون) عليها(تكون الإجابة 
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محمـد  فـي حيـاة     المسألة  فهل المقصود هو تاريخ     الإقناع  إلى عدم   الاضطراب الذي يؤدي    
وهمـا  أي التاريخين يؤم    اليهود فعلاً   ه  كما يعرف المشركين واليهود منه أم هو تاريخها       وموقف  
  :مختلفان

بنو قريش لليهود في يثرب لمعرفة حقيقة محمد وهل هـو نبـي أو      الذي أرسله   فالوفد    
حددوها فإن عرف إجاباتها فهو      عن مسائل ثلاثة     بسؤالهعلى الوفد   أحبار اليهود   ثم رد   متقول  

  . واقعة تاريخيةفهو مدع للنبوة، هذا تاريخ أو هذه نبي وإلاّ

ذي القـرنين  وقصـة  عن قصة أهـل الكهـف   ثم معلومات علماء اليهود أو معارفهم      
هـو  الأقـل   وهذا تاريخ أو على     ). الثالث كان عن الروح ولا يدخل في نطاق البحث        السؤال  (

  .اليهودأحبار كذلك من وجهة نظر 

صـور المعـارف   القصـة ت (خلـف االله  يصدق عليه ما قاله  ) الأخير(فإن كان الثاني      
   فهل الأول يصورها كذلك؟)عند أهل الكتاب والكونية التاريخية

عنـه نـزع   تشويشاً نتج التاريخين أحدث   بين  الجمع بين الأمرين وإن شئت الدقة       إذن    
نطرحـه  تؤكِّد ما سوف المنطقية أو المصداقية عن العِلَّة التي طرحها المؤلِّف ولعل هذه الفقرة       

  .أو القصة التاريخيةالقصة، لمؤلِّف عن تاريخية من رأي في مذهب ا

هـذه الفقـرة   جاء في نهاية  من وهن ومن ثم فقد      ما في رأيه    وربما استشعر خلف االله       
بفـتح  (المخاطَـب   لاعتقـاد   مطابقة  أحياناً  وقال إن القرآن يعرض الأمور التاريخية       السادسة  

 ـ        )الطاء لأن والأدب  دخلنا ميـدان البلاغـة       وهو الأمر الذي يخرجنا من الميدان التاريخي وي
حسب عقيدة  عرض القرآن للوقائع    : العبارةفهنا بصريح   . والوجدانالعاطفة  هو استثارة   القصد  

... عن ميدان التاريخ وداخل في ميدان الأدب والبلاغة والفـن والبيـان        عنها خارج   المخاطَب  
أو القصـة  القصـص  (ان إذن فما هو الداعي لإدراج هذه النوعية من القصص تحت عنو     . لخا

  ؟)التاريخية

يأخذ المؤلِّف بعد ذلك في الفقرة السابعة والأخيرة من هذا الجزء الثاني مـن الفصـل                  
عليـه  التي سيطرت   على الفكرة   من الأمثلة أو الأدلة     في تقديم مزيد    ) القصة التاريخية (الأول  

   الصنيع إلاّعليه كل تفكيره وهي أن صنيع القرآن في قصصه التاريخي ليسوملكت 
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بل فـي   الأمة  بين العناصر المتباعدة زمنياً في حياة       الجمع  على رأسها   ويأتي  . وحسبالأدبي  
في التـوراة   محمد  نعت  يجدون  أنهم   بني إسرائيل    بما ورد في حق   ويمثل للأولى   . حياة البشر 

فـي  نبوته وهو لم يبعث بعد كما أنه        والإنجيل فإن كان المقصود هم الأسلاف فكيف يعتقدون         
  نجيل قد أُنزل؟ذاك الزمان لم يكن الإ

من بني إسـرائيل  اتَّقى إلا من )  الرحمةهذه(المعاصرين فلا يفوز بها    وإن كان المراد      
  .في شرائعهفي زمن موسى واتَّبع آخر نبي الزمان اة وآمن بالدلائل وآتى الزك

  .في حياة بني إسرائيلمتباعدة القول أن القرآن جمع بين عناصر غاية   

ابني الحديث عن قصة هابيل وقابيل      في حياة البشرية فقد جاء بصدد       ) الصنيع(أما هذا     
القربـان  ا أخوان من بنـي إسـرائيل لأن   ففي البحر المحيط أنهما لم يكونا كذلك وإنما هم        آدم  

يخبرنا والذكاء لأن تاريخ الأديان    في الدقة   غاية  شُرع في بني إسرائيل وفي رأينا أنها ملاحظة         
بشـرية  ما بـين قـرابين      كثيراً عن فجر البشرية وأنها تفاوتت       أن تقديم القرابين جاء متأخراً      

معرفتهمـا  آدم قرابين لعـدم   يل وهابيل ابني    قابتقديم  أنه من أعسر العسر     مما يجعل   وحيوانية  
أن والذين دفعوا ملاحظة صاحب البحر قالوا إنه من المسـتحيل عقـلاً             . بهذا الطقس العبادي  

قول خلف االله أنـه     يجهل بنو إسرائيل طريقة الدفن حتى يعلِّمهم إياها غراب؟ ويفهم من سياقة             
ديد لأن الجمع بين تقديم القربان والقتل       بهذا الاعتراض إنما في رأينا أنه اعتراض غير س        أخذ  

ذلك جهل طريقـة   إذ قد يرجع القتل إلى فوز الأخ بالأخت أو الزوجة الجميلة ثم بعد   غير لازم 
باداتها عفهو طقس متأخر لم تعرفه البشرية وتضمنه         بانا تقديم القر  مواراة الجثة في الثرى أم    

  !ضبها لغ للآلهة أو إتقاء بعد حين إما استرضاءإلاّ

وينتهي خلف االله إلى أن المخرج من هذه البلبلة كلها في القصتين أن القرآن ما قصـد                   
  . التصوير والتمثيل على أساس أدبي عاطفي ولو باعد الزمان بين أحداث القصة الواحدةإلاّ

وهو ما  به مراعاة لأمور إعتبارية      بما لم ينطقوا      هو إنطاق الأشخاص   والصنيع الثاني   
وقولهم إنا قتلنا  ﴿ر من المفسرين والمثل على ذلك ـ وقد كرره خلف االله كثيراً ـ   أجازه كثي

الـرد   ومعلوم أن اليهود لم يعترفوا برسوليته ولكـن  )١(﴾رسول االله المسيح عيسى ابن مريم     
  يأتي

 ــــــــــــــــ

  .١٥٧، الآية النساءسورة ) ١(
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 )١(﴾...رسولكمإن  ﴿كما ورد على لسان فرعون عن موسى        للإستهزاء   جاء    إنما على أن ذلك  
ويعقِّـب المؤلِّـف   . وقد أجاز هذا التأويل بالإضافة إلى الرازي كل من النيسابوري وأبي حيان        

 وعلا دليـل علـى أن    ينطقوا به لاعتبارات يراها الخالق جلّلمقائلاً إن إنطاق الأشخاص بما      
  .القصص القرآني عرض الأحداث والأقوال عرضاً أدبياً لا تاريخياً

إسناد الأحداث لأشخاص بأعيانهم في موطن ثم إسنادها بذواتها لغيـرهم فـي             وثالثها    
 عن موسى،   )٢(﴾ لساحر عليم  ﴿ ضربه وهو عبارة     موطن آخر وضرب لذلك مثلاً سبق له أن       

فهي مرة نطق بها فرعون ومرة جاءت على لسان الملأ من قومه وكذلك البشارة بالخلف بعـد         
وهذه كلها  . ومرة أخرى خُوطبت بها الزوجة سارة     العقم المديد مرة وجهت إلى الزوج إبراهيم        

على الأسـاليب   ويعتمد  لأساليب التاريخية   على أن القرآن في سرده يعرض عن ا       تُراكم الأدلة   
ولا يشذ واحد منا على     أن نتَّفق جميعاً    ويطلب منا المؤلِّف    . الأدبية والوسائل الفنية أو البلاغية    

التاريخية الأدبية في القرآن وأن المنطق الأدبي هو الذي يسودها وإلى هنا يخـتم           وجود القصة   
  .كلامه عن هذا النوع من القصص

 عند القصـص     قبل أن ننتقل مع خلف االله إلى القصص التمثيلي نقف معه ملياً            أننابيد    
  :قصةالتاريخي إذ لم يحدد لنا المؤلِّف المعيار الذي انطلق منه لتحديد تاريخية ال

  هل هو ثبوتها في مدونات التاريخ المعتمدة؟  

   الشعوب في ذاكرتها لوقائعها؟أم هل هو احتفاظ  

  في التوراة يضفي عليها صفة التاريخية؟وهل مجرد ورودها   

هـذا  أكاديمي أن يفعل ذلك ولعل إغفاله ذِكر        كتابة بحث   به وهو بصدد    لقد كان حرياً      
إلى إضفاء الصفة التاريخية على قصص ووقائع وأحداث فـي حـين            به  المعيار هو الذي دفع     

كيفيـة دفـن جثـة أخيـه     فنزاع ابنى آدم وقتل أحدهما الآخر وجهل القاتل ب  . أنها ليست كذلك  
  العامة في(ولهذه الأحدوثة وإنما هو أدخل في باب الميثولوجيا  هذا ليس تاريخاً المقتول

 ــــــــــــــــ

  .٢٧، الآية الشعراءسورة ) ١(
  .١٠٩، الآية الأعراف وسورة ٣٤نفس السورة، الآية ) ٢(
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مثيلات في عقائد العديد من الشعوب القديمة والبدائية الحالية مثل          .) هـ.الحدوتة أ : مصر تقول 
   !أحدوثة الطوفان والسفينة المعجبة التي أنقذت البشرية من الانقراض

التي تحمل العـذاب الألـيم فهـي مـن          ح  بالريوكذلك حكاية عاد وهود وهلاك القوم         
 ـ  ) الوافد أو المندوب   (العربي القديم وحتى الآن يضرب مثل للرسول      الفولكلور    المشـؤوم بـ

  ).وافد عاد(

بها قصة صالح وثمود والناقة المدهشة التي تشرب يوماً وكل سـكان القريـة              وتلحق    
الجنسـي   بهم من جراء شذوذهم       فنُسب إلى لعنة أحاقت    وسدوم التي ضربها أحد الزلازل    يوماً  

فيه أكثر مـن  لهذا العمل الخبيث وكذلك قصة أهل الكهف الذين لبثوا    من دعاة الإصلاح    تنفيراً  
دون أن يصابوا بجوع أو ظمأ      ثلاثة قرون وهم يغطّون في نوم عميق وينعمون بأحلام وردية           

  .ع ساعاتولا تتغير أجسامهم بمضي القرون فلما استيقظوا ظنوا أنهم ناموا بض

والأقيال وسار إلـى    وكذا قصة ذي القرنين الذي غزا البلاد ودوخ السلاطين والملوك             
ومِن ضمن ما   . منيعاً بينه وبينهم  الشرق حتى وصل إلى حدود بلاد يأجوج ومأجوج فبنى سداً           

  .الشمس وهي تغرب في عين حمئة: رآه في رحلاته تلك

لقرنين هذا هو الإسكندر الأكبر الذي تعلَّم       والبعض بكل جرأة على الحق يؤكد أن ذي ا          
ثم بعد ذلك يقال    . أرسطو: على كبير الفلاسفة في كل العصور     ) علوم الأقدمين (الفلسفة وسائر   

إنه رأى الشمس تغرب في عين حمئة أي ماء ساخن وطين من عيون الأرض التي تعلم مـن                  
  .أستاذه أنها تدور حول الشمس

من صلب التاريخ فكـل هـذا مـن          أن هاتين الحكايتين     إلىخلف االله   ومع ذلك يذهب      
أو اليهود وكان معروفاً ومحفوظـاً      عرب الجزيرة   الشعبي الذي كان يتناقله     قصص الفولكلور   

حينـاً  فكيف يعتبره خلف االله تاريخاً وكيف يعد حكاياه اللطيفة          . في عهد محمد ويردده الجميع    
  .والمرعبة حيناً آخر تاريخاً

موسى وفرعون وخروج بني إسرائيل من مصر       من ذلك فإنه يعتبر حكاية      الأوعر  أما    
  والدم وتحدي موسى للسحرة وانقلابفرعون بالجراد والضفادع والقمل  وضرب ملإ
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مـع أنـه لا     نقول أنه يعتبر كل هذه الحكايا تاريخاً        . الخ... إلى حية أو ثعبان أو جان      ىالعص
 كتابة كمصر وليس في التاريخ المصري شـيء  هبلد حرص على تدوين تاريخ  يوجد في العالم    

  . تاريخياًقصصاًمنها ومع ذلك عدها المؤلِّف 

علـى المحـاورة التـي دارت بـين     خيـة  صفة التاري أن يضفي   والأشد إثارة للدهش      
والمستكبرين ثم بين هؤلاء الآخرين وبين الشيطان أو على سـؤال االله تقدسـت              المستضعفين  

  أن يعبدوه هو وأمه؟ا إذا كان قد طلب مِن تبعه عيسى عمأسماؤه 

هـذا  ويلحق به ما جاء على لسان اليهود أنهم قتلوا المسيح رسول االله فبأي مقياس يعد          
  ريخاً؟تا

وبقـدر  . للقصص التي أوردنا أمثلة منها أن تنضوي تحت صفة التاريخية         وهل يمكن     
القول بأنها  في إضفاء التاريخية على هذه القصص بقدر ما حالفه التوفيق في            ما أخفق المؤلِّف    

  .حقيقية بحسب اعتقاد المخاطَبين بالقرآن المعاصرين لمحمد

 وصـالح   وهود وثمـود  صحة وقائع قصص عاد     فعرب الجزيرة آنذاك كانوا يؤمنون ب       
  .والناقة وآيات العذاب الأليم الخ

والآيـات  والقمل والدم   والضفادع  وملئه  واليهود يؤمنون بصدق قصة موسى وفرعون         
بني إسـرائيل   الخ وخروج   ... وثعابينإلى حيات   المفصلات وموسى وشعيب وانقلاب العصي      

التي حفظت ذرية آدم    الرائعة  بالطوفان وبالسفينة   وني آدم   ابالخ وقبلها بقصة    ... البحروانشقاق  
  .الخ... من الغرق

 ولا  )القصص الشعبية والقصص الدينية   (هذه القصص بأنها    إذن كان الأولى أن يصف        
خاصـة  من مصداقيتها أو ينال من حقيقتهـا        يغض هذا من قيمتها أو يقلِّل من قدرها أو يهون           

محمـد وصـحة    هو المقياس لصدق نبوة )أسميناه القصص الدينيةما (وأنه جعل النوع الأخير    
  .رسوليته ولو أننا فنَّدنا هذا الزعم في ما سبق

 تلـك القصـص      بهـا  يدثرأن  خلاصة القول إن الكسوة التاريخية التي حاول المؤلِّف           
  .ليست ملائمة لها
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وهي قصة فنية وهي التي تضرب مـثلاً        هو القصة التمثيلية     النوع الثاني من القصص     
ولدى المفسرين هي تدخل في بـاب الفـن والأدب،       وهي موجودة في القرآن،     أو تجيء تمثيلاً    

 ومن ثم ليس بلازم وقوع الأشخاص       البيانوفن من فنون    ضرب من ضروب البلاغة     والتمثيل  
عنـدهم مـن    منشأها الخيال أو العـرف إذن هـي         ولا مانع أن يكون     والأحداث والحوارات   

زلَّـت   يرى الزمخشري إلى نوع من الدربـة والمـران وإلاّ         تحتاج فيما   وهي  القصص الفني   
تشابه إلى العجز عن فهـم  الأقدام وضلَّت الأفهام ويرجع عد هذه التمثيليات لدى البعض من الم      

مـا ذهـب إليـه      وهـو   خلف االله إلى أن القصة التمثيلية قصة فنية         ويخلص  .  التمثيل صحيح
  :ع من القصبه الواقع ثم يضرب أمثلة لهذا النوالأقدمون وما يشهد 

نبأ الخصم الذين تسوروا المحراب ودخلوا على داوود وكيف أن أحـدهم لـه تسـع                  
إنمـا  أن يغتصبها منه بذلاقة لسانه فظـن داوود         نعجة واحدة فأراد    نعجة والآخر له    وتسعون  

  .وأنابفتناه فركع واستغفر 

وأبـو  اب التفاسير القدامى ـ الزمخشـري والـرازي والنيسـابوري     ـواختلف أصح  
واضحاً ويرجع المؤلِّف ذلك إلى نظريتهم في الصـدق  هذه القصة اختلافاً السعود ـ في شأن  
الأدبي منطق العاطفة   العقل وحده وإهمالهم لما عداه حتى المنطق         بمنطق   والكذب وإلى إيمانهم  

  .ثره النفسي في العاطفة والوجدانبالتمثيل وأالاختلاف والوجدان ولا صلة لهذا 

 االله هـذا بـه خلـف   الذي علَّل بين هذا التعليل  من التناقض   نرى قدراً ملحوظاً    ونحن    
قصـة  ن أن هؤلاء القدامى عرفوا أن القصة التمثيلية     وبين ما ذكره في بدي القول م      الاختلاف  

فيه المؤلِّف هـو موقـف     الذي وقع   ولعل مرد هذا التناقض     . فنية تتأسس على العِرف والخيال    
حول التعريـف ووقفـوا عنـد    الأقدمين أنفسهم حين عرفوا الصدق في كتب البلاغة واختلفوا         

ا التعريف إلى إنكار وجود القياس الشعري       الصدق المنطقي وهو مطابقة القول للواقع وأدى هذ       
  .والحقيقة الفنية في القرآن وكلام الأنبياء

خلف االله بأنه لا يقول أن كل مواد القصص التمثيلي وليدة الخيال ذلـك لأن               ويصرح    
الخصم الذين تسـوروا  (من قصة الملَكين  وهذا واضح   وليد الأحداث الواقعية    بعضها قد يجيء    

  واقعية وهو يدرجها في بابندري كيف عدها المؤلِّف ذات أحداث ولا ) المحراب
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ل بعض المفسرين ولـيس  مع أن هذا قوالمتسورين ملَكان بأن القصص التمثيلي ومن أين جزم    
  .منهم إذ أن بعضهم ذهب إلى أنهم من البشرإجماعاً 

ولما كان الباحث قد ذهب إلى أن بعض قصص القرآن التمثيلي وليد خيال فإنـه درءاً                  
بـه وإنمـا جـاء    لكل معارضة لجوجة يبادر إلى القول بأن االله منزه عن الخيال ولا حاجة له          

عن أحاسيسـهم بـل وعـن       الأساليب التي يجرون عليها تعبيراً      إليه فهو أحد    لحاجة بني آدم    
  .أفكارهم

الأمانة بعد أن رفض حملها كـل مـن السـموات           ـ حمل الإنسان الظلوم الجهول       ٢  
والجبال والأرض ومعلوم أن عرض الأمانة على هذه الجمادات محـال ولكـن الزمخشـري               

  :م فهم يقولونيه العرب في أسلوبهصاحب الكشّاف يرى أن هذا ما جرى عل

ولا ينطـق ولكـن     أين تذهب لقال أسوي العوج، وبداهة الشحم لا يعقل          لو قيل للشحم      
  .الغرض هو تبيان أن السمن في الحيوان يحسن قبيحه

سبحانه وتعالى، ومن بيمينه مطوية الأرض في قبضة االله يوم القيامة والسموات  ـ  ٣  
 عند المجسمة والمقصود هو تصوير      إلاّ القبضة واليمين    عنجلاله منزه   نافلة القول إن االله جلَّ      

من أصابعه  على كل إصبع    مثل الحديث النبوي إن االله يمسك       جلاله  عظمته والتوقيف على كُنه     
  .الخ... السماء، الأرض، الجبال، الشجر: عنصراً من عناصر الكون

 التمثيل فـيفهم    في صورة يدلّنا على أن المعاني قد تجيء       الزمخشري صاحب الكشّاف      
 إنمـا هـي مـن       )هي في الكلام المتعارف عليه    كما  (سامعها أنها لذات ألفاظها غير مقصودة       

ومقدرة المعاني منه تحتاج إلى دربة      في كتاب االله وحتى تستخرج      وهذا موجود   . صنيع الخيال 
  :أن للتمثيل مظهرينومن جانبه يضيف المؤلِّف . في علوم البيان

  . وجلاءعقاب المعاني ليزيدها قوةًيجيء في أ: الأول  

  .في التمثيلأن يأتي المعنى ابتداء  ):الثاني(الآخر   

بقصة الملَكـين   ) الثاني(من سورة ياسين والآخر     وأتى بمثال لكل منهما بالنسبة للأول         
  .مع داوود
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الثاني ولم يفصح عن العلَّـة فـي         على المظهر     حديثه وقرر المؤلف أنه سوف يقصر      
  .ذلك إنما يبدو أنه النوع الغالب من التمثيل في القصص القرآني

من السماء لكـي    بن مريم أن ينزل ربه عليهم مائدة        الحواريين من عيسى    ـ طلب    ١  
المائدة لهم لتكون وليشهدوا هم بذلك عليها ودعاء عيسى ربه أن يستجيب         أنه قد صدقهم    يعلموا  

مـن العـالمين    لا يناله أحد    يكفر منهم بعدها يعذِّبه عذاباً      عيداً فاستجاب له ربه بشرط أن من        
االله لـم ينـزل     وقال الطبري إن البعض ذهب إلى أن        ).  من سورة المائدة   ١١٢/١١٥الآيات  (

 لخلقه نهـاهم عـن مسـألة نبـي االله          ا هو مثل ضربه االله تعالى     ـإنمإسرائيل مائدة    على بني 
  .الآيات

حـذر  من ديارهم    عن الألوف الذين خرجوا      ٢٤٣في سورة البقرة الآية     ـ ما ورد     ٢  
وفي . واالله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون        ثم أحياهم   لهم االله موتوا    الموت فقال   

  ن ذكر ذلك إنما هي مثَل رين أن هذه ليست قصة واقعية       رأي بعض المفسابن كثيـر فـي   ومم
  .تفسيره

فتساءل أنَّـى يحييهـا االله      على عروشها   الرجل الذي مر على قرية خاوية       ـ قصة    ٣  
عـام  له بل مائـة  فقيل يوماً أو بعض يوم : فأجابعام ثم بعثه ثم سئل عن مدة لبثه مئة فأماته  
ثـم يكسـوها   كيف ينشزها االله  لم يتغير وإلى حمارك وإلى العظام رابكوشإلى طعامك  وانظر  

. ) من سورة البقـرة ٢٥٩الآية (لها التي لا حدود االله  وصدق بقدرة   له ذلك آمن    لحماً فلما تبين    
  .من قبيل التمثيلالقصة أن هذه وفي تفسير المنار أن هناك احتمالاً 

بلـى ولكـن     ﴿فأجاب  تؤمن  لم  أو: تى فسأله الموسؤال إبراهيم ربه كيف يحيي      ـ   ٤  
منها علـى  ببعض ووضع كل جزء أربعة طيور وتقطيعها  فطلب منه ربه أخذ    ﴾  قلبي ليطمئن

). ٢٦٠سـورة البقـرة الآيـة       (أن االله عزيز حكيم     جبل ثم يدعوها فتسعى إليه كل ذلك ليعلم         
السهولة ووافقـه   بغاية  إلى الأجسادمحسوس في عود الأرواحالرازي إلى أن هذا مثال وذهب  

من خصائص الأنبياء في الخوارق الكونيـة       أما المتأخرون فقد رأوا أنها      . صاحب المنار عليه  
  . من الظلمات إلى النور وهو أكبر الآياتوإن كان المقام مقام العلم والبيان والإخراج
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جهلاً أن يواري سوأة وعجزه  ـ قصة ابني آدم وتقديم القرابين وقتل أحدهما الآخر  ٥  
المؤلِّف ما جاء فـي  ويورد . )المائدة من سورة ٣١ ـ  ٢٧الآيات (وتعليم الغراب له ذلك أخيه 

حـدث تعـارض بـين    الفطرة لبني البشر فهنـا   لتنازع غرائز المنار بشأنها وأنها بيان   تفسير  
تهذيب الفطـرة   هي التي تتولى    الدين   وأن غريزة    والحسدوشيجة الرحم مع حب العلو      عاطفة  

  .البشرية بترجيح الحق على الباطل والخير على الشر

وقـد اعترضـنا    ) القصص التاريخي (وسبق للمؤلِّف أن أورد هذه القصة ذاتها ضمن           
االله لـم   ما قررناه وأن خلف     ولعل نظمها في سلك القصص التمثيلي يؤكد اعتراضنا         ذلك  على  

في الاضطراب عنـد    لنا المقياس الذي قاس به القصة التاريخية وانطلق منه مما أوقعه            يطرح  
وتمثيلية لأن الأولى تطـرح وقـائع       سرده إياها إذ من غير المنطقي أن تكون القصة تاريخية           

الخيال والتمثيل والفـن وضـروب      فعلاً أما الأخرى فعمادها كما ذكر المؤلِّف        وتشيأت  تحققت  
  .الخ... البيانالبلاغة وفنون 

أن توحي بقصة تمثيلية فالقاص المـتمكن  من الجائز   التاريخية  ونحن نعرف أن القصة       
له إبداع قصة تمثيلية يستمد موضوعها أو فكرتها مـن قصـة تاريخيـة              من الميسور   من فنه   

في زمان غابر أو سابق وذلك على سبيل المثال لنقد أوضاع سياسـية أو اقتصـادية أو           ت  حدث
بيد أن  ). الإسقاط(اجتماعية معاصرة لزمنه ولا يستطيع أن يجهر بهذا النقد وهذا ما يسمى بـ              

القصـص  (في مجال   ويدرجها   )القصص التمثيلي (لا يخرج هذه القصة التمثيلية من نطاق        هذا  
 خلف االله فهو    )صنيع(وهذا غير   . الخ...  عمودها الفقري التخيل والفن والإبداع     لأن) التاريخي

وهذا مـا نأخـذه     ) تمثيلية(وأخرى  ) تاريخية(مرة  القصة الواحدة بقضها وقضيضها     قد اعتبر   
  .عليه

 من سورة الأعراف وفيهما أن االله تعالى خلق الخلق جميعـاً  ١٩٠، ١٨٩ ـ الآيتان  ٥  
دعوا االله ربهما   حملها  منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها وظهر لهما          من نفس واحدة وجعل   

ذلك جعلا له شركاء فيه فتعالى      على ذلك فلما حقق لهما      ولداً صالحاً سوياً يشكرانه     إذا رزقهما   
 من مذهبه إلى أنها تمثيل      وذهب الرازي إلى أن لهما أكثر من تأويل فالقفال        . االله عما يشركون  

   ذلك أن االله بعد أن رزقهماجهالة المشركين لبيان أي ضرب مثل
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تارة إلى الطبيعة وأخرى إلى الكواكب وثالثة إلى الأصنام وكل هذا           نسباه  السوي  الصالح  الولد  
  .عما يشركونشرك واالله منزه 

استكبار إبليس عـن    يرى الطبري أن ما جاء في سورة البقرة في قصة آدم عن             ـ   ٦  
على لأنه مخلوق من طين وهو خلق من نار وهذه أشرف كما أنه حسد منه لآدم                السجود لآدم   

مضروب  أنه أمر بالسجود له يرى الطبري أنه مثل       هذا الفضل الذي تفضل به ربه عليه حتى         
ذهـب  وفي موضـع آخـر      . لمحمد أن أتاه االله النبوة    المعاصرين لاستكبارهم وحسدهم    لليهود  

الطبري أنها قصة تمثيلية ضربها االله في سورة صاد لمشركي مكة الذين استكبروا أن يخـتص    
  .من دونهم بالنبوة والرسالةاالله تعالى واحداً 

فـي  رين برأي للأستاذ الإمام محمد عبـده        ف هذا العرض من أقوال المفس     لِّوختم المؤ   
 ثم ينتهي إلى أن القصة التمثيلية أو الخيالية موجودة بـاعتراف            )كاملاًأورده  (القصة التمثيلية   

ويأمل ـ خلف االله ـ بعد كل مـا قدمـه مـن      . أئمة التفسير قدامى ومحدثين وهي قصة أدبية
  . معارضاً يجد القرآن الكريم ألاّصبراهين على وجودها في قص

 )التاريخيـة (التي يقول عنها أنها تختلف عن ) القصة الأسطورية(وينتقل خلف االله إلى       
بأكملهـا أمـا مـن      إن من حيث مادتها أو تناولها فمن الناحية الأولى فهي قصة            ) التمثيلية(و  

  .الناحية الأخرى فهي مخالفة عن النوعين الأولين

 العلماء المسلمين القدامى على وجود القصـة       منوهناك إجماع من المفسرين وغيرهم        
التاريخية وبعضهم أجاز القول بوجود القصة التمثيلية أو غير الواقعية أو الفرضية بتعبير عدد              

  .الأسطورية في القرآنعلى استبعاد القصة مضاداً كذا هناك إجماع يمكن أن نسميه منهم 

حات فتح الباب وأجاز وجودهـا      المؤلِّف أن بعض المفسرين من أصحاب اللم      ويضيف    
أو مثل التقرير بأن هناك جسـماً       من الأهمية للفكرة    وذلك عن طريق تأصيل أصول على قدر        

أو خلقية ومن أبـرز  هيكلاً للقصة بيد أنه غير مقصود بل المقصود ما فيها من توجيهات دينية     
البيانية وأنها تقـوم  ت هؤلاء من غير القدامى الإمام الشيخ محمد عبده حين تحدث عن التعبيرا           

  مى الرازي فعندما تناول بالتفسيرمن الخرافات الوثنية ومن القداعلى شيء 
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يونس فرق بين    من سورة    )١(﴾ طوا بعلمه ولما يأتهم تأويله    يحيبل كذبوا بما لم      ﴿قوله تعالى   
  :أمرين

  .هيكل القصة: الأول  

  .من توجيهات دينيةما انضوت عليه ): الثاني(الآخر   

هو الذي أشكل على عقول المشركين فقالوا عن القرآن أنه أساطير الأولـين،             : والأول  
 وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في         .ل أو الجسم ليس هو الهدف المبتغى      في حين أن الهيك   

الشيطان مـن   الهِداية ومثَّل بالذي يتخبطه     المنار فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة وموطن         
فرنجة عندما يـذكرون آلهـة الخيـر     عرب و المس والذي بلغ مطلع الشمس مثلما يفعل كتّاب         

لديـه فـي تلـك      هم لا اعتقـاد     المصريين أو الإغريق في حين أن أحداً من       الشر عن قدماء    و
من الرازي وعبده اكتفيا بفتح الباب في هذه الخصوصية ثم توقفا           بيد أن كلاً    . الخرافات الوثنية 

إذ كل ما صنعاه هو التأكيد على عدم استهداف الجسم أو الهيكل ولو كان أسطورة وهذا غيـر                  
  .قادح في القرآن الكريم

يتسنّى له بعد ذلـك     ضت لذكر الأساطير لكي     يأخذ خلف االله استقصاء الآيات التي عر        
، الأنفـال  ٢٥الأنعـام  : سـع آيـات   أن ينظر إليها النظرة العلمية التي تؤدي إلى الحق وهي ت          

، المطففين  ١٠/١٥، القلم   ١٧، الأحقاف   ٦٧/٦٨، النمل   ٥/٦لفرقان  ، ا ٢٤/٨٣، النحل   ٣٠/٣١
١٠/١٣.  

تى ما وضع منها في سورة مدنية       وأول الحقائق عنها أنها جميعها من القرآن المكي ح          
 من سورة الأنفال لأن الأحاديث عن أساطير القرآن جاءت مـن جمهـرة              ٣٠/٣٦مثل الآيات   

وهي ملاحظـة   . بذلك أحد من أهل يثرب لا من اليهود ولا من بني قَيلَة            مشركي مكة ولم يقلْ   
مفسرين على نفي   ما فاته من تعليل إجماع ال     وتضاف لرصيده وتعوض    مكية تحسب لخلف االله     

القصة الأسطورية في القرآن فهؤلاء فعلوا ذلك لأنهم لو قـالوا بخلافـه أي بوجـود قصـة                  
  ة وهي أن القرآن ما هوفي القرآن لأيدوا بذلك مذهب مشركي مكأسطورية 

 ــــــــــــــــ

  .٣٩، الآية يونسسورة ) ١(
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  .إلا أساطير الأولين

بالحيـاة  الثانية أن القائلين بذلك هم المنكـرون للبعـث ولا يؤمنـون      والحقيقة العلمية     
  .الأخرى

الجازم بصـدق مـا     وثالث ما يفهم من النظر إلى هذه الآيات التسع اعتقاد المشركين              
لدرجة أنهم كما نقلت لنا إحدى آيات الأنفال يدعون االله أنه إن لم يكـن هـذا أسـاطير     ولون  يق

  .كما فعل بالأمم السوابقوحق من عنده فليرسل عذاباً 

ويرى خلف االله رأياً في غاية من الأهمية وهي أن هـذه العقيـدة الراسـخة بوجـود                   
أبي بكر   لذلك مثلاً بولد     ويضرب. يبررها بد أن لها سنداً      أساطير في القرآن لدى كفار مكّة لا      

ويستدل على   أساطير الأولين    الصديق الذي رفض دخول الإسلام لأن ما في القرآن ما هو إلاّ           
بالذكر أن السيدة عائشـة     ومما هو جدير    . ذلك بأن القرون الأولى التي هلكت لم يعد منها أحد         

ورة لواحد من إخوتها ولكن هذا النفي فـي         نسبة ما جاء بالآية المذك    بنت أبي بكر حاولت نفي      
بهـا بالمدينـة    محمد كانت بنت ست سنوات وعندما بنى        نكحها  به لأنها عندما    نظرنا لا يعتد    

كانت قد بلغت الثامنة أي أن هذه الواقعة التي حملتها تلك الآية قد حدثت إما قبـل ولادتهـا أو        
  ...صغيرة لا تعي ولكنهي طفلة 

  لماذا نذكر ذلك؟  

وإنمـا هـي    لم تقع في بيت ابن أبي قحافة        لكي لا يعترض أحدهم ويزعم أن الحادثة          
  .غابرة وبذلك يوهن أو يهزل الدليل الذي ساقه المؤلِّف

  :الله سؤالاًويطرح خلف ا  

هل تلك العقيدة المتمكِّنة من نفوس مشركي مكة من أخطائهم التي تُحسب عليهم أو هو                 
قارئـه  نفوسهم؟ بيد أنه لا يسوق إجابة فوريـة ويطلـب مـن          ولَّده في   شيء من حال القرآن     

  .الانتظار

كل ما جاء فـي القـرآن عـن        أما ربع ما يفهم من النظر في التسع آيات التي ضمت              
   وجود الأساطير فيه إنما حرص علىالأساطير هو أن القرآن ذاته لم يكن حريصاً على نفي

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٢٣ ــــــــــــــــــــــــــ
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م بين يدي قارئـه     هي الدليل على كونه من محمد وكعادته فإنه يقد         تغدو هذه الأساطير     ننفي أ 
  :الحجج الدوامغ

ع المشـركين  الأحقاف وصف صني/ النحل / المؤمنون /  ـ في آيات سورة الأنفال  ١  
  .دون أي تعقيب

المطففين هددهم القرآن لإنكـارهم البعـث وصـدهم    /  ـ في آيات سورتي الأنعام  ٢  
  .تهم القرآن بأنه أساطير الأولينعن إتباع النبي إنما لم يهددهم لنعالناس 

المرة الوحيدة التي رد فيها القرآن على زعم المشركين بوجود أساطير فيه هـي              ـ   ٣  
  .لتي وردت في سورة الفرقاناتلك 

  هل الرد ينفي ورود الأساطير في القرآن؟ولكن   

  من عند محمد وينسبها إلى االله؟أو ينفي أن تكون هذه الأساطير   

ويجيب المؤلِّف لعل الثاني أوضح، ويستشهد على ذلك بما أورده الرازي في مناقشـته             
نقطة مؤثرة وهي شرح أو تفسير قوله       لرد القرآن على المشركين، ولو أنه يخالف الرازي في          

، )٢(﴾ وقالوا أسـاطير الأولـين   ﴿:  على قولهم  إجابةً )١(﴾ قل أنزله الذي يعلم السر     ﴿: تعالى
الرازي هو نفي الأساطير ومن هنا حـاول أن يجعـل           لأن المتبادر أن الرد الذي كان يتوقعه        

فق الرازي علـى ذلـك وإن إجابـة     إجابة القرآن ملاقية للشبهة وهنا يقول خلف االله إنه لا يوا          
القرآن من عنـد    والتي لا محيد عنها وفي محلها ويعني إثبات أن          القرآن هي الإجابة الطبيعية     

وإذا قيل لهـم     ﴿على رأيه بما جاء في القرآن في آية         ) المؤلِّف(االله لا نفي الأساطير ويستدل      
 ـ   )٣(﴾ ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين      صـدور هـذا القصـص      تبعدون   لأنهم كانوا يس

  .وقفوا ذلك الموقف من النبي عليه السلام ومن القرآنالأسطوري من عند االله ولذا 

  منوينتهي المؤلِّف إلى أنه إذا كان القرآن لا ينفي ورود الأساطير وإنما نفى ورودها   

 ــــــــــــــــ

  .٦، الآية الفرقانسورة ) ١(
  .٥نفس السورة، الآية ) ٢(
  .٢٤، الآية النحلة سور) ٣(
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قويـاً عنيفـاً    ومن جهة أخرى كان إحساس مشركي مكة إحساسـاً          عند محمد لا من عند االله       
قرآن إذا كان ذلك كله فإنا ـ وهـذا علـى لسـان     قوية راسخة بوجود أساطير في الوعقيدتهم 

خلف االله ـ لا نتحرج من القول بأن في القرآن أساطير وهذا القول لا يعارض أي نص فـي    
  .القرآن

أن خلف االله في تقريره هذا بلغ قمة الجرأة الفكرية وأننا لم نقرأ لمفكر لا فـي                 والحق    
  .ة إسلامية ـ هذا الرأيالقديم ولا في الحديث ـ ينطق من أرضية إيماني

وكما ذكرنا فيما سبق أن المؤلف لا يرسل كلامه إرسالاً بل يقدم عليه البراهين العلمية                 
القصـة  ( خلف االله في بداية تناولـه لهـذا النـوع مـن القصـص            ولعل ما ذكره  . الصحيحة

ية فـي    هو من إجماع المفسرين وسائر العلماء على نفي وجود القصة الأسـطور            )الأسطورية
غيـر  القرآن يؤكد ما قلناه من أن الرأي بوجود أساطير في القرآن الذي طرحه المؤلـف رأي        

مسبوق وغير ملحوق، والذي نرجحه أن هذا الرأي هو أحد أسـباب الثـورة التـي واجهـت               
فمن ناحيـة هـو يشـكِّل       الرسالة أو الكتاب، لأن المعاصرين مثل القدامى يهولهم هذا الرأي           

ى إجماع علماء المسلمين ومن ناحية أخرى ـ وهذا هو السبب أو العلة فـي هـذا     علخروجاً
الإجماع الذي استمر قروناً طويلة ـ أنه يذكِّر برأي مشركي مكة أن القرآن ما هو إلا أساطير  

بأولئك المشـركين وهـذا     أساطير في القرآن يلحق     أن القائل بوجود    أي  . محمدالأولين اكتتبها   
فـي نقطـة   ف االله عندما قال بذلك أي عندما طرح هذا الرأي إنما طرحه            غير صحيح لأن خل   

 الأسـطورة أو القصـة   محصورة أو مجال محدود وهو القصة وأنه فرق بين جسم أو هيكـل            
التوجيهات الدينيـة والخلقيـة      وبين... الأسطورية وأنه ليس هدفاً أو قصداً أو غرضاً أو غايةً         

ل كل من الرازي ومحمد عبده إلـى        هدف والغاية ولعل توص    القصد وال  والمعاني الكامنة وهي  
بقادح في القرآن مـن أي وجـه        اً وليس   لمحات من ذلك يؤكد أن رأي خلف االله لم يكن شطط          

  .فضلاً عن عدم اصطدامه بأية آية من آيات القرآن

  :قة أمرانمن شرح الظواهر الساببعد ذلك يتبقى   

  ي البعث؟لماذا صدر هذا القول من منكر: الأول  

  لماذا صدر من المكيين دون غيرهم؟): الثاني(الآخر   
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لقرآنـي   ا القصـص بعض  المؤلِّف على هذين السؤالين يبدأ باستعراض       قبل أن يجيب      
  .الذي عالج القرآن فيه مشكلة البعث

  .اهللالرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها وتساءل متى وكيف يحييها : أولاً  

سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ـ وقد سـبق تناولهمـا ـ     : والأخرى  
مكـة  ة التي ينكرها مشـركو  خلف االله أنهما تفسران وتجسمان عملية الإحياء بعد الإمات   ويقول  

تقطع بأنهما لم تحدثا وفي تفسير المنـار        ويضيف أن وقفة بعض المفسرين إزاهما       . إنكاراً تاماً 
التمثيل وأورد الرازي رأي أبي مسلم الذي ينكر وقـوع الأخـرى            أن القصة الأولى من قبيل      

  .بحزم وأنها من قبيل التمثيل لا غير

أسطورية تبـين  لمستشرقين أن قصة أهل الكهف قصة  رأي بعض ا  فإذا انضاف إليهما      
عمليـة  السر في أن القائلين بالأسطورية هم منكرو البعث إذ لم يستطيعوا تصديقها لأنها تجسم          

  .الإحياء بعد الإماتة وجروا على أنها أساطير الأولين

كين من  وينهي خلف االله الإجابة على السؤال الأول بأن الشبهة التي دخلت على المشر              
القول بوقوع  هذه الأقاصيص دخلت على المفسرين من نفس الباب ومن هنا لم يستطيعوا             أمثال  

  .هذا اللون من القصص بأن المراد به التمثيل فحسبتلك الأحداث وفسروا 

  لماذا انقطع القول بالأساطير بعد انتقال النبي إلى المدينة؟: يتساءل خلف االله  

نت البيئة ذات ثقافة كتابية من أثر اليهود الذين في كتبهم وردت            في المدينة كا  : ويجيب  
يعرفون ذلك فانتقل إلى اليثاربـة العـرب   ) اليهود(الأساطير لشرح فكرة أو تجسيم عقيدة وهم        

مشركي مكـة للقـرآن   بعكس البيئة المكية التي كانت مليطة من الثقافة الكتابية وهذه علة وسم        
  .بالأسطورية

صص الأسطوري يعتبر تجديداً في الحياة الأدبية في مكة أتى بـه القـرآن              وإذاً إن الق    
الكريم ومن ثم فهو يعد من جوانب إعجازه وأنه جعل الأدب العربي يسبق غيره مـن الآداب                 

  .العالمية في فتح هذا الباب وجعل القصة الأسطورية لوناً من ألوان الأدب الرفيع

  شطحاً ظاهراً وكان منلأخيرة قد شطح أن خلف االله في عبارته اونحن نعتقد   
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 عرفت الأسـاطير    من الشعوب أو كتاب علمي رصين فعدد      جامعية  رسالة  تضمها  ألا  الأفضل  
 ولعـل   هو الإلياذة والأوديسـة   ة ولعل أبرز مثَل يرد على الذهن سريعاً         آدابها الرفيع وضمنتها  

هذا بما  الإيمانية لديه هي التي دفعته إلى تسطير هذا الرأي الفطير وقد ذكَّرني صنيعه              العاطفة  
عن اكتشاف علمـي أو نظريـة فـي الاقتصـاد أو            يفعله البعض في هذه الأيام عندما يسمع        

التجريبي من فروع العلم    تعليم أو الإعلام أو الإسكان أو في أي فرع          الاجتماع أو السياسة أو ال    
يؤكـد بهـا زعمـه      أو الإنساني فيبادر ويدعي أن القرآن قد سبق ولا مانع من أن يتمحل آية               

  :ولطالما سألناهمالمفضوح 

التجريبية والإنسانية  إذا كان الأمر كذلك وأن القرآن يحتوي على كل النظريات العلمية              
بأنواعها فلماذا لم يتوصـل     التي تؤدي إلى الكشوف والاختراعات والتكنولوجيات       والمعادلات  

  !إلى القرآنثم ينسبونها الملعونون إليها المسلمون وانتظروا حتى اهتدى إليها الفرنجة 

فخراً وشرفاً لـه   وكفى بذلك   لهم أن القرآن كتاب دين وهِداية وأخلاق وقيم ومثُل          وقلنا    
وأن نسـبة هـذه     . الـخ ...  وهندسة وطب واقتصاد واجتماع    )تجريبية(س كتاب علوم    وأنه لي 

. الـخ ... إليه لأنها متطورة ومتغيرة في حين أن القرآن ثابـت ومطلـق           النظريات إليه يسيء    
تجريبية في حـين أن     وكيف في ميزان العقل والمنطق أن يحتوي القرآن على نظريات علمية            

ما كان لديه مجرد معـارف      يكن لديه أي علوم من أي نوع بل كل          المجتمع الذي انبثق منه لم      
  .أشد ما تكون السذاجة بسيطة أبلغ ما تكون البساطةساذجة 

القرآن على أساطير، أن البيئـة التـي        انطواء  ولما لم يذكره خلف االله في خصوصية          
مـن   سيد   ادٍبالجن والعفاريت ووادي عبقر وأن لكل و      بيئة أساطير فهي تؤمن     ظهر فيها كانت    

والعـين والحسـد    والرقي والتعاويذ   فيه وبالغيلات   أن يتعوذ به من يريد أن يبيت        يتعين  الجن  
في مصـر العمـل     العامة  تسميه  (الخصم لخصمه ليؤذيه ويضره     والسحر الأسود الذي يحمله     

ن السماء  لبيد بن الأعصم سحره ودفن العمل في أحد الأبيار وأ         هو  محمد أن يهودياً    وفي سيرة   
ون علالساحر الم كيد  العمل وزال السحر وبطُل      عليه فأخرجه منه وفك      دلَّ محمداً ملاكاً  أرسلت  

  الإيجار لحالة، وذلك وصف شديد .)هـ.أوعاد محمد إلى حالته الطبيعية 
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معجوناً بالأساطير فكان من المحتَّم وقد ظهر القرآن فيه بأن تكون فيه            الذي كان   ذلك المجتمع   
  .أساطير حسبما ذهب إليه خلف االله

العلـة  ومن ثم فنحن لا نأخذ عليه القول بوجود أساطير في القرآن بل نؤيده فيه وقدمنا      
 سـبق   تقريرهفيه هو   الذي عارضناه   إنما  ). خلف االله (علة التي غفل عنها أو أغفلها       لذلك تلك ال  

مـن  لمية في جعل هذا اللون اعلى القصة الأسطورية وفي سبقه الآداب الع   القرآن في انضوائه    
القص من ألوان الأدب الرفيع وبيننا وبين المؤلِّف تاريخ الآداب العالمية أو الأدب المقارن بيد               

الذين إليها   في جوانحه والتي لم يلتفت       لذي يغفر له هذه الكبوة هو العاطفة الدينية المشبوبة        أن ا 
  ).أطروحته (أو رسالتهوعلى كتابه عليه تلك العاصفة الهوجاء أثاروا 

بقوله إنه قام بالتدليل على وجود الألوان الثلاثـة مـن القصـص     ويختم الفصل الأول      
ولـيس هـو   مجـرد رأي  ء الذين يصرحون أن ما يطرحونـه  ماالأدبي ثم يتحفَّظ ـ شأن العل 

أو جدلاً ـ فيقول أو على احتمال الوجود وإجازتـه وكلهـا    التي لا تقبل نقاشاً الحقيقة المطلقة 
  .يثبت أن القصة في القرآن الكريم عمل أدبي وظَّفه القرآن لتحقيق مقاصده وأغراضه

  

  الوحدة القصصية
النزعـة  ونظراً لسـيطرة  ) الوحدة القصصية(هو فصل الثاني خلف االله عنواناً لل  وضع    
إليها إذ لم يفرقوا بين عمـل الأديـب         عن الاهتداء    على عقلية القدامى فإنهم عجزوا       التاريخية

بينهما وهذا ما أدى بهم إلى تفسـير ظـاهرة          وعمل المؤرخ ثم شرح الفرق أو الفروق الدقيقة         
المواقف وضرب مثلاً لذلك في رسـم صـورة    لاختلاف   صورة الشخصية الواحدة طبقاً   تلوين  

 جعلهـم  فرعون مرة في مسوح العابد وأخرى في عزة المعبود، وعدم التفرقة بين الصـنيعين            
  . الشخصية التاريخيةأنه لا شخصية قصصية في القرآن إلاّيعتقدون 

ميز بـه  أن نالذي يتعين بتناول الأساس في مضمار الحديث عن الوحدة القصصية يبدأ     
التاريخية من سبقه من الدارسين هو الشخصية       ويضيف أن الأساس كان لدى      قصة عن أخرى    

وإليه يعزى تسمية أقاصيص القرآن بأسماء المرسلين وغيرهم وكذا بالصـفات التـي أطلقهـا             
 على القرية الخاوية على عروشهاالقرآن الكريم على الشخصيات مثل الذي مر  
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  .الكهف وأصحاب الجنة والألوف الخارجين من ديارهم حذر الموت الخوأصحاب 

  هذا الصنيع؟ولكن ماذا كانت نتيجة   

 واعتُبرت كلهـا هـي   التي ذُكرت حول نبي أو شخصية أخرىجمعت كل الأقاصيص    
أنفسهم عن إدراك أسرار القرآن البلاغيـة       ومن هنا حجبوا    . قصة هذا النبي أو هذه الشخصية     

. التـأخير الـخ  الحذف، الذكر، الزيادة، النقص، التقديم، التكرار، :  والفنية المعجزة في   والأديبة
هنـا لـم يجـدوا      في طريق مسدود ومن     أنهم كانوا يسيرون    وترتيباً على ذلك وجدوا أنفسهم      

  . عد القصص القرآني من المتشابهات إلاّمخرجاً

  ؟)الوحدة القصصية(هل يمكن شرح المقصود بـ   

  .قوم عليها فن التركيب والبناءهي المشكلة التي تعالجها القصة وي  

مـن  ويتَّفق هذا مع قواعد الأصوليين لأن مدار بحثهم في الآية القرآنية هو ما تصوره            
هو أنه دينية دون الأشخاص الذين تدور حولهم هذه الأحكام والمثل عليه          عقيدة  حكم شرعي أو    

النكاح والطلاق والخلـع  الحديث عنهم في مواضع كثيرة مثل عند الحديث على الأزواج توزع      
آيات هذه المواقف   ولما كان من المحال الجمع بين       . الخ... واللعان والظهار والنفقات  والإبراء  

هـذه  القرآنية بـأن تغـدو      العمل بهذا المنهج في فضاء القصة       اب فإنه يستحسن    إذ لكل منها ب   
  .للتخويف الخوهذه لتثبيت قلب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وثالثة القصة للعظة 

والبـراهين  وعودنا خلف االله على ترسيخ رأيه بضرب الأمثلة التي هي بمثابة الحجج               
قصة البعث أي الإحياء بعد الإماتة كقصة إبراهيم مع الطيـر           الجمع بين   فيقول إنا لا نستطيع     

كقصـة  على الأصنام التي يعبـدها الوثنيـون        في سورة البقرة وقصة شن الغارة       التي وردت   
  .عليه السلامهو نبي االله إبراهيم إبراهيم في سورة الأنبياء لمجرد أن البطل في كليهما 

  هذا الصنيع يتَّفق وصنيع القرآن لم؟  

ه الأساس الذي قام عليه الجمع في الأقاصيص من حيث الأسماء الواردة في سورة              لأن  
  واحدة من سور القرآن ومن ناحية أخرى فلأنه الأساس الذي قام عليه التشابه
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  .وتركيبها في كل من السور مهما تتغير الأسماءفي بناء القصة والاتفاق 

بعرض بعض من الأقاصيص القرآنية التي جمعت في سورة واحـدة           ثم يقوم المؤلِّف      
  :تركيب كل ذلك مع اختلاف الأسماءبالإضافة إلى وحدة البناء وال

المقاصـد  فلوِحدة . وشعيبأصحاب الأيكة أولها الجمع بين قصة صالح وأخوهم هود و       
في كل منهما وحد القرآن بينهما إذن الوحدة تقوم على المقاصد والأغـراض والمشـكلات لا                

والذي . على الأسماء والأشخاص ولقد صرح القرآن بما يؤكد هذه الوحدة في العديد من الآيات             
 للقصص وهو الأغـراض الدينيـة   عن القصد الحقيقييلتفت عن هذه الوحدة فهو بدوره التفت        

بل والدينيـة   سواء عن إدراك أو غفلة يعطِّل المهمة الأدبية الإعجازية          ) الذي يفعل ذلك  (وهو  
تفسر لنا ظاهرة التكرار التـي دعـت   والوحدة القصصية هي التي  . التي يتغياها القرآن  الخُلُقية  

الألفاظ به عند التكـرار     ا اشتبهت   هو م : القدامى إلى القول بالتشابه الذي هو بتعريف الطبري       
. واختلاف المعاني وأخرى بـاختلاف الألفـاظ واتفـاق المعـاني            الألفاظ فهناك قصة باتفاق  

) خلف االله (والصور التي تحقق فيها رأي الطبري كثيرة في القرآن وإيرادها عسر ومن ثم فإنه               
  :بالبعض الذي يؤكد رأيه ويوثِّقهسوف يكتفي 

عليهم اف قصة إرسال نوح لقومه يدعوهم لعبادة االله وأنه يخاف في سورة الأعر ـ  ١  
: نوح نذير مبين يخاف عليهم عذاب يوم أليم وفي المؤمنين         : عذاب يوم عظيم وفي سورة هود     

 درة  «من إله غيره أفلا تتَّقون ثم يورد خلف االله رأي الخطيـب الإسـكافي صـاحب                 ما لكم   
يسلم إلى رأي أدبي آخر إذ      نه حلّه حلاً أدبياً وأنه بدوره       عليه أ  ويعقِّب   »التأويل  التنزيل وغرة   

أنه من البديهي أنه عندما تتعدد المواقف وتختلف الأشخاص فلا بـد أن يكـون هنـاك فـي                   
الصـور أو اخـتلاف     ما يلائم المقام ومن هنا تجيء النتيجة المنطقية وهي اختلاف           العبارات  

  .لقصصية واختلاف المقاماتالصور البيانية والمواد االأقاصيص لاختلاف 

فأجاب أنها عصاه وفي سورة النمل أخبر في سورة طه سؤال موسى عما بيمينه  ـ  ٢  
  .)١(﴾ ألقِ عصاك ﴿أهله أنه آنس ناراً موسى 

 ــــــــــــــــ

  .١٠، الآية النملسورة ) ١(
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  .بالاختلافعن القرآن وأنه لو كان من عند غيره لكان مليئاً نفى الاختلاف واالله   

بشأن الإخبار عن قصـة     وهنا قد يسأل سائل ألا يوجد الاختلاف الذي جاء في سوره              
 وفـي  )١(﴾ لى النـار هـدى  عأو أجد لعلي آتيكم منها بقبس  ﴿فمرة قال موسى لأهله  واحدة  
 وفي سورة القصـص     )٢(﴾ لعلكم تصطلون منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس       سآتيكم   ﴿أخرى  

أخبره أنه ربه وأمـره بخلـع       : وفي موضع . )٣(﴾ من النار أو جذوة   آتيكم منها بخبر    لعلي   ﴿
 بـورك  نودي أنفلما جاءها  ﴿... وفي آخرالمقدس وسأله عما بيمينه   وأنه بوادي طُوى    نعليه  

وفـي  . عصـاه  وأمره بإلقاء    أنه االله العزيز الحكيم    ثم أعلمه    )٤(﴾ ...من في النار ومن حولها    
 وأخبره أنـه    )٥(﴾ نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة          ﴿: القصص

) تنزيلرة ال د( الخطيب الإسكافي في     أجابالعصا فلما رآها تهتز     بإلقاء   وأمره   االله رب العالمين  
  :هذا السائل بما يلي

أن االله تعالى لم يخبر أن موسى خوطب باللغة العربية فإذا عدل عنها إلى غيرها ممـا            
بغيـر هـذه اللغـة    أن الخطاب كان في القرآن قادحاً فيه بل معلوم    يخالف معناها كان اختلافاً     

هـو  احـداً والقصـد   وويعقِّب خلف االله أنه جواب غير مقنع لا يحل المشكلة ما دام الموقـف    
موقـف  ـ وقد لمحه الخطيب الإسكافي ـ بأن هذا  والحل في رأيه  . عن هذا الموقفالإخبار 

وردت وذاك آخر والاختلاف يرجع إلى القصد الذي تغياه القرآن من الصورة القصصية فقصة              
للتسلية أو التسرية عن النبي عليه السلام وأخرى لغرض آخر والغرض الأدبي لحادث واحـد               

فـإذا  يكشف عن موضع العبرة والعظة دون قصد إلى تقرير خبـر بعينـه   ن جوانب مختلفة   م
والاتفاق في الشخصية لا يصح أن يطغى على        . المقاصد تباينت الصورة المعبرة عنها    اختلفت  

   والنسق والأغراض والصور والألفاظبقية عناصرها من اختلاف في المقاصد

 ــــــــــــــــ

  .١٠لآية ، اطهسورة ) ١(
  .٧، الآية النملسورة ) ٢(
  .٢٩، الآية القصصسورة ) ٣(
  .٨، الآية النملسورة ) ٤(
  .٣٠، الآية القصصسورة ) ٥(
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من تطور الشخصية القصصـية     بناء وهذا الوجه يبطل قول المستشرقين الخاطئ        والوالتركيب  
التي والمناسبات  والظروف التي أحاطت    بتطور أغراض النبي عليه السلام ودوافعه       في القرآن   

والمستشرقون يمثِّلون لذلك بما حدث في شخصـية إبـراهيم          . إلى اتخاذ بعض المواقف   دعته  
باطـل  على وحدة الشخصية وهو قول لهم إن الوحدة القصصية تقوم     لأن أساس قو   عليه السلام 

أن تكـون  ومن ثم فلا مانع مع وحدة الشخصـية       والصحيح أن هذه الوحدة هي وحدة الغرض        
وتباين صور العرض بـاختلاف     لتعدد الأغراض   واحد  هناك أقاصيص متعددة لها عن موقف       

  .المقاصد والأغراض

هو عابـد لأن  فرعون فمرة هو معبود وأخرى      صية  في شخ وقريب من هذا الاختلاف       
هـذا  ويرفض الباحـث أيضـاً    الوحدة القصصية تكون بوحدة الشخص لا الغرض أو المقصد          

  .باختلاف القصة لاختلاف المقصد والمغزى: الاعتراض ويكرر رأيه

هكذا بـألف لام  (االله لم يعطِ الرأي القائل ـ من قبل المستشرقين  أن خلف ونحن نرى   
ـ من أن تطور أغراض محمد ودوافعـه        .) هـ.أ. لاستغراق وهذا تجاوز كما سبق أن ألمعنا      ا

على ذلك  به والمناسبات التي دعته إلى اتخاذ بعض المواقف وانعكاس          والظروف التي أحاطت    
والتمحيص بـل  القرآن كله لا على قصصه فحسب نقول إنه لم يعطه حقه من البحث والفحص        

لـيس  بأن هـذا  علماً ... لا يناسبان الأطروحة أو الكتاب   العجلة والسرعة   تعامل معه بقدر من     
هو رأي المستشرقين فقط بل هو يمثِّل وجهة نظر أو قناعة عدد لا بـأس بـه مـن البحـاث                   

  .المعاصرين

أن هذا رأي ولكنه حقيقة ثابتة وظاهرة لكل من يقرأ سيرة محمد والقـرآن              والصحيح    
أنها تمنـع مـن      متحرر من إسار عاطفة القداسة التي لا شك          يقظبإمعان وبعقل مفتوح وفكر     

حقيقة أن تاريخ سور وآيات القرآن معضلة من أعقد المعضلات           أو التوصل إلى الحقيقة،      النفاذ
 بأكملها وآيات تحدثت هـي ذاتهـا عـن وقـائع     ريخ العلوم الإسلامية ولكن هناك سوراً     أتفي  

عن أن  الخ فضلاً   ... الأثيم وحنين ومثل حادث الإفك      قبدر وأحد والخند  تاريخية مثل غزوات    
  ).أسباب النزول(منهم علماء  من الآيات نخص استطاع أن يؤرخ لعديدكثيراً من البحاث 
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هنـاك  الـواعي أن    هذه السور والآيات بمسيرة محمد سوف يتكشَّف للقارئ         وبمقارنة    
علاقة حميمة بين الاثنين وسوف ينتهي إلى أن أغراض النبي وما تُعرض لـه مـن ظـروف       

آيـات  كان له تأثير وأي تأثير ولقد تناولنا بالدراسة هذه النقطة في خصوصية لهجة              ومناسبات  
والمنافقين وعرب الجزيرة عمومـاً     ) النصارىيسميهم  ( والمسيحيين   اليهودالقرآن في مخاطبة    

 وبعـدهما وكيـف أن تلـك اللهجـة          )أو الفتح الأعظم  فتح الفتوح   (قبل عام الوفود وفتح مكة      
دار سـينا، مصـر     ) دولة يثرب، بصائر في عام الوفود وفي أخباره       (تطورت وذلك في كتابنا     

  .لبنان/الانتشار العربي بيروتومؤسسة 

وأنه بشـر  الشعراء بصدد صالح عليه السلام أخبره قومه أنه من المسحرين  في سورة     
وإن كان صادقاً فليأتهم بآية وفي قصة شعيب عليه السلام طلب من قومه أن يتَّقـوا االله                 مثلهم  

وأغلب الظـن أنـه     الذي خلقهم ومن سبقهم فردوا عليه أنه من المسحرين ومجرد بشر مثلهم             
  ين تشابه في الصياغة فما سر ذلك؟أن في الاثنوإذ . كاذب

جاء التشابه فـي البنـاء   والغرض ومن ثمة أتى القصد  يجيب خلف االله أن في كلتيهما         
  .في العباراتوالاتفاق 

يختار القرآن الأحداث والشخصيات والمواقف التي تحقق الهدف الذي يتغيـاه،           ودائماً    
عليه السلام فاختار المولى سـبحانه      ثبيت قلب النبي    ففي قصص سورة هود الغرض منها هو ت       

  .هذا الغرضوتعالى من أحداث الأنبياء مع أقوامهم ما يحقِّق 

وتهوين وقع الأمـر     فقد نزلت لتصوير اللدد في الخصومة        أما قصص سورة الشعراء     
وكـان ذلـك   . على النبي ـ ص ـ وهذا هو أساس التوافق في البناء والتركيب بل والعبارات  

في سورة الشعراء سواء مـن ناحيـة   واضحاً وملحوظاً في قصتي صالح وشعيب اللتين جاءتا      
  .البناء والتركيب أو ما نطق به أبطالها من عبارات في الجدل والحوارات

ما يؤيـدها طـرداً   نظريته فإنه يعرض من الأدلة أو وإذ أن خلف االله متمكِّن من رأيه       
هنـاك  ي تدور حوله الأحداث أي أن البطل واحد ولكـن  وعكساً، مثل قصة لنفس الشخص الذ     

الشـعراء  ففي سـورة    ...  إدراكه على ضوء الرأي الذي طرحه      اختلاف يترك لفطانة القارئ   
 قصة ثمود وصالح والناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم وتحذيره إياهم من مسـها وإلاّ   

  ن فأخذهم العذاب،ا فأصبحوا نادميحاق بهم عذاب يوم عظيم ولكنهم عقروه
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القصة أن ثمود كذبت بالنذر ووصفوا النـذير بالكـذب واسـتبعدوا          سرد  وفي سورة القمر بدأ     
وعقرهـا   منهم تعـاطى     أن االله أرسل الناقة فتنة لهم وأن واحداً       نزول الذكر عليه من دونهم و     

  .عليهم صيحة فغدوا كهشيم المحتظرفأرسل 

 اخـتلاف   ويعقِّب الباحث أن الاختلاف في القصتين قوي وليس ثمة سـبب لـذلك إلاّ               
فـي  إلى التشابه   أي كما يؤدي التشابه في المقاصد       . المقاصد ومن ثم اختلاف البناء والتركيب     

نظرية صـحيحة   إذن هي   . الخ... الخ كذلك الاختلاف في البناء والتركيب     ... بناء والتركيب ال
  .حيح لا يتخلَّف أثره في الحالينصأو رأي 

 علـى أسـاس أن   ويلفت المؤلِّف إلى أن أجزاء أي قصة لا يمكن أن تعتبر كـذلك إلاّ    
من قصة هذا النبي أو ذاك      وأنه حين أنزله إنما أنزله على أنه جزء         صاحب النص قد أراد هذا      

  . به أحد فضلاً عن أنه يخالف أسباب النزولوهذا ما لم يقلْ

قصة سابقة بـل لتحقيـق   لا لتكملة ومن ثم يذهب خلف االله إلى أن هذه الأجزاء نزلت        
وسبب آخر هو التكرار الكثيـر الـذي   . والمناسباتمغايرة مختلفة باختلاف الظروف     أغراض  

نُمعـن الفكـر فـي    شعيب، صالح وأن د من الأنبياء مثل لوط،     حظيت به بعض أقاصيص عد    
  لماذا؟... أجزائها فسوف نتأكد على الفور أن الكلام لا يستقيممسألة توزيع 

توزيع الأجزاء؟ إن ذلـك  فكيف يتأتَّى لأن الأحداث والأشخاص واحدة في ذات القصة         
ب النظر إلـى هـذه الأقاصـيص      خلف االله اعتقاده بوجو   ويقرر  . بحال من الأحوال  لن يستقيم   

أدبـي للحـادث    فهي عرض   منها مستقلة وليست أجزاء يكمل بعضها البعض،        أن كلاً   باعتبار  
حياتهـا   تُصاغ من أحـداث      تختلف ألوانه باختلاف أغراضه ويضرب مثلاً لشخصية تاريخية       

 منها صح   القرآن مثلاً جوانب مختلفة فيها، ويعدها ظاهرة رقي فني قدم         قصص متعددة لكشف    
  .معها التحدي لهذا التكرار الذي لم يفهم على وجهه

يعلِّل تعليلاً علمياً وفنياً هذه الظاهرة التي لم تُفهـم الفهـم            أن  وهكذا استطاع خلف االله       
خلـف االله أن  بمن ناوأ هامة لرصيد القرآن في الإعجاز ـ وكان حرياً  السديد، وأضاف نقطة 

أخـرى عـن   من ناحية  حق قدره ويحمده عليه ـ كما أنه كشف  ويقدره لهيدرك ذلك الصنيع 
عن المطاعن بمنهج علمي رصين لا يخلو من قدر وفيـر           المؤلِّف على القرآن وتنزيهه     غيرة  

  .من الأدب والفن
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أن خلـف    ولا مشاحة    )الوحدة القصصية (إلى ختام الفصل الثاني     وبذلك يصل المؤلِّف      
الخاطفة التـي  أو اللمحات الملامح الأولية بمنهج جديد أو على الأقل قد طور في ثناياه أتى  االله  

هـذا  أنه أبـدع  إليها بعض القدامى وواحد أو اثنان من المحدثين حتى أنه يمكننا أن نقول         ألمع  
  . وأنشأه من جديدالمنهج إبداعاً

فـي ثنايـا العـرض    ولا ينال من الجهد الذي بذله بعض الملاحظات التي أوردناهـا          
جوانحه يطوي بين   أن المؤلِّف   والتحليل وكلما تقدمنا في قراءة الكتاب ودراسته وتحليله استبان          

 حـاراً وفكر للدفاع عنه دفاعاً  من ثقافة  عاطفة متأججة نحو القرآن دفعته لأن يبذل كل ما لديه         
  .عليهفي أكثر من موضع للتجاوز والشطط وهذا من بين ما أخذناه بل أنها حملته 

  

  المقاصد والأغراض
ويبدأه بضـرورة التمييـز بـين       ) المقاصد والأغراض (في هذا الفصل يعالج المؤلِّف        

  :أمرين

  .والصور المعروضة في القصةالآراء والأفكار  ـ ١  

أو مجموعة قصص وردت فـي سـورة        الواحدة  ـ النتيجة التي تنتهي إليها القصة        ٢  
البناء، التركيب، أسلوب العـرض، الأحـداث،       : ذات مقصد واحد له في كافة العناصر      واحدة  

  ولكن ما هو الغرض؟. الخ... الحوار، الأشخاص

صة وبأسـلوب   خاهو المقصد الذي من أجله نزلت القصة القرآنية وبنيت على صورة              
  :خاص ولنا هنا وقفة

يعرف المؤلِّف المقصد بأنه هو الغرض أي أنهمـا شـيء واحـد وعنـوان الفصـل              
أقبل زيد وعبيد فهما شخصان وفـي     : ومعروف أن الواو تعني المغايرة    ) المقاصد والأغراض (

) المقاصـد (عنوان الفصل   به أن يجعل     مختلفان إذن كان حرياً      فاكهة وأبا فهما صنفان   : القرآن
  ولا يجمع بينهما ـ ويستطرد المؤلِّف فيقول إنه بجانب الأغراض، )الأغراض(أو 
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الباحث أن الرازي   ويخبرنا  . ائر الفنون الجميلة  بها س الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع     تنتصب  
ويضيف أن عمليات الإفاضة والإيحاء     في القصة القرآنية،    استدل على هذه الوظيفة الاجتماعية      

ي ثنايا تلك الوظيفـة وتأديـه   في القصص القرآني فوردت ... التي قال بها النفسيون المحدثون  
  .لها

 الاجتماعية عندما تحدث عن أثر الأقوال فـي         والقرآن الكريم لفت الذهن إلى الوظيفة       
لنا ضرورة بلاغة الأقوال لتؤثِّر في النفوس وليقـوى         النفوس وأنها تستثير العاطفة وهذا يفسر       

تمهيد هذا  ويختم ما يمكن أن نسميه      . وأورد الباحث عدداً من الآيات تأكيداً لرأيه      ويشتد  الإيحاء  
العام أو الوظيفة الاجتماعية مـن القصـة الأدبيـة    صد أن المقالفصل أنه من السهل أن ننتهي     

  . الأمور المتحققة في قصص القرآنيكون عادة الإفاضة أو التنفيس والإيحاء وهي

والوظيفة الاجتماعيـة   بأن خلف االله إذن يسوي بين الغرض والقصد         إلى القول   ونبادر    
تار أحدهما لأن الجمع بينهما     وسبق أن تحدثنا عن الغرض والقصد وكيف أنه كان عليه أن يخ           

  .إنما يعني المغايرة والاختلاف والمفاصلة

من المؤلِّف من أفكـار ومـن       كُنهها فيما نستقبله     فسيتحدد   أما عن الوظيفة الاجتماعية     
  .جميعه نُبدي ما يعن لنا من ملاحظات

ليـه أن   ويتعين ع أنه بصدد بحث جامعي ولذا فهو لا يكتفي بالعموميات          يشير المؤلِّف     
  :مقاصد والأغراض بشيء من التفصيليفصل ما أجمل وأن يورد ال

أولها من وجهة نظر القرآن نفسه تخفيف الضغط العاطفي عن النبي عليه السلام وعن                
وأسبابه جلية واضحة ومنشؤها أقوال وأفعـال المشـركين    المؤمنين والذي يرى أنه كان عنيفاً       

ن وللدعوة الإسلامية وكانت تدفع به إلى الضيق وقد سـجلها           الذين كانوا يكيدون بها له وللقرآ     
 ضغوطاً تموضعت في قلـب النبـي   تلك الممارسات أو ولَّدتالقرآن في أكثر من آية وأحدثت       

 تلك الضغوط العاطفية عند حـد       ولم تقم . عليه السلام وقلوب تبعه وأيضاً ورد ذلك في القرآن        
و أبعد حتى لنرى النبي عليه السلام يدعو ربه وهـو فـي    البلبلة النفسية بل تجاوزتها إلى ما ه      
فكـان  . ذلـك ويسوق الباحث بعدها الآيات التي تؤكِّد       ... حال من الغيظ يوشك على الانفجار     

  عما بنفس النبي وأتباعهذلك الضغط أو الإفاضة تخفيف 
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 النفوس وتترك الدعوة الإسلامية فلا تقوم لها قائمة         القصص القرآني حتى لا تزلزل    من مقاصد   
قلب النبي عليه السلام وقلوب المؤمنين ورد الثقة إليهم وبث الطمأنينة           بدور تثبيت   وقام القص   

  .الأعداء الصبر والثبات اللذين أفرخا النصر على عن ذلكوإزالة القلق وإزاحة الهم ونتج 

الرازي إلى ذلك ومن تلـك      والقرآن صرح بهذا الغرض في الكثير من آياته وقد فطن             
القصص قصة موسى في سورتي طه والقصص بيد أن قصة نوح في السـورة التـي تحمـل           

في موقفه من قومه وفي نفسية النبي عليه السلام اسمه ـ هي في رأي خلف االله ـ التي تمثِّل   
                  بـه  فترة من فترات سيرته أصدق تمثيل خاصة في أول عهده بالدعوة والضـيق الـذي ألـم

 الضـالة المؤمنين من كيد فئـة الكـافرين        وتوجهه إلى االله سبحانه وتعالى ليخفِّف عنه وينقذ         
  .المضلة

ن أشار إليهـا    العواطف نحوها تلك التي سبق أ     ومن الأشياء التي حاول القرآن توجيه         
اختلاف الخلقية الدينية والاجتماعية والتي يحرص القرآن عليها مع         الباحث في حديثه عن القيم      

دانيـة  ح في مقدمها مشكلات البعث والو     ويجيء. هذا الحرص باختلاف ظروف البيئة والزمان     
  .وبشرية الرسل

فـي فصـل القـيم    وهناك أشياء حاول القرآن خلق العواطف ضدها منها ما أشار إليه    
 مثل اللواط وبخس الناس أشياءهم وتطفيف المكيال والميزان ومنها إبلـيس والشـيطان            الخلقية

أدبياً لقص القرآن وهـي     أدبية بليغة تُعتبر نموذجاً     ويرى الباحث أنها قصة     وقصة إبليس وآدم    
الخفيـة  ها  الخيال ويقف الفكر حيالها حائراً بل يعجز عن فهـم أسـرار           تبعث العاطفة وتنشِّط    

إلى الرازي  حتى أنها دفعت    التي دارت في الملأ الأعلى محاطة بالظلال والغيبيات         خاصة تلك   
 إلى إخـراج    أدىهناك وهو الذي    والوقوف على أسرار ما دار      الأدبي  عن فهم الصنيع    العجز  

أورد خلف االله مقاطع من تفسير الرازي تؤكد حيرتـه وعجـزه عـن              آدم وحواء من الجنة و    
كما طال مع   القصة لن يطول     ثم يعقب على ذلك أن تعجبنا من هذه          وف على تلك الأسرار   الوق

الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وتؤكِّد       لأننا نعلم أنها قصة بليغة تصور       لماذا؟  ... الرازي
حيرة الرازي ـ وهو من أكبر المفسرين ـ أنها قصة أدبية بكل ما تحمل من معنى هذا اللفـظ   

  ثم سطَّر آيات. من هذا الجانب من القصص الأدبي الطليقر وهي من صو
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بـين آدم  داوة من الجنة وردت في سورة الأعراف وفيها استعراض للع   تحكي قصة خروج آدم     
الأخير أنه أفضل من الأول لخلقه من نار وخلق ذا من طين مما دفعه إلـى                والشيطان ورؤية   

  .الاستكبار ورفض السجود واستحقاق العقاب وهو إخراجه من الجنة ذليلاً صاغراً

أن إبليس طلب من الخالق قبل خروجه من الجنة الإذن له بالخلود لكـي         والقصة ترينا     
  .المستقيم الحياة والذي يتمثل في الإفساد وصد الناس عن إتباع الطريق يلعب دوره في

أخـرى هـي    العداوة لتبدأ   نشأة  : مرحلة من مراحل القصة وهي    عند هذا الحد تنتهي       
مـن أجـل    إبليس ليوسوس   قصة آدم وحواء في الجنة وفيها يبرز الدور الحقيقي لبطل القصة            

 وخالف نهي ربه فعوقب بـالخروج حيـث         )للوسوسة(لها  الإخراج من الجنة فقد استجاب آدم       
إبليس ثم العتاب من الخالق للمخلوق والتوجيه الديني الذي هو أشبه بمغزى القصـص              ينتظره  

  .الديني

الفاضلة والغرائـز  قصة آدم وإبليس هي قصة النزاع بين الخير والشر أو بين الغرائز             
راهية لإبليس والنفور منه وعـدم الاسـتجابة    قصد القرآن منها أن يثير فينا الحقد والك    الشريرة

  .إليه

ومن تلك الأشياء التي قصد القرآن توجيـه العواطـف نحوهـا الكبـر والاسـتكبار                  
الظـالمين  والقادة الذين يأخذون دور العتـاة       التي تصدر عادة من الأغنياء      والإصرار والعناد   

 القصصية فـي هـذا المجـال        المواقفوأبرع  على الحق ويأنفون من اتباعه      الذين يستكبرون   
المؤلِّـف أن فرعـون مـن       ويرى  . موقف فرعون من موسى وملأ قوم هود وملأ قوم صالح         

فـي  القاسية العنيفة التي تشـيع الرهبـة        بالحيوية ذات الحركة    الشخصيات القصصية النابضة    
مثيـل  فريـد لت  وهي مثـل    . التي تقطر دماً  والتهديد  النفوس والخشية في القلوب بألفاظ الوعيد       

ذلك جلياً في سورة يونس إذ تعرض لمواقف فرعـون  مواقف المستكبرين من رسل االله ويبرز     
بانتصار البطل والقضاء على الظـالم مثلمـا        وقومه ومن السحرة وموسى وتنتهي      من موسى   

العـرض  الباحث أن نتيجـة  من نبيها ويؤكد   وشبيهاً بها موقف عاد     . في القصة الشعبية  يحدث  
هبة ويبعث فيها الخوف عنـدما      يلقي في النفس الخشية والر    مواقف وأضرابها    ال هالقصصي لهذ 

  .ذلك هي العقابأن نتيجة تدرك 
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ضدها والتنفير منها وكـان إبـراهيم       الانفعالات  غير االله فقد كثُر استثارة      ومنها عبادة     
بطل القصص في هذا المضمار وبعضها بشأن عبادة النجوم والآخر حول عبادة الأوثان ولجـأ     

آلهتهم بأن يصورها عاجزة عن النفع أو الضرر        القوم في   إبراهيم للوصول إلى مبتغاه بتشكيك      
ديهم وأبلغ مثَل على تصوير ذلك القصـة        ما ينحتون فكيف يقدسون ما صنعت أي      وأنهم يعبدون   

فهي صورت موقف إبراهيم من أبيه وقومه والحوار البليغ الـذي           . التي حملتها سورة الشعراء   
 لـدى المخلوقـات   أن إبراهيم اتَّجه إلى حاستين ضروريتين   ويلاحظ المؤلِّف   دار بين الطرفين    

ولا يجـدوا   عن المجادلـة    ) ح الطاء بفت(هما السمع والبصر حتى يعجز المخاطَبين       للاستجابة  
 للـذي  إلاّلآبائهم وهنا تثور نفس النبي ويعلن العـداوة     مفراً من الاعتراف بأنهم عبدوها تقليداً       

يغفر خطيئته  أن  والذي يطمع   ويحييه  خلقه فهو الذي يطعمه ويسقيه وعند مرضه يشفيه ويميته          
يـذيب  تصوير مشهد فـي الآخـرة       بعدها يناجي ربه بدعوات صالحات ثم ينتهي ب       . يوم الدين 

القلوب ويبعث النفور من عبادة الأوثان، مشهد يصور خصام الأصنام وعبدتها ثم تأتي الفقـرة               
  .الرحيملآية وإن ربك لهو العزيز وهي أن في ذلك التقليدية التي يختم بها القرآن قصصه 

اء ويفسرهما خلـف  الثالث الذي تقوم به القصة فهو عمليتا الإفاضة والإيح   أما الغرض     
الخلقية والدينية والاجتماعية الموجودة في البيئـة أو      االله بتكوين عواطف قوية مع أو ضد القيم         

في حياة الإسلام والمسـلمين     فرضها عليها وتقوم أيضاً بعملية أخرى لا تقل عنها أثراً           المراد  
  .أو بذر الخوف والقلق والاضطراب النفسيبث الثقة والطمأنينة : هي

تفعل ذلك بعرض صور من الحياة الدينية التـي انتصـر فيهـا             ) القصة القرآنية (هي    
وفي المقابل نزل الهلاك بالقادة المعارضين وجنودهم ولعـل أبرزهـا قصـص           الدعاة وتبعهم   

  .الأعراف والشعراء والقمر: سور

مـن  هو اختيار عناصر معروفـة ومتداولـة   أما الأسلوب الذي اتَّبعه القرآن في ذلك ف      
القلق  من إشاعة    الأثر المطلوب أخبار الأمم السوابق ومزجها وإخراجها في الثوب الذي يؤدي          
ثـم أورد  . لنفـوس المـؤمنين  والاضطراب في قلوب الكفرة والمشركين ورد الثقة والطمأنينة    

  تحفل بالعذابفعباراتها .  بعضاً من قصص سورتي القمر والحاقّة لتأكيد رأيهالباحث
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النفسـي  ويقوي أثرها وجعلها مسجوعة ذات رنين قوي للتأثير على الحواس فيتضاعف    والنذر  
اعة الاضطراب والقلق النفسـي  وقد اتَّسم عرضها بالسرعة والتلاحق حتى تؤتي ثمرتها من إش 

يقرأها أو يسمعها نزول الضرر عليه ثم يأتي بمقابل لهذه القصص وهـي قصـة               فيخشى من   
عليه اللقب الذي أطلقه    وأنه يستحق   رزين  ولينة وبطلها هادئ    شعيب مع مدين ويرى أنها هينة       

عمل العبارات العنيفـة     فهو يحاور قومه دون انفعال ولا يست       )خطيب الأنبياء (المفسرين  بعض  
السـعيدة  بالنهايـة التقليديـة   والوعيد وتنتهي منها الدم أو يشيع منها التهديد   القاسية التي يقطر    

وقد حدث هـذا ـ أي بالنسـبة    . والمشركينبالنسبة للكفرة بالنسبة لشعيب والمؤمنين والمؤلمة 
  .للنهاية التي يلقاها كل طرف ـ في قصة موسى وقصة يوسف

وأن الـوحي ينـزل   أو القصد الرابع هو الإيحاء برسولية محمد عليه السلام والغرض    
في بعض القصص على المشابهة بين حالة محمـد         عليه ويبلغه أخبار السماء وتتأسس العملية       

عليه السلام وحالة غيره من الأنبياء مثل موسى وغيره وعلى أن ما طُلب إليه أو أوصـاه االله                  
رض فيهما يدخل تحت الأخبار العادية التي لم        عء من قبل إنما كان ال      به الأنبيا  به هو ما أوصى   

أن نعده قصة وقد عالجت الناحية      أما ما يمكن    .  لفت الذهن إلى قضية من القضايا      بها إلاّ يقصد  
ليه بهـا ومـا   من هذا الغرض هي التي تناولت معرفة أخبار السماء وأن الوحي ينزل ع  الثالثة  

  .كان يعرضها قبل ذلك

ومن هذا النوع قصة موسى في سورة القصص وقصة نوح في سورة هود إنمـا مـا                   
مريم في سورة آل عمران ويرى أنه يمكـن          هو قصة    في هذا المجال  نموذجاً  أن نسميه   يمكن  

ويأخذ مـن   . منها ومع كل شخصية فيها    تكون معرض صور ومريم تدخل في كل صورة         أن  
تهي إلى أنه يكفي منها التوجيهات التي تتصل        لقطات أو لمحات تفي بالغرض وين     ذلك العرض   

مـا كنـت    ﴿ و )١(﴾ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ﴿بالمراد أي المطلوب منها قوله تعالى       
  .)٣(﴾ هذا لهو القصص الحق إن ﴿ و )٢(﴾ إذ يختصمونلديهم 

 ــــــــــــــــ

  .٤٤، الآية آل عمرانسورة ) ١(
  .نفس السورة والآية) ٢(
  .٦٢السورة، الآية نفس ) ٣(
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مبادئـه  هذا الفصل الثالث بتكرير القول شرح عقائد الإسلام وتوضـيح  المؤلِّف  ويختم    
إنمـا لـيس    ا وفي كل القصص وأنها كانت غرضاً        القصة وبين طياته  التي كانت ترد في ثنايا      

الذي تنتهي به أو عنده القصة ومن هنا ـ حسب عبارة الباحث ـ جعلنا هذه التوجيهات مـن    
  .الموضوعات لا من الأغراض

الدينية لمبادئ الدعوة الإسلامية ولما أنكره الإسلام من خُلُق         إن التفرقة بين التوجيهات       
ذكيـة  أغراض القصة القرآنية لفتـة  وبين وعبادات باطلة    فاسدة   وعقائدزيوف  وعادات وآراء   

بعـد قليـل يجعـل مـن        أو كتابه بيد أننا نجده      ) أطروحته(تؤكد أصالة رسالته    من خلف االله    
فـي  أن عالجهـا    ) خلف االله (أغراض القص القرآني خلق عواطف ضد الأشياء التي سبق له           

  .هم، تطفيف المكيال والميزانناس أشياءاللواط، بخس ال: فصل القيم الخلقية من أمثال

 التي أنكرها الإسـلام  هذه الأفعال تحت بند الأخلاق السيئة والعادات الذميمةألا تندرج     
القصـة  بينها وبين أغراض    توجيهات دينية وفرق    : والتي وصفها المؤلِّف في افتتاحية الفصل     

  .لأي التباسالقرآنية تفرقة حاسمة لا تدع مجالاً 

  .ذه واحدةه  

والعناد والإصرار  الكبر والاستكبار   : فقد أدرج من ضمن أغراض القصة     : أما الأخرى   
  .وعدها من أغراض أو مقاصد القصةوفق عبارته ) الأشياء(هذه أي محاربة 

ومن ثم ففضحها   أخلاقاً دنيئة   ) الأشياء(وحق أي قارئ أن يسأل أليست هذه        ومن حقنا     
  .ها أدخل في باب التوجيهاتأصحابها والكشف عنوتعرية 

: مقاصد القص القرآنـي التنفيـر مـن عبـادة غيـر االله            فقد حشر ضمن    : أما الثالثة   
 ـ   الدينية   فإذا رجعنا إلى التوجيهات   . الكواكب... الأصنام دعوة الإسـلامية نجـد     للإسلام أو لل

  :ضمنها إنكار

  .الفاسدةالعقائد أ ـ   

  .العبادات الباطلة مع أمور أخرىب ـ   

العقائـد الفاسـدة    :  الأصنام والكواكـب الأمـرين معـاً       ثلعبادة غير االله م   لا تشكِّل   أ  
  .والعبادات الباطلة
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كانـت  إليـه ـ    ـ وهذا ما سبق أن شددنا الانتبـاه   نخلص من ذلك إلى أن خلف االله  
كانت وضع الحدود للأفكار والآراء التي يطرحها        وأن ملكة    تعوزه الدقة في صياغة التعريفات    

ضعيفة ونحن نُرجع ذلك إلى حداثة سنه نسبياً عند كتابة هذه الأطروحة أو تأليف هذا الكتاب،                
بـه العمـر وغـزر فكـره     ات التي كتبها عندما تقدم ذلك في المؤلفأنه قد تلافى   لأننا لاحظنا   

  .وتعمقت ثقافته وتراكمت تجاربه

 التي أضافها إلى مقاصد     )الوظيفة الاجتماعية (بقيت كلمة سريعة عن ما أسماه الباحث          
الفنـون  ووضعها إلى جانبها أو بجوارها مما يعني أنها شيء مستقل عنهـا وذكـر أن             القصة  

دمها الأدب وذكر عمليتي الإيحاء والإفاضة وأن الرازي له فضل عليـه  تؤديها وفي مق  جميعها  
إذ . الـخ ... عليها وأن القرآن لفت الذهن إليها حتى تحدت عن أثر الأقوال في النفـوس     إذ دلّه   

عند الباحث مرتبطة بالأقوال البليغة والعبـارات الفصـيحة         معنى ذلك أن الوظيفة الاجتماعية      
الوجدان وتسـتثير العاطفـة وتـؤثِّر علـى المشـاعر وتسـتفز             تحرك  والجمل الطليقة التي    

في بلاغة القـول    وبمعنى آخر أن الوظيفة الاجتماعية في نظره انحصرت         . الخ... الأحاسيس
وهذا في رأينا تضييق شديد لـدائرة الوظيفـة وتحجيـر           . اللسان وطلاقة الخطاب الخ   وذلاقة  

فضلاً عن أنـه    وتقصير لمأموريتها   تهزيل لمهمتها   ولكنهها  لواسعها وتحديد لمجالها وتضمير     
ذلك . تأثر في ذلك بدراساته اللغوية    لعلم الاجتماع والذي لا شك فيه أنه        يخالف المبادئ الأولى    

إنما هـي تـدور     . الخ... والتراكيبعلى الأقوال والتعبيرات    أن الوظيفة الاجتماعية لا تنبني      
بيد أن العذر الـذي  ... للبنى التحتيةمجتمع وخاصة الظروف المادية لأي  على تغيير   وتتمحور  

د يشفع لخلف االله هذه الكبوة صغر سنِّه النسبي عند وضع هـذه الرسـالة أو تـأليف هـذا          ـق
  .الكتاب

إليه قسـم   هذا من جانب، ومن جانب آخر طبيعة الأطروحة ذاتها والقسم الذي قُدمت               
المادة التي تناولها والذي أو التي ـ إلى حـد   اللغة العربية ـ لا قسم الاجتماع والموضوع أو  

  . شاملاً ـ فرض بصماته على الباحثلكن ليسكبير 
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  مصادر القصص القرآني
أو هـو  يدخل خلف االله في حقل ملغـوم   ) صص القرآني مصادر الق (في الفصل الرابع      

غيـر  (الفجة والعواطف الفطيـرة     الغرائز  يبدأ السير في منطقة شائكة فقراءة العنوان تستنفر         
الفطانـة  الضيق والفهـم المحـدود والـذين تنقصـهم     أصحاب الأفق وتثير حفيظة  ) الناضجة

سملون ويتعـوذون مـن إبلـيس    بوين فيحوقلوالوشِل من اللفانة وذوي الحظ الزكانة وتعوزهم  
  فإذا سألتهم لماذا كل هذا؟... اسالخنّوالشيطان الرجيم والوسواس اللعين 

  :و بمعنى أصح أداروا عليك السؤالأجابوك أ  

لماذا الحفر والتنقيب عن مصادر القصص القرآني وهي منزلة مـن االله وكفـى بـه                  
  .مصدراً

امعية وبحث أكاديمي عن القص القرآني ومن ثم        جفإذا رددت عليهم أننا بصدد دراسة         
مـن  أعرفهـا  إنها شنسنة (عقبوا عليك قائلين . فإن القيام بحفرية علمية من المصادر أمر لازم  

أن جميع ما طرحه المستشـرقون      ونحن من جانبنا لا نرى      . أنها أقوال المستشرقين   أي   )أخزم
على ذلـك شـبيه     والإقدام  هله وازدراؤه   والحط منه أو تجا   تسفيهه  باطل وقبض الريح ويتعين     

والرد على ما   ما يستحق التفنيد    والتنقير فيه ثم تفنيد      هو دراسته    بصنيع النعام، والمنهج السديد   
  .ما هو حسن هذا هو السلوك العلمي الرصينالجيد واستحسان يستوجب الرد واستجادة 

  :رتينذا الموضوع فذكر أن فيه خطواالله وعورة ولوج هخلف استشعر   

أن المقـادير  أصحاب الثقافة الضحلة والعقل الضـيق والنظـر القصـير وإذ      : الأولى  
الصـحيح مـن الخطـأ      سلَّمتهم مقاليد الثقافة العربية فقد ظنّوا أنفسهم أنه أحق الناس بتبيـين             

وباعثهم في هذا التحكُّم هـواهم  أم أدبية وأخذتهم العزة فتحكَّموا في البحوث سواء كانت علمية         
 إذ  الغوغـاء ءري النظر اسـتثارة العـوام واسـتعدا   ومصلحتهم ومن دأب ضيقي الأفق، قصي  

لأنـه  ) مصادر القصص القرآني(للبحث هذا الموقف منه إذ طرح اتخاذ الباحث خولفوا ويتوقَّع   
  .المعرفية لأنها من عند االلهيتجاوز طاقة البشر العلمية 

بهـذا البحـث   فهم يحتفون شرقين والمبشِّرين في أقوال المست تتمثَّل  : الثانية أو الأخرى    
  ويهلِّلون له لماذا؟
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 وما جـاء     القرآن الإجراء موازنة الأحداث والأخبار التي رواه     المنفد أو الطريق    لأنه    
إلى الادعاء بوجـود    وهؤلاء عادة ما ينتهون     . في التوراة والإنجيل وغيرهما   بشأنها هي ذاتها    

انضوى دليلاً على أنه من تأليف محمد إذ أنه لو كان من عند االله لما              مخالفات تاريخية تنتصب    
علَّم الأخبار على   ان محمداً كان يت   ) المخالفات(على مخالفة ولو ضئيلة ويزعمون أن مصدرها        

أشار القرآن نفسـه  قريش وقد  والأرقاء الأعاجم أولئك الذين كانوا يخدمون صناديد أيدي العبيد 
أن تكـون   لا تعـدو    إلى واحد منهم في إحدى آياته وكانت معلومات أولئك العبدان مهزولـة             

 عن أن طريقـة     لديهم فضلاً عدم تيسر نُسخهما    لعلى التوراة والإنجيل    شائعات لعدم اطلاعهم    
التعلُّم كانت المشافهة وهي قرينة التحريف والتبديل والتحوير والزيـادة والنقصـان والحـذف             

  .الخ... والإضافة

 الباحث وجودهمـا وهـو      موجز وسريع للخطورتين اللتين استشعر    ذاك كان تلخيص      
 الصالح مـن  لأصحابها أنه سوف يتبع نهج سلفهأن أولاهما سرعان ما تزول عندما يبين      يرى  

  :متسائلاًرجال الفقه والدين ويستطرد 

عن مصادر التشريع الإسلامي وأنهم انتهوا من صـلة الإسـلام    يبحث الأصوليون   ألم    
 )شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه           (بما سبقه من الأديان إلى القول بقاعدة        

لكم مـن الـدين مـا    شرع  ﴿ه الآية الكريمة بين الأديان السماوية أشارت إلي    وأن سر الاتفاق    
 )٢(﴾...جعلنا منكم شرعة  لكل  ﴿ وسر الاختلاف جاء في الآية الكريمة        )١(﴾ ...وصى به نوحاً  

بل إن رجال السلف الصالح قـد خطـوا         . المستقرةذلك لعلل اجتماعية هي من النواميس       وأن  
وأن . )٣(إلى العهد الجاهلي  جع  أخطر عندما ذكروا أن من عناصر الدين الإسلامي ما ير         خطوة  

رجالاً من ذلك العهد سنّوا لهم سنناً أبقى عليها القرآن الكريم وذكر خلف االله أمثلة لها نقلاً عن                  
  ).المحبر(كتاب 

 ــــــــــــــــ

  .١٣الآية ، الشورىسورة ) ١(
  .٤٨، الآية المائدةسورة ) ٢(
م دار ١٩٩٠ ـ الطبعة الأولـى   خية للشريعة الإسـلامية الجذور التاري: الخصوصية كتابناانظر في هذه ) ٣(

لبنـان ـ   /  ومؤسسة الانتشار العربي ـ بيروت  دار سينا مصرم ـ  ١٩٩٧سينا مصر ـ الطبعة الثانية  
  .).هـ.أ(
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من بحث الأصـوليين عـن      ويرى الباحث أن البحث عن المصادر هنا أولى بالرعاية            
 عن طريق الرسل لما فيهـا مـن   معرفتها إلاّلا تتأتى   مصادر التشريع التي هي عناصر دينية       

لنـا معرفتهـا دون الاسـتعانة    يبية ـ في حين أن مصادر العناصر القصصية بشرية يمكن  غ
  لماذا؟... التي وصفت محمداً والذين معه تُعد سنداًالآية بالرسل ويضيف أن 

لأنها تشير في صراحة إلى أن القرآن الكريم كان يرد بعض تشبيهاته وأمثالـه إلـى                   
 )١(﴾ ...مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كـزرع        ﴿مصادره الأولى إلى التوراة والإنجيل      

سليمة تقـوم أولاً علـى ملاحظـة الظـواهر          نُشدان الحقيقة وضع نظرية     بصدد  وعلينا نحن   
ذلك أنه بوضـع النظريـة      ونفسر  )  في القصص القرآني   تحديداً(المختلفة الموجودة في القرآن     

إخراج القصص  : وبذلك نحقق هدفين  جميع المشكلات التي توقَّف عندها المفسرون       سوف تُحل   
أن يفهموا رأيه   النصح لمناوئيه   ه  ويوج. القرآني من دائرة التشابه ورد اعتراضات المستشرقين      

ممـا يجعلـه   ومذهبه وأن يعلموا أن الدين الإسلامي فتح الطريق أمام العقل وأنار له السـبيل          
 المعاندة لم يكن أمامه سـوى       إلاّعلى أن يضرب بسهم وافر من التقدم الفكري فإن أبوا           قادراً  

إلى االله بالدعاء أن يرعاه بفضله لأنه       ع  ثم يتضر الصبر والمضي في الدفاع عن الحقيقة الدينية        
  .وعد رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا بالنصر

ويمكـن أن تنضـوي   العاطفة مبعثها إلى القول بأن هذه الفقرة إنشائية ولسنا في حاجة     
قد أحس ببوادر   ويبدو أن خلف االله     لا أطروحة جامعية ولا رسالة أكاديمية       عليها خطبة منبرية    

 إلـى االله أن ينصـره علـى         أن لجأ إلى الـدعاء    ة ومقدمات الهجوم عليه وبلغ به التأزم        الثور
  .مناوئيه

يبين حقيقة ما   حينما  ويذهب الباحث أن الخطورة الأخرى أو الثانية سرعان ما تتلاشى             
تغيـاه  لم يقصده القرآن الكريم ولم ي     للمستشرقين والمبشِّرين أن أُس موازناتهم      أنزل االله ويؤكِّد    

وجـود مخالفـات   ولم يؤمه وأنهم تحكَّموا في الوسائل والنتائج العلمية معاً لأنه مع افتـراض              
  .على تأليف محمد للقرآن وأنه لم يكن وحياً ينزل عليه من السماءفلا تشكِّل دليلاً تاريخية 

 ــــــــــــــــ

  .٢٩، الآية الفتحسورة ) ١(
  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  ــــــــــــــــ  ــــــــــــالجزء الثاني ـ الفن القصصي في القرآن الكريم
  

الأخبار التاريخيـة   معاني   حتى يثبت أن القرآن الكريم قد قصد          تتم موازناتهم يجب ألاّ    
مع تمشى  حين يعرضها وأنه اختار من الأشخاص والأحداث والحوار باعتبار أنها الحق الذي ي            

المنطق التاريخي أما وأن القرآن لم يقصد من قصصه نشر وثائق تاريخية أو إعطاء درس في                
  .التاريخ فلا قيمة إذن لموازناتهم

يقص أخبار الأنبيـاء  أولى المسائل أن مسلك القرآن الكريم ومسلك التوراة متباينان فلم       
يار راعى حال دعوة الإسلام     كما فعلت هي إنما اختار بعضها وأعرض عن بعض وعند الاخت          

كـان  وهناك عامل فارق بين الكتابين المقدسين وهو عامل الزمن فقـد  . من قومهوموقف نبيه  
 تغيت التاريخ وهو هدف إلى العظـة، العبـرة،   في القرآن وهيأساسياً في التوراة وليس كذلك  

الـدعوة، الـرد علـى      الهداية، الإرشاد، الترهيب، الترغيب، النذارة، البشارة، شرح مبـادئ          
  .الخ... المناوئين، تثبيت قلب النبي عليه السلام وتبعه

الذين اختارهم القرآن ليكونوا مواد قصصه هم مـن خـارج     أما ثانيهما فهي أن أولئك        
إما منها أو أُرسـلوا     ... والرومانالبيئة العربية مثل المصريين والعبريين والسبئيين والإغريق        

أُرسلوا إليهم بلغات هذه    بينهم ومع من    اث في تلك البلاد وتحاوروا فيما       ووقعت الأحد إلى أهلها   
أن ) هكـذا (بل جرى الحوار أحياناً بلغات قد لا نعرفها ولا يسـتطيع عقلنـا القاصـر      الأقاليم  

حديث مثل لغة حديث الخالق جلَّ وعلا إلى الملائكة وإبليس في قصة خلق آدم ولغة               يتصورها  
الفـروض   إنها الأمور التي لا نعـرف منهـا إلاّ        . صة خروجه من الجنة   إبليس إلى آدم في ق    

شخصية أبي حامد الغزالي ويـردد مـا سـطره فـي كتابـه              وخلف االله هنا يتقمص     الخيالية  
  ).المستصفى(

وتقص أخباره على بنيها وتنقلها لجيرتهـا       كان معروفاً في بيئته     كل واحد من الأنبياء       
بيد أن الذي يـود     .  من أطلعه االله عليه    الغيب الذي لا يعرفه إلاّ    وهذه أمور طبيعية وليست من      

الباحث معرفته هو صلة هذه الأقاصيص بالبيئة العربية عامة والمكيـة خاصـة قبـل البعثـة       
المحمدية وقبل نزول القرآن أي هل كانت تلك البيئة تعرف أمر أولئك الرسل أم تجهلـه؟ ثـم                  

  :المسائل الآتيةلسؤال خطيرة لأنها ستحدد ينتهي خلف االله إلى أن إجابة هذا ا

  لعناصر القصصية في القرآن الكريم ـ يتساءل عن المصدر الذي صدرت عنه ا١  
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  بية أو هي بيئات الرسل والأقوام؟ كانت العقلية العرفي بنائها فهلواستخدامها 

مذهب القرآن الكريم في بناء القصة من حيـث صـلة العناصـر             الإجابة سوف تحدد      
  هل كان يبني القصة على المألوف أم على الغريب النادر؟بالبيئة؟ 

ا على أسرار الإعجاز في قصصه وسـيفهمان بلاغة القرآن ودوره الفني سيوقفانا  ـ  ٢  
  .الحكمة من تحديه العرب بالسور المفتريات

ورد الاعتراضات وإخراج  ـ الوصول إلى قاعدة أو نظرية نطبقها لحل المشكلات  ٣  
  .القصص من دائرة المتشابه

  ولكن ما هو كنه الصلة بين الأقاصيص وبين البيئة العربية؟  

  :ى هذا السؤال بأنها أنواع ثلاثةعليجيب الباحث   

 أن يكـون تامـاً    نسلم منذ الوهلة الأولى بجهل البيئة المكية به جهلاً يوشكأ ـ هو ما   
 على أسئلة مشـركي مكـة       النبي عليه السلام كالذي ورد إجابةً     نبوة  تثبيت  وكانت غاية إنزاله    

يدعي النبوة وأشهرها قصـتي أهـل       التي طرحوها عليه لمعرفة هل هو نبي صادق أو متقول           
 فيهـا وهـي عـدم تكرارهـا    ن، ويورد خلف االله ملحوظة جديرة بالتـدبر   وذي القرني الكهف

 مـن  وورودها مرة واحدة والقرآن يفاصل أولئك الذين يبنون أقاصيصهم على الغريب النـادر            
  .ضرورة فلا يبعد القرآن الكريم عن عقلية العربوإذ لا تنتصب ... مقاصده

 عنه إشارات فـي شـعرهم       ـ معروف لدى عرب ما قبل البعثة وعدد منه وردت          ب  
 عاد وثمود والجن مع سليمان ـ وهذه القصص تكررت ـ ويـرجح الباحـث أن     مثل قصص

مذهبه في بناء القصة على المألوف والمتـداول        العلة وراء ذلك هي أن القرآن الكريم يتمحور         
  ...والمشهور

 وما قد يشتبه العميد الدكتور طه حسينالنوع الثالث والأخير هو بين بين بتعبير ج ـ    
 الخلـق،   آدم مع إبليس وقصة   : على القارئ فلا يدري أهو من الأول أو من الثاني ومن أمثلته           

  .الخ ويعقوب ويوسف وداوود وأيوب قولوط ونوح وإبراهيم وإسح

 كيف نتمكن من الوصول إلى حقيقة صلته بالبيئـة العربيـة عامـة         هذا النوع المشْكِل    
  : بأمرين:مكية خاصة؟ يجيب المؤلفوال
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بأنه كان معروفاً ذلك أن القرآن في بدي الشـأن كـان   طريقة القص التي تشعرنا أ ـ    
معروف، أو هي لفتات لأحداث تعرفهـا البيئـة         لأمر  يمكن عده إشارات    بأسلوب موجز   يأتي  

والذي يؤكد ذلك أن القرآن في قصصه كان يهدف إلى الإنذار، العظة، العبرة، مقاصد تطلـب                
  .الإنذار أو العظة أو العبرة أثره لكي ينتج )بفتح الطاء(من الأحداث التي يعرفها المخاطَبون 

واضع فهو يؤدي إلى النتيجـة  كذلك تكرار القصة في أكثر من موضع أو عدة مب ـ    
هو بناء قصصه على مواد معروفة فـي   ذاتها إذ يفيد أن القرآن الكريم درج على مذهب معين           

يعد بناء لهـا    نزولها  البيئة العربية ومتداولة وحتى إذا فرضنا عدم معرفتها من قبل فإن تكرار             
ن مثل هذا النوع مـن مـواد   ويرسخ ـ خلف االله على عادته ـ قالته هذه إ  . على ما قد عرف

  كيف؟... الشهرةقصص القرآن كان يتبع 

التي عرفت وذاعت شهرتها في البيئة، والأحداث التـي اسـتفاض ذِكرهـا            الشخصية    
من داوود  كانت أكثر استخداماً والعكس صحيح والمثل عليه شخصية موسى فهي أكثر دوراناً             

في تلك البيئـة فـي      رة على الفضاء الديني     ذين كانت لهم السيط   ـذلك أن موسى نبي اليهود ال     
والسـحرة  الفرصة للإكثار من أخبار موسى وقصته مع فرعون وملئه          مما يعطيهم   ذاك الوقت   

  .الخ

استمدها مـن   عناصر  إذن يمكن الوصول إلى نتيجة هي أن القرآن بنى قصصه على              
  .البيئة أو حتى من العقلية العربية لتغدو أشد أثراً وأقوى سلطاناً

 ولعـل    قليلاً العقلية العربية في الغالب هي مصادر القصص القرآني، لم يبعد عنها إلاّ             
 أساطير الأولين فقـد وجـدوا ذات الشخصـيات          هذا يفسر لنا فكرتهم عن القرآن أنه ليس إلاّ        

  لتفرقتهما  والنيسابوري ولباقتهما   التي ألفوها وعرفوها ويحيي المؤلِّف فطانة الرازي       والأحداث
الـرئيس  جسم أو هيكل القصة وبين ما انضوت عليه من توجيهات دينية وأنهـا الهـدف                بين  

  .للقصص القرآني

صـنيعه الفنـي    أن نـذكر    إذاً أخذ القرآن عناصر قصصه من البيئة العربية فيجـب             
  كافة العناصروالبلاغي في رسم الشخصيات وتصور الأحداث وإجراء الحوار وتوزيع 
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حتى النهايـة   بدوره باقتدار القدرة على القيامالتي تنفحه وتريك كل واحد منها الحركة الأخرى  
ومن زوايـا متباينـة   الفنية في رسم عنصر أو عناصر من جوانب مختلفة   الصياغة  وقد تتمثَّل   

وإذ لـم يـدرك   . ومواطن مختلفة حتى يستقل كل رسم بطابعه الخاص وشخصـيته المتميـزة    
المفسرون هذا الصنيع الفني قالوا بالتكرار وهذا غير صحيح لأنه ليس من التكرار في شـيء                

  .جلالهبل هو دليل على أن مبدعه ذو قدرة باهرة وقوة فائقة لأنه االله جلَّ 

  .ه لهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورةا جاء تحديومن هن  

مـن  من أشـخاص وأحـداث      وقد تتمثل العملية الفنية في تخليص العناصر التاريخية           
. والخلقية والاجتماعيـة  معانيها التاريخية وفي تحميلها بالعواطف الإنسانية أو بالمعاني الدينية          

كلـه  منه إلى أن الغلط     فاً عند الأصوليين ثم ينتهي      وشرحها يضطر المؤلِّف إلى مسها مساً خفي      
 ـمواضع الإ في الوقوف على المعاني الأولى وشرح الكلمات اللغوية وتبني           راب وأن الفهـم    ع

الفصـاحة  للنصوص الأدبية إنما يكون في الوقوف على ما انطوت عليه مـن أسـرار           الدقيق  
  .والبلاغة أي من فن أدبي جميل

أدبيـة  فيرون أن الفضل والمزية في الأدب إنما يكـون بإيحـاءات            أما النقّاد والأدباء      
 بما فيهما مـن صـور صـادقة      ولا الفن فناً إلاّ    فنية يحملها اللفظ ولا يعد الأدب أدباً      وإثارات  

عن سر الإعجاز ولا يرونه في المعـاني        في الأدب والفن     هم إذن كشفوا     .التعبير قوية التأثير  
ويرى المؤلِّـف  من انفعالات ية أي فيما تحمل من عواطف وتستثير      الثانالأولى بل في المعاني     
  :لأدبية في القصص القرآني هي هذهأنه فيما يخص المواد ا

هل قصد القرآن من عرضه لهذه المواد ـ أحداثاً وأشخاصاً ـ الدلالة الأولى أي فائدة     
  الثانية؟ر وراءه أي قصد المعاني شيئاً آخهو قصد الخبر بتعبير البلاغيين أم 

العواطف الأدبية، البلاغية، استثارة    : الإجابة عند خلف االله أنه قصد إلى المعاني الثانية          
ن أوإذ . أو شيئاً من أحداثـه   فهو لم يرد تعليم الناس التاريخ       ولم يقصد أبداً إلى المعاني الأولى       

مـا يصـنعه    تختلف من موطن لآخر فإن القرآن يصنع من هذه المواد           والانفعالات  العواطف  
الأدب والفن دائماً بالألفاظ ويستخرج من المواد الأدبية القصصية معاني أدبية تشبه استخراجه             

  .المعاني المجازية من المعاني الحقيقية
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الخفية للصور المختلفة التي يعرض فيها      لم يتبينوا الأسرار    إذ  هذا الصنيع القدماء    حير    
تكـراراً وشـكوه     المواد الجزئية حين يقص عن هذا النبي أو ذاك عن موطن وآخر واعتبروه            

) أويـل درة التنزيل وغـرة الت   (ثم ضرب لذلك مثلاً بما جاء في كتاب         في تعليله   منه واجتهدوا   
مـن  وخلقتـه  من نار خلقتني إذ أمرتك قال أنا خير منه  تسجد قال ما منعك ألاّ ﴿قوله تعالى  

قال لم أكـن     * ألا تكون مع الساجدين   مالك  قال يا إبليس     ﴿ وقال في سورة أخرى      )١(﴾ طين
  .)٢(﴾  مسنونإمن حملبشر خلقته من صلصال لأسجد 

   شيء واحد؟والمحكيان الحكايتلماذا اختلفت : للسائل أن يسأل  

الإسكافي صاحب الدرة أنه لم يقصد أداء الألفاظ بأعيانها إنمـا قصـد ذكـر               ويجيب    
. فادت المعنى المقصود كان اتفاقهـا واختلافهـا سـواء         المعاني ذلك أن الألفاظ إذ اختلفت وأ      

 ويعقِّب خلف االله على جواب الإسكافي بأنه وإن أحس بأصل المعنى إنما لـم يتهيـأ لـه مـن         
اظ والمواد الأدبيـة مـا يحـل بـه          ـالألفالتفسير الأدبي وسر العمل الفني في دلالة        وضوح  
  .الإشكال

المعاني الثانية وما يسميه المحدثون اليوم إيحـاءات الألفـاظ          ما يطلق عليه البيانيون       
ووقعها النفسي هو المقصود من الدراسة الفنية لأمثال هذه القصص وهو المقصد ذاتـه الـذي              

القرآن المعجز الأساس الأول في بناء القصة وتركيبها وأيضاً في جمع الأقاصيص فـي               جعله
قصة صالح مع ثمود وقصة لوط مع       سوره، وضرب لذلك مثلاً بآيات من سورة النمل تناولت          

وقومهما إنمـا   وعقَّب عليها بقوله إن المقصود ليس هو تصوير ما حدث بين الرسولين             . قومه
ويقـدم  .  هذه الصور مصدر انفعال وتأثير وباعث أمن وخوف ورجـاء  قصد القرآن أن تصبح   

وإنـك لَتُلَقَّـى    ﴿: البرهان على رأيه أنه يتَّضح من التوجيهات الدينية التي جاءت في الآيـات    
   إذ)٤(﴾ المرسلونلا تخف إني لا يخاف لدي  ﴿ و )٣(﴾ القرآن من لدن حكيم عليم

 ــــــــــــــــ

  .١٢، الآية الأعرافسورة ) ١(
  .٣٣ ـ ٣٢، الآيتان الحجرسورة ) ٢(
  .٦، الآية النملسورة ) ٣(
  .١٠نفس السورة، الآية ) ٤(
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  .لموسى عليه السلامم وفي الأخرى وجه الخطاب في الأولى لمحمد عليه السلا

ويرجح أن هاتين القصتين نزلتا في وقت ائتمار المشركين بالنبي عليه السلام خاصـة                
فهو صورة لما حدث مـن قـريش   صالح عن التسعة رهط والتقاسم والتبييت   ما جاء في قصة     

  .وأن االله حافظه ومهلك عدوهمع النبي عليه السلام فالمقصود منهما طمأنته 

 الـذي ينـتظم   الرباطوهي  أو الانفعالات  هذه العواطف من هذه القصص    قصد القرآن     
يتعـين  والتـي   الإعجاز  تذوق أسرار   يريد  لدى من    عندها   الوقوفوهي ما يتعين    مجموعاتها  

  :ي صاحب الدرة منعنها فيما لمحه الإسكافالبحث 

  . الأدبية ـ المعاني١  

  . ـ الإشكال الذي وقف عنده٢  

الأعـراف   آدم وإبليس فـي سـورتي        قصتي جزئيتيبين  هي الموازنة   ست المسألة   لي  
       جزئـي  ن لأن القصة لا تُفهم على أسـاس         والحجر إنما تُفهم على أساس الموازنة بين القصتي

ثم يؤوب خلف االله إلـى القصـتين        . وإنما كما يفهم كل عمل أدبي وكل أداء للتعبير أو للتأثير          
لإبراز الفروق بين المقصـدين لكـي يعلـل علـة         ) تا الحجر والأعراف  سجلتهما سور اللتين  (

  .اختلاف موقفي إبليس في القصتين

إلـى  مبدأ العداوة بين إبليس وآدم للوصـول       في سورة الأعراف جاءت القصة لتحكي         
موقفهم نتيجة أدبية هي قصد القرآن في سائر قصص ذات السورة وهو حث المشركين لتعديل               

  .الذي حددهأو القصد السلام ثم أورد آيات توثّق المعنى الذي استخرجه من النبي عليه 

هو  أن قصدها شيء آخر      العداوة إلاّ أما القصة في سورة الحجر فهي وإن حكت أيضاً            
من أجل إخفاق الـدعوة بسـبب       محو الهم والقلق من نفس النبي عليه السلام اللذين يساورانه           

قصـد قصـص    وإذا كان   . ن السورة لتأكيد وجهة نظره    ممقاطع   المشركين ثم يورد     استهزاء
 بالمسـتكبرين المشركين فقد عمد إلى أن يري المشـركين صـنيع االله           الأعراف تعديل موقف    

  .والإرشادومن ثم يختم بالنصح  بقوم وعذابه بآخرين وما يمثل رحمتهوالمستضعفين 
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ويسـتقر،  أما في سورة الحجر فلما كان القصد إفاضة ما بنفس محمد من قلق ليهـدأ                  
بالقسوة والمحـاورة مملـوءة     مكة به، جاءت الصورة تنطق      هذا سببه استهزاء صناديد     وقلقه  
  .بالعنف

في طريقة الوقف أو الوقوف علـى القصـد أي علـى المعـاني     إذن المسألة تنحصر      
ومرة أخرى لم يؤم القرآن في قصصـه قصـد التعريـف            . أو الأحاسيس والانفعالات  الثواني  

  .بالتاريخ أو إملاء أخبار

والمسألة تزداد وضوحاً في قصص لوط عليه السلام كما وردت في سورة هـود ثـم                  
إنمـا  الأحداث في كليهما السابق دراسته      شأن له بترتيب    أنه لا   ويخبرنا الباحث   . سورة الحجر 

يبغي توضيح أمرين يكشفان ما يرمي إليه من عناية القرآن بالمعاني الثواني أو الأحاسـيس أو             
المواد أن قصد القرآن الذي يرمي إليه في كل واحدة منهما له دخل في اختيار               العواطف، ذلك   

  .ثواني بل من تركيب المواد ذاتهاعاني الالقصصية لا من جهة اختلاف المالأدبية 

قـريتهم ولتنجـي    منه حين جاءته الملائكة لتدمر      قوم لوط   الحادثة واحدة وهي موقف       
النبي لوط وأهله خلا امرأته، بيد أن استعمال القرآن للحادثة ذاتها وتصويره لها فـي كليهمـا                 

ف الحادث في كل لا اختلاف الصورة       أو السامع اختلا  حتى يخيل للقارئ    بين صورتيهما   يباعد  
  .ة ثم من جراء العواطف والأحاسيسكل هذه بسبب الحذف والزيادفحسب 

  ت الفنية والأدبية؟التعبيراالصورتان وتباينت  اختلفت ملِ: وهنا يثور سؤال  

  .ثواني وأعرض عن المعاني الأوائلابحث عن المعاني ال: تكمن في قاعدةالإجابة   

إنما يحكي أموراً أخرى هي التي تملـي طريقـة بنـاء            لقرآن لا يؤرخ    والتذكير بأن ا    
  .التصوير للحادثعرضها وبالتالي ومن جميعها يتأتى القصة وأسلوب 

قلب النبي عليه السـلام     ثم يكرر خلف االله الغرض من قصص سورة هود وهو تثبيت              
وعبارات القصـة  الإفاضة إلى الإيحاء ووأسلوب القرآن في ذلك هو الأسلوب الفني الذي يعمد        

  . النبي عليه السلام وقصد القرآنحالتحمل من المعاني الثانية ما يلائم 
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ر لأنها إنما أُنزلت لتشفي قلـب       أن ذلك مغاير لما في قصة أو قصص سورة الحج         بيد    
صباً على المكـذبين مـن أقـوام        النبي عليه السلام بأن تطلعه على ألوان العذاب الذي يصبه           

الباحث بعد كل هذا إلى أن القرآن لم يهدف إلى المعاني           الرسل السابقين عليهم السلام ويخلص      
 وهي العاطفية أو الأدبية البلاغية      الأولى ولا ليعطي دروساً في التاريخ بل إلى المعاني الثواني         

  .أو الفنية

فيبـدأ  . ومدى صـلتها بالحقيقـة والواقـع      يتناول بعد ذلك طبيعة العناصر القصصية         
بالتساؤل عما إذا كان القرآن الكريم يستخدم هذه العناصر على الصورة التي كانـت تعرفهـا                

. كانت عليها زمن وقوع أحـداثها     العقلية العربية في زمن النبي عليه السلام أم صورتها التي           
هل حديث القرآن عن أحداث الفراعنة مـع اليهـود علـى صـورة              : مثلاً توضيحياً ويضرب  

في ذهن العربي أم على الصورة التي كانـت فـي أزمـان فرعـون       قة  بفرعون كما هي منط   
  موسى في أذهان اليهود والمصريين؟و

اختياره م عليه القرآن الكريم أس      تستدعي بحث الأساس الذي كان يقي     يقول إن الإجابة      
قـع ومـا يثبتـه العقـل        أس المؤرخين الذي يقوم على اختيار الحق والوا       هل  . لهذه العناصر 

النفـوس  عليه الدليل والبرهان أم هو أس البلاغيين الذي يتأسس على استهواء            والمنطق ويقوم   
التـأثير  لباحث أن القدرة على والألباب؟ ويذهب اعلى الأفئدة والأخذ بمجامع القلوب والسيطرة   

إلى هي الأساس الذي كان يلحظه القرآن في نفوس معاصري النبي عليه السلام حين يستمعون               
موضـوعها العظـة والعبـرة      في غير القصص من الآيات التي يكون        القرآن بل هو الأساس     

لى أنه مما لا    ويخلص إ . والإرشاد ثم يضرب أمثلة أي يورد آيات يدلل بها على رأيه          والهِداية  
 وفي الصور الأدبية    لقوة الألفاظ والعبارات  شك فيه أن القرآن يعطينا الصورة القوية الواضحة         

لنـا  ويصفها بأنها قوة ساحرة ولها فعلها الأكيد في تحريك الأفراد والجماعات ولعل هذا يفسر               
ن عـن سـب آلهـة    لماذا نهى القرآن المسـلمي   كما يفسر   . مذهب القوم بأن القرآن سحر مبين     

في آيـات االله وهـدد المسـلمين    من الرسول الإعراض عن الخائضين المشركين ولماذا طلب   
القاهرة وقوته الساحرة وكـان     ذلك أن القرآن يعرف قدرة الفن الأدبي        . الخائضين فيها بالعقاب  

  .يخشى على المسلمين خطر أحاديث المنافقين والكافرين
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عند هذا الحد بل تذهب إلى أبعد من ذلك فقد كـان القـرآن يلحـظ                ولا تقف المسألة      
لذلك بالآيـة  ويمثل . بين الصورة الأدبية والنفس البشريةالتي يفرضها المجتمع ويقيمها    العلاقة  

فلـو  بالإناث والبيئة العربية مستقرة على كراهية الإناث        التي تنفِّر من عبادة الملائكة بتشبيهها       
  .البيئة تعرف للأنثى حقها وتقدرها وتعتقد أنها أجمل خلق االله لما أقدم القرآن ذلكأن تلك 

اب لهـا مثـل     ألوان الطعام والشـر   وكذلك اختار النعوت البشعة لجهنم باختيار أفظع          
من حتى ولو كانت بعض هذه الصور       . الخ... وطلعها كأنه رؤوس الشياطين   والزقوم  الغسلين  

مستقبح الشياطين لأن الشيطان مكروه     وشبه برؤوس   : اختراع الخيال وهذا ما جاء في الكشاف      
  . خيرلا يخلطهأنه شر محض في طباع الناس لاعتقادهم 

أس أن ينكر أن القـرآن جعـل   ـ بعد ذلك كله ـ   لن يستطيعبأنه ثم يخاطبه القارئ   
وألفاظ القدرة على التأثير وهذه القدرة تستمد قوتها وحيويتهـا          للمواد الأدبية من صور     اختياره  

القـدامى  فيها المجتمع بين هذه الأدوات وبين النفوس وهو ما فطن إليـه  من الصلة التي يربط   
الطويل أو يصل إلـى     بعد ذلك الطواف    ثم يعرج   . عن الدلالات من علماء البلاغة عند حديثهم      

  :عن السؤال فيردجابة الإ

الجـاهليون  يجيء على ما يعتقـده      بأن القرآن كان    أن القدماء لا يتحرجون من القول         
وأخبـار  بأن ما في الأقاصيص القرآنية من أحداث        بأن هذا القول يشعرنا     ويزعمون ويستطرد   

وما تعتقده فـي صـوره      بما تزعمه العرب    ن القرآن يكتفي    أهو التاريخ ذلك    أن يكون   لا يلزم   
اكتفـى فـي    ) القـرآن (صور البيان العربي وأنه     أن القصة إحدى    البيانية المعجزة، ولا يخفى     

الاعتراض المخاطَبون ومن هنا لا يصح      قصص أصحاب الكهف وذي القرنين بما كان يعتقده         
  .ل للتاريخ ذاتهت للحق والواقع بعلى أن في أقاصيص القرآن مخالفا

اختياره هو  . في قصصه إلى التاريخ   دليل آخر يقدمه الباحث على أن القرآن لم يهدف            
لبعض الرسل دون بعض وإطالته الحديث عن واحد أو نفر دون غيـرهم وتـأخيره تصـوير               

  .الرسالة والوحيحدث في حياة رسول وتقديم آخر كذا اختياره لغة المرسل إليهم لتغدو لغة 
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في المسـائل  برأي معين منا أن نؤمن القوي على أن القرآن الكريم لا يطلب أما الدليل    
مـن معانيهـا التاريخيـة       وأشخاصاًأحداثاً  كان يخلِّص العناصر القصصية     التاريخية هو أنه    

والنـذارة  حتى تكون العظة والعبرة والبشـارة     لاستثارة العواطف والانفعالات    صالحة  وجعلها  
. المنـاوئين لها حتى فـي نفـوس       والتمكين  الإسلامية  والإرشاد والدفاع عن الدعوة     والهِداية  
والتـدقيق  للبحـث   ي  أمام العقل البشر  المجال  وحق القرآن علينا إفساح     يغدو من حقنا    وبالتالي  

 أبداً لن تكون مخالفةً لما أراده االله أو قصـد           إنماالمسائل  هذه  أدى البحث إلى مخالفة     حتى ولو   
  .قصدوما شابههما والعبرة  إلى الموعظة إليه القرآن لأنه لم يرد تعليمنا التاريخ إنما

 هـي القرآنـي   نظريته وهي أن المسائل التاريخية في القصـص         ويخلص إلى جوهر      
الحـق  لا يلزم أن يمثل هؤلاء عليه السلام وما يعرفه معاصرو النبي لما يعرفه الذهنية الصور  
لأنـه كـان    هذه المسائل أو ردها إلى الحق والواقع        من القرآن تصحيح     وليس مطلوباً    والواقع
  .وبيئتهمعلى اعتقادات العرب في بيانه المعجز يجيء 

إليـه يعـارض    الذي يـذهب    لذهن من أن هذا     يثور في ا  وهنا يرد الباحث على ما قد         
ه الحـق وكـذا يعـارض آيـات          بأن وصف القصص القرآني  آيات القرآن فهو يعارض     بعض  

ولا فـي   بـالمواد الأدبيـة القصصـية       أو تتعلق   أنها لم تتحدث    وعن الأخيرة يقول    . الافتراء
دينـي  هـو كتـاب   من حيـث   أو الأحداث، إنما هي تتعلق بالقرآن ككل       للأشخاصتصويرها  

أنزله علـى   هو صاحب النص أهو االله      من  . أو بمحمد عليه السلام   وصلته باالله سبحانه وتعالى     
  . القرآن والقصص إلى االله افتراءالسلام الذي ينسبعليه السلام أو هو محمد عليه النبي 

بـأن المسـألة    إلى القول   وتفسيراتها ويخلص   التي تناولت الافتراءات    من تلك   ثم يأتي     
محمـد  إلى االله مع أنها من عنـد        إضافتها  قص القرآن أي جانب     هذا الجانب في مسألة     تتعلق ب 

على هذا الجانب وهو كون القصص مـن        قرآن عليهم انصب    عليه السلام بمعنى أدق أن رد ال      
  .عند محمد عليه السلامعند االله لا من 

الحكم والوقوف  م  بأن الواجب العلمي يحتم عدم تعمي     ) آيات الافتراء (الكلام عن   ويختم    
قصة يوسف  القرآن، ويرى أن    في القصص القرآني عند الحد الذي تغياه        هذه المسألة   في بحث   

  ما ﴿على حديث عن الافتراء عليه السلام الوحيدة التي ختمت بآية انضوت 
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وشخصيات كلها مـن عنـد   من أخبار وأحاديث وما فيها أن القصة  أي   )١(﴾ كان حديثاً يفترى  
  .حديثاً افتراه محمداالله وأن القرآن منزل من السماء وليس 

إن  ﴿بتلك الصـفة    ووصف القرآن لقصصه    الحق  بعد ذلك يعرج المؤلِّف على مسألة         
الآيات وأضرابها مـا يقطـع بـأن        في تلك   إلى أن ليس     ويذهب   )٢(﴾ لهو القصص الحق  هذا  

منها التوجيهـات الدينيـة     هو أن المقصود    وأن الراجح   ) الحقيقة(التاريخية  الأحداث  المقصود  
 ومقطعين من   من تفسير المنار يؤكد ما يذهب إليه أو نظريته        وسائر الأغراض ويسوق مقطعاً     

على ما يهـدي إلـى      يل التوثيق بأن القصص هو مجموع الكلام المشتمل         تفسير الرازي من قب   
  .رشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاةويالدين 

قوله تعالى   يعالج   )تنزيه القرن عن المطاعن   (كذلك يورد قولاً للقاضي عبد الجبار في          
هيكـل  لجسـم أو    هذا الوصف لا ينصـرف       ويذهب إلى أن     ﴾ إن هذا لهو القصص الحق     ﴿

من انفعالات عاطفية تحـث     أو عناصرها التاريخية إنما هو وصف لما فيها         أو الحكاية   ة  القص
يصـعب  قول سـديد لا     خلف االله إلى أنه     وينتهي  . الدينمن مسائل   بما هو الحق    على الإيمان   

أو من القصص هو التوجيهات الدينية      إن القصد   ... إدراكه ولا يتعذَّر فهمه ولا يعسر استيعابه      
  .من أجلها القصةتي نزلت المقاصد ال

  :عليه من مسائلالاتفاق ما يريد وينهي هذا الفصل بتلخيص   

  . ـ المقصود استخراج الحقيقة الدينية التي يرمي إليها القرآن الكريم١  

درج عليه العمل في كـل تحليـل    الذي اللقانةضرباً من يستنفر  ـ هذا الاستخراج  ٢  
  .أدبي للقصة

قد تكون به البناء، فإذا مواده القرآني الذي يكون في القص  ـ الأحداث والأشخاص  ٣  
  . معتقدات أو مسلمات معاصري محمدأو صورة لما في أذهان أوتاريخية أو خيالية 

 ـ غالباً ما توجد تلك المواد في البيئة وأن القرآن اعتمد على هذا الموجود كما هـو   ٤  
  لماذا؟... التي كان عليهاوبحالته 

 ــــــــــــــــ

  .١١١، الآية يوسفسورة ) ١(
  .٦٢، الآية آل عمرانسورة ) ٢(
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 لم يأتِ لتصحيح أوضاع تاريخية، إنمـا أتـى للعظـة والعبـرة    لأن القصص القرآني    
  .ا كله تكفي المسلمات والمعتقداتوفي هذ. والهِدايةرشاد والإ

إذا حاك في صدر شخص شيء من هذا واحتاج إلى قدر من الاطمئنـان فعليـه    ـ  ٥  
  .بالتأويل لمن يعوزه الاطمئنان

الدنيا أو ينظر إليها على أنها الثقافة       ) الثقافة الشعبية (هذه السطور لا يتعالى على       كاتب  
العالمة بل ينظر إليها بقدر وافر من التقدير ويضعها في مكانها اللائق إذ أنهـا               أو الثقافة غير    

أننـي   من تجارب الأمة وخبراتها والدليل على ذلك         تحتوي على رصيد هائل ومخزون ضخم     
أستعمل كثيراً من مفرداتها وأرجع إلى القواميس والمعـاجم التـي تحمـل ألفـاظ              في كتاباتي   

ذاتهـا  في العديد من الحالات أنها هي المفردات        و الثقافة العالِمة فأفاجأ     وتراكيب الثقافة العليا أ   
والعامـة أو  : بسيط فأفتح قوسين أكتـب فيهمـا  مع تحوير أو تبديل وفي بعض الأحيان أجدها    
ومما يشد انتباهي في الثقافة الشعبية الأمثال التي تجـري علـى            ... العامة في مصر تقول كذا    

أقدم .  أنها في نظري تكثيف شديد وتقطير مضاعف لتجاربهم وخبراتهم         ألسنة الناس البسطاء إذ   
: كمسوغ لهـذا المثـل الشـعبي   هذه الفرشة السريعة الموجزة التي هي أشبه ما تكون بالبرقية       

فصـدقتك  لـي حلقـاً   بأن تحضر  منَّيتني  وشرحه أنك   ). خرمت أنا وداني  ... بالحلقعشَّمتني  (
  .أذنيفقمت بثقب 

فور أن فرغت من قراءة وتمحيص الفصل الرابـع وهـو           على ذهني   مثل ورد   هذا ال   
الأولـى مـن    ذلك أن خلف االله بدأه بأنه سوف يلاقي خطـورتين           ) مصادر القصص القرآني  (

من المستشرقين وتحدث طويلاً عن العقول الضيقة والنظـر        أصحاب الثقافة الضحلة والأخرى     
 ويضع فـي موضـوع المصـادر ويتناولـه بجـرأة            وتوقَّعنا بعد ذلك أن يخب    . القصير الخ 

ولكننـا  الذين رماهم بكل نقيصة وأضاف إلى جانبهم كل خسيسة      وموضوعية ولا يبالي بأولئك     
ثقافـة الحفـظ    وتبنَّـى   بعد قليل ذُهلنا لأنه انطلق من أرضية أصولية وسطَّر لغة نصوصـية             

 خطيـب الإسـكافي والـرازي   وفاصل لهجة العقل واستند إلى حجة الإسلام محمد الغزالي وال        
خطير بأي جديـد بـل ردد       المصادر وهو جد    ولم يأت في موضوع     . ومحمد عبده وأضرابهم  

رات حديثـة ويلبسـها حلـلاً       آراء القدامى وإن حاول أن يدثرها بثياب جديدة ويزملها بشـعا          
  .معاصرة
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وإحساس الإحبـاط فـإن     وشعور الخيبة   الأسى  عن عواطف   فيه وبعيداً   لا شك   والذي    
البحث الحـر فـي     لكتيبة  الفكر الديني وقائداً    لنقد  ليغدو رائداً   عمره  االله قد أضاع فرصة     خلف  

فعل ذلـك  بيد أن هناك عذراً قد ينتصب له لأنه لو          .  العقيدة الجذور العميقة التي تتمحور عليها    
إنما هناك من البحاث مـن لا يأبـه   . الثورة عليه اشتعالاً ولتضاعف أوار النقمة عليه لازدادت  

  .لذلك في سبيل العلم وخاصة في الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية

وأنه ي القرآن مخالفات تاريخية     هم بأن ف  في رده على المستشرقين والمبشِّرين في ادعائ        
الأخبار من العبـدان    كان يتعلم   ) محمداً(يعلِّلون المخالفات بأن    أنهم  فهو من عند محمد     من ثم   

والأرقاء خدمة صناديد قريش وأن المستشرقين تناسوا أن لسان هؤلاء أعجمي والقرآن جـاء              
والتـوراة   نُسخ مكتوبة من الإنجيل علىبلسان عربي مبين وأنهم لفقرهم عجزوا عن الحصول         

للتبـديل  عرضة دائماً التي هي   كانت معارفهم تتأسس على الشائعات ووسيلتها المشافهة        وبذلك  
ردود خلف االله بمـا     ولقائل أن يفند    . والزيادة والنقصان والحذف والإضافة   والتحوير والتغيير   

  :يأتي

زعمهم ونبيه لم يقصروا     وكتابه   إن المستشرقين وأضرابهم من الحاقدين على الإسلام        
عدداً من رجـال    على لقاء محمد بالعبدان والأرقاء الأعاجم خدام سادة قريش بل أضافوا إليهم             

العهـدين القـديم   قرأوا ودرسـوا   أو العلماء في هذه الديانة أو على الأقل ممن    الدين المسيحي 
القس ورقة بن نوفـل ابـن عـم         فيهم جميعاً   ونسطور وعداس والأخطر    والجديد منهم بحيرا    

لحظة زواجه  من  الطاهرة أم هند خديجة أولى وأهم زوجات محمد والذي استمر تماسه بمحمد             
 ورقـة   نالثابت الذي لا ذرة فيه من ريب أ       غار حراء بل وبعدها ومن      بها حتى وقوع تجربة     

لقصص إلـى   منه ربما التي تحوي ا    الكتاب المقدس أو أجزاء     كان يعرف العبرية وكان يترجم      
بمحمد فـي أهـم     ولقاءاتهم  أسماؤهم  وعداس وورقة وردت    وهؤلاء بحيرا ونسطور    . العربية

التقـديس وفـي   تخـوم  التي تقارب كتب السيرة المحمدية التي تلقَّتها أمة لا إله إلا االله بالتجلة           
 ـ فـي   لقاء محمـد إذن لم يكن . ابن هشام والسيرة الحلبية والسيرة الشامية الخطليعتها سيرة 

االله عـن  خلـف  زعم المبشِّرين والمستشرقين ـ مقصوراً على العبيد والأرقاء فلماذا تغاضى  
  ونضمره) من الهزال(إما أنه كان لا يعرف هذا الأمر وهذا ما نهزله هؤلاء 
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لديه دفعـاً   أو كان يعرفه بيد أنه أُسقط في يده ولم يجد           ) من الضعف ( ونضعفه   )من الضمور (
  .أو حتى تهويناً

) معاند سخيف والعامة في مصر تقول فلحوس أو فلحوص بالصـاد          (فلحاس  ويتصدى    
أن الحـتم الـلازم   فهل من يين  الأعجم من العبيد فيسأل إذا كان محمد سمع تلك الحكايا الدينية         

الركاكة أم أنه يعيد    العجمة وتحشوها   يثبتها في القرآن بالصورة التي سمعها منهم والتي تملؤها          
فهو من الذؤابة العليا من قريش واستُرضـع        بلغته الفصيحة وهو أفصح العرب قاطبة       صوغها  
  !سعدفي بني 

أنه لا يستحق رداً أو أنه لـم        وربما خلص إلى    المؤلف حول هذا الاعتراض     لم يحوم     
  .يعثر له في جعبته دفعاً

الالتفات وفي هذين الحالين شأن الحالين السابقين مباشرة فقد كان يتوجب على المؤلف               
  .مينصالمفحمة قطعاً لألسنة المخاوالردود والتنقير ثم التعقيب وطرح الدفوع المقنعة 

التي هي عرضـة للتحـوير      ها المشافهة   أن تلك المعارف كانت وسيلت    وجاء في المتن      
يعتمـد  على رِسلك، فقد كان ذلك المجتمـع  : ن يقول لهيقف للمؤلِّف موالتبديل وفي هذا المقام    

فـي المجتمعـات    دوراً متميزاً مغايراً تماماً لدورها      وتلعب فيه الذاكرة الحافظة     على المشافهة   
القرآن نفسـه   يذكّر خلف االله أن أحد وسائل حفظ        الكتابية أو المدونة أو المسطَّرة و     ذات الثقافة   

 لأنهم في ذلك الزمن المعجب كانوا يعتقدون أن آلة الحفظ تكمـن فـي               )صدور الرجال (كان  
شـيء  ) القرآن(منه  فلم يتفلَّت   نقرأ في السيرة كثيراً أنه مسح على صدره         الصدور ولذلك فإنّا    

نحن بالعقل أو حتى     ما نعنيه    أو الفؤاد  بالقلب    أنه مسح على رأسه وكانوا يريدون      ولم نقرأ أبداً  
المعاصرة من كل الوجوه حتـى مـن ناحيـة وظـائف     للبيئة مغايرة تماماً  بيئة  إنها  ... الدماغ

  .الأعضاء إن مادياً أو معنوياً

ويذكِّر ذلك المعترض خلف االله بواقعة حفظ عبد االله بن العباس بـن عبـد المطلـب                   
بنصها وفصـها    عمر بن أبي ربيعة فأعادها       مرة واحدة شاعر الغزل   لقصيدة كاملة ألقاها عليه     

تقول العامة فـي  ( بن الأزرق ـ وهذه أحدوثة   نافعمنها شطراً واحداً مما أثار دهشلم يخرم 
  )مسائل ابن الأزرق(التفسير تحت عنوان مشهورة ترد في كتب .) هـ.مصر حدوتة أ
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وسائل إلى أن المشافهة في ذياك الوقت المدهش لم تكن وسيلة غريبة من             ذلك الشكس   وينتهي  
      فة والأحداث المحورة والحوارات     نقل المعارف أي أن ناقلي الأخبار الملة وا حرلمواقـف  المبد

يزعم النـاقمون   هم كما   ءفليست هي إذن أخطا   الناقصة لم يكونوا هم العبدان والأرقاء وبالتالي        
على دين الإسلام من المستشرقين والمبشِّرين ومن يسير على دربهم النكد وسكتهم المعوجـة              

الباحـث أن   هذا ما كان فـرض عـين علـى          .  الخ ...اللولبيةم  ـوشِرعتهالملتوي  وطريقهم  
  .طرحهي

أمثلة من تلك الأخطاء التـي      إنما الأهم من ذلك كله أن خلف االله قد صمت عن تقديم               
الإسلام الأقدس وهو صمت    المستشرقون والمبشِّرون وأندادهم من الذين يتنقَّصون كتاب        يزعم  

نا العثور عليه ذلك أن المؤلف سبق له وهو في معرض لقطـة            عن تعليل له فأعيا   حيرنا ونقبنا   
بيـا  بعض الأخطاء أو بمعنى أدق ما ينعتها الحقَدة أنها أخطاء مثل نداء مـريم               أبرز  عرضية  

هامان كوزير لفرعون في حين أن هذا اسـم  قروناً أو ذكر اسم     أخت هارون والحال أن بينهما      
ومدونات المصريين القـدماء علـى      وقة ولا بين الوزراء     ـلم تعرفه مصر القديمة لا بين الس      

ولا تابوت ولا مسـلة هـذا       ولا هرم   لا بردية ولا لوحة جدارية      : يرد في أحدها  بكرة أبيها لم    
  .الاسم

إن الباحث ذكر أمثلة لتلـك الأخطـاء التـي يزعمهـا            نؤوب إلى سياق المتن فنقول        
الأهميـة والخطـورة هـو    شائنون في ذلك الموضع الهامشي ثم يأتي في موضع في غايـة           ال
وهذا تقديم الأمثلة بدون سبب معروف أو علة ظاهرة،         عن  ويحجم  ) مصادر القصص القرآني  (

  .في اعتقادنا نقص شأن الرسالة ونزل درجة بالقيمة العلمية للأطروحة وعاب الكتاب

ما هو لا يعترف بذلك فحسب ويقارن بين        . يفتخر المؤلف أن يجري على سنن السلف        
إلى عهد مـا قبـل الإسـلام        أن من عناصر الدين الإسلامي ما يؤوب        : قرره العلماء الأجلاء  

كلمة جاهليـة   خلف االله يطلق عليه العهد الجاهلي وسبق أن سطَّرنا في كتابات لنا سوابق أن               (
القصد منه تنفير تبع محمد من الفترة الزمانية السـابقة علـى ظهـور        ذات مصدر أيديولوجي    

ان يجوز استعماله في    ما ك الديانة التي كان يبشِّر بها، ومن ثم فإن هذا التوصيف الأيديولوجي            
  الصالح أن وبين ما يذهب إليه هو إتباعاً لسلفه .)هـ.أطروحة أكاديمية أ
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شائعاً في تلك البيئة عن الشخصـيات       ن  في قصصه وافق أو بمعنى أكثر دقة تبع ما كا         القرآن  
التـي  التاريخية الصحيحة ولنـدع العلـة       والأحداث والمواقف والأخبار والأماكن لا الأحداث       

ما تنضـوي  االله من وراء ذلك ـ لندعها قليلاً لحين يأتي الوقت لمناقشتها وتبيين  طرحها خلف 
هذا السؤال إلى ه أن يوجه عليه من خطأ أو صواب ـ إذ أن من حق أي مسلم غيور على دين 

  :الباحث

كان كل  وأفكارهم وآراءهم؟ وفيم    ) !الجاهليين(تصورات  منذ متى ينساق القرآن ويتبع        
  العناء ولم إذن بعث محمد؟هذا 

   من الظلمات إلى النور؟)!الجاهليين(أولئك ألم يبعث لإخراج   

والآراء التي كانـت مسـيطرة      الأفكار  : والظلمات تعني بكل بساطة وفي المقام الأول        
منطق يسير بـل يتبـع      فكيف وبأي   . عليهم وسائدة بينهم ومعشِّشة في أدمغتهم ومقيدة لعقولهم       

التي كانـت مشـهورة   . الخ... المؤلف الأحداث والشخصيات والأخبار والمواقف حسب عبارة   
وقضيضـها وبمـا   ا وفصها وقضهبنصها  بينهم وشائعة في بيئتهم وذائعة في أوساطهم وينقلها         

  فيها كله إلى قصصه؟

حسب نظريتك التي طلعـت بهـا علينـا      : ومن حق هذا السائل أن يستفهم من الباحث         
فيها من إبداعك ألا تعطي هذه النظرية سـنداً         سواء أخذتها برمتها من سلفك الصالح أو نفخت         

انبثق فيها حـاملاً لبصـماتها   قوياً لأولئك الذين يدعون أن القرآن جاء معجوناً بماء البيئة التي        
 بالقُـذَّة لحكايـا   القُـذَّة حـذوك  على وجهه قسماتها ما دامت قصصه جاءت مطابقـة         منطبعة  

  !أو هفوات أو أخطاءتجاوزات من الشانئين حتى بما يعده البعض أو الكل ) !الجاهليين(

  :أيهما أشد أثراً في حياة المجتمعات: ينتصب بقوةوسؤال آخر   

الشخصية أم القصص والحكايا حتى لو حملت       العبارات والمعاملات والأحوال    العقائد و   
  الهِداية والإرشاد والعظة والعبرة والترغيب؟

وأحوالهم الشخصـية تغييـراً     فإذا كان القرآن غير عقائد القوم وعباداتهم ومعاملاتهم           
 صـص والحكايـا   ضواري فلماذا لم يغيـر الق     جذرياً وخاض في ذلك حرباً ضروساً ومعارك        

  ؟)!الجاهليون(ونقلها كما هي وكما كان يتداولها 
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يل الحكايـات  أم تبـد  والمعـاملات  والعبـارات العقائد  تبديل  : والأسهلالأيسر  وأيهما    
  والقصص؟

نقلـه  التي تغياها القرآن مـن وراء        وهي العلة    التي علَّقناها قليلاً  إلى النقطة   ثم نرجع     
أسـلوب  : المؤلـف وهي حسب عبارات    هي دون تصحيح    كما  ) !الجاهليين وحكاياهم (قصص  

العناصـر  وفـي توزيـع     الحوار  وفي إقامة   القرآن في رسم الأشخاص وفي تصوير الأحداث        
هي أن تكـون هـذه القصـص    . أو المقصودةالمبتغاة الفنية  وهي العملية   وتحريكهاصية  القص

وهـو  . الـخ ... وإرشاد ووعظ وترغيب وبالمقابل ترهيب وتنفير وزجر ووعظ       مصدر هِداية   
وارتفـاع  وجلالها  سموها    على العلةهل هذه   أو تدريسه   لا التاريخ ولا تعليمه     والهدف  القصد  
  أو بتعبير الباحث اتباع حكايا الجاهليين؟السير وراء تستلزم  . الخ...وعلو درجتهاقدرها 

هل من الحتم اللازم حتى يحقق القـرآن هـذا الهـدف     : السؤال بصيغة أخرى  لنطرح    
القصـص علـى حسـب اعتقـادات        امي والقصد الشريف والغرض المنيف أن يـورد         ـالس

  الجاهليين؟

جلاله إذن هو قادر على أن يستخلص ذلك        إن القرآن من لدن حكيم خبير من  االله جلَّ             
عرف ذلك القصد من القصص التاريخية الحقيقية بما        ذلك الغرض ويستقطر    الهدف ويستخرج   

وغيره لأن  في هذا المجال أمثلة من شكسبير       عن القرآن من بلاغة وإعجاز ولا نريد أن نذكر          
  .واية أبدعها واحد من خلقهة أو رقرآنه بمسرحيعن أن نقارن ونُنزهه االله المثل الأعلى 

مئة بالمئـة مـع     إتيان القرآن بالوقائع التاريخية الواقعية الصحيحة بنسبة        إذن فرضية     
التي كرر القول   الإعجازية والتي تستهدف كل الأهداف       البلاغية   كسوتها بالصور الفنية الأدبية   

الافتراض الذي يتبناه    يسقط   وما دام ذلك كذلك   .  هذه الفرضية قائمة   فيها خلف االله لحد الإملال    
معاصـري محمـد مـن    اعتقـادات  المؤلف أو الباحث وهو أن القرآن أورد قصصه حسـب      

  .الأهداف أو اليهود بهدف إبراز صورة فنية أدبية تنتج تلك المشركين

فيـه   !أو اتَّبع القصص حسب تصورات أو اعتقادات الجاهليين    والقول بأن القرآن تبنَّى       
  القرآن إليهم سواء أكانوا منوتعظيم لأمرهم يخالف نظرة  !ء الجاهليينإعلاء لشأن هؤلا
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  .وآيات القرآن تنطق بذلكعصر محمد، من قريش أو من يهود المشركين 

كان القرآن يبغي تقديم صوراً أدبية فنية بلاغية معجزة يعرضها في القصص ثـم           وإذا    
من ورائها التأثير في نفوس المخاطبين ودفعهم إلى الأغراض المتنوعة التي ذكرهـا             يستهدف  

  .هذا الدورلم يأتِ بقصص خيالية أو تمثيلية لتؤدي فلماذا الباحث 

ذلك فأي حكمة   جلاله لم يكن ليعجزه      جلَّ   أنزل القرآن على قلب محمد وهو االله      إن من     
ولكنها الصورة   بصورة ليست هي حقيقتها وواقعها       في الأصل إذن في عرض قصص تاريخية      

في أذهان أولئك الذين حملوا له في جوامحهم أشـد عواطـف العـداء وأقسـى                التي انطبعت   
  .الكراهية هذا من جانبمشاعر أحاسيس الخصومة وأفظع 

 وهذا المسلك يعطي المناوئين والمعارضـين فرصـة          ذلك ماذا فعل ومن جانب آخر ل     
ليس من عند االله بل هو من عند محمد الـذي أورد         فيه بأنه   ذهبية سرعان ما اهتبلوها وطعنوا      

  بالصورة عينها التي كانت شائعة وذائعة في مجتمعه وفي بيئته؟القصص 

انتباهـه  تابـه أن يلفـت      من المشروع لأي قارئ يطالع أطروحة خلف االله أو يقرأ ك            
معاصـري محمـد حفلـت    من معتقدات وتصـورات  تركيزه على أن قصص القرآن المستقاة  

 التي تستثيرها المواد الأدبية في القصص القرآني وأن هذه الأحاسـيس          بالعواطف والانفعالات   
أي أن الوظيفـة الرئيسـة لهـذه        تختلف في موطن عنها في آخـر        التي تصورها هذه المواد     

  .والأحاسيس والمشاعر الخ تمحورت على العواطف والانفعالات صلقصا

  منهما؟إذن أين دور العقل والفكر فيها ولماذا خلت من أي شيء   

 ومن ثم فـلا تناسـبه إلاّ  كان في طور التبدي ن الرد يأتي من أن ذلك المجتمع اوإذا ك   
  :فع هذا الردت شأن الأطفال جاء دوالأحاسيس والمشاعر والانفعالاالعواطف 

الجـاهليين فقـط إنمـا      إن القرآن لم ينزله رب العالمين لتقتصر مهمته على مخاطبة             
 القصـص    أن عمالة  دعوىإذن  . عليهانزوله حتى يرث الأرض ومن      يخاطب البشر من لدن     

دعوى فطيرة وبعبارة أخـرى لـم تنـل         . الخ... العواطف والانفعالات في استثارة   انحصرت  
  .حظها من التمحيص

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٦٣ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  ـــــــــ  ـــــــــــــــــــالجزء الثاني ـ الفن القصصي في القرآن الكريم
  

إلى تمحل وجوه المشابهة بـين  االله رأيه ذاك أو نظريته تلك نراه يلجأ    حتى يثبت خلف      
  :فعلى سبيل المثالحمد ما جاء في بعض القصص وما قرأناه في سيرة م

والحديث عن المدينة والتسعة رهط في المدينة والتـآمر ضـد   ما جاء في قصة صالح     
قوم لوط إياه من قريتهم وهجرة محمد من مكة ومبدأ      من صناديد قريش ومحاولة إخراج      محمد  

 ودليل الثبوت الـذي نقدمـه علـى       . العداوة بين إبليس وآدم وموقف عداوة المشركين لمحمد       
وأخرى في صورة لينـة  في صورة عنيفة التمحل الظاهر هو قول المؤلف إن القصة مرة تأتي     

  .هينة لطيفة

والتبييت والإخراج لمحمـد    لماذا هذا التباين في التصوير والموقف واحد وهو العداوة            
  ؟)مساومة(إلى مراوحة أو سوم وهو موقف لا يحتاج 

 القرآن كانت تحكي عـن مواقـف مختلفـة    إنما كانت الصور التي وردت في قصص       
  .الصلة عن سيرة محمدمنبتة 

  

  العناصر في القصة القرآنية
، في مفتتحه يقارب المؤلـف      )في القصة القرآنية  العناصر  (هو  الخامس  عنوان الفصل     

وهو أن تتمحور على أحـد العناصـر   القرآن وصنيع كل مؤلف قصة أو أقصوصة   بين صنيع   
أو موزعـة   في الظل، وبالتالي فإن العناصر لا تكون مجتمعـة          يبقى  ) من العناصر (وما عداه   

التوازن الفني مثلما يحدث في الروايـة      لاختل  قيمته وخطره ولو اختفى     منها  يغدو ولكل   بحيث  
إلى رأي بـالغ  ثم يقفز . القاعدة قصة يوسف عليه السلام لتلك استثناءويورد أو القصة الطويلة    

أن بتطور الدعوة الإسـلامية ونـذكر       عناصر القصة القرآنية تطور     الخطورة وهو أن توزيع     
ويفرق بـين أنـواع مـن       . شبيهاً بهذا خلف االله كان فيما تقدم قد عاب على المستشرقين رأياً           

التي يقصد منها إلى التخويف والإنذار وهذه يكون عنصر الأحداث هـو عنصـرها             : القصص
مـن  قلب النبي عليه السـلام وتبعـه        اضة والإيحاء وتثبيت    وتلك التي يقصد منها الإف    البارز  

والنوع الثالث هو الـذي خُصـص   .  بديانته وبهذه يغدو عنصر الأشخاص هو الأبرز       المؤمنين
  .عنصر الحوارعن الدعوة الإسلامية وفيه يتميز للدفاع 

ثمود وصالح كما   ومنها قصة   تدور حول شخص واحد     يختار الباحث أقاصيص قرآنية       
  في سورتي ثمود وصالح ليخلص إلى أن العنصر الرئيس هو تصوير الأحداثدت ور
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 بالـدعوة   عهـده أول   لملاءمة حـال النبـي       المكذِّبين وقد تم الاختيار   هو تخويف   لأن الهدف   
  .وإعلانه أنه رسول االله

تطوراً الأعراف والشعراء لحظنا    فإذا ما تقدمنا خطوة وقرأنا القصة ذاتها في سورتي            
وبين بعضهم البعض آنـاً  الحوار بين النبي وقومه آناً في فن البناء وكذا تعدد الشخصية وأيضاً     

البينـات،  طلب بوتحديهم للنبي الأحداث ومع المسرفين المفسدين في الأرض وإلى جانبهم   آخر  
الـذهن  الأمور التي كانت تشـغل      وأقواها هو عنصر الحوار وموضوعه هو ذات        إنما أهمها   

  .ونزول القرآن الكريم عليهمحمد العربي وقت إرسال 

بلبانها وتتغذى  الدعوة الإسلامية    فنرى القصة نفسها تجاري أحداث       أما في سورة النمل     
تفـاقم  مداه بعـد    والقدر إذ بلغ الضيق     والعواطف والقضاء   ديدة هي الغرائز    عناصر ج ونلحظ  

فـي  وعزمهم على اغتياله وتآمر التسعة رهـط المفسـدين          وتطير القوم برسولهم    الخصومة  
  .الأرض لتنفيذ المؤامرة لولا تدخُّل القدر ونجاة النبي عليه السلام وحلول العذاب بقومه

أو الأمثال  مع ظروف كل قصة، ويكتفي بهذه الفرشة        شى  العناصر كان يتم  إذن توزيع     
  .ثم يأخذ في شرح العناصر

وقعـت منهـا أحـداث    بالأشخاص ولا يقصد الناس فقط إنما المعني كل شخصية   يبدأ    
والطيور والحشـرات بداهـة   منها عبارات وأفكار من ثم فهي تشمل الجن والملائكة  وصدرت  

والنملـة  أن يكون افتتاح القول من سـورة النمـل بالهدهـد     ونساء واختار   مع الأناسي رجالاً    
أمـا  خـارج مسـاكنهم     والأخيرة تحذِّر أخواتها من الأذى الذي يوشك أن يحيق بهم إذا ظلوا             

لأخبار مـا يجاورهـا مـن    الهدهد فهو يقظ متنبه لكل ما يجري في أنحاء المملكة بل ومتطلِّع       
وموقفه هو الذي حير الرازي وأضرابه      . دينيةات  خاصة ما يرتكبونه من مخالف    الممالك ويلحظ   

. الـخ ... بالأمورالصغير وفطنته وبصره من المفسرين إذ تعجبوا من رجاحة عقل هذا الطائر       
ويذكِّر المؤلـف   الأدبي لما تحيروا،    ولو أنهم نظروا إلى المسألة بمنظار الخلْق الفني والإبداع          

رئيسة رسمت بطريقة فنية    م والحديث كانت صاحبة أدوار      قارئه بأن بعض الحيوانات في القدي     
  ).ودمنةكليلة (مثل على ذلك كتاب وأبرز 

  إلى إبراهيم ولوطوأولها الملائكة، منها التي جاءت ) الأرواح الخفية(إلى ثم يأتي   
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فـي  حـواراتهم  في قصة زكريا ومريم، وتعددت صور الملائكة وتباينت   لها حضور   وما كان   
  .كل قصة

بما يؤديه البشر كهاروت وماروت فيعلِّمان الناس السحر إنما         وفي أحيان تقوم الملائكة       
خاصـة  عن حد المعقول    وتخرج   تأتي بالخوارق    لاويرى أن الملائكة    . يخبرانهم إنما هي فتنة   

علـى الأرواح   بالأوهـام المضـفية     والذي كان مملوءاً    في مثل الموقف الذي نزل فيه القرآن        
  .وتغدو أشبه بالشخصيات الخرافية أو الخياليةعلى الإتيان بالخوارق الخفية القدرة 

  :نحن نخالف المؤلف فيما ذهب إليهو  

 عاليها سافلها أليس هـذا مـن         اثنين أو ثلاثة قرية بأكملها وجعل      تدمير ملَك أو  : أولاً  
دون أن  والملَك الذي وهب لمريم غلامـاً زكيـاً         . العادات ويخرج عن حدود المعقول    خوارق  
  أو هو من المألوف؟عليه السنن الطبيعية هل فعله هذا ما جرت يباشرها 

الخارقة القرآن تأتي بالأعمال    إذا كانت الملائكة لدى عرب الجزيرة وقت نزول         : آخراً  
والتي تخرج عن حدود العقل وتند عما ألفه الناس وجوهر نظرية خلف االله أن القـرآن كـان                  

إذن لم ينسـب    يأتي بالقصص القرآني وفق اعتقادات معاصري محمد من عرب ويهود فلماذا            
 القرآن ـ من وجهة نظر الباحث ـ إلـى الملائكـة الخـوارق حسـب مـا يعتقـده أولئـك         

أليس من  وخالف هذا الاعتقاد؟ وما هي الحكمة؟       المعاصرون؟ لماذا جاء في هذه الخصوصية       
  !أن الباحث قد ناقض نفس وهدم بذاته نظريتهالواضح 

مبهمة غامضة لا تتمثل في صور الرجال ولا        بعد الملائكة يأتي دور الجن وهم صور          
 وهنا يقرر أنهـا تتحـدث       )رواح الخفية الأ(فهم أحق بهذا اللقب     تأتي في أثواب البشر وبالتالي      

بلسان العرب المعاصرين لمحمد عليه السلام وتخاف مما يخافون وتطمئن إلى مـا يطمئنـون               
إليه وتنصرف عما يريد القرآن للعربي أن ينصرف عنه وهنا يعود خلف االله إلى نظريته وهي                

 القرآن على   وقت نزول التي كانت مطبوعة في أذهان العرب       أن القرآن صور الجن بالصورة      
يصـورها بصـورة    معقولاً لتفرقة القرآن بين الملائكة والجن فالأولى        وليس هذا سبباً    . محمد

مخالفة عما هي عليه في أذهان العرب والأخرى يرسمها بالرسم ذاته المحفـور فـي مخيلـة                 
  مؤمن وكافر وأن حوارات تجري: ويضيف أن الجن صنفان. أولئك العرب
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ما يدور حول النبي عليه السلام ويؤكد أن سورة الجن عرضت كل تلـك الأمـور   بينهم ومنها   
  .كما تخيلها العربي في حياته

 الشعر الجاهلي خاصة في شعر النابغـة        أما رسم الجن في قصة سليمان فله صداه في          
عليه أن يفعل لأن    وهي قضية خطيرة ألقاها المؤلف إلقاء سريعاً ولم يتوقف عندها وكان حتماً             

آي الـذكر  في بعض  الشعراء نجده ربما بألفاظه     بعضاً ولا نقول كثيراً مما تضمنه شعر أولئك         
إلى هذه القضية ويقـول     يه أن يلتفت    الحكيم ونخص بالذكر شعر أمية بن أبي الصلت فكان عل         

حساسية ومـا   لها من   لما  ولكنه تقاعس ربما    ) المصادر(رأيه فيها ويدلي بدلوه فيها خاصة في        
القـارئ أن الأطروحـة   وبـذلك يـتفطَّن   . من دقة وما يحوطها من شوك بل من ألغام  يكتنفها  

  :النقص بإغفاله هذه القضية ونؤوب إلى السياقيعتورها 

الجـن والأخـرى كمـا      الأولى كما رسمتها صورة     رى فرقاً بين الصورتين     الباحث ي   
رسمتها قصة سليمان فالأولى حسب منظوره ـ أقرب إلى الصورة البشرية والأخـرى هـي    

يتخيله العربي وبداهة أن يضم إلى المسألة نفسـها صـورة إبلـيس أو صـوره                وفق ما كان    
بار والعناد أو تعهده بالإيقاع ببني آدم في حبائل          إن في موقفه من آدم والكبر والاستك       )بالجمع(

إلى أنـه  الشر ثم يورد مقطعاً من تعليق الرازي على القصة التي جاءت في سورة طه ويذهب        
والاسـتكبار  فيما عدا أنها من وجهة نظر خلف االله رمزية تصور النزاع بين الإيمـان            مستقيم  

قسـوتها وعنفوانهـا   صية جبارة متكبرة بيد أن ويخلص إلى أن القرآن الكريم رسم لإبليس شخ     
يختلفان باختلاف الدور الذي تلعبه في القصة ولا ينسى أن يذكر أن شخصـية إبلـيس مثـل                  
غيرها من الشخصيات تخضع لأثر البيئة والظروف المحيطة والأزمات بين النبي عليه السلام             

  .ومعاصريه

وأفراد سل وأنبياء وملوك ووزراء      فهم في القصص القرآني كثيرون فهم ر       أما الرجال   
ولا عرض ولا لـون     لصفاتهم ومميزاتهم الحسية فلا طول      عاديون بيد أن القرآن لم يقم وزناً        

 التي تشـير إلـى الصـفات        إلى بعض الإشارات  بشرة ولا ملامح ولا قسمات ولو أنه التفت         
  )٢(﴾  يكاد يبينولاهذا الذي هو مهين  ﴿ و )١(﴾ وأحلل عقدة من لساني ﴿: المعنوية مثل

 ــــــــــــــــ

  .٢٧، الآية طهسورة ) ١(
  .٥٢، الآية الزخرفسورة ) ٢(

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٦٧ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

    ــــــــــــــــــــــــــــالجزء الثاني ـ الفن القصصي في القرآن الكريم
  

زاده  ﴿جسـماني   بها زيادة على ملمح     لم ولو أن     أو زاده بسطة في الع      موسى على لكنة دلالة  
  . دلالة على متانة جسمه)١(﴾ في العلم والجسمبسطة 

ذكرها إهمالاً تاماً في قصص التخويـف التـي         وفي مجال ذكر الأسماء يهمل القرآن         
  .شعيبفيها الحوادث وأمثالها قصص عاد وثمود وقوم يبرز 

ر والتي يقصد منها القـرآن بـث الآراء         فيها عنصر الحوا  أما في القصص التي يبرز        
  :لعقائد الباطلة فله فيها طريقانوالأفكار وتقرير الدعوة الإسلامية وهدم ا

من وجاء   ﴿ )٢(﴾ أصحاب القرية واضرب لهم مثلاً     ﴿: إهمالاً تاماً مثل  الأسماء  إهمال    
  .)٣(﴾ أقصى المدينة رجل يسعى

القـارئ أو   بها ليـتمكَّن    الرموز التي جيء    أو هو يذكر الأسماء أحياناً ولكن بما يشبه           
السامع من متابعة الأفكار والوقوف على مجرياتها ولذا نلحظ في هذه السور ذكر القوم أولاً ثم                

كـذبت عـاد     ﴿المرسلين مثل قوله تعالى في سورة الشعراء        الألفاظ المبهمة العامة كلفظ     ذكر  
  .)٤(﴾ المرسلين

الأفكار والذي يستخدم فيه الحوار وسيلة لذلك فإن        القصص المقصود فيه الآراء و    إذن    
عنصر الشخصية يكاد أن يختفي لولا بعض الأسماء وبعض الصفات والعنصر القـوي الـذي           

  .يجاورها مع عنصر الحوار هو عنصر الأحداث مع أنه ثانوي

العناصر في القصص المقصـود     تاماً فيما يتعلق بالأسماء وبتوزيع      يتغير الآخر تغيراً      
إلى فستبرز الشخصية ولكن بدرجات متفاوتة حسب الظروف والأحداث ثم يشير           منها الإفاضة   

ويقرر واقعية القرآن فـي اختيـاره   ) المصادر(في  البيئة في اختيار الشخصية الذي عالجه     أثر
  لعنصر الأشخاص وإكثاره من الحديث عن الأنبياء المعروفين ومحورة الأقاصيص

 ــــــــــــــــ

  .٢٤٧، الآية البقرةرة وس) ١(
  .١٣، الآية يسسورة ) ٢(
  .٢٠نفس السورة، الآية ) ٣(
  .١٢٣، الآية الشعراء سورة )٤(
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بموسى وإبراهيم وبالآخرين أيـوب ويـونس     للأولين   ويضرب مثلاً لمن عداهم   عليهم وإهماله   
أي إجـراء   إنما عند إنطاقهم    ويكرر ما سبق له ذِكره أن القرآن كان يختار الأحوال المعروفة            

ويخلص إلى معادلـة وهـي كلمـا    . الكلام على ألسنتهم كان يجريه وفق أحوال دعوة الإسلام       
زت ملامحهـا والعكـس صـحيح،       الشخصية ووضحت قسماتها وبر   كثرت الأحداث وتميزت    

وجاءت الشخصية مبهمة غامضة حتى ليصح أن يقول إنها شخصية كل رسول وإنها شخصية              
 النبي العربي محمد بن عبد االله ـ صلَّى االله عليه وسلَّم ـ وهـذه عبـارة لا شـك يعتورهـا      

عض بفي ذكر محاورات    بعد عدد قليل من الأسطر       لو أن المؤلف تداركها بالتوضيح       الغموض
الأنبياء مثل هود وشعيب التي تجري مع أقوامهم في صورة عمومية فهي التي تصـلح لكـل                 

وموسى وعيسـى فلهـم     أما كل من إبراهيم     ... رسول وأيضاً تصلح للنبي العربي عليه السلام      
ولكن هناك فريق   . إليهمتتمثل في الأحداث والمواقف من أقوامهم والذين أرسلوا         صور متميزة   
ولوط ففي بعض الأحيان نسـتطيع      الوسط بين أولئك وهؤلاء منهم نوح وصالح        ثالث يقف في    

مثل الطوفان والناقة التي بدونها     لولا بعض الأحداث المميزة     أن نميزهم وفي أحيان لا نستطيع       
يشوبه قدر غير قليل من التعسـف       ونحن نرى أن هذا التقسيم      . غامضةغدت صورهم مبهمة    

لولاها لأصـبحت   الثالث ذلك أن كل نبي أو رسول له أحداث مميزة      خاصة بالنسبة إلى الفريق   
إبراهيم لـولا   : حتى من أفراد الفريق الأول فعلى سبيل المثال لا الحصر         باهتة غائمة   صورته  
السحرة ثـم   والتحريق بالنار ثم النجاة منها وموسى لولا الحوار مع فرعون ومبارزة            المجادلة  
ولا الكلام في المهد وإحياء الموتى وشفاء المرضى ـ كلـه   وانشقاق البحر وعيسى لالخروج 

لماعت صورهم وهزلت بل وغـدا  طبعاً بإذن االله ـ نقول لولا هذه الأحداث الخوارق المعجبة  
  .وجودهم بلا معنى وفاقداً لأي دلالة

.  خلف االله تعوزه الدقة ويفتقر إلى الضبط ويحتاج إلى التحديـد           قنَّنهإذن المعيار الذي      
وبألفـاظ  ا أن القول بأن محمداً يقف في طابور الأنبياء ذوي الشخصية المبهمة الغامضـة               كم

الشخصية مبهمة وغامضة حتى ليصح أن يقال إنها شخصية كل رسول وإنها            وجاءت  (الباحث  
جوهريـاً  فيه مع المؤلـف اختلافـاً       هذا القول نعارضه بشدة ونختلف      ) شخصية النبي العربي  
  للاهوتي أو الديني أو الرسولي أو افمحمد سواء في جانبه
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ـ اختر أي لفظ شئت ـ عند من يؤمنون بهذا الجانب أو في سـيرته البشـرية كقائـد     الغيبي  
 أو في علاقاته الإنسـانية مـع كـل مـن            سيادية آسرة كارزمية  صاحب شخصية   ومؤسس و 
  .الخ... أزواج وأبناء وأحفاد وأصحاب وعبدان: يحيطون به

مبهمة  ونقلاً أن يكون صاحب شخصية    محمد سواء في هذا الشق أو ذاك يستحيل عقلاً            
أضـفى  أو الفرنجة من غامضة والحق أنني لم أقرأ لمؤلف أو كاتب سواء من العرب أو العجم  

هذه العبـارة  والذي نرجحه أن قلم خلف االله شطَّ منه وهو يسطر   محمد هذا النعت الفلوت     على  
علي استيعابها وتعسر علي الإحاطـة      إدراكها وتعذَّر   علي  أو أنني لم أحسن فهمها واستعصى       

  .بها ولا أبرئ نفسي

سل والأنبياء كان يعطي لنفسه الحريـة       إلى أن القرآن في تصويره للر     ويذهب الباحث     
العامـة   ة الإسلام حين تكون المعلوماتإليها في دعو  في الحديث عن الأمور التي يقصد       التامة  

أو في حكمها فيتجاوز الأسماء والصفات الحسية ويجنح إلى الإجمـال           عن الشخصية معدومة    
رية الفنان في انتقاء الصـور      والإبهام ليأتي بالأثر المطلوب ويشير في هذه الخصوصية إلى ح         

 ينتصـب اعتـراض     بيد أن هنا  . ر الفني للأحداث  التاريخية التي عمد إليها وهو يقوم بالتصوي      
  :بشيء من الرسوخ والمصداقيةيتمتع 

القرآن منزل من االله الذي لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، ولا في                   
مـن  علومات عن الشخصيات الواردة في هذا النوع        الماضي ولا في الحاضر، فكيف تكون الم      

  القصص معدومة أو شبه معدومة؟

وإذا صح انعدام المعلومات عند القاص أو الروائي البشر الإنسان ابن آدم فكيف يجوز                
  .عنها خلف االلهنسبة ذلك إلى االله العليم سبحانه وتعالى؟ إن هذه إشكالية غفل عقلاً 

هـي  على تصرفاتهم حيال الأحداث وهذه التصـرفات        ني  الفروق بين الشخصيات تنب     
التي تنبئ عن عقليتهم ومزاجهم ومن هنا قيل عن شعيب إنه خطيب الأنبياء وهو لقب أطلقـه                 
عليه قدامى المفسرين عند تفسيرهم لسورة هود وقد ورد في أسباب النزول أن محمـداً شـبه                 

  الخطاب بموسى ونوح وذلكف عمر بن موقف أبي بكر بإبراهيم وعيسى وموق
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فوصف إبـراهيم وعيسـى بالرقـة       . التصرف في الأسارى بعد غزاة بدر الكبرى      في مسألة   
  .سوة ولا شك أن هذا مصدره قصص القرآنوالرحمة ووصف موسى ونوحاً بالشدة والق

وأقوالهم وقعت في مواطن مختلفـة ولقـد لحـظ          ) الأنبياء(والمشابهة بين تصرفاتهم      
ويرى المؤلـف   . في أكثر من موطن وأورده في تفسيره      الرازي التشابه بين شخصيتين قويتين      

ولا تتميـز   وفـة   أن شخصيات الرجال في القصص القرآني تتميز بالأحداث التاريخيـة المعر          
ولا شك أن خلف االله يقصـد بعبـارة         . بالصفات الحسية أو الصفات المعنوية من خلق ومزاج       

  .الحقيقية أو الصحيحةحسب نظريته هو لا الأحداث التاريخية ) الأحداث التاريخية(

 نفسية وتأثُّرات عاطفية فلا بد    إننا لو حاولنا ما يعرض لكل منهم من انفعالات          : يضيف  
من فهم الظروف المحيطة بالنبي العربي والعوامل المؤثِّرة في الدعوة الإسلامية فهي التـي        لنا  

وهذا هو قصد قصص التنفـيس      تفصح لنا عن المواقف التي توضح لنا البطل وتجلِّي صورته           
  ...وتخفيف الضغط عن محمد

إدراكها وهذه دعوى جريئة من قبل خلف االله ولا شك أنه يعتمد في فهمها حق الفهم و                 
المقدمة إلـى   هنا بما سطَّرناه في بداية هذه       ونذكِّر  ولقانته  الإدراك الصحيح على فطانة القارئ      

ثم ضرب مـثلاً بيوسـف لتوضـيح    . أن المؤلف ترك للقارئ ما يطالعه ببصيرته لا بباصرته      
  .دعواه لأنها شخصية واضحة الصورة بارزة المعالم ظاهرة القسمات

 )الصـفات (قها فيهـا    رامع بين صفات النساء والرجال وأن يف      من البديهي أن يجمع ج      
خلف االله أن شخصيات النساء أكثر وضوحاً وتعبيراً من شخصـيات الرجـال             فارق إنما لحظ    

  .أنه يسعد النسوانوهو أمر لا شك 

والنسوة هو العدول عـن الصـفات الحسـية         والأمر الأول الذي يتساوى فيه الرجال         
  .والجسمانية

و العدول عن التسمية ويرجع ذلك إلى سلطان البيئة والحرص على مراعـاة        والآخر ه   
التقاليد المعروفة في البيئة العربية، ويدلل على هذا التعليل بأن الشخصيات النسائية قصد إليهـا    

  .ري على ألسنتها الأفكار والآراءأو كالرموز لتجلا لتكون رموزاً لتأدية أدوار بعينها 

  ى أن تعليل عدم ذكر أسماء النسوةله بعض الوجاهة علراض قد ينتصب اعتوهنا   
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من الدونيـة ومـن     كان مجاراة للتقاليد العربية وهي تقاليد كانت تنظر إلى المرأة بقدر واضح             
  .أبرز قسمات هذه الدونية هو اعتبارها عورة وعدم ذكر اسمها

بشـأن  إذن لماذا جاراها القرآن في ذلك ولماذا لم يحاول ترقية هذه التقاليد والارتفـاع      
  وأبسطها ذِكر اسمها؟المرأة وتعلية رتبتها 

في ئة العربية وتخلّق    من البي ثم ألا يعطي هذا التعليل حجة إضافية أن القرآن قد انبثق              
  أجوائها ومن ثم جاء موسوماً بسماتها وحاملاً لقسماتها؟

لـه علـى   أم أنه لم يخطر و يطرح هذا التعليل ـلا أدري هل فكَّر الباحث في ذلك وه   
  . بال

  :حرص عليهما البيئة العربية وهماكانت تاللذين ثم يذكر التقليدين   

ذِكر اسمها البتة حين الحديث في أي موقف وبين         تبعية المرأة للرجل تبعية تامة وعدم         
بطريركيـاً  ولم يعلِّل لنا هذين التقليدين وهو أن ذياك المجتمع كان ذكوريـاً             . قوم كلهم رجال  

ثم يدلِّل على صحة وجهة نظره بأن القـرآن راعـى           . ومن ثم كانت مكانة المرأة فيه هامشية      
ف هذا الموقف من أم البشرية وأول امرأة فـي  بأن القرآن وقموجبات المجتمع العربي وتقاليده    

وهنا يناقض  ). وهو الأمر الذي يدعو إلى العجب     (الحياة لم يذكر اسمها ولا مرة واحدة ويقول         
ومجتمعها ذكـوري  إذ ما هو وجه العجب ما دام القرآن ساير البيئة العربية ـ الباحث ـ نفسه  

لم يشعر بأي قدر مـن      ) االلهخلف  ( يبدو أنه    إنما. فيه متدن يتمحور على الرجل ووضع المرأة      
ذاك ونعني متابعة القرآن لتقاليد البيئة العربية حيال المرأة فنـراه يـأتي             الحروجة من ادعائه    

  لماذا؟... فيقول إن العدول عن التسمية مقصودبعبارات تؤكِّده وتوثقه 

الرأي أو النظريـة   وهذا تأكيد لذات في الغواية والإخراج  دل أن تكون هي البطلة      إذ ع   
وبتعبير المؤلف نفسه فقد صورها تابعة لآدم في كل شيء في النهي عن الأكل من الشجرة ثم                 

كانت تقاليد البيئة العربية التي تحرص عليهـا      في الأكل فالخروج ويضيف أنها أي تلك التبعية         
  .أشد الحرص

  لصفات الحسيةثم يؤوب إلى معالجة الأمرين السابقين وهما العدول عن ذِكر ا  
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 بلفـظ امـرأة   )الأنثى(يعبر عنها الأسماء، فيذكر أن القرآن دائماً   والعدول عن ذِكر    والجثمانية  
  : أيموسواء أكانت متزوجة أ

لوط وامرأة إبراهيم وامرأة عمران وامرأة العزيز وامرأة فرعـون          وامرأة  ة نوح   امرأ  
مـن  ووجد  ﴿ وهي ملكة سبأ )١(﴾ امرأة تملكهم ﴿هذا بالنسبة للمتزوجات أما عن الأيامى فـ  

  . وهما ابنتا الشيخ)٢(﴾ دونهم امرأتين تذودان

ريم ويعلِّل الباحث ذلـك     عن م الوحيد الذي كسر هذه القاعدة جاء في حديثه         والاستثناء    
أنه ابن االله فصمم القرآن على القضاء على هذه العقيدة الباطلة           لأن أتباع عيسى كانوا يعتقدون      

  .مكانها أمراً آخر هو أنه ابن مريمفأثبت 

للتقاليد اختلف دور المرأة عن دور الرجل فهي لم تأخذ دوراً رئيساً في أيـة               ومجاراة    
ذو صورة واضحة وطابع خاص ويضرب أمثلة       ياً ولكنه دور متميز     ثانوقصة قرآنية بل دوراً     

  :بها وجهة نظرهيؤيد 

ويبـرز هـذا فـي      الحرص على الأمومة بما فيها من بر وحنان         امرأة فرعون تمثِّل      
 المكتملـة التـي   وامرأة العزيز الأنوثـة ). وهو طفل رضيع في المهد (معارضتها لقتل موسى    

.  ويتَّضح هذا من موقفها مع يوسف ومحاولتها مرادوته عن نفسه          على الفتنة والإغواء  تحرص  
تقولات نسوة المدينة الدالـة     الباحث القول في مواقفها وما يبرزه من صفاتها وكذلك          ثم يفصل   

أما . بأنها هي التي راودته وهو صادق     على مكرهن وردها على هذا المكر ثم اعترافها مؤخراً          
في الرجل مع المحافظة فـي الوقـت         عن محبة الأنثى للفتوة      صورة ابنتي الشيخ فهي تفصح    

من استعمال الحيلة لاستبقاء صاحب الجسد الفتـي        على الخفر والحياء اللذين لا يمنعانها       نفسه  
  .بينهما ـ وهو موسى ـ إلى أن يتزوج واحدة منهما

فتـاتين ـ   أن الفتاة ـ إحدى ال ولم يشر خلف االله إلى لمحة أوردها عدد من المفسرين   
  ها أو أبوهما ليقابله ـ وذاك لكيتعمدت أن تسير أمام موسى عندما دعاه أبو

 ــــــــــــــــ

  .٢٣، الآية النملسورة ) ١(
  .٢٣، الآية لقصصاسورة ) ٢(
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. ـ عينا موسى ـ مفاتن جسدها الأنثوي الفائر وهذا من مكر النسـوان  تستعرض أمام عينيه  
بيد أن موسى وهو بعين االله يرعاه ويوجهه طلب إلى الفتاة أن تمشي خلفه خاصة فيما يقال إن                  

  .الريح بدأت تكشف عن بعض تلك المفاتن أو تجعل ثوبها يشف عنها

ذر خلف االله في إغفال هذا الملمح الذي يكشف عن المكر الأنثوي وعما يمكـن أن                وع  
امرأة  التي مارستها    )الغواية الحرمة (التي انتهت بالنكاح في مقابل      ) الغواية المشروعة (نسميه  
أن عذره في ذلك الإغفال أن هذه الجزئية لم ترد في القرآن بيـد أن دفـع هـذا        نقول  . العزيز

ؤلف كثيراً ـ في سبيل تأييد رأيه ـ ما يلجأ إلى اسـتعارة مقـاطع مـن كتـب       العذر أن الم
أما مريم فهي تذهب بما في المرأة مـن حـرص علـى             . المفسرين القدامى منهم أو المحدثين    

والعفاف والخشية من الفضيحة والعار في حين أن ملكة سبأ تذهب بالضعف المستحب             الشرف  
وحسن السياسة الذي يطرحه إرسال الهدية لسـليمان فلمـا          في المرأة المصحوب بسمة الحيلة      

  .رفضها فليس أمامها سوى الاستسلام والخضوع

  .أوضح تمثيل هي امرأة عمران أي أم مريموالتي تمثّل العاطفة الدينية   

ملكات فهو دور تابع    أن أدوار النسوان في القصص القرآني حتى ولو كن          وهكذا نرى     
  .يمنع من اتصافه بالتميز والخصوصيةللرجل ولو أن هذا لا 

في قصص القـرآن    ) شخصياتال(أو  ) الأشخاص(خلف االله حديثه عن عنصر      ويوجز    
  :فيما يلي

كتبها المؤلف الغيـر    (ـ يذهب القرآن في رسمها وتصويرها المذهب غير المباشر           ١  
 ألا يفعـل ذلـك      لا تدخلان على غير وكان حرياً به      ومعلوم أن الألف ولام التعريف      المباشر  

وهو يعني به المذهب الذي يعمـد       .) هـ.خاصة وأن الأطروحة مقدمة إلى قسم اللغة العربية أ        
وأعمالهم ويترك للقارئ التعـرف مـن طـرق         في تفكيرهم    فيه إلى عرض الشخوص      القاص

  .ونهج الأعمالالتفكير 

شخصيات الرجال والعواطف الأولية بعكس  ـ الشخصيات النسائية تسيرها الغرائز  ٢  
على تسييرها المصالح الخاصة والعقائـد الباطنيـة والنزعـات    ـ خلا الأنبياء ـ التي تهيمن  

  ...النفسية والأهواء

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٧٤ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

  مقدمة تحليليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  :نندلي بملْحظيوهنا   

أن ما ذكره عن النسوان فهو تابع لنظرة العربي للمرأة إبـان صـدع محمـد                : الأول  
والرد وأوضحنا ما يجر إليه من تـداعيات قـد لا            بالتفنيدوسبق أن تناولنا هذا المنزع      بديانته  

  .تكون في صالح القرآن

 قولـه إن    أنه ما الفرق بين قوله إن النسوة تحركها الغرائز والعواطف وبـين           : الآخر  
الرجال ـ حاشا الأنبياء والرسل ـ تسيرهم النزعات النفسية والأهواء ثم يمضي ـ الباحث ـ     

وإلى هـذا يرجـع تشـابه    فيقول إن شخصيات الرسل كان قائدها المثل العليا والمبادئ الدينية          
  .صفاتهم العقلية وحركاتهم الفكرية

والحركـات الفكريـة   صفات العقلية ومرة أخرى نحن نختلف مع خلف االله في تشابه ال      
بـين نـوح    فأين هي تلك المشابهة في الصفات العقلية والحركات الفكريـة           ... الأنبياء/للرسل

  ...ومحمدوإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى ولوط وشعيب وصالح وهود وعيسى 

في العقل والفكر لما كانت هناك حاجة بالقرآن        ) كاربونية(لو كان هؤلاء الرسل نسخة        
  .حكاياتهم ولاكتفى بقصة واحدٍ منهملقص 

 ـ القرآن في حديثه عن الأشخاص كان يختار من مواقفهم ما يتَّفق وأحوال النبـي   ٣  
  .به من حزن وألمنفسه وليسري عنه ما ألم ليثبت 

شخصية النبي عليه السـلام هـي الأسـاس أو    : إلى رأي في غاية الخطورة    ثم ينتهي     
 من أن االله لـم  بما يذهب إليه بغض غلاة الصوفية     وهذا الرأي يذكِّرنا   . في الاختيار الخ   العامل

  . من أجل محمديخلق الخلق إلاّ

ونـذكِّر  . لعنصر الأشخاص أو الشخوص أو الشخصيات     وبذلك ينهي المؤلف معالجته       
 لهذا الفاصلة وبداهة لا نريـد     التي قدمناها في ثنايا تحليلنا      القارئ بالملاحظات والاعتراضات    

أن خلف االله اجتهـد      لا تنفي    تكريرها إنما نريد أن نذكِّر القارئ أن تلك التعقيبات أو التفنيدات          
طـرح مـا   وأصاب وأبدع فأظهر قدرة فاذة في الإبداع وأنه أثبت أنه باحث جـريء فكريـاً             

وذكائـه ولقانتـه    القـارئ   تركه لفطانـة    استطاع طرحه في شجاعة نادرة وما لم يستطع فقد          
  .ولماحيته
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 فيـذهب إلـى أن صـلة الحـوادث          :القول فـي الحـوادث    ويثنِّي خلف االله بتفصيل       
شخص  ولا يمكن تصور     سانبالشخصيات ليست في حاجة إلى دليل فهما عنصرا القصة الرئي         

القرآنية فإن أبرز عناصرها الحوادث وعنصر الأشـخاص مـبهم          بلا أحداث، ولقصر القصة     
  :تختلف طبيعة الأحداث فيها فهناكغامض و

مـنهم  قـوم الرسـول أو المـلأ       مثل أن يكذِّب    عن تدخُّل القضاء والقدر     أحداث تنتج     
بالتصفية الجثمانية فهنا يتقدم من أرسله وينـزل       ويطلبوا منه إظهار معجزاته ويهددوه      رسولهم  

  .عليهم غضبه ثم أورد آيات فيها قصة ثمود وصالح تصور هذا الأمر أصدق تصوير

االله إما على أيدي الرسـل  وأحداث أخرى تعتبر من الخوارق والمعجزات التي يجريها          
من البينة وأبرز مثَـل عليهـا       لنوع  أو استجابة لدعوة أحدهم بعد أن تحداه قومه أو حتى تبعه            

التي طلب الحواريون إنزالها من السماء فضلاً عن أن معجزات عيسى مثل خلق طيـر        المائدة  
أوضـح  ) كله بلا استثناء بـإذن االله طبعاً  (من الطين وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الأموات        

  .مثَل على الخوارق المؤيدة لنبوة أو رسولية النبي أو الرسول

وردا في غير القرآن أو القص الديني       ) الخوارق(و) تدخُّل القدر (ولو أن هذين النوعين       
... خيالياً، ولكنه في فضاء القصص القرآني هو خلاف ذلك واقعي بل مـألوف            لاعتُبر قصصاً   

  لماذا؟

الأنبياء كـانوا يعتقـدون أن ذلـك أمـر بـديهي وأن           /من قبل الرسل  لأن المخاطَبين     
دليل الرسالة والخوارق برهان النبوة ومن ثم كانوا يطالبون الأنبيـاء بإتيانهـا             المعجزات هي   

  .حتى تطمئن قلوبهم إلى صدقهم

ويرى الباحث أن موقف القرآن من هذين النوعين مثـار الإعجـاب إذ وقـف عنـد                   
  .الأحداث المعروفة للرسل والأقوام وهذا كسب عظيم للحياة العقلية والفكرية آنذاك

على الواقع النفسـي     وقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه واكتفى بالاعتماد          )القرآن(ولكنه    
وهنـا  . الفني وفصل بين الأمرين فلم يجعل الرسالة تتوقف على الخوارق         ولم يعمد إلى الخلْق     

ذا الرأي الذي يقرره خلف االله قد جاء متأخراً فما مـن نبـي ـ قبـل     ـيحق لنا أن نقول إن ه
  .إلانة الحديد: داوود. النجاة من النار: إبراهيم: معجزاتته  إلا وصحبمحمد ـ
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... نده بعد أن رأت عرشها ع     حتى أن بلقيس لم تؤمن وتسلم إلاّ      .  والجن تسخير الريح : سليمان
وتحـول العصـا    ... الخ والغلبة على السحرة   ... الآيات البينات الدم والضفادع والقمل    : موسى

وعيسى المعجزات التي ذكرنا آنفاً     . إلى حية أو ثعبان أو جان وشق البحر وعبوره دون غرق          
فيعـة  سيرته عالية الرتبة ر   قبل قليل، حتى محمد فله العديد من المعجزات التي روتها دواوين            

القمر فـي مكـة أول      يضع على رأسها انشقاق      بل وعدد من الصحاح الستة وبعضهم        الدرجة
بصـائر فـي عـام    (عالجنا موضوع المعجزات بشيء من التفصيل في كتابنا   . مراحل الدعوة 

ولو أن القرآن هو معجزة محمـد ـ   . دار سينا ومؤسسة الانتشار العربي) الوفود وفي أخباره
ن ما يذكره المؤلف من أن القرآن لم يجعل الرسالة متوقفة على المعجزات             مما جعلنا نسطر، أ   

الفاذ وحتى في حالتـه     غير صحيح على إطلاقه إنما جاء متأخراً وربما يغدو محمد هو المثل             
أو بإنجـاز   فقد كان بعض أو إن شئت الدقة عدد كبير من تبعه يطلب إليه أن يدعو ربه للقيام                  

وهذا أمر بـديهي    . المرضمن الجنون أو الشفاء من      ر أو الإبراء    عمل معين مثل إنزال المط    
 بل لا زالـت     )فم السماء (لأن تلك الشعوب كانت لديها قناعة راسخة أن النبي أو الرسول هو             

مـن  بـدلاً  الشعوب ذات المستوى الحضاري الخفيض تعتقد ذلك أو لديها ذات القناعة ولكـن           
وأصـحاب الأحـوال وأربـاب    االله الصالحين والقديسين النبي تحول الأمر إلى أولياء      /الرسول

لأنهم أصحاب العلم اللـدني وهنـاك       فهؤلاء في نظرهم هم ورثة الأنبياء الحقيقيين        الكرامات  
  ).العلماء ورثة الأنبياء(حديث لمحمد يقول فيه 

 الرسالة والخـوارق    إن القرآن فصل بين   : ما يقوله خلف االله   : نعود إلى سياق الحديث     
  :قيق فهوغير د

  .إما أنه ينطبق على محمد فحسب أي جاء متأخراً ولم يكن منذ البداية مطبقاً  

  . وله خوارقوإما أنه لم يحدث على إطلاقه لأنه ما من نبي إلاّ  

بشدة إلى ضـبط القواعـد وتقعيـد    وهذا ما يؤيدنا فيما ذهبنا إليه من أن الباحث يفتقر        
  هذاويخلص المؤلف الباحث بأن . يين الفوارقالضوابط وحد الرسوم ورسم الحدود وتب
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 أنه حدد الحرية في عرض الصورة وحصر العمـل          الصنيع من قبل القرآن مع أنه معجِب إلاّ       
لفني في رسم الحادث، وإذا أضيف ذلك إلى اعتماد القرآن على التكرار كوسيلة إقناعية فـإن                ا

  :دفع إلىذلك 

  .بعبارات واحدة وساق مثلاً على ذلكعدة أشخاص متباينين أ ـ إنطاق   

في العرض والتنويع في الرسم عبر تصوير الحادثـة الواحـدة بصـور    ب ـ التفنُّن    
  .مختلفة

 الأحداث العادية أو المألوفة التي وقعت للأبطال أو الرسل باعتبـارهم      آخر الأنواع هو    
  .لقرآن مليء بهذا النوع وأطيب مثَل عليه قصة يوسف عليه السلامأفراداً من البشر وا

العرض ـ هنا ـ الخلْق الأدبي والإبداع الفني وسبق للباحث معالجـة ذلـك     ويحايث   
الذي لـم   ذلك بقصة أو حديث الهدهد والنملة والحديث        عند حديثه عن القصة التمثيلية، ويمثل ل      

والمستكبرين وتـدخُّل    وكذا حديث المستضعفين     ﴾ ...أأنت قلت للناس   ﴿يقع بين عيسى وربه     
الشيطان ثم ينتقل إلى أمر آخر مكمل ولو أنه يدخل في طبيعة الأحداث وهو ربطها وتسلسـلها          

  .يمحور الأحداث على الزمانويذكِّر القارئ بأن القرآن في بعض الأحيان لا 

الضوء على أن القصة القصيرة قد يهتم فيها بالحادث لكي تـؤثر فـي الـنفس      ويسلِّط    
  .في الناس انفعالاتهم وضرب لذلك مثلاً بتكذيب ثمود وعاد بالقارعةوتستثير 

وكذلك حكاية قارون وفرعون وهامان الذين رفضوا البينات التـي طرحهـا أمـامهم                
ويشرح المؤلف ما يعنيه بعدم جعل الزمن محوراً للقصة فيقول ليس معنـاه            . رواموسى فاستكب 

لقصد القصة الـذي  يخضع ) الأحداث(فصم الأحداث عن الزمن بالكلية وإنما يعني أن تسلسلها       
  .من أجله نزلت

وعندما يكون القصد هو تخفيف الضغط العاطفي أو تثبيت قلب النبـي فـإن محـور                  
وأنـه  خص نفسه وأن ما حدث له لم يضعف نفسه أو يـوهن عزيمتـه               الأحداث يغدو هو الش   

مضى في طريقه حتى جاء نصر االله والفتح، وقصتا لوط ونوح تمثلان ذلك، ولـو أن بينهمـا              
  .فروقاً كثيرة لاحظها الرازي
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  :ى قصد القصة الذي من أجله بنيتإلعنده تؤوب وينتهي المؤلف إلى أن المسألة   

في سورة هود كان القصد التسرية عن نفس محمد صلَّى االله عليـه وسـلَّم وتخفيـف                   
  ...العاطفيالضغط 

  .أما في سورة الذاريات فكان غرضها التخويف وعليه تأسست  

  . الفنية والتسلسل اختلاف الحركة والوصف والحبكةوهذا هو سر  

 قارئـه أو سـامعه فـي        إلى أن القرآن يعمد إلى التنويع حتى لا يمـلّ         ويلفت الانتباه     
  .التكرار

أما ما هو أسلوب القرآن الكريم في رسم الصورة أو عرض الحادثة؟ فقد سلك في ذلك                
  :عدة طرق

لرنين القوي وذات التـأثير بمعناهـا ومبناهـا    أ ـ الاعتماد على الألفاظ الفخمة ذات ا   
والقلب الألفاظ الأذن نغماً    المسجوعة ذات الفقرات والرنين القوي فتملأ       وموسيقاها على الجمل    

  .ورهبة أو غبطة وسروراً، ثم ضرب أمثلة على ذلكخشية 

ل هذا تتابعاً سريعاً لتؤثر في النفس وتهز الفؤاد ولعالاعتماد على تتابع الأحداث ب ـ    
الأعـراف، هـود،    : سر جمع ألوان من القصص في سورة واحدة مثل ما حدث فـي سـور              

  .الشعراء، القمر

. ج ـ أما الأغلب فهو الاعتماد على الألفاظ السهلة اللينة كألفاظ الأحاديـث العاديـة     
ب يفعل القرآن ذلك وكأنه يوجه خطابه إليهم بالكلمات العادية وهنا نلاحظ أن حركـة الأسـلو               

 اللتـين   تسير مع حركة العاطفة وأطيب مثَل عليه قصة ورود موسى ماء مـدين والمـرأتين              
  .الخ... وسؤاله إياهما عن شأنهماتذودان 

 على  على تصوير الحركات لكي تدل بذاتها     ثنا المؤلف عن اعتماد القرآن أحياناً       دثم يح   
ت التصويرية والصـيغ الدالـة علـى        الانفعالات قوة وضعفاً أو عنفاً وليناً أو يستعين بالعبارا        

  لماذا؟... ويذكِّرنا أن أسلوب القرآن غالباً هو أسلوب التخاطب. الانفعالات

أساليب القـص فيـه بأسـلوب الحـديث         لأنه كان يلقي القول إلقاء ومن هنا امتازت           
  .القصةخاصة في بدي والمشافهة 

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٧٩ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

    ــــــــــــــــــــــــــــالجزء الثاني ـ الفن القصصي في القرآن الكريم
  

 ألا يعني هذا أن القرآن تأثَّر في ذلك بالبيئة العربية التي كانت لا تعـرف مـن                  ولكن  
الأساليب الأدبية سوى أسلوب التخاطب أو الخطابة حتى أن القصائد الشعرية كانت تلقى فـي               

  .خطابياًوغيرهما إلقاء  وذي الجنة  عكاظالأسواق مثل

رئيساً في القصة وهذا بديهي فهو ليس عنصراً        يرى الباحث أن الحوار ليس ضرورياً         
فيها بعكس المسرحية وقد سار القرآن على ذلك في قصصه ذات قصد التخويف وفي أحيـان                

 كما جاء في سـورة  أدار الحوار مع النفس أي أن الخواطر النفسية تتحادث مع بعضها البعض         
يستحق العبادة الكوكب أم القمـر أم الشـمس ثـم    الأنعام من حوار إبراهيم مع نفسه بشأن من  

  .إلى أن وجه وجهه لفاطر السموات والأرضانتهى 

بيد أن كثيراً من القصص القرآني مثَّل فيه الحوار عنصراً هاماً خاصـة تلـك التـي                   
ورة التي تحمل اسمه وقصة موسى في سورة طـه  تعددت شخصياتها مثل قصة يوسف في الس    

ثم مجموعات قصص سورتي هود والشعراء وقصة إبراهيم في سورة مـريم وغيرهـا مـن                
القصص التي قصد منها التثبيت أو شرح مبادئ دعوة الإسلام، وضرب مثلاً لذلك من قصـة                

 النبـي عليـه   والموضوعات الدينية التي قام الجدل العنيف بشأنها بـين    . موسى في سورة طه   
السلام وبين قومه مثل الوحدانية والبعث والنشور وبشرية المرسلين الخ هـي الغالبـة علـى                
موضوعات حوارات قصص القرآن ويرى أن طريقة القرآن في تصوير الحوار تتأسس علـى              

  .قالوا... قالا... قال: الرواية بأن يصدرها بقوله

كان مجتمعـاً أميـاً متبـدياً،     ذياك المجتمع لنا الباحث العلة في ذلك وهي أن  ولم يبين     
وقد استمرت هذه الطريقة حتى بعد ظهور العلـوم         طريقة العلم بالشيء فيه المناقلة والمشافهة       

 /أنبأنـا /بيل المثال في علم الحديث أخبرنـا     فنجد على س  الإسلامية أي حتى بعد عصر التدوين       
الجرح والتعـديل أي    هو سلسلة رواة الحديث وعلم      والاهتمام بالسند و  ... سمعنا:.../قال/حدثنا

الحـديث  ما إذا كان راوي الحديث عدلاً أو مجروحاً أي تلحقه علة تطعن في صلاحيته لحمل                
  ).يسمونها الجاهلية(إلى هذا الحد الخطير أثَّرت الفترة السابقة على ظهور محمد . وروايته

   بل قد يلزم أن يجري بين اثنينويضيف خلف االله أن الحوار في القصص القرآني لا  
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من طرف آخر أو بـين واحـد مـن طـرف     واحد من طرف واثنين     أو بين   يجري بين كثرة    
  .ذلكمن طرف آخر ثم ضرب أمثلة على وجماعة 

 أو مات الدينيـة في الغالب إلى المسلّأما القضايا التي اعتمدها القرآن لحواره مرجعيتها       
كمـا  ) القصص الشـعبي  (نا هذا النوع بـ     فمات بحسب العرف والبيئة وسبق لنا أن وص       المسلّ

أن ويستمر الباحث في عرض جوانب عنصـر الحـوار فيؤكِّـد       ) الفولكلور(تسميته بـ   يمكن  
 ومن ثم نلحظ فيـه السـمات   تاماً لسمات الأسلوب القرآنيبي يكاد يخضع خضوعاً    أسلوبه الأد 

  :الآتية

فيـه أي هـو   الذي نزلت  ـ اختلاف لغة الأسلوب باختلاف الموضوعات والطور  ١  
كل قصة ويخلص من ذلك أن القرآن كان لا يسـاير           أسلوب فني يجري على وتيرة واحدة في        

المؤلـف فـي   نفسية محمد ونفسية معاصريه ونحن نخـالف   بقدر مسايرته ل  نفسية المتحاورين   
على ذلـك القصـص     مذهبه هذا فأسلوب القصص القرآني لا يجري على وتيرة واحدة ودليلنا            

جريانه على نسق واحد أو وتيرة      القرآني ذاته إذ يستحيل على قارئه أو سامعه أن يسلم بمقولة            
  .ناقض هذا الرأي الأخير مناقضة تامةالمؤلف ذاته فيما سبق يكما أن ما طرحه ... واحدة

 وتقف في كوم لوحدها منفـردة النتيجـة        )كما تقول العامة في مصر    (كل هذا في كوم       
التي يمكن أن يفرزها هذا الرأي وهي أن القصص طُوع لنفسية محمد ومعاصريه وأنه يـأتي                

مد، ذلك أن الإدعاء بـأن      إن القرآن من عند مح    لهما وهو ما يعطي برهاناً إضافياً لمقولة        تابعاً  
القص القرآني يجري وفق أسلوب فني ذي وتيرة واحدة يتَّسق مع نفسية محمد والمعاصـرين               

. ل يشغله سوى نفسية محمد ومعاصـريه  له شغ البساطة أن ذلك القصص لم يكن       معناه بمنتهى   
 وسـائغاً لأن الاهتمـام أو  لو أن خلف االله قصر ذلك على عدد من القصص لكـان صـحيحاً        

وظروفه ومواقفه من معاصريه ومواقف هؤلاء منـه        الانشغال من قبل السماء بمحمد ونفسيته       
من السماء التي أرسلته بالرسالة لأن االله جلَّ        إذا قلنا إنه منتظر     أمر وارد ومحتمل بل لا نغالي       
  .الخ... بحفظ رسله ورعايتهمجلاله في العديد من آياته تعهد 

  اصريه فهذا شطط لا يتفق مع رسالةفسية محمد ومعأما تخصيص القصص كله لن  
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 ـ           رسول الذي صرح أن محمداً   القرآن   ابقين  قد خلت من قبله الرسل ولم يحدث في الكتابين الس
موسى بالنسـبة   (وأمثالهما على رسوليهما    أن قصرت قصصها وحكاياتهما     ) التوراة والإنجيل (

لـدى  أن العاطفة الدينية المشـبوبة  ما سبق أن ذكرناه ونكرر )  بالنسبة للإنجيلللتوراة وعيسى 
منـه  خلف االله هي التي دعته إلى تقديم مثل هذه الأفكار الغالية ومن الغريب أن هذا الحمـاس     

  .محمد لم يشفع له لدى الذين ثاروا عليهلرسول الإسلام 

ويؤكد المؤلف أن أسلوب القصص القرآن يساير نفسية النبـي محمـد عليـه السـلام          
 هو   ونفسية الرسول، والحكم الأدبي    يوستظهر هذه المسايرة عندما يتحدث عن القصص القرآن       

 واحـدة  مرسلين أو الأقوام يمشي على وتيرةأن أسلوب القرآن في التعبير عن أفكار الأنبياء وال 
على خـلاف  ويقارن بينه وبين أسلوب قصص هذه الأيام الذي يمضي          أي أنه لا يشاكل الواقع      

فـي التفكيـر    نفسية المتحاورين وطريقتهم في المخاطبة وعقليـتهم        ذلك إذ الحوار فيها يمثِّل      
  .كما يمثِّل حرفهم وصناعاتهموالحركات الذهنية 

 فيها الحوار يمثِّل شخصية المتحـاورين      نجد   بعض الحالات القليلة التي    يستثني   بيد أنه   
وما تنضوي عليه من قوة وجبروت وعظمة وكبرياء وهي المحاورات التي تجري على لسـان   

 وموسى ولكنه الاستثناء الذي يؤكـد القاعـدة   إبليس حين يحاور الرسول الذي يواجهه مثل آدم  
و أن الحوار يمثِّل الدعوة الإسلامية ونفسية محمـد عليـه الصـلاة             وه) المؤلف(التي يعتنقها   

كيفيـة تـدخُّل   والسلام ثم يأتي إلى عنصر القضاء والقدر وسبق أن ألمع إلى ذلك عندما شرح      
وكان حرياً بخلـف االله أن يسـمي        عنصر القضاء والقدر لإنقاذ الرسول من القتل والاضطهاد         

 لإبـراز  ويضرب مثلاً آخر. شيئة السماء أو إرادة االلههذا العنصر ـ في هذه الخصوصية ـ م  
وكذلك .  القصص مثل رؤيا إبراهيم ذبح ابنه ثم فدائه بذبح عظيم          أهمية هذا العنصر في بعض    

ومثل هذه  ) شاء االله إن  : (في القريب ثم أردفها بالمشيئة الإلهية     قصة يوسف التي وعد بتحليلها      
وتخشـع مـن بلاغتهـا    عصماء التي ترتجف لها الأفئدة     في الخطَب المنبرية ال   العبارة نسمعها   

أو الخ أما أن تضمها رسالة جامعية أو بحث أكـاديمي           ... القلوب وتذرف من طلاقتها العيون    
  .نعهدهكتاب علمي رصين ولو كان في العلوم الدينية فهذا ما لم 
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 وإن كان حظه قلـيلاً    خامس العناصر الفنية في القصص القرآني هو عنصر المناجاة            
  .الشخصية أو الذاتيةالأدبي وهو المناجاة ويرد بصورة مغايرة لما يأتي به أغلب القصص 

لدعائـه وأورد   إليه لكي يستجيب      أما في القرآن فيناجي النبي عليه السلام ربه متوسلاً          
على ذلك من قصص كل من نوح وإبراهيم ويوسف وهكذا ينتهي الباحث مـن الفصـل                أمثلة  

  .الخامس وهو العناصر

إن أخطر ما طرحه خلف االله في هذا الفصل هو أن القصص القرآني جـاء بأسـلوب                   
ه تمحور على ذلك وقـد      فني ذي وتيرة واحدة تنسق مع نفسية محمد والمعاصرين مما يعني أن           

الباعث الدافع له علـى ذلـك لـدى         وأوضحنا  فنَّدنا هذا الادعاء فيما سبق وكشفنا عن عواره         
والدسـامة  اتَّسما بـالغنى  ) الحوادث(و) الشخصيات(ي الأشخاص في حين أن عنصر  المؤلف،  

 )المناجاة(و) القضاء والقدر (ما وكشف عنصرا    على الجهد الواضح الذي بذله الباحث فيه      ودلَّلا  
  ويبدو أن طاقته قـد اسـتنفدها       والتنقير   إذ لم يأخذا حقّهما من التمحيص        ععلى العجلة والتسر

عن أن تسمية عنصر القضاء والقدر أدخل عنصرا الأشخاص والحوادث أو الأحداث ـ فضلاً  
  .في البحث الفني الأدبي) التسمية(الديني منها في باب الوعظ 

عليه مـرور   ولا هو مر     لم يقتله بحثاً  بمعنى أنه   ) بين بين (كان  أما عنصر الحوار فقد       
  .الكرام

الشدة إلى ما أكده المؤلف من أن القصص القرآني لم تكـن    ونختم بلفت الانتباه بمنتهى       
مرآة انعكست عليها مكانة المرأة لدى الرجل العربي وفي البيئة العربية التي ظهر فيهـا               سوى  

أولئك الذين يدعون بكل جـرأة      تلك النظرة نلفت انتباه     يهي أن يتبنَّى    القرآن والذي كان من البد    
على الحق أن الشريعة الإسلامية ارتفعت بمكانة المرأة إلى درجة لم ترفعها إليهـا شـريعة أو     

 صـحيح ومنـافٍ    عليهم في كتابات لنا سوابق أن ذلك غير       لا قبلها ولا بعدها ورددنا      حضارة  
 والمجتمع الذي انبثقت    )النصوص(د الشيء لا يعطيه فالبيئة التي أفرزت        لبدائه العقول لأن فاق   

بأن يعطى النسوان أكثر ممـا  منه بعد أن تخلَّقت في حناياه وتشكَّلت في باطنه لم يكونا ليسمحا         
ومنحها طرفـاً  ويكفي هذه شرفاً أنها فتحت الباب لتحرير المرأة وإنصافها      ) النصوص(أعطتها  

  .من حقوقها
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تقـدمت المجتمعـات   أن يكملوا السيرة كلما من الفقهاء والمفتين  على المجتهدين   وكان    
عرابية المقصـورة   تكون حقوق المرأة الأ    المعقول أن    في سلم الحضارة لأنه من غير     صعوداً  

مثل سيدة القصور والبيوت في عهود الحضـارة الزاهـرة فـي الخلافـة             في الخيام والأخبية    
بيد أنه للأسف أحجـم الفقهـاء       . والفاطمية في القاهرة  العباسية في بغداد والأموية في الأندلس       

تـوائم  النصوص فحسب والتي كانت قدمتها وقفوا عند الحقوق الأولية كما      ووالمفتون عن ذلك    
بالدليل القاطع أن دعوى الشريعة الإسلامية فـي مجـال          ومن ثم يثبت    . موجبات ذلك المجتمع  

ما سبقها من الشرائع والحضارات بل وحتى مـا سـوف يلحقهـا      حقوق المرأة ومكانتها فاقت     
 ـأدلة الثبوت من النصوص ذاتها ثم مـن جمودهـا           عجفاء هزيلة وتنتصب    دعوى   رون أو  الق

لقرون عديدة كما أن الذين رفعوا هذا الشعار الضامر لم يقرأ واحد منهم سطوراً قلائل               تجمدها  
عن مكانة المرأة في أي شريعة أو حضارة سابقة ومع ذلك تبلغ به الجـرأة أن يتشـدق بهـذه      

أنـه  ارة نفسه  إذا كان يعتقد في قرالدعوى، أما الشرائع اللاحقة فلا ندري كيف اطَّلع عليها إلاّ         
يعلم الغيب وما يستجد من شرائع وحضارات في المستقبل وأنه لأكـرم وأشـرف للشـريعة                 

بنصوص فيها إنصـاف  الحق الذي لا مرية فيه وهي أنها جاءت الإسلامية أن يقرر في جانبها      
وأن تلك النصوص التي تحمل آثار البيئة التي نبتـت          المختلفة  للمرأة وبداية لتحرير أوضاعها     

أن يسـيروا علـى   ها وبصمات المجتمع الذي ولدت فيه وأنه كان من المتعين على معتنقيها            من
ويكملوا المشوار نقول ذلك أشرف وأكمل من أن ينسب إلى النصوص ما هي براء منـه      دربها  

ذلـك الادعـاء    ة  عن منافـا   تحتمله بل ولا يخطر لها على بال فضلاً          )النصوص(وما لم تكن    
  .للموضوعية والعلم

  :ثم نرجع إلى السياق كالعادة  

نبـت  إن خلف االله وقد لفت الانتباه إلى وضع المرأة كما جاء في القص القرآني وأنـه      
ينتبهون إليها في مجال بحث وضع المرأة       قدم حجة لم يكن الكثيرون      العربية إبان انبثاقه    البيئة  

إيجابيـة تضـاف إلـى    قطـة  نومكانتها وحقوقها في الشريعة الإسلامية وهي بكل المقـاييس     
  .العديدة التي ضمنها أطروحتهالإيجابيات 
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  تطور الفن القصصي
ب قصـص الأدبـاء     أنه ميسور للدارس ترتي   : يرى المؤلف في تطور الفن القصصي       

النتـائج فيعـزو   وكيفاً ومنها يستخلص ليلحظ الظواهر والتطورات لديهم كماً   موضوع دراسته   
ويشرح الطـرق   التطور إلى المران والتجربة أو الموهبة الفنية والقدرة على الابتكار والإبداع            

بالعبقريـة  يرزقـون  على الخلق والتأليف وقد في تنمية مواهبهم وقدرتهم التي يسلكها المختلفة  
أن الأمر مختلف   أساليب جديدة ويخطّون مذاهب جديدة ويؤسسون مدارس جديدة بيد          فينهجون  

عـن  مع القصص القرآني إذ القول فيه بالتجربة والمران محال لأنه منزل من االله المنزه              تماماً  
 إذن مـا    ) فيه موجود لا شك  (الضعف والنقصان والتجربة والخطأ والمران ومع ذلك فالتطور         

  لحل هذه الإشكالية؟هو الطريق 

أو في في ولوج طريق سلكه السلف من قبل إن في الفقه          يرى خلف االله أن الحل يكمن         
وفي طليعة تلك الحلول التي عمد إليها       . لا أصول الدين  الأصول ونرجح أنه يعني أصول الفقه       

دين وعقائده وشرائعه لم تنـزل دفعـة        الفي التشريع، ذلك أن مبادئ      النسخ والتدرج   : القدامى
وإنما نزلت على دفعات وأن الزمن طال واستغرق مدة البعثة وفي هـذه الخصوصـية               واحدة  

وبـين الشـريعة    ) مبادئ الدين حسب لفظه   (بين العقيدة   نحن نختلف مع خلف االله إذ هو خلط         
 حصل ترتيب فـي نـزول        وربما  أو تدرج   لم يلحقها نسخ   )المبادئ(فالعقيدة  ) الأحكام العملية (

وأوضح مثَـل    التدرج والترتيب    إنما هنا فرق بين   ) المبادئ(العبارات التالية أو الرديف للعقيدة      
فهذا تدرج أما أن تجيء الصلاة قبل الزكاة والصوم والحـج فهـذا    على ذلك هو تحريم الخمر      

بـين  كذلك تفريـق    . احدموضوع و من مجال أو    وبداهة أن التدرج يأتي     . ترتيب وليس تدرجاً  
تقدست أسماؤه أي إبداع وخلق إلهي وبين الفقه وهـو صـنيع         من االله  التي هي تنزيل  الشريعة  

أما إذا جئنا إلـى     (الأحناف  بشر وتحضرنا قولة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان شيخ مذهب           
ب إلـى   إنما نجـد الباحـث يـؤو      ). ونحن رجال رجال  والنخعي فهم   سفيان الثوري ومكحول    

تدرج وبين القصص الفني أي أن التـدرج اقتصـر      الصواب فيقارن بين ما حدث للتشريع من        
حولها والتشريع أو الأحكـام العمليـة      على التشريع أي الشريعة ولم يؤم العقيدة أو حتى يحوم           

     فيه الفقهاء ووضعوا وأظهر فيه بعضهم عبقريـة فـاذة وكاتـب هـذه              هي الميدان الذي خب
  قناعة كاملة أن الفقهاء هؤلاء همطر لديه الأس
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 ـ ورسخوا أسسها وقعدوا قواعدها وأقاموا بنيانها    ) التشريع(الذين أسسوا الشريعة     امخ هـذا الش
وشموخه المناوئ قبل المعاضد والمعارض قبل المؤيد والخصـم         بسموه وسموقه   الذي يعترف   
ذلك أنهم أزالوا ما في النصـوص مـن         والعدو قبل الحبيب والشانئ قبل الصديق       قبل المدافع   

من مشكلات ورفعوا ما بهـا مـن       معضلات وحلوا ما يعتورها     من  مما بها   شوائب وطهروها   
 اللجـوج أن   العنيـد ولا ينكـره إلاّ  فيه إلاّ الشكس ولا يجادل ماري فيه إلاّ  مطاعن والذي لا ي   

الشعوب ذات الأعراق المختلفة مثل العرب والفرس والهنود والأفغان وبلاد مـا وراء             امتزاج  
تحت راية الحضارة    والأفارقة والآسيويين    شبه جزيرة أيبيريا  النهر والمصريين والبربر وأبناء     

  .فقهاء أعاظم هم الذين قاموا بالدور المعجب الذي ذكرناهلمزج أفرز الإسلامية هذا ا

يرى الباحث أن القصص القرآني نـزل لخدمـة الـدعوة           : أدراجنا إلى السياق  ونعود    
العقائد والدفاع عن النبي العربي والقرآن الكريم وإذ ـ كما   وشرح المبادئ وتوضيح الإسلامية

ومـرة  . القرآن على التدرج فـي التشـريع  م ودرج سبق ذكرنا ـ استطال عمر دعوة الإسلا 
إذن مـن   . أخرى أسقط المؤلف من حسابه العقائد والمبادئ وبذلك يكون قد رجع إلى الصواب            

  لماذا؟... البديهي أن يأتي القص القرآني متطوراً

م وتعبر عـن آراء وأفكـار       أن تغدو صورة لدعوة الإسلا    القصة من الحتم اللازم     لأن    
أنها لفتة ذكية من خلف االله فضلاً عن اتسامها بالجرأة البالغـة            ـ ونحن نرى من جانبنا       البيئة

النبـي   أن نحييه بشأنها ـ كما ترسم بدقة حركات العداء والسلام وتدافع عن  التي لا نملك إلاّ
  .والتمكين لها في قلوب المخاطَبينعليه السلام ولدعوته وتثبيتها 

والأفكـار  ص القرآني يتطور من حيث الموضـوعات        ومن هنا يصح القول إن القص       
التطور الداخلي لأحد العناصر وقد تـأثر       هذه وهو ما يسميه     نزولاً على قاعدة التدرج     والآراء  

إما حالة أو   العناصر وأوليات القص القرآني التي بدأت بخبر عادي يصور          وتوزيع  بذلك البناء   
  .أو حادثة ويسوق أمثلة عليهاموقفاً 

عنادهم  المشركين وتقويض    في فجر الدعوة أي في بدايات النزول كانت الغاية زلزلة         و  
جـاءت تصـور    وانعكس ذلك على القصص التي نزلت آنذاك ومن ثم          ... مقاومتهموزعزعة  

بجرس قوي  بمن كذبوا برسلهم مثل عاد وثمود وتتميز        الكوارث والبلايا والمصائب التي ألمت      
  .حات المفزعةيتناسب ورسم تلك اللو
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بالكـذب والسـحر    على محمد نبوته ويتَّهمونـه      ذياك الوقت نفسه كانوا ينكرون      وفي    
الى بل هو بشر مثلهم ويصور القصص ذلك        والجنون وأنه لا يتلقى الوحي من االله سبحانه وتع        

على الأسماء ـ أسماء المرسلين ـ بقـدر مـا     في أسلوب مسجوع له رنين صوتي ولا يركِّز 
  .مثَل على ذلك سورتا القمر والذارياتيركِّز على الحوادث أو الأحداث وأوضح 

اعيـة  المبكـرة كـان يمثـل الد       بعض الدارسين إلى أن محمداً في تلك الحقبة          ويشير  
غيرة علـى الديانـة التـي يغشـوها          العاطفة ذا الوجدان الثائر والأحاسيس الملتهبة        المشبوب
التي يذيعها والمبادئ التي يطرحها ومن ثم جاءت سـورها وقصصـها ذات جـرس               والعقيدة  

بخطب يوحنا المعمدان النارية التي أودت به إلى        ورنين يقرع الأسماء ويقارنونها     يصك الآذان   
 إلـى   وتحـول ) المدينة( إلى أثرب    )هاجر(أن محمداً عندما نزح     ويضيفون  . الجسديةالتصفية  

            بدان وأمناء السركتاب   (قائد عسكري ورأس حكومة وزعيم دولة وتحلٌّقت حوله حاشية من الع
زوجاتـه  وتعـددت  والخاصة والبطانـة والوليجـة   والمستشارين والوزراء   ) الوحي والرسائل 

واختفـت  وسـلاماً   حرارة آيات القرآن وغدت بـرداً        وبالتالي انخفضت    .الخ... وكثُرت بيوته 
محلها الفواصل الهادئة   ذات الجرس القوي والرنين والفواصل القصيرة وحلَّت        المقاطع الملتهبة   

والريح الصرصـر العاتيـة   القارعة والصاعقة والحاقة  ارت ألفاظ   المطمئنة الطويلة النفس وتو   
بما كـان يحـدث      مسائل معاشية وشغلت     )الآيات(وتناولت  . نقعروالنحس المستمر والنخل الم   

  .التخييروطلب مطاليب تكون مغبتها ... التآمر عليه... الإفك: لمحمد مع زوجاته

بمقولة هؤلاء الدارسين عندما ذكر في الفصـل السـابق أن           هل كان خلف االله متأثراً        
  حول نفسية محمد؟القصص كان يتمحور 

بيد إن كل ما يمكننـي      ... شافيةطيع أن أجيب عن هذا السؤال إجابة        لا أدري ولا أست     
  .قوله أن أولئك الباحثين الذين ذكرتهم كان من بينهم مستشرقون

رض الجدلي على حدوثه ـ يتَّفق مع حملته  فتأثُّر من قبل خلف االله ـ مع ال وهل هذا ال  
  الأولى للرسالة أو الأطروحة أو الكتاب؟عليهم في البدايات 

  دخل عنصر الحوار القصة إثر إقبال البعض على اعتناق الدين الجديد وموضوعه هو  
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يضاً الدفاع عن النبـي عليـه الصـلاة    الدعوة الإسلامية مثل الوحدانية والبعث وأ    موضوعات  
   من أشخاص وبذلك ظهرت أسماء الرسل التـي تغـدو أشـبه             للحوار   والسلام والقرآن ولا بد

وسبق تعيين أطراف الحوار فمرة بـين  . التي تحدد خط سير الحوار وغرضه ومرماه     بالرموز  
هنا يرصـد الباحـث     و. الخ... الرسل ومن أرسلوا إليهم وتارة بين المستكبرين والمستضعفين       

  :على رأيهمن الآيات التي جاء بها كبرهان بعض الظواهر 

 ـ تعددت العناصر فنجد الموضوعات، الأحداث، الحوار، الأشخاص بيد أن الأخير  ١  
  .هو أقلها بروزاً

  . ـ تميز العناصر واتخاذ كل واحد منها طابعاً خاصاً وأخذ يورد أمثلة على ذلك٢  

واقترابه من الأسلوب القصصي الشبيه عن السجع وبدء استرساله  ـ إبعاد الأسلوب  ٣  
  .بأسلوب التخاطب

 ـ شعور من يقرأ القصة بوجود شخصية تختفي وراء ما أبهـم مـن أسـماء وأن     ٤  
  .حول الموضوعات التي تهم هذه الشخصيةالحوار دائر 

قومه لـه، تلـك     السلام وإحساسه بالضيق الشديد من عداوة       وفي إبان تألُّم النبي عليه        
العداوة التي تبلغ حد التهديد بالتغريب أو التصفية الجثمانية ينزل القصص ليصور هـذا كلـه                

 بنفس النبي من ضيق وعنتبقصد إذهاب ما ألم.  

الشخصية في القصة القرآنيـة تتميـز بعواطفهـا         طفقت  هنا في هذا الدور أو الطور         
نائها واستقرار حوارها وظهور آثـاره الفنيـة فـي          وبتكامل ب بها وبأحداثها التاريخية    الخاصة  

من عواطف وانفعالات ذات تأثير في مجـرى الأحـداث وحيـاة            توضيح الفكرة وما تستثيره     
خلف االله وعده الذي وعد القارئ به       الأشخاص وأطيب مثَل على ذلك قصة يوسف وهنا ينجز          

ة عرضاً جيداً اسـتغرق عـدة       القصويعرض  ) إن شاء االله  (السابق وقدمه بالمشيئة    في الفصل   
البناء وأنها جمعـت  المحكم إلى القول بأن قصة يوسف من القصص الفني  صفحات لكي ينتهي    

كل العناصر القصصية التي توزعتها القصص المختلفة في القرآن وهو بـذلك يعتبرهـا قمـة        
  .تطور القص المكي

  لدور يحس أنها غدتلقصص هذا اأن القارئ أما في الدور المدني فالباحث يرى   
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وآراء وأنها تخلو من المقدمات والنتائج وأنها تركيز على الأحداث وتصـويرها      معرض صور   
الآراء فهي تُذكر لكي تحتل مكانها من القلـب وفـي           تهز النفوس وتستثير العواطف أما      بهيأة  

  .طوايا الفؤاد

  ولكن ما الذي ترسمه قصص هذا الدور؟  

وأهل الكتاب ونضيف أن هذا أمر طبيعي لوجود الصراع بين النبي ـ عليه السلام ـ     
بهم فرعون مـن عـذاب   في أثرب وكذا ما نزل باليهود من مكر وكيد وما أنزله اليهود بكثافة   

دار حول عيسى بين النبي عليه السلام وأهل الكتاب وأنه ابن مريم ولـيس              اً الجدل الذي    وأيض
نذكِّر بما دار   ونحن نضيف بأننا في هذه الفقرة       . ابن االله وأنه لم يصلب ولم يقتل ولكن شُبه لهم         

لـولا  أن يؤدي إلى المباهلة أوشك د نصارى نجران الذي     فرؤساء و من حوار بين محمد وبين      
من حلول لعنة السماء بهم وبداهة دار الجدل العنيف حول المسيح           راجع الأخيرين عنها خوفاً     ت

دينيـة  ومما يؤسف له أن كتب السيرة لم تدون تلك المحاورات وبذلك ضاعت ثـروة فكريـة            
تلك الألوان قصة موسى عليـه       بل لا تقدر قيمتها ويرى الباحث أن خير ما يمثل            شديدة الثمانة 

  .البقرة وقصة عيسى عليه السلام في سورة آل عمرانم في سورة السلا

إنما وقبل ختام هذا الفصل يذكر أنه لاحظ وجود قصص في هذا الطور تصور أحداثاً                 
والعواطف خاصة التي تُرعب إنما تصـور الأحـداث كأنهـا           الانفعالات  ليس بقصد استثارة    

وكان القصد هو استقرار الفكرة فـي النفـوس         مكانها في الحياة    أخذت  التجارب البشرية التي    
التي تحسها العقول أما موضوعاتها فأكثرها دار حول البعث مثل قصة إبـراهيم  وإزالة الغرابة   

  .والذي مر على قرية خاوية على عروشها والقصتان وردتا في سورة البقرةوالطير 

 بل خاطفة لبيان اخـتلاف      إن الفقرة الأخيرة التي أوردها خلف االله تُعتبر لمحة سريعة           
فيهـا  أو تباين أسلوبهما وهي فقرة سـريعة هـرول          المكي والمدني وتمايز    قصص الطورين   

 والتي سبق أن أوردنا بشـأنها رأي عـدد مـن    بالغة الخطورة ظاهرة على هذه النقطة     هرولة  
ي هـذه    يفعل ذلك، وأن يـوف     ن حرياً بالمؤلف ألاّ   اأو الباحثين ومنهم مستشرقون وك    الدارسين  

وتنقيب وأن يعرج على ذلك الرأي الذي أوردناه وأن يصعب عليه           النقطة ما تستحقه من بحث      
وهو إذ لم يفعل شـيئاً  . الحالتين كان يتعين عليه أن يأتي بحججه     إما بالتأييد أو التنفيذ وفي كلتا       

  .من ذلك فإن هذا في رأينا قد خدش القيمة العلمية للأطروحة أو الكتاب

  

  ــــــــــــــــــــــــ ٤٨٩ ــــــــــــــــــــــــــ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


© Muhammadanism.org — All Rights Reserved 

    ــــــــــــــــــــــــــــالجزء الثاني ـ الفن القصصي في القرآن الكريم
  

  نفسية الرسول وقصص القرآن
نفسـية الرسـول وقصـص      : خلف االله إلى الفصل الخاتم أو السابع وهو       أخيراً يصل     

  : لتساعد في الحديث عن النفسيةئقعدد من الحقاالقرآن ويبدأه بتبيين 

ـ وحدة الأديان أو تشابهها في كثير من العناصر أي عناصر الدعوات ويأتي فـي                ١  
  .وحدانية االله ومحاربة الوثنيةمقدمها 

التامة بين حالة النبي عليه السلام وأحوال غيره من المرسلين من حيث  ـ المشابهة  ٢  
  .ية الرسالةوالاصطفاء ونزول الوحي وعمومالاختيار 

  . ـ تشابه الآيات العديدة التي تصور مواقف الأمم من رسلها٣  

نفسية كل رسـول مـن حيـث        إذن الجو القصصي الممثل لهذه الحقائق يعكس أيضاً           
من حيث الجانب الاجتماعي وجـود     الجانب الفكري فيما يدعو إليه من آراء ومعتقدات ويمثلها          

ارة وخاصة في الشطر الأول منها نـوع مـن التوليـف أو             القادة والعظماء والرسل وهذه العب    
فيما يدعو إليه مـن آراء  فكيف يتَّسق أن يقال إن نفسية الرسول لها جانب فكري يتضح     التلفيق  

إذ من المعلوم أن الجزء النفسي من الإنسان والرسول إنسان بشر ينضـوي علـى              . ومعتقدات
وتُّرات، ولم يدع أحد قبل خلـف االله أن هـذا           الأحاسيس، المشاعر، العواطف، الانفعالات، الت    

عليه إن محمداً   : ثم يمضي المؤلف فيقول   . الجزء له جانب فكري ويختص بالآراء والمعتقدات      
  .السلام كان واحداً من أولئك المرسلين إذن الجو الفكري والاجتماعي في قص القرآن يمثله

اً وتحديداً من حياة بعض الرسل      إلى العلة من وراء اختيار أحداث معينة حصر       وينتقل    
بعـدها  عدداً من الآيات إحداها تتكلم عن تثبيت الفؤاد وأخرى من أجل التفكُّر ويعقِّـب               ويورد  

بأن الاختيار كان مقصوداً ثم يحدد القصة بأنه التنفيس والإفاضة عن النبي عليه السلام وخدمة               
غ له ولا برهان عليه وأنه حجر وسـيعاً          وفي اعتقادنا أنه تحديد تعسفي لا مسو       دعوة الإسلام 

. سند من نقل أو عقل وبغيـر أسـاس مـن نـص أو منطـق      وضيق رحيباً وقيد طليقاً دونما      
 فيقـول إن القـص      ويضاعف المؤلف من اضطراب الرأي الذي يطرحه من هذه الخصوصية         
  القرآني الذي تتفاوت فيه حيوات الرسل ويمضي فيه كل نوع من الأحداث
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النبي عليه السلام التـي     ظروفه ويتفق وطبيعة دعوته وأحوال بيئته كل هذه يمثل نفسية           يوائم  
  كيف؟... في الاختيارهي العامل الأول 

والبيئات المغايرة والدعوات المتعددة    ختلفة والظروف المتباينة    كيف تشكّل الأحداث الم     
للرسل الذين يتفاصلون في العمر والمزاج النفسي والتكوين العقلي والاتجاه الفكري والمحمول            

لنفسـية  جميعهـا تمثـيلاً   كيف تشكّل  .  والملكات والقدرات والمواهب   العاطفي والبنية الجسدية  
  محمد؟

طرح هذا الخليط المتنـافر والمجمـوع المتشـاكس والمـزيج           إن المؤلف أقدم على       
إنما يمثل النفسية المحمديـة     يتيم سبق لنا أن فنَّدناه وهو أن القصص القرآني          المتعاكس بهدف   

 والباعث الحثيث والدافع الملح والسبب الفريد والعامل الأول في اختيار           وأنها هي العلة الرئيسة   
  . ووقائع ومواقف ومشاهد وحوارات الخما حملته قصص القرآن من أحداث

إلى ضرورة تذكّر أن الفروق التي تميز شخصية رسول عن آخر           يلفت المؤلف النظر      
 على إلقائه في النـار      في حق إبراهيم تقوم   إنما تقوم على الأحداث المعروضة لكل منهم فمثلاً         

إبـراء الأكمـه والأبـرص    الحوت إياه، وبالنسبة لعيسى ـ عليه السلام ـ   لتقام إوعند يونس 
ولعلنا ذكرنـا   .  ولدى نوح الطوفان، وصالح له الناقة التي لها شرب يوم معلوم           وإحياء الموتى 

النظر  عن معاودة     الناتج له جاء من قبيل الاستدراك      ذلك فيما سبق ومن ثم يغدو ذِكر خلف االله        
بيـة فهـذا مـن سـمات     نقطة إيجاونحن نحمد له ذلك ونعتبره وإمعان التفكير وتقليب الرأي،  

  .العلماء

إنه يتعين علينا أن نعري هذا القصص القرآني من الوقائع الخاصـة            : ويستأنف كلامه   
 عدة مرات وهي التي نلمس فيها صـورة          اختيارها لنا الوقائع العامة التي تم    أردنا أن تبقى    إذا  

 عمليـة الإفاضـة   النفس المحمدية بيد أن هذا لا يعني تقليل قيمة الأحداث الخاصة من حيـث            
ضـيف أن   تس النبي عليه السلام ومن جانبنـا        إذ أنه لدى عرضها قد تسري عن نف       أوالإيحاء  

لتقام الحوت ليونس ثم نجاتهما لا مشاحة أن يسري عن محمد وينفحه            إإلقاء إبراهيم في النار و    
  وهاإنما ـ على حد قول المؤلف ـ لا تعد. مزيداً من العزم على المضي في تبليغ دعوته
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ويذهب إلى أنه بعد إنجاز عمليات التعريـة        . إلى ما يحدث وراءها من آراء وأفكار وعواطف       
كل رسول لما تنضوي عليه من وحدة أو حتى تشـابه           لنفسية  الممثلة  وبعد استبعاد العموميات    

  :نستطيع أن نلحظ الآتي

 ـ هناك قصص مختلفة توزعت عدداً من عناصر دعوة الإسلام والتصقت برسـل   ١  
الناس أشياءهم وذلك   خس  بِبتطفيف المكيال و  بها مثل قصص شعيب اختصت      معينين يمتازون   

إلـى  ويذهب  . تزمت الحديث عن إتيان الذكور    عند وردوها في كل موطن أما قصة لوط فقد ال         
أن القصة التي تصور فكرة اغتيال النبي محمد عليه السلام هي قصة صالح في النمل وأنهـا                 

ل المقطع الـذي ورد     وألحق بها قصص موسى وعلى سبيل المث      . تصور أحوال النبي مع قومه    
  .في سورة غافر

الرجل الذي جاء إلى    ك التمحل فهو يرى أن      وهنا يعود خلف االله إلى ما أسميناه قبل ذل          
  لماذا؟... لقتله يشبه حال محمد عليه السلامموسى وأخبره بإئتمار القوم به 

لأنه علم بمؤامرة اغتياله ولا شك أن المؤلف قد أجرى عملية إسقاط دون سند ففـرق                  
حث أن الآيـات    محمد بها ويرى البا   بين حضور من أخبر موسى بالمؤامرة وتخمين أو حدس          

التي أوردها تقطع بأن القرآن صرح بعلم محمد بمؤامرة المكيين وهو رأي لم يسبقه إليه أحـد                 
. خلـف االله  ويؤكد أن قصص صالح وموسى هي تفسير لتلك المؤامرة وهذا مذهب انفرد بـه               

فـي الفتـرة    أو غير دقيق لنزول الآيات والسور وعلى الأخص         ولعل عدم وجود تاريخ دقيق      
  .هو الذي أعطى الباحث راحته في طرح مثل هذه الآراء المعجبةكية الم

  :بهما رسول بالذات فهماويرى أن الأمرين اللذين تراهما في كل قصة وان تميز   

بيـد أن  .  والأوثـان أو الأرواح الخفيـة  في ذلك الكواكب سواء عبادة غير االله : الأول  
  .ي عبادة غير االله وتحطيم الأوثانهو الذي تميز من بين المرسلين بنفإبراهيم 

 تكرار عرض مواقف المستكبرين من الرسل والأنبياء أو من الأراذل والفقراء          : الآخر  
  .إبليس وفرعون: والمستضعفين بيد أن أبرزهما

  نبي عليه السلام لدرجة أنك ما أن ـ تساوي الشخصيات في تمثيل نفسية ال٢  
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 هي   البارزة والأحداثالحوار القائم    بل وكأن    صورتهكأنها   الصورة حتى تحس لساعتها      تلحظ
 مـن  واحـد اختـاره   وسيكتفي بمثال   . إلى دينه من يدعوهم   أو تقع بينه وبين     به  ذاتها التي تلم    

نوح ثم أورد آيات من القرآن من قصص نوح المختلفة ويذهب إلى أن القـرآن أراد                ية  شخص
  :الذهن إلى أشياء هيثم يلفت . بينها وبين النبي محمد صلاتأن يعقد 

والعلن وفي الليل والنهار وتصوير مواقف المعارضين المناوئين أ ـ الدعوة في السر    
  .للدعوة

  .انة الجديدة هي ذاتهاب ـ عوامل الترغيب لاعتناق الدي  

 ج ـ المعارضون الأغنياء الذين يستخدمون أموالهم لصد الناس عن الدعوة الجديـدة    
  .الآباء والجدودويطلبون إبقاء دين الوثنية الذي اعتنقه 

  .ع النفسية لدى كل من الرسولينوالاستسلام الله الذي يتوزد ـ الضيق بالقوم   

 فأبرز مثَل عليها قصص هود التي سبقها الحـديث          لقصص التي استهدفت التنفيس   اأما    
عن حالة محمد عليه السلام النفسية وكيف كان يضيق صدره بالمعارضة والمعارضين حتـى              

  .على االله كذباًإنه ليهم بترك الدعوى بسبب ادعائهم افتراءه 

وبعد هذه الفقرة التي يمكن أن نسميها فقرة اعتراضية يعود الباحث إلـى اسـتعراض                 
الصافات والأنبياء فهـي  أما قصص .  قبلها من سور وآيات لم يذكرها    ص نوح في ما تبقى      قص

وفـي كـل    يحدث لكل نبـي     أو ناموس نفسي    قاعدة عامة   لأنبيائه وتلك   عن نصر االله    تتحدث  
  .زمان

قد فهو  من الرسالة أو الكتاب على صبر خلف االله في الحفر والتنقير            المقطع  ويدل هذا     
يتولى الشرح وسـواء وافقتـه      كافة السور التي وردت بها وعقب إثباتها        تتبع قصص نوح في     

  .فيها فلا يسعك إلا أن تقدر له هذا الجهدأم خالفته على الفكرة التي يطرحها 

منـه الوقـائع    كل نبـي نحـذف      ثم يضيف أنه من الممكن أن نفعل ذلك في قصص             
  . نفسية محمد عليه السلام إلاّ فلن نجد بعدهاالمعروفة

النبي عليـه  يبين الصلة ونفسية    أمراً  أو السابع بأن هناك     ثم يختم هذا الفصل أو الخاتم         
   يصوره النص منالذي كان يلقيه أي أنه كان يعبر بصوته عماالسلام هو أن النبي 
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وأن القصص القرآني يمثِّل نفسية النبـي فـي أدق   . ويحمله اللفظ من أحاسيس وعواطفمعانٍ  
  .وفي أعنف صورها وليس ثمة حاجة بعد ما قدمه من شرح إلى أي دليل وبرهانمراحلها 

كرة وهـي أن القصـص      ونحن بدورنا لا نريد أن نكرر ما طرحناه من تفنيد لهذه الف             
 يفهم من اعتراضنا أن القصص القرآنية لم تمثـل نفسـية            القرآني مثل نفسية محمد، ونأمل ألاّ     

محمد بل هي مثَّلتها في كثير من الجوانب بيد أنها لم تقتصر على تمثيلها فحسـب بـل هـي                    
 عنـدما نـزح   ويحق لنا أن نسأل خلف االله أن نفسية محمد خاصة           . على جوانب أخرى  شملت  

ه العديد من الغـزوات وكـان علـى      فهو قائد عسكري قاد بنفس    : إلى أثرب لها جوانب متعددة    
ها واشترك اشتراكاً فعلياً في بعضها وانتصر في كثير منها ولم يكن النصر نصـيبه فـي                 سرأ

عدد محدود منها، فليدلنا المؤلف على القصص القرآني الذي يمثل نفسـية محمـد فـي هـذه                  
  .الحالات المتباينة

 وأحد وحنين ولكن هذه     نحن نعلم أنه نزلت سور وآيات بشأن غزوات مثل بدر الكبرى            
وكانت هناك أقوال فلوت وأحاديث خارجة وألفاظ بذيئة في حق محمد صدرت            . ليست قصصاً 

فـرق خاصـة    لانتـداب    وأم فروة حتى إنه اضـطر        من أمثال كعب بن الأشرف وأبي عفك      
 العنف مما يـدل      بالغة  التصفية مثل أم فروة كانت صورة    وفي بعض الأحيان    جسدياً  لتصفيتهم  

 أعـز : فيقالالمنَعة  تلك المرأة التي كان يضرب بها المثل في         الذي ارتكبته   الجرم  على شناعة   
  تصوير نفسية محمد إزاء أولئك المتقولين؟فأين هي القصص التي حاولت ... أم فروةمن 

يضيق بها صـدره    زوجاته أمور ضرائرية    من  وفي بيوت محمد التسعة كانت تحدث         
  فأي قصة من قص القرآن رسمت حالته النفسية إزاءها؟

       بها محمد من حديث الإفك والخائضين فيه سواء من المنافقين       والأزمة النفسية التي مر
تلك الأزمـة  ) شهد بدراً الكبرى(أو المسلمين وللأسف من بينهم بعض الصحابة وأحدهم بدري  

 نذكرها فهل وردت بشأنها قصة ـ نحن نعلم أن آيات نزلت فيها ولكن هذه شيء  أشهر من أن
خزيمة بن مدركة وقتلهم لستة من والقصص شيء آخر ـ وخيانة عضل والقارة من الهون بن  

  قراء الصحابة يوم الرجيع وحزن محمد عليهم ودعاؤه
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في الصلوات على عضل والقارة هل نزلت بشأنها قصص قرآنية تمثِّل نفسية محمد إبانهـا أو                
  تسري عنه؟

التي وصفتها السـيدة  الخندق وأخيراً تحالف الأحزاب عليه وخيانة اليهود له في غزوة         
أنها كانت من أشد الغزوات وأقساها وآيات القرآن بشـأنها      التسع   أم سلمة إحدى زوجات محمد    

نفسية محمد ومعاصـريه ومـرة      تؤيد ذلك وتؤكده وتوثقه فهل هناك قصة وردت بشأنها تمثِّل           
نحن نفرق بين الآيات والقصص وخلف االله لم يقل إن آيات القرآن تمثِّل نفسـية محمـد       أخرى  

وهذا ما  ... به بمرآة انعكست عليها نفسية محمد ومعاصريه      وإنما ادعى إن القصص القرآني أش     
  .خالفناه فيه

 لـدحض وبراهين وحجـج دوامـغ      محمد نقدمها كأدلة    ونكتفي بهذه الأمثلة من سيرة        
خلف االله ولإثبات أنها ليست صحيحة حتى لو أنه قصـرها علـى الفتـرة         التي طرحها    الفكرة

كانت تنضوي على قدر لا بأس به من الصحة فهناك          المكية فنحن نرى أنها لم تكن دقيقة وإن         
العديد من وقائع السيرة المحمدية في الحقبة المكية من التعسف البالغ القـول بـأن القصـص                 

هجرة أو نـزوح بعـض المسـلمين        : القرآني قد مثَّلها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر         
الإسـراء والمعـراج،   عليهم، ش تهييجه قريالنجاشي بهم ومحاولة   إلى الحبشة وترحيب     الأول
إذن كان يتعين على خلـف االله وهـو يقـدم           .  الأولى والثانية  في العقبتين اليثاربة بمحمد   لقاء  

وأن يذكر أن   أن يتحرى الدقة والموضوعية     أو كتاباً علمياً    أطروحة جامعية أو رسالة أكاديمية      
  . في عدد من المواقف والحالاتالقصص القرآني قد مثَّل نفسية محمد ومعاصريهبعض 

  

  رسالة الفن القصصي في القرآن
صصي في القرآن الكريم لهـا      في خاتمة الكتاب يذهب خلف االله إلى أن رسالة الفن الق            

  :هدفان

الإعجاز إذ  درس أدبي أو بلاغي فني للقصة القرآنية يكشف عن بعض أسرار            : الأول  
تاريخية وتمثيلية وأسطورية ويوضـح     : صة وألوانها هو يبين مذهب القرآن الكريم في بناء الق       

  كيف فهم القدماء كل لون وكيف فسروه وإلى أين انتهى بهم الفهم والتفسير وبين طريقة
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اتَّبع الظـروف والمناسـبات     ) التوزيع(القصة وكيف أنه    العناصر القصصية أي هندسة     توزيع  
وتأثَّر لحد كبير بتدرج الدعوة الإسلامية وترقّيها وكذلك كشف عن مذهب القرآن الكـريم فـي      

من الأحداث والأشخاص   وإدارة الحوار وكيف جعل عنصراً واحداً       رسم الأشخاص والأحداث    
  .دارت حوله أكثر القصصمحوراً 

عن العوامل النفسية التي كان يقيم عليها القرآن أسس الاسـتهواء وعـن   كشف وكذلك    
النواميس الاجتماعية التي كان يرجع إليها القرآن السبب في قوة الدعوة الإسلامية وفي صحتها              

  .وسلامتها

فرة والمشركين من   الانتهاء من الدرس إلى قاعدة أو نظرية فسرت مواقف الك         : الآخر  
المشكلات العديدة التي وقف عندها المفسرون ثـم ردت اعتراضـات           القصص القرآني وحلَّت    

  .المستشرقين وأضرابهم من الزنادقة والملاحدة وكل طاعن على النبي والقرآن

عندما فسر كـل منهمـا   يتأسس تفسير المشركين على ما قال به الرازي والنيسابوري            
 من سورة يونس وهو الـذي       )١(﴾ بل كذبوا بما لم يحيطوا ولما يأتهم تأويله        ﴿مة  الآية الكري 

على التقرير بأنهم حبسوا نظرهم في هيكل القصة وجسم الحكاية وبذلك عجزوا عـن              يتمحور  
ولـو أنهـم    والخلقية والأسس النفسية والنواميس الاجتماعية      التوجيهات الدينية   : رؤية الجوهر 

قفوا عند الأحداث والأخبار من حيث هـي تـاريخ لمـا عارضـوا القـرآن              إليها ولم ي  التفتوا  
 إلـى  بالقصص التاريخي ولما ادعوا أنه أساطير الأولين ولأدركوا أن القص القرآني لم يؤم إلاّ      

علـى الأسـس النفسـية      هذا التقرير   وتقرير دعوة الإسلام وابتناء     الدينية والخلقية   التوجيهات  
  .أنزله الحكيم المجيدآنذاك كانوا سوف يقرون حتماً بأنه وحي ووالنواميس الاجتماعية 

إن حل المشكلات التي اعترضت المفسرين يقوم على المذهب الذي لفت الـذهن إليـه       
سورة البقـرة  عندما فسر قصص آدم وهاروت وماروت التي حملتها الأستاذ الإمام محمد عبده     

ه بلاغياً ولا يجوز فهمه فهماً تاريخيـاً كمـا كـان    والذي يقرر أن القصص القرآني يصح فهم  
  المواقف وبه يحلّون المشكلات مثلالمؤرخون في العديد من يفعل 

 ــــــــــــــــ

  .٣٩، الآية يونسسورة ) ١(
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قصة داوود والملَكَين من سورة صاد، وقول اليهود عن عيسى إنـه رسـول االله            : بـتفسيرهم  
  .الخ

أما الرد على الملاحدة والزنادقة والمستشرقين والمبشِّرين فيتأسس علـى أن القـرآن               
لتاريخ ابناء قصصه على ما كان يعتقده المخاطَب وما تتصوره الجماعة من مسائل             الكريم أقام   

لأنه كان يهدف إلى الهِداية والإرشاد والعظة والعبرة إنما أبداً لم يقصد إلى تعلـيم التـاريخ أو       
  .نشر وثائقه بأي حال من الأحوال

عليه القرآن هو مذهب أدبي مقرر ومعـروف فـي جميـع            وهذا المذهب الذي جرى       
الأقدمين منهم  رين وقال به بعض     وقد التفت إليه كثير من المفس     اللغات ودرج عليه كل الأدباء      

محمد عبده عند   من نقل آراءهم الطبري ساعة تفسيره قصة أصحاب الكهف وذهب إليه الشيخ             
بـاللزوم العرفـي أي     لقصة هاروت وماروت، وأخذ به علماء البلاغة عنـد اكتفـائهم            تناوله  

 ـ          زوم العقلـي أي الحـق      بالعرف والعادة، واعتقاد المخاطَب في مسائل البيان، ولم يتطلبوا الل
  .والواقع

  :ويستطرد المؤلف قائلاً  

إن مذهب القرآن القصصي رد على أولئك جميعهم اعتراضاتهم التي محوروها علـى               
التاريخية وما وثَّقه   الكشوف  أس المخالفات التاريخية يعني مخالفات القصص القرآني لما أثبتته          

الذي تفـانى الباحـث فـي       ( العرف الأدبي    المؤرخون غير المسلمين، وهو أس لا يتواءم مع       
: ، فالذي يعيب القاص هو المخالفة التاريخية التي تنم عن جهلـه بالتـاريخ             )شرحه وتوضيحه 

وقضاياه، أما الصادرة عن مذهب أدبي يتمحور عن تصوير اعتقاد المخاطَبين لاتخـاذه       مسائله  
تلـك  . التاريخي عنه بعـدة قـرون  فهذا لا يقدح فيه خاصة إذا تأخر الكشف     إلى ما خلْفه    تكأة  

مع فرض ثبوتها فهي مخالفات لما كانت تعرفه البيئة من تـاريخ وهـي لا تضـير           المخالفات  
  .القرآن في شيء لأنه ما قصد إلى التاريخ أو تعليمه للناس أو نشر وثائقه

ثم ينهي خلف االله رسالته أو كتابه بقوله إن رأيه الذي طرحه للقارئ أن يوافقه عليـه                   
ذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعنِـي           قُلْ ه  ﴿أو يخالفه وبينما الآية الكريمة      

  .)١(﴾ وسبحان اللّهِ

  ــــــــــــــــ
  .١٠٨، الآية يوسفسورة ) ١(
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  .وبعد  

ما إجهاد ـ خاصة وأنها جاءت أو حـدثت فـي    يأجهدتني أفقد كانت رحلة مضنية ـ    
فيهما الموجة الحارة التي قالـت عنهـا         اللذين هبت    ١٩٩٨شهري يوليو وأغسطس من العام      

  .تشهد لها مثيلاً منذ قرن وعشر سنواتوسائط الإعلام إن مصرنا المحروسة لم 

  :واعث العناء أن انتابني إحساسانوكان من أهم ب  

بالمؤلف والحرص على قول الحق أو بمعنى أدق وحتى لا يفهـم      التي ربطتني   العلاقة    
أن ما أقوله هو الحق وبذلك يضاف اسمي إلى قائمة مـن يـدعون أنهـم يملكـون الحقيقـة                    

 ما أراه أنه حق أو صواب تعقيباً على رأي ذهب إليه المؤلف أرى فيه               :بمعنى أدق ... المطلقة
ما اعتقدت أنه خطأ أو جنوح أو       رأياً مخالفاً، بيد أنني أظن أن هذا التصويب من جانبي لبعض            

الاختلاف فـي الـرأي لا      : غُلو أو شطط ينال من تقديري للباحث جرياً وراء القالة المشهورة          
  .للود قضيةيفسد 

بهما خلف  ن تحلَّى   ناء تحليلنا للمقدمة نوهنا بالجرأة الفكرية والشجاعة الأدبية اللتي        في أث   
مـن  أفكاره في هذه الرسالة أو الكتاب تلك الأفكار التي أثارت عليه العديـد              االله وهو يعرض    

كذلك أشرنا إلـى مـا      . المعارضين والتي أحدثت تلك العاصفة والتي انتهت إلى ما انتهت إليه          
المؤلف وما دسه لا في السطور فحسب بل ما بينها وترك فهمـه وإدراكـه لفطانـة                 ه  أضمر

  .ولقانته كما ألمعنا إلى ما سكت عنه وأحاله إلى ذكاء من يطالع الكتابالقارئ 

إن في العديد من المواضع مرافعة موضوعية رصينة عن القرآن صدت مـزاعم     وقلنا    
عميم حكمه على جميع المستشـرقين وأوضـحنا أن مـا    عدد من المستشرقين وإن عبنا عليه ت     

طرحه يعتبر دفاعاً عن القرآن عجز عن طرحه عدد من القدامى سواء كانوا من المفسرين أو                
لم يكمل الشوط وتوقَّـف عنـد       ) البعض(البلاغيين وإن توصل بعضهم إلى طرف منه ولكنه         

 نريد أن نكرر ذلك أو بعضاً منـه دفعـاً         بذلك باقتدار وكفاية ولا    بدايته فجاء الباحث واضطلع   
  .للإملال

  كذلك في ثنايا التحليل رفعنا الستار عما اعتقدنا أن خلف االله لم يحالفه التوفيق  
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: ما كان يقوله أئمة السـلف     ما نرى أنه صواب ولم نزعم أنه الحق المطلق ونتبنَّى           ا  فيه وأثبتن 
  .قبلناه على العين والرأسأحد بدليل ينقضه نحن نذهب إلى أن رأينا هذا صحيح فإن جاء 

/ الأطروحـة / بعض الملاحظات التي نرى أنها لا تقلل من قيمة الرسالة         بقي أن نبدي      
  :مرتبتها وسما بمكانتها لضاعف ذلك من ثمانتها ورفع  إنما لو خلت منهاالكتاب

أن نسـطر   إن القارئ يدرك أن المؤلف عمد إلى التكرار الذي من الجائز            : ـ التكرار   
إلـى  حول حدود الزهِق، لم يقتصر على الأفكار والآراء بل تعداه           أنه بلغ تخوم الإملال وحوم      

  :نحن نُرجع ذلك إلى أمرينو. الأمثلة التي في غالبيتها آيات من القرآن

عليها الكتـاب أو الرسـالة      ـ محاولة خلف االله تأكيد وتثبيت الفكرة الأم التي يتمحور             
مزيد من المصداقية عليها ومنحها قدراً إضافياً من الحجة وزخماً زائداً من البرهـان،            وإضفاء  

عنـي بهـا    نبها هي بذاتها    أما من منظور الأمثلة فقد اضطر للإستعانة        . هذا من زاوية الفكرة   
على صحة الفكرة أو النظرية التي يقـول بهـا          الآيات لأن القرآن لا يضم سواها كأدلة ثبوت         

  :وره يجرنا إلى الأمر الآخر وهوالباحث وهذا بد

ـ أن الفكرة أو النظرية ضيقة المساحة صغيرة الحجـم وقـد تـراءى للمؤلـف أن                   
يفتح باب عدم الوفـاق معـه       وهذا مسلك قد    .  جرمها هي وشواهدها يوسعها ويضخِّم   تكريرها  

على تقريـب المعنـى    ولا الكيف، وربما يعاضد    لأنه في مجال الآراء والنظريات العبرة بالكم      
ظنـك الرجـل الطريـر      ويخلِف  ترى الرجل الضئيل فتزدريه     : قولة العرب : الذي نهدف إليه  

  ).الخ... الفخم المفخَّم الطويل العريض(

الأطروحة مقدمة في الأصل إلى قسم اللغة العربية بكليـة الآداب           /لرسالةـ رغم أن ا     
فـن القـص وسـرده وبنائـه     وفي موضوع فني بلاغي أدبي وتتحدث عن إعجاز القرآن في        

العناصـر  بين عناصره وحبكة حواراته المتعددة المتنوعة وروعة المواقف وتنـاغُم          والتوليف  
  .الخ

 الله فيها كان أبعد ما يكون عن البلاغة والفن والأدب          رغم ذلك فإن أسلوب خلف ا      نقول  
بل جاء على النقيض وأتى على العكس تقريرياً        . وحسن السبك ونصاعة البيان وطلاوة الطرح     

في غير مجالات الأدب والبلاغة والنثر الفني ولا أدل على ذلـك            وجافاً أشبه بالتقارير العلمية     
   في الصفحة الواحدة، ولا في المقطعمن أنه كان يكرر اللفظة الواحدة لا
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الواحد ولا في الفقرة الواحدة بل في الجملة الواحدة يكررها عدة مرات وهـذا يقطـع بهـزال            
المعجمي ولو كان الأمـر علـى خـلاف ذلـك لاسـتخدم             مخزونه  اللغوي وضآلة   له  محصو

التي تؤدي المعنى ذاته وتوصـل المـدلول نفسـه    من الألفاظ والبدائل من الكلمات المترادفات  
من النضارة لا يشعر معه المطالع بالسأم       وبذلك تُضفي على الأسلوب قدراً من الحيوية ومزيداً         

والكتّاب والمؤلِّفين أن   هذه الفرصة فننصح البحاث      ونحن ننتهز    ئ بالضجر ولا يحس معه القار   
اللغوية ومدهم بكنـز  دائماً على القواميس والمعاجم وكتب اللغة لإثراء حصيلتِهم       تكون عيونهم   

 ـثمين من المخزون اللساني الذي يعينهم   ا الـدماء  على تسطير كتابتهم بهيئة تسري في عروقه
  .الحارة

. الجوفـاء  يفهم من هذا أننا ندعو إلى العودة إلى السجع والمحسنات اللفظية             لاّونأمل أ   
 أو رسالة جامعية أن تحـرر بأسـلوب أدبـي مشـرق             كذلك فإنه لا يضير أطروحة أكاديمية     

إذا كان موضوعها من ذات النسق بـل نحـن          وعبارات فنية وتراكيب بلاغية ناضرة خاصة       
ونرجح أنه مـن ضـحالة      . نهج فإنه يضاعف من قيمة رسالته     نرى أن الباحث إن نهج هذا ال      

الأسلوب وخشـونة   الرأي وضيق الأفق وفُسولة التفكير أن يدعى أن جفاف العرض وتقريرية            
علـى البلاغـة    السياق قرائن على العِلْمية أو الموضوعية بالأخص في الرسائل التي تتمترس            

  !والفن والأدب

فهو قد خلط بين    : عنها رسالته الجامعية   نرجو أن تتنزه     ـ ووقع في أخطاء علمية كنا       
كانوا يعتقدون أن الجن تسترق السـمع مـن السـماء           ) !!!(الكُهان والكهنة فقال إن الجاهليين      

وتنقل الأخبار إلى الكهنة والصحيح إلى الكُهان الذين كانوا يمارسون العمـالات الدينيـة قبـل      
  .من رجال الدين المسيحيظهور محمد أما الكهنة فهم صنف 

 ومن ثم ما هي بينهـا       الاستعمال الدارج لا العلمي المنضبط    ) البيئة(ـ واستعمل كلمة      
: واستخدم كلاً منهما مكان الأخرى لأنه في الاسـتعمال الـدارج أو العلمـي             ) المجتمع(وبين  

  . تعني المجتمع)البيئة(

وهذا غير صحيح فالمعـاني  ) ماعيةالقيم الاجت(و ) المعاني الاجتماعية (ـ وساوى بين      
  الأنساق الاجتماعية ومن ثم فهي تتَّسم بالشمول وتتَّصفتعني مدلولات الاجتماعية 
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التي يتواضع مجتمع معين علـى      أما القيم الاجتماعية فهي المبادئ       وتتزمل بالاتساع    بالعمومية
 وشطراً من التعاضد وكماً من التشابك ومـن يخـرج           التمسك بها لكي تمنحه قدراً من الترابط      

اجتماعيـاً يتـراوح بـين الاسـتهجان        يلاقي جـزاء    ا أو حتى يزدريها     ـبهعليها أو يستهتر    
  .والمقاطعة

 والمحدوديـة   جتماعية تتصف القـيم الاجتماعيـة بالخصوصـية        الا وبخلاف المعاني   
  .أن ذلك لا يمنع من اشتراك العديد من المجتمعات في بعض القيموالمحلية ولو 

بينهمـا شـديد    مع أن الفارق    ـ وخلط بين الظاهرة الاجتماعية والموقف الاجتماعي          
التفـرد  فـالموقف شـيمته     لقانة  زكانة ولا يتطلب    إلى فطانة ولا يستدعي     الوضوح لا يحتاج    

التعدديـة  التكـرار وإزارهـا   الخصوصية في حين أن الظاهرة دثارها وصفته التوحد وشارته  
وشعارها كثافة الحدوث وسيماها كثرة الوقوع وهي لها من اسمها نصيب فهي قـد تكـررت                

  .ووضحت أي ظهرت ومن ثم فهي ظاهرةفاستبانت 

العتمة ويحوطهـا الضـباب وتخاصـم       ض وتكتنفها   يشوبها الغمو ـ واستعمل ألفاظاً      
هنـاك  فهل  . الوضوح وتبتعد عن التحديد وتفارق الدقة مثل العقل الإسلامي والعقلية الإسلامية          

  عقل إسلامي وعقل يهودي وعقل مسيحي وعقل بوذي؟

 يجوز أن تُكتبا في مقال لصحيفة سـيارة         )عقلية إسلامية (و  ) عقل إسلامي (إن كلمتي     
أصاب )  الإسلامي الفكر(طر في أطروحة جامعية فلا ولو أن خلف االله استخدم كلمة            أما أن تس  

  .كبد الحقيقة

بـل يؤيـد غـلاة المتعصـبين مـن      إنه بذلك ـ وربما بدون أن يدري ـ يجـاري      
أو الغربية في مقابل العقلية السامية      المستشرقين الذين يتحدثون عن العقلية الآرية أو الأوروبية         

  .أي أنه يدعو إلى العصبية ويبشر بالعرقية...  الشرقيةالعربية أو

وراءهم وانضـم  ـ ويساوي بين النبي والرسول مع أن سلفه الصالح الذين طالما سار           
ببيرقهم ومشى تحت لوائهم فرقوا بين الرسول       إلى ركبهم وحمل رايتهم وتبع خطاهم واستظلَّ        

  .بينما الآخر مليط من ذلك. ة الخدعووالنبي وقالوا إن الأول صاحب رسالة أو كتاب أو 

   هم المعتزلة أهل العدل والتوحيدوالوحيدون من بين السلف الذين ساووا بينهما  
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أن صاحبه بينـه    ) الفن القصصي ( من قراءتي لـ     والذي أدركته . الطليقلحر  وفرسان العقل ا  
 رغم ما طلـع بـه        ومسافة بعيدة فهو ينطلق من أرضية سلفية       وبينهم بون واسع وفرق شاسع    

في مجـال   نصوصي ويضع   ويخب في مضمار    ... علينا من أفكار جريئة وأطروحات شجاعة     
البوابة الملكية للعقل الحر الطليق شك على اقتحام نقلي ـ حقيقة أنه في العديد من المواضع أو 

عن الولوج وجاء في هذه المواضع وجمجم ولم يصرح وألمح ولم يصرح وألغـز           ولكنه أحجم   
المفكِّرين يكشف وسبق أن ذكرنا أن خلف االله أضاع فرصة عمره في أن يكون مقدم كتيبة                ولم  

لا بعقل طليـق    ) النصوص( بحرية ويتناولون    الأحرار الذين ينقدون الجذور ويبحثون الأصول     
  . سلطانه هوسلطان عليه إلاّ

جرياً وراء المعتزلـة فلمـاذا   فإذا افترضنا أنه تبنَّى فكرة المساواة بين الرسول والنبي           
  طريقهم الحر في الباقي؟ولم يسر على نهجهم العقلاني ويسلك اقتصر على هذه الخصوصية 

علمياً وجملة شائعة تتـردد      وهي غير منضبطة     )و العاطفي الج(ـ وردد كثيراً عبارة       
  .بعبارة علميةعلى ألسنة العوام وكان حرياً بالباحث أن يعبر عن مدلولها 

أما قتل يحيى فصحيح إذ تم على       . ـ وقال إن القتل كان من نصيب زكريا وابنه يحيى           
 فعزم علـى نكاحهـا       هيروديا فلسطين عندما تمكَّن من قلبه حب ابنة أخيه       حاكم  يد هيرودوس   

فتصدى له المعمدان بكل جرأة وقال إنه زواج باطل ترفضه الشريعة فطلبـت هيروديـا رأس           
مر بقطع رأس النبي ونفذ زبانيتـه        لنكاحها فانصاع لها الحاكم الولهان وأ      يحيى أو يوحنا مهراً   

  .المهر الذي اشترطتهذلك وأتوا بالرأس على صينية فقدم إلى هيروديا 

أما قتل زكريا الأب فليس له أصل في صحيح النصوص ـ وحتى وروده لدى عـدد     
صـيغة  ببصـيغة التأكيـد والتوثيـق بـل     من المفسرين لا يعطي الباحث الحق في أن يذكره    

التمريض والتشكيك خاصة وأن ذكر واقعة المعمدان كان يكفي كشاهد قوي فيما كـان يـذهب      
  .إليه في ذلك الموضع

ه الأمثال من قصص الأنبياء أو مواقفهم أو حـواراتهم كـان لا يلتـزم               ـ عند ضرب    
فيذكر ـ وهذا على سبيل المثال ـ موسى قبل نوح وداوود قبـل    التاريخي لأزمانهم بالترتيب 
  ويقال دفعاً. لتزم تواريخ ظهورهموكان الأجدر به أن ي. وعيسى قبل سليمان الخإبراهيم 
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لذلك أو رداً إنه كان يستشهد أو يتمثل بآيات قرآنية انضوت على قصص أولئـك الأنبيـاء أو                  
 الأنبياء أو المرسلين فـي      ذلك أنه مع ذِكر أسماء أولئك     . الرسل وهذا دفع فسيد ورد مدحوض     

العلمي كان يلزم الباحث أن يراعي      بها أو المضروب بها المثل فإن المنهج        ستشهد  لقصص الم ا
قبل السابق وحكاية الأول عقـب الآخـر        ) التالي(الترتيب التاريخي لا أن يذكر قصة المصلى        

تُعبد اتقاء غضبها أو رجاء خيرها وهذا تحجير لنطاق العبـادة وتحجـيم              وقال إن الآلهة     .الخ
لمضمارها وتضييق لميدانها فالآلهة تعبد لهذين الهدفين ولغيرهما من المقاصـد      وتقزيم   لمجالها

الاعتـراف   ومحاولة الاتحاد به والتماهي فيـه ومنهـا          منها تحقيق الشوق النفسي إلى المطْلق     
الاسترضـاء  خلقت هذا الكون وأرسته على أسس قوية ونواميس دقيقة لا بغية    بوجود قوة عليا    

  .فحسب الخأو الرغبة 

القدرة العظيمة والقوى الفائقة التي هي الله فـي         ـ وقال إن المعاصرين لمحمد أسندوا         
فيما ذهـب  ونحن نخالفه . سواه أسندوها للأصنام التي عبدوها من دونه     الأصل وله وحده دون     

 فوا عليها صفاته ولـم تكـن      إليه فأولئك المعاصرون لم يجعلوا الأصنام بديلاً عن االله ولم يض          
نظرتهم إليها على أنها وسيلة تقربهم إلـى االله وواسـطة           عبادتهم لها لتحل محل االله بل كانت        

د مساحة الله إنما أبداً لم ينفوه أو يسـتعبدوه أو يجعلـوا غيـره               توجففي معتقداتهم   . وزلفى الخ 
 مـن يحـاولون   فهذا وهم يقع فيه الكثيرون ويروج له.  له )قائمقام( أو أصناماً أو أوثاناً      ملائكة

 صورتها وتبشيع هيأتها وتحقير   وتسويء  ) !!!الجاهلية(الفترة التي يطلقون عليها     تسويد صفحة   
ومن الغريب أن القرآن نفسه انضوى علـى كـم مـن الآيـات تؤكـد اعتـراف            . قدرها الخ 

ئكة في اتخاذ الملا  الذي يتمثل   ) الإشراك(المعاصرين لمحمد باالله رباً بيد أن ما أخذه عليهم هو           
وكنا نأمل أن يفطن المؤلف إلى هذا الفرق الـدقيق          . أو الأوثان أو الأصنام سلماً للوصول إليه      

القـدرة والقـوة مـن االله إلـى الأوثـان           فلا يدعي أن أولئك المعاصرين لمحمد نقلوا صفتي         
  .والأصنام

ءة  وهي عبارة فيها إسـا     ...)إن القصص القرآني قد أهمل هذا الجزء الأخير       (ـ وقال     
عن هذا الجزء الأخير أو أعـرض  التفت : أدب مع القرآن وقصصه وكان في مقدوره أن يقول       

وهذا يؤيد ما قلناه إن حصيلة الباحـث      . عنه أو أسقطه من حسابه أو تجاوز عنه أو تخطاه الخ          
  .أعجف وذخيرته اللسانية ضامرةنحيفة وخزينه اللغوي المعجمية 
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وهـي عبـارة    ) الأشياء الخلقية (إن لقصص القرآن طرق خاصة في تصوير        ـ وقال     
أمـا أن   ). الخ... أو الحاجات دي  ... حاجة زي كدة  (عامية تذكر بما يقوله العامة في أحاديثهم        

  .في أطروحة جامعية فهذا ما لا يجوزسطَّر ت

بمعنـى  ) القيم الخُلُقية(أو هي ) المعاني الخُلُقية(فهل هي ) الأشياء الخُلُقية(وما هي هذه    
فلـم  وإذا كانت تعطي معاني متباينة      . مدلولات مختلفة هل هي ذات مدلول واحد أو تنفح        : آخر

 المدلول فما الداعي لاستعمال كلمة حوشية أو        يوضح لنا المؤلف أوجه التباين وإن كانت وحيدة       
   لفظة عامة؟على الأقل

في هذه السورة والقرآن    ـ وقال ثم تكون الفقرة التقليدية التي يختم بها القرآن قصصه              
 ـ  قبل خلف االله أن به  أحدوآيات وفواصل وأجزاء وأرباع وأثمان ولم يقلفيه سور   فقـرات 

 فمن الذي أو ونعني بها وصف فقرة القرآن بأنها تقليدية: عرهذه واحدة ـ أما الأخرى فهي أو 
  ما الذي يقلِّده القرآن؟

  : السبب في ترديه في هذه السقطةإن عدم علم الباحث بأصل كلمة التقليد هو  

 أو مذهبه فكأنما وضع دينـه أو ملَّتـه أو           شخصاً في دينه أو ملته أو نحلته      فالذي يقلِّد     
  اتَّبعه أي من قلَّده فكيف يتصور ذلك في القرآن؟ق من نِحلته أو مذهبه في عن

ثم تكون تلك الفقرة المعهودة أو      : لغوية ولو بقدر معقول لقال    لو أن المؤلف يملك ثروة        
  . أو المتوقَّعة مِسك الختام الذي ينهي بها القرآن قصصهالمنتظرة

حداً وهذا خطأ فالقاعدة ولها     ـ خلط بين القاعدة والنظرية إذ جعلهما تمنحان مدلولاً وا           
من اسمها نصيب مستقرة وثابتة وتُطبق في جميع الأحوال أما النظريـة وكمـا هـو واضـح        

بالذاتية وتحمل  وتتميز  من النظر فهي مجرد رأي ولا يمكن الأخذ بها في كل الحالات             فمشتقة  
 تتحـول النظريـة     ومن الجائز أن  . القسمات الشخصية بعكس القاعدة التي تتلبس بالموضوعية      

قاعدة في طور    أي أن النظرية قاعدة في المدى الطويل أو          إلى قاعدة بعد أن تضطرد وتستمر     
الخريقة بينهما ووضع إحداهما على قدم المسـاواة مـع          النشوء والارتقاء بيد أن هذا لا يجيز        

  .الأخرى
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ـ وقال إن الملك جاء مريم في زي البشر وهذا غلط والصحيح على هيئة البشـر لأن        
 الصديقة سـيدة نسـاء      الزي هو اللباس وملاك الرب روح القدس غبريال أو جبرائيل لم يأتِ           

  .مه وملبسه الخجس:  في ملابس البشر فحسب بل في صورة إنسيالعالمين

وقال إن القرآن يهمل الأسماء إهمالاً تاماً في القصص الذي يـراد بـه التخويـف                ـ    
من التوتُّر ونصيب من الصـدمة وشـيء مـن          ونسبة الإهمال في القرآن تصيب المسلم بقدر        

إلـى ذلـك    الحاد وكم من السخط وحفنة من الغضب وكان حرياً بخلف االله أن يلتفت              الانفعال  
السـامقة كـأن   بارة تليق بمكانة القرآن السامية ومقامه الرفيع ودرجته العالية ورتبته    ويختار ع 

  :يقول

عنها إن القرآن أعرض عن الأسماء إعراضاً تاماً أو تجاوز عنها أو تخطاها أو التفت                 
  .خلي رصيده اللساني الضامر من المسؤوليةونحن لا ن... أو نأى عنها

 لدى المسلمين وامرأة يـواقيم عنـد أتبـاع           عمران ـ إن وصف حنة أم مريم وامرأة        
البـارة أمـام   ( وهو ما يقابل وصفها بـ )المرأة المتدينة (وصفها من قبل خلف االله بـ       عيسى،  

أما أن ينعت نبي االله يوسف ابـن نبـي االله يعقـوب    ... أو مستساغلدى المسيحيين فجائز  ) االله
  . ما لم أستطع أن أحيط به فهماًسليل أبي الأنبياء إبراهيم بأنه متدين فهذا

نزولاً بقدره وحطاً من شأنه وتهويناً لمستواه كما تقول عـن أسـتاذ فـي               ألا يعد هذا      
   وإذا لم يكن النبي متديناً فكيف اصطفاه االله للنبوة؟!الجامعة أنه معيد

 باديـاً  أن أحيي خلف االله عندما وصف يوسف بأنه كـان            وفي هذه النقطة لا أملك إلاّ       
  .ونشأ في بيئة اجتماعية مغايرة للبيئة الحضرية التي وجد نفسه فيها بمصر

ووجه التحية أن المؤلف ذكر ذلك من قبيل الجرأة الفكرية التي وضحت في عديد مـن     
ملـك  وتبدي يوسف هو الذي يدعونا إلى أن نتساءل كيف عين           . أو كتابه المواضع في رسالته    

 الدنيا في علم    رض وكيف تسنَّى له أن يعلِّم المصريين أساتذة       مصر هذا البادي على خزائن الأ     
  لسنين قبل مجيء يوسف إليهم ـ كيفن فيه والذين مارسوه ألوف االزراعة والعريقي
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تسنَّى له أن يعلِّمهم بأن يلقي عليهم دروساً في كيفية حفظ وتخـزين المحاصـيل الغذائيـة ـ     
  الحِنطة، الشعير، الذرة لكي ينتفعوا بها في سِني القحط؟

تـأويلاً  والحل الأمثل لهـا هـو تأويلهـا    ) مشكل القرآن(هذه الآيات في رأيي من    إن    
  .هذا اللبس بين النقل والعقلعقلانياً يزيل هذا الإشكال ويرفع 

 وأضـاف   وامرأة العزيز أنه صراع بين العقل والعاطفة      ـ وصور ما دار بين يوسف         
يوسف وهذا علامة على اتسامه بـالغلط الفـادح فإنـه ينـاقض         : العقل إلى البادي ابن البادية    

 أن يضفي  لنفسهالوصف الذي أضفاه على ربيب البدو قبل قليل ولا ندري كيف سمح خلف االله               
حياتهـا بـين   الذي نشأ في البادية وينزعه عن تلك السيدة التي عاشـت            العقل على ذلك الفتى     

جنيبات أرقى حضارة عرفها التاريخ حتى الآن، لقد كان الأصح أن ينعت ذلك بأنه صراع بين                
الخـوف  والشبق العارم والغُلمة المشبوبة من قبل امرأة العزيز وبين          الغريزة الجنسية الملتهبة    

غريزتـه وأوقـف    وشلَّ حركته وعطَّل حيويته وأبطل مفعول       الذي هيمن على الشاب المتبدي      
الخوف من ارتكاب المعصية التي عقوبتها النار لأنه نبي من سلالة أنبياء ثـم              : موجبات شبابه 

من سيده عزيز مصر صاحب المقام الرفيع الذي لو علم بخيانته له لأوقع به العـذاب                الخوف  
  .ليمالأ

الـدنيوي والأخـروي   بين غريزة الجنس وعاطفة الخوف من العقابين إذن هو صراع     
  .منه ابنة الحضارة العريقةولا دخل للعقل الذي يستحيل أن يتميز به البادي وتتجرد 

 لا يخليهـا مـن عقلهـا وسـموها     الجنس على زوجة أو امرأة العزيز   وسيادة غريزة     
العالمية والمحليـة   ) الميديا(ونسمع في كل وسائط الإعلام       فنحن الآن نقرأ ونشاهد      الحضاري

دولة في المعمور ومن أرقاها حضارة وثقافة وعلمـاً ولا       هذه الغريزة رئيس أكبر     كيف ركبت   
 أحد أن يدعي أنه قد غدا مليطاً من العقل عرياً من الثقافة مفلساً من الحضارة وأن بدوياً                يجرؤ  

التي تحرمه وتنـذر  ) المسطورة(خوفاً من الفلوت نس الجانح في قفار الصحارى لا يمارس الج   
  !!!، هو الذي يتمتع بالعقل والحِجىمن يرتكبه بنيران الجحيم

  الفارق فزوجة العزيز امرأة ورئيسوقد يعترض أحدهم فيدعي أن هذا قياس مع   
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ورغم أن هذا منظور ذكوري نرفضه فإننا نرد عليه بـأن لكليوبـاطرة فـي               إياه رجل   الدولة  
وقائع تدل على أنها كانت صاحبة مغامرات جنسية ولم يقدِم واحد ممن أرخـوا لهـا                تاريخها  

عليها الحضارة ويفضل عليها بدوية فـي        ينكر   أو ينفي عنها الثقافة أو    على تعريتها من العقل     
 الزناة   ولا يفهم من ذلك أننا نمتدح      ! الجنس الحلال   لمجرد أنها كانت لا تمارس إلاّ      الشامبوادي  

 وأخلاقية واجتماعية ولكننا نرد على خلـف االله       سواء كانوا رجالاً أو نسوة فالزنا جريمة دينية         
فلا صـلة لـه   ها في ارتكاب عمل مهما كان محرماً     العزيز العقل لشروع  نه رفع عن زوجة     لأ

وأضاف لنا شيئاً، باعترافه لأن عاطفة الخوف من مس سـقر ومـا أدراك مـا سـقر      . بالعقل
 في الدنيا قد أماتا في عروقه دوافع الفتوة وجففا نـوازع            والرعب من صنوف العقاب الصارم    

  .الشباب

) الكتـاب (الأطروحـة   /و منها الرسـالة    كان أملنا أن تخل    ـ بقيت أخيراً هفوات لغوية      
خاصة وأنها قُدمت إلى قسم اللغة العربية أي أنها لو كانت من نصيب قسم آخر مثل التـاريخ                  

فهو قد خلط بين القاص والقصاص وسبق أن ذكرنـا ذلـك           :  لجاز الإغضاء عنها   أو الاجتماع 
في الاستعمال  ما لم يفرق     على غير فمثلاً الغير معقول والصحيح غير المعقول، ك         )ال(وأدخل  

ويقول بنُفّـر   . بين هذا وذلك فيستخدم ذلك للقريب وهذا للبعيد وهذا غلط والصحيح هو العكس            
يتحدث عن أمرين فقـط يقـول الأول والثـاني أو الأولـى     الناس عنها والسديد منها، وعندما      

ة الثانية والمعاني الأولى     مثل الصورة الأولى والصورة الثانية والمسألة الأولى والمسأل        والثانية
والثانية وهذا خطأ يقع فيه أغلب البحاث والكُتّاب والصحيح أن يكتب الأول والآخر والأولـى               

  .والأخرى ما دام لا يوجد ثالث أو ثالثة

أو للمؤلـف لا لأنهـا هينـة    هذه الأخطاء أو الهفوات أو التجاوزات يمكن اغتفارهـا          
بالإبـداع   اتَّسـمت    )كتابـاً (أطروحة  /خلف االله قدم رسالة   ن  لأ أو ضئيلة الشأن ولكن      هامشية

النظير ميداناً شائكاً وحقـلاً     بشجاعة نادرة وجرأة عديمة     والاقتدار واقتحم    مع التمكُّن    والتجديد
نحن اختلفنا معه في عدد من أفكاره وذكرنـا أنـه أمسـك عـن        . ملغوماً ولم يتردد أو يتهيب    

    ل الشوط أو يمشي حتى نهاية المضمار وترك الشطر الثالث لذكاء           الاقتحام في بعضها ولم يكم
  .وفطانته ولو أنه معذور فيهالقارئ 
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والتحليل الموضوعي  . ونشعر نحوه بالامتنان  ونشكره  يه  نحيأن    إلاّ ومع ذلك فلا نملك     
ا يشدان من أزر الأطروحة ولا يوهنان من قدرها لأن النقد الموضـوعي             مقدمناهوالنقد اللذان   

يعتبـر  ) الفن القصصي (يكن فإن كتاب     وتنويه بشأنه، ومهما      للمنقود في نظرنا إضافة إيجابية   
  .في طريق الفكر المستنير) علامة(

  

  .م١٩٩٨ أغسطس ٢١هـ ـ ١٤١٩ ربيع الآخر ٢٧لدقي في يوم الجمعة الموافق ا

  

  خليل عبد الكريم
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